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الإهداء 
إلى 


أكف الفتية الذين آمنوا بربهم 

في جنين ... ورام الله ... وطولكرم ... والقدس وكل فلسطين 
وهم يرمون بحجارة من سجيل 

طائرات الأباتشي ... ودبابات وناقلات ومدرعات 
ومجنزرات العدو الصهيوني الغادر 

إلى شهداء الانتفاضة المباركة 

وهى تنتفض لثأر يحمل يقظة السماء 

وثورة الأرض 

إليكم ... أيها المنتظرون دوركم في عليين 

أهدى جهدي المتواضع 


راجياً الله القبول 
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المستخلص 
يتمركز هذا البحث حول دراسة تأثير النظام الشرق أوسطي على الأمن GUI‏ العربى حيث تمش المياه 
عنصرا مهما من عناصر الصراع في الشرق الأوسط , وقدر لعبت عناصر الجغرافية الطبيعية والجغرافية 
السياسية في خلق جيوبوليتكية خاصة للمياه في هذا الإقليم 
فالخصائص الطبيعية فرضت dole‏ ملحة للمياه السطحية لدول وكيانات المنطقة ,فيما لعبت الجغرافية 
السياسية دورها الخطير في تعميق المشكلة من خلال خلق كيان توسعي منتصب اسرائيل في قلب الأمة 
العربية ووجود أهم أنهار الأمة 
الجغرافية في توجيه السياسة , وأصبحت معها المياه تحتل عنصر قوة وضعف لأطراف الصراع حتى 
أصبحت المياه في الشرق الأوسط أكثر ااشتعالا من النفط . 
إن إسرائيل ورغم استغلالها المعظم مياه نهر الأردن والجولان والمياه الجوفية والسطحية في فلسطين 
ا محتلة , سائرة في تحقيق شعارها المعروف ( أرضك ياإسرائيل من النيل إلى الفرات ) ... وهى تعمل 
لتحقيق ذلك وفق استراتيجية مزدوجة ( الحرب , والسلام ) مستغلة بذلك المتغيرات الدولية الجديدة 
وهيمنة الولايات المتحدة على مقاليد الأمور في العام , وما رافق ذلك من خلق حالة ضعف استراتيجي 
في الأمة العربية , متمثلة بإخراج مصر الدولة العربية الكبرى من الصراع , والحرب والتدمير الذي حد 
من إمكانات العراق , مما خلق وضعاً جيوبوليتكياً لخنق وتطويق الأمن GUI‏ العربي كأحد polis‏ قوة 
الأمة العربية بالتنسيق مع دول الجوار الجغرافية العربى , وجاءت التسوية والنظام الشرق أوسطي 
لخلق هيمنه إسرائيلية كاملة على الإقليم اقتصادياً , وسياسياً , وعسكرياً , وقد تناولت الرسالة موضوع 
المياه في إقليم الشرق الأوسط ومشاكله الجيوبوليتكية مع إبراز المخاطر التي ستتحق بالأمة , إذا ما 
ظلت سياستها مرهونة بالمطالب الأمريكية التي اتضح للأمة العربية مخاطرها الجسيمة من خلال 
الدعم اللامحدود لأسرائيل دون أن تجنى الأقطار العربية من السلام إلاالمزيد من الإجهاز على الأمن 
القومي العربي 
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المقدمة 

بَعْدَ انتهاء الحرب الباردة طرحت عدة مفاهيم: ((النظام الدولي الجديد)) 
و((الشرق أوسطية)) و((العولمة)) ولتمكن في بعض أهدافها "إسرائيل " وتركيا أن 
يلعبا أدواراً قيادية جديدة في خلق إقليم جديد والسيطرة عليه وبشكل خاص موارده 
المائية. 

وَقَدْ حمل عقد التسعينات متغيرين أساسيين في المشهدين الدولي والإقليمي: 

المتغير الأول: انهيار المعبد الشيوعي» في أغرب وأسرع سقوط عرفه التاريخ 
لدولة تملك من مقو مات القوة والمذعة ما جعلها تكون إحدى القوتين الأعظم على 
الصعيد الكوني فكان العامل الاقتصادي والعامل القومي ولعوامل التأثير الخارجي 
تأثيراتها في إحداث هَذَا السقوط لصالح الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة 


الأمريكية. 

المتغير الثاني: العدوان الثلاثيني le‏ العراق حَيْتْ أثار هَذَا العدوان cle‏ العراق 
جملة قضايا حيوية. 

من Cs‏ التوقيت يمكن اعتبارها من أولى العمليات لتأكيد الهيمنة الأمريكية في 
عالم أحادي القطبية. 

ومن حيث الموقع فإنها حدثت عَلَى أرض عربية لفرض أداة أجنبية في صميم 


ومن حيث الهدف فإن الوطن العربي برمته هدفها الأعظم. 

لقد جاء الحدثان ليمثلان في نتائجهما ميلاد حقبة جديدة لتوزيع القوة والنفوذ في 
منطقتنا العربية وعلى المستوى العالمي. 

لقد نتج عن الحدث الأول تمكين الولايات المتحدة الأمريكية من فرض الهيمنة 
والسيطرة le‏ العالم وانفرادها كقوة وحيدة في العالم. 

Lal‏ الحدث الثاني فَقَدْ نتج عَنْهُ انفراد الكيان الصهيوني بامتلاك أسلحة الدمار 
الشامل وجعل ميزان القوى يميل لصالحه. 
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وفي ظل هذه الزلازل الجيوس تراتيجية خرج إلى الحياة مولود سياسي جديد 
أطلق عليه اسم ((النظام الشرق - أوسطي)). 

ومشروع النظام الشرق أوسطي هو أحد أخطر المشاريع الاستعمارية التي بدأت 
تلك الدوائر العمل بتنفيذه بعد العدوان Cle‏ العراق واتفاقية غزة - أريحا التي تعتبر 
خطوة العمل الاستراتيجية فيه» رغم كونه ليس جديداً في الفكر الصهيوني 
الأمريكي. 

وتلعب المياه دوراً مهمأ في تشكيل النظام الشرق - أوسطي وفق وجهة النظر 
"الإسرائيلية" التي تقول وعلى لسان صانعي القرار GSS‏ أن الماء هُوَ حياتنا لهذا لا 
نستطيع أن نضع ods‏ الثروة في أيدي أناس لدينا شك كبير في نواياها تجاهنا. 

إن زوال القطبية الذنائية وأم المعارك والمتغيرات الدولية التي استجدت في 
السنوات الأخيرة والتي انعكست خللاً متعاظماً في موازين القوى العربية - 
الإقليمية» فتحت المجال على مصراعيه أمام شتى الاحتمالات بالنسبة للنزاعات 
الدائرة حول مسألة الموارد المائيةء فتركيا تسعى مجدداً للاضطلاع بدور القطب 
الوم FL‏ الج وك pee‏ هر كار 
oy on‏ المباشرة. فبات الاقاضاد: - والمياة من ية gh‏ المجال 
الطبيعي لسعيها إلى ممارسة هيمنتها على دول المنطقة. 

وتنطلق في مشروعها من أوضاع تتميز بها عن العرب على غير صعيد» فهي 
تمتلك حليفاً استراتيجياً راسخاً هو الولايات المتحدة الأمريكية (والشواهد أكثر من 
أن تحصىء وربما لا تحتاج إلى شواهد) فهذا الحليف ما انفك حتى اللحظة بالرغم 
من بدء عملية السلام - وهو راعيها - يؤكد ضمانه للتفوق "الإسرائيلي " على دول 
المنطقة العربية مجتمعة. 
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أولاً: مشكلة الدراسة 

تنطلق مشكلة الدراسة من التساؤل الآتي: 

في مدى انعكاسات وتداعيات النظام الشرق - أوسطي على الأمن القومي العربي 
من منظور جيوسياسي وجيوبوليتكي من خلال ركيزته الأساسية وَهْوَ الأمن المائي 
العربي. 

ثانياً: فرضية الدراسة 

ومن خلال مشكلة الدراسة» وما يترتب le‏ تطبيق النظام الشرق أوسطي يمكن 
صياغة الفرضيات الآتية: 

إعطاء شرعية قانونية لوجود الكيان الصهيوني في جسد الأمة العربية» وطمس 
الخصوصية القومية للأمة العربية في منطقة أوسع (الشرق الأوسط). 

يترتب عَلَى ذَلِكَ Ga‏ قانوني للكيان الصهيوني في استغلال كافة الموارد المائية 
eae : Pa‏ 

سيترتب fe‏ ذلك تداعيات خطيرة عَلَى الأمن المائي العربيء Coll‏ يعد الركيزة 
الأساسية للأمن القومي العربي. 1 1 

تهديد الأمن الغذائي «ca yall‏ واستمرار التبعية العربية وانكشافها نحو الخارج. 

ثالثاً: حدود الدراسة 
ويختلف تحديده موقعياً بحسب أهداف الدراسة. فإن منطقة الدراسة Coil)‏ نحن بصدد 
التعامل معها مع رفضنا المسبق لتحديد منطقة تحت اسم الشرق الأوسط إلا أن 
متطلبات الدراسة تقتضي وضع مثل هَذَا التحديد» وعليه فإن المنطقة المقصودة 
بالدراسة هي المنطقة العربية الت تضم مياهاً تقع في مخططات الكيان الصهيوني 
ودول الجوار الجغرافي وخاصة تركياء أثيوبياء لتنفيذ مشروع الشرق أوسطي. 
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رابعاً: أهمية الدراسة 

j‏ . تقف الأمة العربية اليوم عَلَى مشارف مرحلة جديدة هي مرحلة غاية في 
الخطورة تهدد مستقبلها cla ga gg‏ )4 ظل النظام العالمي الجديد وطرحه بإلحاح 
لمسألة العولمة المستأنفة وشكلها الإقليمي المحلي المشروع "الشرق أوسطي " 
كأحد أهم عناصر ومفاهيم وتوجهات وسياسات 28 "النظام" Cais‏ مثل هَذَا 
المشروع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (cle)‏ الأقل) حلم قوى الهيمنة العالمية في 
تفكيك المنطقة وإعادة تركيبتها على أساس عير قومي» بما يضمن ألا تكون الأمة 
العربية فاعلة في شؤونها وشؤون غيرهاء بَعْدَ أن تنضوي الأقطار العربية في 
منظومات جديدة تكون السيطرة فِيْهَا لغير العرب» ومحاولة نفاذ "إسرائيل" ودمجها 
بدول المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

وَقَدْ شكل العدوان الثلاثيني te‏ العراق مناس بة للدفع بالمشروع "الشرق 
أوسطي" إلى هيز “Sill‏ إذ رنب ذلك العدوان فررضة ومعطيات كررت السياسة 
وا إقامة نظام إقليمي جديد» egal‏ - هُوَ بالتأكيد ان ی في اا ال 
العربيةء خاصة في ظل ما يعانيه النظام العربي من هزال وعجز في مواجهة bak‏ 
التحديات. 

ب. يمثل طرح قضية الأمن المائي العربي بأبعاده الاستراتيجية» السياسيةء 
الفنية» الأمنية والقانونية في هَذَا الوقت الحاسم من تاريخ الأمة العربية وفي ظل 
التغيرات والإرهاصات الجارية cle‏ الساحة الدولية أمراً بالغ الأهمية» LS‏ إنه 
يعكس الإدراك العميق والواعي لحجم المشكلة وتطورها التاريخي ومستقبلها تحت 
مظلة الندرة التي يتسم بها هَذا العصر والعصور المقبلة. 

فبعد إن كانت الوفرة هي السمة السائدة في العصورٍ الماضية»ء وكانت كثيراً من 
الدول تلجأ للتخلص من الفائض لديها بإلقائه في البحر jh‏ إعدامه باتت الندرة تميز 
JS‏ الموارد الطبيعية وفي طليعتها الماء العذب. 

ولأن الاقتصاد هُوَ صانع الحرب والسلام» فإننا نتوقع أن 55 9 الماء العذب 
كعنصر أساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة هُوَ محور كُلَ الصراعات القادمة في 
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أنحاء كثيرة من العالم... ونخص ِلْهَا المناطق الحساسة cil)‏ احتدم فِيْهَا الصراع 
الاستراتيجي منذ فترة Ab gh‏ ولا يزال مستمراً لتحقيق التميز والسيطرة cole‏ 
مقومات الحياة الرئيسية وفي قمة أولوياتها الماء العذب. 

وللحديث عن المنطقة العربية في هَذَا المجال. لابد من أن نتناول أَيْضَاً الموقف 
في دول مجاورة تؤثر سلباً أ إيجاباً عَلَى مواقفنا ومستقبلناء خاصة وإن لها الكثير 
من التطلعات.. سواء بفرض الأمر الواقع. أو بخلق مناخ يصعب مَعَهُ تحقيق أي 
تقدم» أو بتنفيذ أعمال دون تشاور Gy KG‏ من شأنها السيطرة الاقتصادية كتخطيط 
مسبق طويل المدى .... 

وفي نهاية الأمر يتقلص الدور العربي في هَذَا المجال ولا يكون أمامه إلا القبول 
بما يقدم ]4 خاصة وإننا لا نزال في منطقتنا نتعامل مع موضوع المياه من منطلق 
ردود الأفعال دون وجود خطط مسبقة طويلة المدى تشمل عدداً من السيناريوهات 
والخطط التفاوضية والبدائل للمناورة. 

خامساً: منهجية الدراسة 

بالرغم من تعدد مناهج البحث في الجغرافية السياسية» يرى الباحث أن منهاج 
تحليل القوة Power Analysis approach‏ هو أفضل وأنسب طرق البحث 
المعروفةء ذلك أن هَذَا المنهاج يجعل رؤية الباحث للموضوع واضحة تماماً في OS‏ 
مراحل البحث» خاصة وأن موضوع الدراسة متشعب بحكم الظاهرة (النظام الشرق 
أوسطي) وعلاقته بالمياه» ظاهرة شمولية AS po‏ تجمع العديد من العناصر والقوى» 
إضافة لِذَلِكَ فإن المنهاج يتميز بالمرونة Lae‏ يتيح للباحث أن يستعين بمناهج البحث 
الأخرى كجزء من تحليل القوة» فالباحث لا يستطيع أن يسقط من اعتباره عنصر 
الزمن في دراسة من هَذَا النمطء LAS‏ لا يمكن غض النظر عن أهمية عامل العلاقات 
الدولية في مدى نجاح أو فشل موضوع بحثنا. ولا يتوقف الأمر عِنْدَ هَدَا الحد Os‏ 
يتجاوز ذلك إلى العناية بدراسة سلوك الدولة «State Behavior‏ إزاء مواطن 
الضعف وجوانب القوة. وهذا يعني أن العناصر الجغرافية تتدخل بطريق مباشر أو 
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غير مباشر في صنع القرار وفي توجيه التخطيط السياسي» ولعل عذصر المياه 
من بَيْنَ أهم تِلْكَ العناصر أهمية في هدا الأمر. 

سادساً: الدراسات السابقة 

نظراً لأهمية الموارد المائية ومشاكلها في الشرق الأوسط فَقَدْ تعددت الدراسات 
المتعلقة بموضوعة المياه وحسب وجهات نظر الباحثين» إلا أن معظمها وخاصة 
الجغرافية مِْهَا تناولت الأمر بشكل مجتزئ» كالدراسات الخاصة بالأطماع 
الصهيونية بالمياه العربية ومشاكل المياه في الوطن العربيء وكرس قسم مِنْهَا لدراسة 

نهر الفرات وأثره في الأمن المائي العربي» إلا أن النظام الشرق أوسطي وعلاقته 
بأمن المياه لَمْ يعالج من قبل الجغرافيين حسب علم الباحث وخاصة بالمنهجية الْتِيْ 
عالجت بها الدراسة المشكلة وبيان مخاطرهاء مع الإشارة إلى أن المشروع الشرق 
أوسطي بدأ تنفيذه بشكل واقعي بما سمي ب: عملية السلا واتفاقيات التسوية بَيْنَ 
بعض الأطراف العربية والكيان الصهيوني ... ومن هنا يعتقد الباحث أن الدراسة 
Sie‏ لطع pal‏ صبائعي القرار العربي والأمة العربية تلك المخاطر il‏ سيتعرض 
عَلَى أهمية مواصلة مثل 03h‏ الدراسات وتكثيف البحث عن أهم معضلات الوطن 
العربي والمخططات الرامية لتفتيت الوطن العربي» ونكران خصو صيته القومية 
بمشاريع ما دأبت الإمبريالية أن تطرحها لتحقيق غاياتها. ومن هَذِهِ الدراسات» دراسة 
سعيد حسين علي الحكيم» لحوض الفرات في العراقء وهي دراسة هيدرولوجية »)١(‏ 
ودراسة Uae‏ الله سليمان الحديثي» عن الأطماع الصهيونية في المياه العربية؛ وَقَدْ 
خصصت الدراسة لبحث المشاريع الصهيونية المائية وسياسة نهب المياه في فلسطين 
المحتلة وحوض نهر الأردن ab‏ (۲)» ودراسة عَيْد الأمير عباس الحيالي عن حوضص 


نهر الفرات» والتي 


)١(‏ سعيد حسين علي الحكيم» حوض الفرات في العراق - دراسة هيدرولوجية» رسالة ماجستير» 
كلية الآداب» جامعة بغدادء YAY‏ 

)1( عطا الله سليمان الحديثي: ((الأطماع الصهيونية في المياه العربية))ء كلية الآداب- جامعة 
بغداد» ,۱۹۸٩۹‏ 


(1%) 


اقتصرت على تأثير المشاريع التركية (cle‏ الأمن المائي العربي .)١(‏ فِيْمَا كتبت 
صبرية أحمد لافي رسالة عن استثمار المياه السطحية في العراق ودورها في الأمن 
المائي الوطني (CY)‏ 

ولا ننسى أن نذكر أن الباحث تناول الموضوع بمنهجية مختلفة جاءت منسجمة 
مع خصوصية الموضوع. 

سابعاً: هيكلية الدراسة 

تضمنت خطة بحثنا لموضوع النظام الشرق أوسطي وتأثيره (cle‏ الأمن المائي 
العربي؛ فضلاً عن المقدمة والخاتمة أربعة فصول. 

تناول الفصل الأول» تعريفاً جغرافياً وسياسياً لإقليم الشرق الأوسط من خلال 
ثلاثة مباحثء جاء المبحث الأول ليعالج المفاهيم الجيوبوليتيكية والجيوس تراتيجية 
للشرق الأوسطهء مع تطور الممصطلح ودلالاته والتصور الغربي والعربي لهذا 
المصطلح 

فِيْمَا تناول المبحث الثاني النظام الشرق أوسطي باعتباره وثيق الصلة بالشرق 
الأوسطهء وما هْوَ في الحقيقة إلا تطور جديد للشرق الأوسط المعروفء إقليم 
جيوبوليتيكى Al‏ خصوصية جغرافية معروفة وله أهداف محددة» اقتصاديةء أمنية» 

أما المبحث الثالث فكان لابد من تعريف جغرافي لأهم العناصر الجيوبوليتكية 
لهذا الإقليم الهلامي الذي يصعب تحديده والاعتراف به كواقع جغرافيء إلا أن 
البحث سيكون قاصراً دون الإشارة إلى المقومات ذات العلاقة بمشكلة المياه 
موضوع دراستنا. 

وَكَدْ alle‏ الفصل الثاني فَقَدْ تناول دراسة الإقليم باعتباره إقليماً جيوبوليتيكياً تحدد 


rr 


علاقاته السياسية والجيو بو iS vial‏ قوی خارجية ومجاورة ومتقدمة ij‏ 938 


arr 


ve (1)‏ الأمير Ge‏ الحيالي: ((نهر الفرات والأمن المائي العربي))ء كلية التربية - الجامعة 
المستنصرية AGO‏ 

)١(‏ صبرية أحمد اللافي» استثمار الموارد المائية السطحية في العراق وأثرها في الأمن الوطني» 
أطروحة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة بغدادء کانون۲» .٠۹۹٩‏ 


(((( 


مصالح هَذْهِ ه القوى وخاصة "إسرائيل ". وجاء الفصل في مباحث ثلاثة 
المجال الحيوي ا الشرق أوسطي» ووو الملضة هد وعد فك 
"إسرائيل " كإحدى القوى الداخلية لاحتلالها قلب الإقليم (فلسطين المحتلة) ولكونها 
الأداة والوسيلة والهدف الأكثر تأثيراً في القوى الداخليةء وبقدر تعلق موضوع 
دراستنا بالمياه فقد تناول المبحث القوى الخارجية (دول الجوار الجغرافي) للوطن 
العربي والتي تعد دول التطويق الجغرافي» ودول المصدر للمياه العربية موضوع 
الدراسة. أما المبحث الثالث فَقَدْ عالج أهم القوى الدولية الكبرى ذات المصلحة التي 
تبحث عن مصالح لها في الإقليم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى 
الأخرى. مع الإشارة هنا إلى أن خصوصيه 4 الدراسة (لموضوعة المياه) والنظام 
تقتضي دراسة ما تم الإشارة إِلَيْهِ من القوى الداخلية أو المجاورة وذلك لأن الأمر 
في الجانب الاقتصادي يتطلب دراسة أكثر شمولية لمنطقة الخليج العربي ودور 
النفط gad‏ 

Lal‏ الفضمل' الثالك فف كردن yal‏ اة المياة فى التسورق الوط التي تتمثل نها 
المشاكل الجيوبوليتكية من خلال أربعة مباحثء تناول الأول مِنْهَا دراسة واقع المياه 
في بلاد الشام واحتياجاتها المستقبلية. فِيْمَا تناول المبحث الثاني المصادر المائية في 
العراق وتركيا وآفاقها المستقبلية والمشكلات الجيوبوليتكية المتعلقة بهذه المياه. أما 
المبحث الثالث فَقَدْ تناول المصادر المائية فى حوض النيل واقعها وآفاقها المستقبلية» 
من خلال دراسة الموازنة المائية لدول الحوض. أما المبحث الرابع ذَكَدْ تناول 
الأنهار العربية ومشاكلها الجيوبوليتكية وَقَدْ ركز هَذا المبحث لدراسة أنهار: الفرات 
ودجلة والذيل والأردن واليرموك والليطاني وأهم التحديات الَّتَ تواجه 038 المياه 
ومخططات "إسرائيل " ودول الجوار الجغرافي. 

فِيّمَا تناول الفصل الرابع جيوبوليتكية المياه العربية في ظل النظام الشرق 
أوسطي» إِذْ تم في المبحث الأول Abe‏ التطرق إلى المفهوم القانوني للأنهار الدولية 
وموقف القانون الدولي من قضايا الأنهار الدولية» مع دراسة خاصة للمياه العربية 
المشتركة مع IS‏ من تركيا وأثيوبياء فضلاً عن دراسة الوضع القانوني للمياه في 


(CS) 


ene‏ الجيوبوليتكية asa ata a:‏ اخس المبحث الثالث 
بدراسة المياه في المفهوم الصهيوني للمشروع الشرق أوسطي. أما المبحث الرابع 
فقذ خصص لدراسة المياه في المفهوم التركي للمشروع الشرق أوسطي» مع عرض 
للسياسة المائية الأثيوبيةء فضلاً عن دراسة وتحليل العلاقات "الإسرائيلية " مع دول 
الجوار العربي (تركيا وأثيوبيا). Ladd‏ خصص المبحث الخامس لدراسة المياه 
العربية ومستقبل الأمن القومي العربي, al‏ تضمن تحليلاً لأثر نقص المياه في الأمن 
القومي العربي باعتبار أن مشكلة الغذاء لها أهمية خاصة بارتباطها بحياة الشعب 
واستقراره وأمنه» لاسيما بَعْدَ أن بدأ يتضح في الآونة الأخيرة عدم التوازن بَيْنَ ما 
هو متاح من مياه من ناحية وبين النمو السكاني المتزايد من ناحية أخرى. فضلاً عن 
دراسة مستقبل المياه العربية في ظل النظام الشرق أوسطيء واختتم المبحث بوضع 
استراتيجية عربية من خلال ثلاثة سيناريوهات محتملة أو ممكنة الحدوث بوضع 
تصور واضح حول مشاكل المياه في المنطقة. 

إن الباحث ورغم تعدد المصادر عن الشرق الأوسط والنظام الشرق أوسطي 
والدراسات الخاصة بالمياه» إلا أن الصعوبات كانت كبيرة لوضع منهجية خاصة 
ae‏ دا ME‏ ل NE ACSW EEE Te‏ 
إحصاءات خاصة agua) lal pb‏ 


(OS) 


00 


الفصل الأول 


يمثل الشرق الأوسط مفهوماً سياسياً وجيوبوليتكياًء له مدلولات جغرافية غير 
محددة المعالم» ويتسع الإقليم أو يضيق حسب استراتيجيات الدول الكبرى المهيمنة 
على السياسة العالمية. 

وفي كل الأحوال فإن منطقة المشرق العربي تقع في قلب الإقليم» فضلةا عن 
مصر والسودان» ومن هذا المنطلق يستوجب البحث» دراسة الإقليم جغرافياً - 
سياسياً» لإعطاء صورة واضحة عن جغرافية هذا الإقليم ووفق مختلف التصورات 
ووجهات النظرء ومن هنا فإن الفصل ينصر ف إلى دراسة مفهوم الشرق الأوسط 
موضحين وبالخرائط الكيانات السياسية التي يضمها الإقليم» كما وإن النظام الشرق 
أوسطي الذي هو في حقيقة الأمر جيوبوليتكية جديدة للشرق الأوسط القديم» مما 
يتطلب الخوض في الجذور التاريخية لهذا النظام ذو المدلول الجغرافي - السياسي. 
واستكمالاً للهدف العلمي فقد تم دراسة أهم مقومات الإقليم الجيوبوليتكية مقتصرين 
Ala,‏ على الإقليم الذي يمكن أن يمثل المجال الحيوي التطبيقي للتآمر على الأمن 


)51(( 


(()) 





مفهوم الشرق الأوسط 

أولاً: الشرق الأوسط المفهوم والتطور 

الشرق الأوسط مصطلح جغرافي وسياسي» شاع استخدامه عَلَى OK‏ الألسنة في 
أجزاء العالم المختلفة؛ حَتَى نحن - سكان المنطقة - اعتدنا في الوقت الحاضر أن 
نطلق عَلّى إقليمنا التسمية ذاتها call‏ يطلقها عليه الآخرون(. غير أنه لم يصر إلى 
اتفاق محدد بصدد منطقة الشرق الأوسط من ناحية التحديد الجغرافى» فالطروحات 
الأوربية والأمريكية والصهيونية تختلف فيما بينها في تحديد المنطقة» فتدخل دول 
وتخرج أخرى؛ وفقاً لمقتضيات السياسة العالمية - 

إن الصعوبة في تحديد الإقليم بصورة قاطعة تكمن في أن المصطلح ليس مجرد 
ابتكار لمنظري قاموس السياسة الدولية وإنما gh‏ هلامي cel sill‏ بمعنى أنه يمكن أن 
يتسع أو يضيق cle‏ خريطة العالم وفق مص الح وأهداف وسياسات الدول 
الاستعمارية أو حسب التصنيف الذي تتخذه هيأة خاصة أو 93 ]64 أو وزارة من 
وزارات الخارجية في العالم. 

ولكن ما يتطلبه البحث العلمي من تحديد المفهوم أو الدول التي يتضمنها يجعلنا 
نتطرق وبشكل مبسط إلى البدايات التاريخية لهذا المفهوم» مع ذكر لآراء مختلف 
الأطراف داخل وخارج هذه المنطقة من أكاديميين وسياسيين ومؤسسات محلية 
ودولية» حول تحديدها لمفهوم الشرق الأوسط. 


)١(‏ محمد رياض» الشرق الأوسط دراسة في التطبيق الجيوبولتيكي والسياسي» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء بیروت»› VIVE Vda‏ ص5 ,١‏ 


((Y")) 





والشرق الأوسط تعبير حديث الاستعمال» إلى جانب تعبيري الشرق الأدنى 
والشرق الأقصىء وهما أقدم إلى حد ما من التعبير الذي نحن بصدده» فقد كان يطلق 
مثلاً على البلاد القريبة من أوربا والتي كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية اسم 
الشرق الأدنى» أي يقصد بذلك المناطق المتاخمة لأوربا من آسياء وما عدا هذه 
المناطق كان يطلق عليها تعبير الشرق الأقصىء ويقصد به المناطق البعيدة كالفلبين 
والهند وإندونيسيا وما جاورها من مناطق OF‏ 

Ll‏ بخصوص اصطلاح "الشرق"٠‏ فقد كان سكان بحر إيجه القدماء يعنون به: 
آسيا الذي يشير إلى الأراضي التي تقع في شرقهم والتي تشرق منها الشمس(". 

وتكاد تُجمع جميع الكتابات في الوقت الحاضر على استخدام مصطلح الشرق 
الأو سط كبديل للمصطلحات السابقة(ء وتبين في معظم الدسميات والتقسيماتء أنه 
يراد بتعبير الشرق الأوسط: مجمل الرقعة الجغرافية الفسيحة الَتِيْ يقع معظم الوطن 
العربي وقسم من الجوار الإسلامي الشمالي والشرقي الممتد من الأناضول إلى 
حدود باكستان7». 


والتعبير في صورته الخارجية وصف جغرافي ينتمي إلى ترسانة التعاريف 


الجغرافية الأوربية - البريطانية تحديداً - التي تتخذ من أوربا مركزاً ونقطة انطلاق 
لتعيين al pall‏ و لاتخاهات Sansa ll col yal all yall 43} Ayal pall‏ بين Bgl‏ 
الأقصى 


»)١51715-١551( شريف جويد العلوان» السياسة الخارجية الأميركية وأزمة الشرق الأوسط‎ )١( 
. ٠۸ ص‎ .١ 191/4 مطبعة المعارفء بغداد.»‎ 

)1( إبراهيم شريفء الشرق الأوسط دراسة تجاه سياسة الاستعمار GS‏ ثورة VE‏ تموز ١15/‏ 
في العراق» دار الجمهورية؛ وزارة الثقافة والإرشاد» بغدادء eV AV0‏ ص۱۹ . 

)1( ليث عبد الحسن جواد الزبيدي» النظام الشرق أوسطي ومستقبل الأمن القومي العربيء مجلة 
أم المعارك» مركز أبحاث al‏ المعارك؛ بغدادء CE‏ ٩۱۹۹ء‏ ص"5. 

)٤(‏ عبد الإله بلقزيزء تحديات إقامة " النظام الشرق أوسطي " وانعكاساته على مجال الثقافة» 
مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» المجلد۱۸» ل 55 
ص٤۱‏ . 


(("°() 


الآسيوي المطل على المحيطين الهندي والهادي» والشرق الأدنى الواقع غرب 
الأناضول الذي تقع فيه بلدان شرق أورب2(". [ شكل ١‏ ] 


شكل رقم )1( تقسيم العراق 









غربي أوربا 
ر مرك زالاستقطاب. aN‏ 
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الباسيفيكي say!‏ شمال أفريقيا | | 


| أفريقيا الاستوائية a‏ 
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المصدر/ سيار الجميل المجال الحيوي للشرق الأوسط إزاء النظام الدولي القادم من مثلث الأزمات 
إلى مربع الأزمات تحديات مستقبلية» العرب وتحديات النظام العالمي» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بيروت» طا 1944 6 ص۲۲۷ . 


غَيْر أن تسويق هذه التسمية لم يكن بغرض تعريف المنطقة تعريفاً جغرافياً 
وصفياً صورياً؛ وإنما لصياغة تعريف سياسي ثقافي جديد للمنطقةء مختلف تماماً 
Lac‏ قصدته التسمية الجغرافية التقليدية للشرق الأوسط. 

عليه... فإن استعمال المصطلح أساساً يدخل في صميم حرب الهوية؛ لأنه جاء 
بديلآ عن استخدام المنطقة العربية أو المنطقة العربية الإسلامية» أي إعادة التقسيم 
الجغرافي للعالم حسب متطابات الاستراتيجية الغربية الاستعمارية. وهكذا 
فالمصطلح يعكس مبدأ Sued Lalit‏ عن بعده السياسي أو الاقتصادي }3 العسكري» 
وَهْمَ جزء من خطاب طمس الهوية("). 


)1( عبد الإله بلقزيزء مصدر سابق» صه١.,‏ 

)١(‏ مُحَمّد موروء الشرق أوسطية محاولة لاجتثاث الهوية» أعمال المائدة المستديرة للأساتذة 
العرب بالجامعات داخل الوطن العربى وخارجه» الدورة الخامسة في الفترة من ۲۳ - YA‏ 
تموز› 65 »؛ جامعة ناصر الأمميةء clad‏ ص١١٠‏ . 1 


((°)) 








لقد توارد استخدام التعبير منذ أن حققت بريطانيا اختراقاتها الاستعمارية في قارة 
آسيا في القرن الثامن عشرء ثم تلتها في القرن التاسع عشر فرنسا عندما حققت 
اختراقاتها في قارة إفريقيا )0 

ومنذ ذلك الوقت أخذ المفهوم بالتداول وورد في كتابات الباحثين والمستشرقين وفي 
الخطابات الرسمية بين الدول» وقد استخدم هذا التعبير أول مرة في عام ١1١7‏ بواسطة 
ضابط بحري أمريكي هو الكابتن ألفريد ماهان - صاحب نظرية القوة البحرية في 
التاريخ - وذلك في مقال له صدر في أيلول من ذلك العام في لندن بعنوان: "الخليج 
الفارسي والعلاقات الدولية" ولم يذكر الكاتب البلاد التي يشملها هذا الاسم OD‏ 
' وفي العام نفسه ۲ ٠‏ ورد المفهوم في سلسلة مقالات بعنوان "المسألة الشرق 
أوسطية"» وكان موضوعها الدفاع عن caigll‏ للكاتب فالنتاين شيرول. وأخذ المفهوم 
بعد ذلك بالتداول فصدر كتاب هاملتون بعنوان ((مشكلة الشرق الأو سط)) في لندن 
عام 4 »؛ كما أشار إِلَيْهِ اللورد كيرزون حاكم الهند عام ۱۹۱۱ء CHS‏ تحدث عن 
الشرق الأوسط باعتباره مدخل الهند. وهكذا حَتّى الحرب العالمية الأولى» عرف 
الفكر الغربي ثلاثة مصطلحات. الشرق الأدنى وتركز حول الدولة العثماذية» 
والشرق الأوسط وتركز حول caigll‏ والشرق الأقصى وتركز حول الصين OD‏ 

وفي آذار /مارس 1۲1 أنشأ ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني 
إدارة الشرق الأوسط؛ لكي تشرف cle‏ شؤون فلسطين وشرق الأردن والعراق ©). 
وجاءت الحرب العالمية الثانية لتؤكد هذا المفهوم» فأتثشئ مركز تموين الشرق 
الأوسط 


. ۲۲٣ص سيار الجميل» مصدر سابق»‎ )١( 

)1( جميل مطر و علي الدين هلال» النظام الإقليمي العربي»› دراسة في العلاقات السياسية 
العربية, مركز دراسات الوحدة العربية, بیروت» طا“ أيلول» 648ءص١5,.‏ 

6 خليل إبراهيم العزاوي» أم المعارك ومخططات الصهيونية العالمية العولمة والإقليمية (النظام 
الشرق أوسطي).؛ دراسات الشرق الأوسط مركز دراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة 
المستنصرية You ۲٤ص ۷ ste‏ 

)٤(‏ نوري ue‏ الحميد العاني» الجذور التاريخية للشرق الأوسط دراسات الشرق الأوسط مركز 
أبحاث ودراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة المستنصرية ع ۰۱1٩‏ ص۳۷ . 


(7) 


وقيادة الشرق الأوسط التي كانت تشرف على مساحة غير محددة تزداد وتقل 
تبعاً لتطورات الحرب» فإيران أضيفت إليها عام ١١۹٠ء‏ وإرتريا أسقطت منها في 
أيلول 2154١‏ ثم أضيفث بعد ذلك بخمسة شهور (). 

وفي الفترة الت تلت الحرب العالمية الثانية ذاع 6( التعبير» وتحت الاسم يدرس 
الآن العديد من المواد في الجامعات» وتعتمد المؤتمرات العلميةء وتقام مراكز البحث 
Aah sally‏ 

مع ذلك فلا تزال هناك اختلافات عديدة حول تحديد المنطقة gyal)‏ يشار إِلَيْهَا بهذا 
المعمطلخ 

فقد حدد المعهد البريطاني للعلاقات الدولية الشرق الأوسط ليشمل إيران وتركيا 
وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الهلال الخصيب ومصر والسودان وقبرص. 
[خريطة١]‏ 

أما مجلد الشرق الأوسط الذي يصدر سنوياً في لندن فإنه يحدد جغرافية الشرق 
الأوسط بأنها تضم تركيا وإيران وقبرص والهلال الخصيب وإسرائيل وشبه 
الجزيرة العربية والعراق ومصر والسودان وليبيا وأفغانستان7". 

أما الحركة الصهيونية فإنها ترى بأن مضامين المفهوم مستمدة من المضامين 
والأصول التوراتية وكتابات مؤسس الصههيونية ثيودور هيرتزل ومن الفكر 
الصهيوني التوسعي المعاصر الذي يدعو لإقامة مملكة إسرائيل الكبرى التي تحمل 
شعاراً: من الفرات إلى النيل أرضك يا إسرائيل. ومما يؤكد ذلك ما cla‏ في 
بروتوكولات بني صهيون البالغة أربعة وعشرين بروتوكولاً التي تضمنها مؤتمرهم 
الأول في مدينة بال عام OVARY‏ 


)1( جميل مطرء وعلي الدين Ja‏ « مصدر سابق» ص۰" . 

- إِبْرَاهِيم العزاوي وفؤاد عوني» النظام الاقتصادي الشرق أوسطي الأهداف - السيناريو‎ Jala) 
التصورات»› دراسات الشرق الأوسط مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط (الملغى)»‎ 
LAR - ص۲۷‎ VIA E الجامعة المستنصرية»‎ 

(۳) بروتوكولات حكماء صهيون هُوَ من أخطر الكتب Gall‏ ظهرت في العالم وَقَدْ تضمنت أبشع 
الخطط لتهديد العالم واستعباده. لدراسة أكثر تفصيلاً راجع: محمد خليفة التونسي»› الخطر 
اليهودي (بروتوكولات حكماء صهيون)» ترجمة وتحليل الأستاذ عباس محمود العقاد» مطبعة 
الاستقلال الكبرى» القاهرة. 


)"57(( 


حيث يرى هيرتزل زعيم الصهيونية عام ١1١5‏ ((إن ما يلزمنا ليس الجزيرة 
العربية cote gall‏ وإنما الجزيرة العربية الضعيفة المشتتة المقسمة إلى العديد من 
الإمارات الصغيرة الواقعة تحت سيادتناء المحرومة من إمكانات الاتحاد ضدنا بفعل 
قوى محيطة بها لا يمكن التجانس معها)) OY‏ 

أما مفهوم الشرق الأوسط لدى الجمعية الإسرائيلية للدراسات الشرقية بواسطة 
معهد شيلواح للأبحاث فإنها ترى بأنه يشمل ((المنطقة الممتدة من تركيا شمالاً إلى 
أثيوبيا والسودان جنوباء ومن لیران al‏ إلى قبرص وليبيا غربا)) 0 
ال 20 ا ا ا 
الملكيات» وضمن هذا السياق يقول بن غوريون: ((إن الشرق الأوسط ليس منطقة 
عربية خالصة بل على النقيض من ذلك» فإن غالبية سكانه ليسوا عرباً فالأتراك 
والإيرانيون واليهود دون أن نأخذ في الاعتبار الأكراد والأقليات غير العربية في 
الدول العربية أكثر من العرب في الشرق الأوسط)). 

0 في تحني هذه النظرة الضهيونية إذ ول‎ chal UI lay 
O (pl 


)1( وائل محمد سليمان» مخطط التفتيت والنظام الشرق أوسطيء رؤية سياسيةء دراسات الشرق 
الأو سط مركز دراسات الشرق الأو سط (الملغى)» الجامعة المستدصرية؛ CVE‏ ك۱ 21155 
Vue‏ 

Alas قديمة لعبة جديدة»‎ ac! of فاضل عبد القادر أحمد الشيخليء النظام الشرق أوسطي‎ (١ 
AY a NAV تموزء‎ eg Al pall الجمعية الجغرافية‎ 

)1( ساسين عسافء الصهيونية والنزاعات الأهليةء النزاعات الأهلية العربية» العوامل الداخلية 
والخارجية» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» طا VAI‏ ص٤٤۱‏ . 


((YA)) 





أما شمعون بيريس فقد حدد جغرافية الشرق الأوسط في كتابه ((الشرق الأوسط 
الجديد)) إذ جعل المنطقة تمتد من حدود مصر حتى حدود الباكستان الشرقية» ومن 
تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية شمالاً حتى المحيط الهندي وشمال 
السودان جنوباً (). [ خريطة ۲ 

ن جنو | خر [ 

فيما قدم مركز ((جافي للدراسات الاستراتيجية)) تعريفاً للشرق الأوسط بأنه: 
يضم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية باستثناء: موريتانيا والصومال 
بالإضافة إلى "إسرائيل "وإيران. 
. أما التحديد الألماني للمفهوم حسب استخدام الهيئات والدوائر الرسمية فإنه يشمل: 
(أفغانستان وباكستان والهند وبنغلادش وبرما ونيبال وسريلانكا - سيلان -). 

Lal‏ الشرق الأدنى وفق الرؤية الألمانية فإنه يشمل: الإقليم الممتد من بحر قزوين 
والقوقاز والبحر الأسود في الشمال إلى البحر العربي في الجنوب» أي يشمل كافة 
الدول الممتدة من إيران في الشرق إلى ليبيا في الغرب 2. 

أما وجهة النظر الفرنسية حول المفهوم: فقد تباينت التحديدات الجغرافية لحدود 
الشرق الأوسط فقد أطلقت دائرة ited‏ الفرنسية (لاروس) تسمية الشرق 
الأوسط على: (تركيا - سوريا - مصر - إسرائيل - لبنان - السعودية - العراق - 
إيران) وتتسع التسمية لتشمل أحياناً: ليبيا والسودان وتضاف أحياناً كل من: 
(أفغانستان والباكستان والهند). أما موسوعة (كيبة الفرنسية) فتحدد جغرافية الشرق 
الأو سط بالمنطقة التي تشكل التقاء القارات (آسيا - أفريقيا - أوربا) على امتداد (5) 
مليون 


والتوزيع» عمان» +1 ص٣۹٣‏ . 

(۲) عبد المنعم سعيدء الإقليمية في الشرق الأوسط: نحو مفهوم جديدء مجلة السياسة الدولية» 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة, ۰۱۹۹٥ .١نيرشت TYE‏ 
Woe‏ 

)1( محمد رياض» مصدر سابق» ص؟7., 


)55(( 


eV aS‏ من الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط حتى الشواطئ الشمالية الغربية 
للمحيط الهندي )0 

أما مفهوم الشرق الأوسط في الأدبيات الروسية فليس هناك اتفاق حول المقصود 
تحديداً بمنطقة الشرق الأوسط في الأدبيات الروسية. 

وغالباً ما يستخدم مصطلح "بليزني فوستوك" أي الشرق الأدنى للإشارة إلى 
منطقة العالم العربي بمفهومه الواسع وإسرائيل. 

إلا أن البعض يستخدم المفهوم للدلالة على الجزء الأاسيوي من العالم العربي»› 
أي: (المشرق العربي) متضمناً مصر وإسرائيل. 

كما تميل الأدبيات الروسية إلى ضم إيران وأفغانستان إلى منطقة الشرق 
الأوسط. وتعتبر تركيا دولة شرق أوسطية وأوربية في نفس الوقت. 

وتحدد الخارجية الروسية الشرق الأوسط ليشمل كل من: (سوريا ولبنان 
وفلسطين والأردن ومصر وإسرائيل) وتستبعد كلاً من الخليج العربي وشمال أفريقيا 
من مفهومها للشرق الأوسط (. [ خريطة " ] 

Lal‏ لتشوفسكي فيحدد الشرق الأو سط بحيث يشمل جميع البلاد الآسيوية الواقعة 
جنوب الاتحاد السوفيتي» وغرب باكستان ومصر من قارة أفريقيا . 

أما كارل براون: فقد حدد الشرق الأوسط ليشمل العالم العربي برمته باستثناء 
(المغرب وموريتانيا) وإسرائيل وتركيا. ويش مل هذا التعريف معظم شمال 
أفريقياءوباستبعاد إيران.وبهذا التعريف يشمل الشرق الأوسط كافة المنطقة الأفرو - 


)١(‏ فاضل عبد القادر الشيخليء النظام الشرق أوسطي قواعد قديمة لعبة جديدة» مصدر سابق» 
ص ۸۱. 

(۲) أ. نورهان الشيخ» السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسطء مجلة قضايا استراتيجية» 
المركز العربي للدراسات الاستراتيجية» سورياء ع ك VIIA‏ ص۱۰ . 

)1( جور ج لتشوفسكي» الشرق الأوسط في الشؤون العالميةء الجزء الأول» دار الكشاف للنشر 
والطباعة والتوزيع» بغداد» ص۲۱ . 


(0 


آسيوية التي 6ف كلت في أحد الأوقات جزءاً من الإمبراطورية العثمانية التي 
تهاوت أمام ثنائي القوى الأوربية والتي أدت إلى ما يعرف ((بالمسألة الشرقية)) ©. 
وتطلق وزارة الخارجية الأمريكية على المنطقة التي تشمل: (مصر والسودان 
ودول شبه الجزيرة العربية والمشرق العربي وإيران وتركيا وقبرص واليونان) 
اصطلاح الشرق الأدنى. 
وتقسم شؤونه على مكتبين: 
الأول: خاص بتركيا واليونان وإيران. 
الثاني: خاص بالدول العربية في المنطقة وحسب التحديد السابق O)‏ 
وحدد (دالاس) الشرق الأوسط وفقاً للمنظور الأمريكي بثلاث مجموعات في 
آسيا وأفريقيا وأوربا cle‏ النحو الآتي: 
ه الأقطار العربية وإسرائيل في آسيا. 
ه مصر والسودان وليبيا والحبشة في أفريقيا. 
ه تركيا واليونان وقبرص في أوربا . [ خريطة ٤‏ ] 
وفي عام ١184‏ قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)‏ تعريفاً للشرق 
الأوسط وحددته بأنه تلك المنطقة الممتدة من ليبيا غرباً إلى إيران شرقاً ومن سوريا 
شمالاً إلى اليمن cli gin‏ ولكن هذا المفهوم وجدته الدراسة المقدمة من هيأة الأمم 
المتحدة حول نزع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط مفهوماً قاصراً؛ 


(*) المسألة الشرقية: وهو الممصطلح الذي يطلق على الفترة الزمنية الممتدة من أواخر القرن 
الثامن عشر حتى سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى بقليل وهي الفترة التي قامت خلالها 
القوى الأوربية بتفكيك الإمبراطورية العثمانية... راجع: ل. كارل براون» السياسة الدولية 
والشرق الأوسط قواعد قديمة لعبة خطيرة» ترجمة عبد الهادي حسين جيادء دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد» ۰۱۹۸۷ ص٤ On)‏ 

() محمد ریاض» مصدر سابق» ص۲۲ . 

)‘( نوري عبد الحميد العاني» مصدر سابق» ص" ٤‏ . 


(CO) 





لأنه يحد من مهمتهاء ومن ثُمَّ اقترحت ضم جميع الدول الأعضاء في جامعة 
الدول العربية وإيران و"إسرائيل " إلى منطقة الشرق الأوسط (. 

وقد انعكس هَذَا الاضطراب في تحديد نطاق مصطلح الشرق الأوسط cole‏ 
الدراسات gil)‏ تتعلق بالنظام الإقليمي» ويظهر ذلك من الجدول )1( Coll‏ يوضح 
البلاد ill‏ تضمنها تعريف النظام الإقليمي الشرق أوسطي في OS‏ دراسة من bad‏ 
الدراسات. 

فتعريف بيرسون - le‏ سبيل المثال - 585 مستمد من دراسته عن المنطقة لا 
يتضمن السودان وبلدان المغرب العربي. ويلاحظ أن الدولة غَيْر العربية الوحيدة 

أما برتيشر فمن الواضح أن تعريفه انطلق من مدى مشاركة الدول في 
الصراع العربي - "الإسرائيلي"٠‏ ويلاحظ le‏ هَذَا التعريف أنه يشمل المنطقة 
الممتدة من قبرص إلى الصومال إلى إيران» ويعتبر "إسرائيل " من دول القلب. 
والسعودية من دول الأطراف. 


)1( عبد المنعم سعيدء الإقليمية في الشرق الأوسط مصدر سابق» ص17. 


(TY) 


خريطة )١(‏ منطقة الشرق الأوسط حسب وجهة نظر المعهد البريطاني 





المصدر/ من عمل الباحت بالاعدماد على: د.حليل إبراهيم العراوي 1999 عوبي» 
النظام الاقتصادي الشرق أوسطي؛ مصدر سابق؛ TV ne‏ 





(O*)) 

















(Ct) 


ل 
الجيوبولتيكي: مصدر سابق. 








خريطة )£( منطقة الشرق الأوسط حسب وجهة النظر الأمريكية 
S ;‏ د 





| \ 
المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على: نورهان الشيخ: السياسة الروسية 4 منطقة الشرق 
الأوسط؛ مصدر سابق. 











خريطة )١(‏ منطقة الشرق الأوسط حسب وجهة النظر الروسية 
8 0 3 


١48 
دول القلب‎ 
الأردن الأردن الأردن الأردن‎ 
"إسرائيل" "إسرائيل" 4 "إسرائيل" "إسرائيل"‎ 
ليبيا سوريا أفغانستان‎ 

السعودية العراق : بناز إيران 
السودان لبنان تار 
سوريا مصر 


دول الهامش 


إيران یت اثيوبيا 
تركيا 5 بذ . "إسرائيل" 
الجزائر السعودية 


السعودية : السودان 
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اليمن 
الديمقراطية 
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ويتضح من خلال التحديد الجغرافي لمفهوم الشرق الأوسطهء ولجميع التحديدات 
ان دول الجوار الجغرافي لفلسطين المحتلةء كذلك العراق تشكل مركز هذا الإقليم» 
أو قلب هذا المفهوم» وإن توضيح هذا المفهوم جغرافياً ودفعه باتجاه الأطراف سواء 
شمالاً أو شرقاً أو جنوباً أو lye‏ ليضم مناطق جغرافية غير عربية يهدف أساساً 
إلى إضفاء الشرعية على المفهوم؛ GY‏ المفهوم لو اقتصر جغرافياً على المنطقة 
العربيةء لأصبح لا مبرر له ولا يمكن استمراره LO)‏ 

وبالتالي إسقاط القوام الماهوي عن المنطقة - وهو العروبة والإسلام - وتبديده 
داخل تعريف بديل تكون فيه الجغرافيا هي الاسم الحركي للسياسة بالمعنى Coll‏ 
يتحول فِيْهِ الأمر الواقع الجغرافي الصهيوني إلى حقيقة سياسية وكيانية في المنطقة. 

هَذِهِ إذن البنية التحتية الدلالية لمفهوم الشرق الأوسط وَهِيَ اس تبدال الثقافة 
والحضارة بالجغرافيا من أجل إعادة صياغة هوية المنطقة عَلى نحو case‏ ولعل 
هذا يضع في حوزتنا الأدوات الكافية لبناء إدراك صحيح للأهداف المطلوبة من 
إقامة ((نظام الشرق الأوسط)) . 


ثانيا: التصور الغربي لمفهوم الشرق الأوسط 
فسيفسائية Mosaic‏ تتكون من خليط من الشعوب والجماعات الثقافية والقومية. 
وتبدو صورة الشرق الأوسط تبعاً لهذا المنطق منطقة تتسم بالتنوع والتعدد 
الثقافي واللغوي والديني والسلاليء إِذْ يسكن هَذِه المنطقة ثلاثة أنواع من الشعوب: 
- الشعوب السامية: وتضم العرب» وهؤلاء ((لا يمثلون أمة» GY‏ هناك العديد من 
الاختلافات الإقليمية والقومية والدينية بينهم)) وتضم كذلك "الإسرائيليين" الْذِيْنَ 
يتحدثون العبرية والآشوريين الذِيْنَ يستخدمون السريانية. 


)١(‏ فاضل ake‏ القادر أحمدء النظام الشرق أوسطي قواعد قديمة لعبة Bade‏ مصدر سابق» 
ص AN‏ 


(Ù) 





- الشعوب الهندية - الأوربية: وهؤلاء يتكلمون الفارسية وبعض اللغات القريبة 
أؤ المشتقة مِنْهَاه وتضم شعوب إيران وأفغانستان وبعض أجزاء روسيا الآسيوية 
وأوزبكستان. 

أما بخصوص الأديان فنجد الصورة نفسها إذ تقدم الكتابات صورة غريبة للتعدد 
الديني للمنطقة» فأكثر الأديان انتشاراً هُوَ الإسلام» ولكن أبناءه ينقسمون إلى سنة 
وشيعة» وينقسم الشيعة بدورهم إلى جعفرية» وزيدية» 5 LS Ay gle‏ إن هناك الكثير 
من الحركات الصوفية في إطار الإسلام. 

Lal‏ المسيحية فهي بدورها تنقسم أَيْضاً إلى عدد من الكنائس تصل إلى اثنتي 
عشرة كنيسة مثل الكنيسة الشرقية الأرثوذوكسية»ء والروم الكاثوليك والانجليكان 
والبروتستانت ... الخ. 

بالإضافة إلى اليهودية» علاوة cle‏ أديان ومذاهب أخرى متعددة. 

وتبعاً لهذا التصور تبدو المنطقة (فسيفساء) تضم شبكة معقدة من أشكال التعدد 
اللغوي والديني والقومي والسلالي ما بَيْنَ عرب وإيرانيين وأتراك وأرمن 
و"إسرائيليين " وأكراد ودروز ويهود وبروتستانت وكاثوليك وعلويين وصابئة 
وشيعة وسنة ويزيديين ... الخ. 

ويس yall gala‏ من ا ال Ae gan, Wh on‏ اقات وا ge)‏ 
تاريخ موحد يجمعهاء ومن ob‏ يصبح التاريخ الحقيقي هُوَ تاريخ OS‏ أقلية cole‏ 
حدةل). 

عليه فإن تسمية هَذِهِ المنطقة بالشرق الأو سط في الكتابات الغربية ((لا ينبثق من 
خصائصها أو طبيعتهاء ولكن سميت دائماً من CS‏ علاقتها بالغير))» وإن هدف 
ذلك ((سياسي يترتب عليه دائماً إدخال دول غَيْر عربية في المنطقة وفي أغلب 
الأحيان إخراج دول عربية مِنْهَا))» إضافة إلى إضفاء صفة التنوع والتعدد وليس 
الوحدة والتماثل» أي Leal‏ خليط من القوميات والأديان التي تسهل تفتيتها وتجزتتهاء 
من أجل 


((TY)) 


السيطرة والهيمنة عَلَيْهَا وفقاً لما تتطلبه استراتيجيات القوى الكبرى ومصالحها 
الحيوية» ولاسيما في العالم العربي coll‏ تحاول هَذِهِ التسمية تمزيقه إلى أجزاء 
ومناطق ولا تعامله cle‏ أنه وحدة متميزة ما عدا أنها تشترك فى نقطة واحدة 
وبالاجماع» هي اعتبار "إسرائيل" قلب هَدَا النظام - بالإضافة إلى مصر والعراق 
وسوريا ولبنان والأردن -» ويجب أن تكون عذصراً فعالاً في تقرير ترتيباته الأمنية 
ورسم فضاءاته الاقتصادية» وسوقه الواسعة (©. ١‏ 


ثالثاً: التصور الصهيوني لمفهوم الشرق الأوسط ٠‏ 

gla‏ الت ورات AAI"‏ اة من إن المتلقة تقال من تعره واعراق 
متباينة ومذاهب وطوائف متعددةء وبهذا الخصوص يقول شمعون بيريس: ((إن 
المنطقة تتألف من قوميات مختلفة وليس من العربية وحدهاء LAS‏ إنها تضم أديانا 
أخرىء بالإضافة إلى الإسلام)). ويضيف بيريس: ((إن سبب عدم استقرار المنطقة 
يعود إلى المد القومي والهاجس الوحدوي العربي حين يقول إن سبب الحروب 
والاضطرابات والتباين العرقي واختلاف الفجوات الاجتماعية والانقتسامات 
السياسية 5 القومية العربية)) OD‏ 

عليه ترى الصهيونية أن الانتماء القومي والهوية القومية Ass yall‏ هي من أهم 
العوامل المؤدية لحالة اللاأمن واللااستقرار الْتِئْ تعيشها "إسرائيل " لِذلِكَ فإن تقيض 
المشروع القومي العربيء يعد ضرورة وهدفاً استراتيجياً لوجود "إسرائيل" وأمنها 
لهذا الهدف شتى السبل من بينها ((استثمار التوجه القطري العربي والعداء الإقليمي 
والدولي co yall‏ لصالح احتواء التحدي الأكبر المتمثل في فكرة العروبة والسياسات 
القومية)). 


)1( ناظم aie‏ الواحد الجاسورء الأمة العربية ومشاريع التفتيت»الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 
طق ۱۹۹۸» Woe‏ 

(۲) إبراهام تاميرء نهاية age‏ التسويات AB gall‏ صحيفة السفير اللبنانية في 1 ۰٠.‏ ص1“ 
أرشيف مركز الدراسات الدولية. 


(("^۸)) 


AT‏ تركز "إسرائيل" fe‏ إعادة ترتيب المنطقة وصولاً إلى استبعاد الانتماءات 
الموحدة» لكي يتسنى لها بَعْدَ ذلك العيش في ظل ترتيب إقليمي لا قومي من دون 
تغير في نموذج الشرق الأوسط لا الأمن ولا السلاح يمكن أن يضمنا دولة 
"إسرائيل". 


رابعا: التصور العربي لمفهوم الشرق الأوسط 1 1 

لقد شكك بعض العرب في صحة هذا المصطلح (الشرق الأوسط) لأنه يتسم 
بالغموض ونش أته الغربية» فيرى غسان سلامه أن المفهوم أو المصطلح يثير 
الشكوك كونه يمزق الوطن العربي» ويدخله مجزءا في نظم إقليمية مع دول غير 
عربية»ويهدي كذلك إلى إضفاء الشرعية على وجود الكيان الصهيوني(". 

إذيرى الأستاذ جميل مطر أن ode‏ التسمية لا تستمد من طبيعة المنطقة نفسها 
وخصائصها البشرية أؤ الحضارية أو الثقافية أؤ شكل نظمها السياسيةء بَلْ تسمية 
تشير إلى علاقة الغير بالمنطقة. فالشرق الذي يقال Ae‏ متوسط يثير السؤال: 
(متوسط) بالنسبة لمن» علاقته مع أي منطقة جغرافية أخرى؟ والسؤال نفسه يثار 
بالنسبة لمصطلح الشرق الأدنى OD‏ 

ويرى غازي حسين أن فكرة الشرق أوسطية ترتبط بالمخططات الصهيونية ceil‏ 
اتجهت منذ نشأتها إلى السيطرة عَلَى المنطقة العربية الممتدة من النيل إلى الفرات 
4 

وما يزال هذا الهدف في الماضي والحاضر والمستقبل الجوهر الأساس 
للصهيونية كأيديولوجية وحركة وكيان. 

وقد ميز الأستاذ محمد حسنين هيكل بين المفهوم العربي والمفهوم الغربي لهوية 
هذه المنطقة من العالم» وإن جوهر هذا التمييز هو أن الغرب يرتكز على الجغرافية 
والاعتبارات الاستراتيجية للتوكيد على وجود شرق أوسط. 


)1( غسان سلامه» أفكار أولية عن السوق الشرق الأوسطيةء مجلة المستقبل العربي» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» ع۱۷۹ ك۲ VIVE‏ ص NI‏ 

)‘( جميل مطرء علي الدين هلال» مصدر سابق» ص٣"‏ . 

)1°( عبد الله أبو هيف» الشرق أوسطية والفكر العربي: المفهوم والمقاومة والأبعاد والمواقف» 
الأوائل للنشر والتوزيع» سورياء طاء ۱۹۹٩‏ ص۱۷ . 


(Or) 


أما المفهوم العربي فإنه يرتكز على التاريخ والثقافة؛ أي وجود أمة عربية. 
ويرى السيد هيكل بأن الشرق الأوسط هو خطة لوضع يفترق فيه العرب أحدهم 
عن SY‏ ومن ثم يختلطون بصورة غير مرغوب فيها مع جيرانهم (). 


خامساً: التصور العراقي لمفهوم الشرق الأوسط 

أما الباحثون العراقيون فيرفضون المصطلح ويعتبرونه ممصطلحاً منحازاً 
جغرافياً وسياسياًء فهو يشير من الناحية الجغرافية إلى منطقة غير محددة المعالم؛ 
وإن الترويج السياسي لاشرق أوسطي بديلاً عن النظام الإقليمي العربي» يرمي إلى 
الإجهاز على Gh sll‏ العربي» وإدخاله في نفق ما يسمى (بالإقليمية الجديدة) يتوزع 
العرب على bac‏ نظم إقليمية» فهو لا يتساوق مع الحقائق الجغرافية» ولا التكوين 
القومي والنسيج الثقافي العربي OD‏ 

ومن أولئك الباحثين الدكتور كمال مظهر أحمد إذ يرى أن ممصسطلح الشرق 
الأو سط من المصطلحات ذات المدلولات المجازية أكثر من كونها واقعية» وهو من 
صنع أوربيء ولكنه لا يخلو من اعتبارات عنصرية 2. 

ويمكن إدراك الموقف العراقى بصورة أدق من خلال موقفه الرافض لكافة 
مشاريع التسوية الاستسلامية بدءاً بكامب ديفيد مروراً باتفاقية غزة أريحا والاتفاقية 
الأردنية - "الإسرائيلية " وصولاً إلى ما يجري الآن من مناورات سياسية هدفها 
التطبيع الشامل مع الكيان الصهيوني الغاصب. 


)1( عبد المنعم السيد عليء البعد الاقتصادي للنظام الشرق أوسطيء مجلة آفاق Ag je‏ دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغدادء AVE‏ تموزء ٤‏ ۰۱۹۹ ص۲۲ . 

)1( عبد اللطيف علي حسين المياح» مجلة دراسات وبحوث الوطن العربي» مركز دراسات 
وأبحاث Gh sll‏ العربيء الجامعة المستنصريةء VAG‏ ٩۱۹۹ء‏ ص7 .١‏ 

(؟) كمال مظهر أحمدء أضواء على قضايا دولية في الشرق الأوسطهء وزارة الثقافة والفنون» 
الجمهورية العراقية» VIVA‏ ص١٠‏ . 


(e) 





جيوبوليتكية النظام الشرق أوسطي 


تمهيد: 

شهد الشرق الأو سط فى بداية التسعينات عملية تغير سياسية ALLS‏ اختلفت Loc‏ 
شهدته سابقأء حيث استطاعت قوى خارجية إخضاع قوى إقليمية تحت مكونات 
برنامجها بما يخدم مصالحها ونفوذها ولعبت "إسرائيل " فيها المحور الأساس في 
عمليات التغير الإقليمي فيما لعبت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأهم على 
الصعيد الدولي. ومن بين أهم هذه المتغيرات يبرز النظام الشرق أوسطي الذي يمثل 
جيوبوليتكية جديدة للشرق الأوسط ويمكن القول إن النظام يمثل إقليماً جيوبوليتكياً 
تتم صياغته بخطوات س تكون لها مدلولات جغرافية - وجيوس تراتيجية بالغة 
الخطورة على الأمن القومي العربي ومن خلال التركيز على أهم عناصر الأمن 
القومي (المياه). 

النظام في اللغة: النظم: E Ea ESE‏ 
بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته كنظمك للشيء من خيط وغيره» 
ويقال: ae as‏ ع ال 
ا 
ويتخذونها أساساً لتنظيم حياتهم الجمعية وتنسيق العلاقات التي تربط 


)1( ابن منظور»› لسان العرب» AVE‏ دار صادر للنشرء بيروت» طا بلا تاريخ» ص۷۸٥‏ . 


))( 


عملهم من آلية )0 

ويعرف ديفيد أستن النظام: بأنه تلك الظواهر التي تكونت في مجموعها نظاماً 
هو في الحقيقة جزء من مجموع النظام الاجتماعي ولكنه تفرع عنه بقصد البحث 
والتحليل. 

أما روبرت داهل فيعرفه: بأنه التركيب المستمر للعلاقات الإنسانية الذي يشمل 
إلى حد كبير القوة والحكم والسلطة (©. , 


يقصد بالنظام الشرق أوسطي: بأنه نظام من التفاعلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية والحضارية»يرتكز على اعتبارات التقارب الجغرافي ولا 
يتطلب هوية ثقافية وانتمائية متماثلة» أي أنه يشمل عدداً من القوميات ويؤسس على 
أطر التعاون المشترك في مختلف الأصعدة (. 

ومن حيث المنظور التاريخي لفكرة النظام الشرق أوسطيء فإن وجهات النظر 
حول بداياته تختلفءفمنهم من يرجع الفكرة إلى بدايات ظهور الاستعمار الحديث 
بعد الكشوفات الجغرافية»ومنهم من يرجعها إلى أبعد من ذلك إلى بدايات الحروب 
الصليبية )197( والبعض يرجعها إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى CVAVA)‏ 
© إلا 


)١(‏ تعقيب أحمد صدقي الدجاني على بحث غسان سلامه: أفكار أولية عن السوق الشرق 
أوسطية ندوة التحديات الشرق أوسطية الجديدة والوطن العربي» مركز دراسات الوحدة 
cig yas cA pall‏ طا 6468 ,. ص ^ . 

)1( إبراهيم درويشء النظام السياسي درا سة فلسفية تحليليةء الجزء الأول» دار النهضة العربية» 
القاهرة» «Yb‏ 6848,. ص۲۱ . 

(۳) هدى SLE‏ معروف» النظام الشرق أو سطي - رؤى وملاحظات -» مجلة أم المعارك» مركز 
أبحاث al‏ المعارك» بغدادء .٠١ ٤ص ء۱۹۹٩ VE VE‏ 

)٤(‏ فاضل عبد القادر أحمد» النظام الشرق أوسطي قواعد قديمة لعبة جديدة» مصدر سابق» 
ص AT‏ 


(C40) 


ان البعض يرد هذه الفكرة إلى الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية ومع 
0 

وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظرء فإن فكرة النظام الشرق أوسطي ترتبط 
بإطار الحركة الصهيونية. 

فقد أدرك الصهاينة منذ هرتزل وحتى الوقت الحاضر أهمية اندماجهم بدول 
المنطقة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياًء كما أدر كوا حجم مأزقهم الاقتصادي منذ قيام 
دولة بالمعنى الاقتصادي للدولة الذي يختلف عن المعنى السياسي للدولة» حيث إن 
الأول يعني أن معظم عوامل العرض والطلب تكون من داخل الدولة ذاتها ولا تعتمد 
على الخارج إلا في الجزئيات وليس في الكليات» أي أن تكون هذه الدولة ذات 
علاقات اقتصادية خارجية متكافئة» وأنها لا تستند على العوامل الخارجية في بناء 
وليس اقتصدد دولة بالمعنى الاقتصادي للدولة وبالتالي فإنه اقتصاد ذو أهداف 
سياسية وعسكرية بالدرجة الأولى OD‏ 

لذلك أعدت الصهيونية للمنطقة عدة سيناريوهات من أجل الهيمنة والسيطرة 
hele‏ 5 لمنطقة 3 3 متمثلة في مشر وع التفتيت و مشر وع النظام الشر ق أوسطي اللذين 
يشكلان هجوما على الآمن القومي العربي. 

فالتفتيت في جوهره يهدف إلى تقطيع أوصال الجسد العربي إلى أشلاء متناثرة 
متمثلة في وحدات جغرافية ضعيفة» أثنية» دينية» طائفيةء أما المشروع الشرق 
أوسطي فيعمل على تذويب هذه الكيانات المجزأة بفعل التفتيت ودمجها مع دول 


)( هدى شاكر معروف» مصدر سابق» ص٤۰٠‏ . 

(۲) رضا القريشيء المشروع الشرق أوسطي» دراسة في الاقتصاد والسياسة لأبعاد العدوان 
إقليمياء دراسات الشرق الأوسط مركز دراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة 
المستنصرية stg‏ /11» ص ۱۲۷-۱۲۹ ., 


(27) 


الجوار الجغرافي» استناداً إلى فكرة الحدود المرنة والمفتوحة بين الشعوب التي 
يرتكز عليها المشروع الشرق أوسطي (. 

لذا فإن الدعوة إلى الشرق أوسطية التي تفتقت عنها الذهنية "الإسرائيلية" 
(شمعون بيريز) وما تحمله من دلالات» تعتبر من الناحية الواقعية منهجاً تخريبياً يبياً 
مدمراً في انعكاساته السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافيةء فهي ترتكز على إلغاء 
الوجود العربي لصالح الوجود الإقليمي وخاصة: "إسرائيل " وتركياء كما ترتكز 
على ترظيف كن Ci gee‏ ف المتاحة لدي" بطر ya" Gah‏ :كل اد col‏ ور 
US‏ الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية» بما يؤدي في نهاية المطاف إلى 
تطويق المنطقة بأكملهاء وفقاً للإرادة "الإسرائيلية " (. 

وقد ساهم الكاتب كارلتون كون ٥.8.000١‏ مساهمة كبرى في تأسيس الرؤية 
النظرية للنظام الشرق أو سطي من خلال كتابه القافلة الشرق الأو سط ) Caravan,‏ 
(The Story of the MiddleEast‏ المذشور Vale‏ 6190 يرى الكاتب بأن الوطن 
العربي بوصفه يضم مجتمعات»بحاجة إلى إعادة دمج لتستبدل فيها الرابطة العرقية 
برابطة اتحادية Corporate‏ نابعة ومستمدة من الثقافة الحديثة التي تمثلها 
"إسرائيل":وقد شبه كون مجتمعات إقليم الشرق الأوسط بالقافلة المتحركةء فهي 
صورة متعددة الألوان أو فسيفساء لقوميات وأديان وأعراق ولغات مختلفة لا تتجمع 
إلا من أجل تحقيق مصلحتها OY)‏ 

ويؤشر التاريخ عدة محاولات غربية أريد بها دمج المنطقة العربية في إطار 
إقليمي واسع» منها مشروع قيادة الشرق الأوسطء وحلف بغداد» ومشروع أيزنهاور 
ومشروع 


)1( ساسين عساف» مصدر سابق» ص١18.‏ 

لدراسة أكثر تفصيلاً عن مخطط التفتيت والنظام الشرق أوسطي... انظر: وائل محمّد إسماعيل» 
مصدر سابق» ص ۸۲-۷۰. 

)1( حلمي عبد الكريم الزعبيء الاختراق الإسرائيلي للمنطقة العربية ومخاطره على الأمن 
القومي العربي» الدار العربية للنشر والترجمةء دراسة رقم VIVA VY‏ ص٤١٦۱‏ . 

(؟) رضا القريشي» المشروع الشرق أوسطيء دراسة في الاقتصاد والسياسة» مصدر سابق» 
AVIAN Opts‏ 


) 





سد الفراغ )© والبيان الثلاثي في عام ١15٠‏ الداعي إلى قيام نظام شرق أوسطي 
تكون الإسرائيل طرفاً فيه» وسياسة الإجماع الاستراتيجي في الثمانينيات؛ لاحتواء 
وغيرها من ga fel‏ 0 

وقد اكتسبت هذه الأطروحة قوة دفعها مع بدء التسويةء ووفق صيغة مدريد 
)194 وبعد إنجاز اتفاق أوسلو عام ۹۹۳١ء‏ ومعاهدة الصلح الأردنية الإسرائيلية 
عام ٤‏ ٩۱۹۹ء‏ ثم مؤتمر الرباط عام VIVE‏ ومؤتمر عمان ٥‏ والتحاق OS‏ من 
تونس ae ae‏ بركب التطبيع. 
ل ره هامير في "إسرائيل " ومركز أبحاث السلام؛ 
والتعاون الدولي تحت شعار ((العرب و "إسرائيل")) Et‏ 
(فريد ريشن) الأمريكية عام ۱۹۹۳ MO‏ 

وقد عملت المؤسست الأمريكية و "إسرائيل" معاً من أجل تسويق هذه 
الأطروحة وسعت إلى استخدام أسلوب الإغراء والإغواء في ذلك بالحديث عن 
المنافع والمزايا والفوائد التي ستحقق لشعوب المنطقة من جراء قيام النظام الإقليمي 

ومن المؤسف القول: إن الع وح مدا ادي ENE‏ معدن 
ن تضاح رطام من حل ay Cal ee eee‏ ا من 


)00 محيي الدين الطائيء ومجذاب بدر العنادء التعاون الاقتصادي العربي بديل لفشل الصياغة 
الشرق أوسطية مجلة دراسات geil sll‏ مركز الدراسات الدولية كلية العلوم السياسية» 
جامعة بغدادء ع CT‏ ص٤۱‏ . 

)‘( هدى شاكر معروف» مصدر سابق» ص٤۰٠‏ . 


(2°) 


اذين تداعوا إلى حضور مؤتمرات داخل "إسرائيل " أو انبروا على أروقة 
الصحفه أو من خلال المقابلات الإذاعية والتليفزيوذية يدافعون بحماس منقطع 
النظير عن مشروع الشرق أوسطية حتى ببعده الثقافي. 

وكانت استجابة بعض هذه الأوساط قد امتدت لتشمل بعض كبار الكتاب 
والشعراء والفنانين» وقد بلغ الحماس إلى حد السفر إلى "إسرائيل ٠"‏ والدعوة إلى 
قيام تطبيع ثقافي وتعاون ثقافي وتنظيم لقاءات ثنائية من أجل تدشين مرحلة جديدة 
من التعاون OF‏ 

ولم يع هؤلاء Guill‏ استدرجوا إلى شرك أطروحة الشرق أوسطية -ببعدها 
الثقافي- أن "إسرائيل" حين تتحدث عن التعاون في إطار الشرق أوسطية كانت 
تعني مرحلة ظرفية تكتيكية وصولاً إلى أهداف أخطر وأبعد أثراً تتمثل في الإجهاز 
على الوجود العربي بكل مظاهره وأ شكاله لتنفرد في نهاية المطاف بالهيمنة المطلقة 
Bevis‏ 

تأسيساً على ما تقدم» يتضح أن النظام الشرق أوسطي يتجه في الأساس إلى 
القضاء على النظام الإقليمي القائم في ظل الجامعة العربية» وإضعاف الانتماء 
القومي العربي» ومسخ الهوية القومية العربية واستبدالها بهوية شرق Agha ee gh‏ 
وإنشاء تكتلات إقليمية متعددة الديانات والقوميات واللغات والثقافات» بحيث يصبح 
الوضع ملائماً ومناسباً لوجود وتعايش "إسرائيل " في المنطقة وتقبلها كعنصر 
طبيعي وشرعي في المنطقة. 


(C=) 


ثالثاً: جيوتاريخية النظام الشرق أوسطي 

إن تاريخية المفهوم حاضرة في أغلب الصياغات» فهي نتاج فترة الاستعمارء 
وما يزال Ub}‏ | لتعميق التبعية: 

المرحلة الأولى 5 :١55/8-١51١‏ 
لقد جرت في هذه المرحلة صياغتان للوطن العربي» ومشروع النظام الشرق 
أوسطىء فقد تمت الصياغة الأولى عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى» فخضعت 
المنطقة العربية لنظام الانتداب الاستعماري الذي ترافق مع وعد بلفور بإقامة وطن 
قومي لليهود في فلسطين OF‏ 

أما المحاولة الثانيةء فقد تمت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةء حيث خضعت 
المنطقة لنظام التجزئة والتبعية ونجحت الدول الاستعمارية بزرع الكيان الصهيوني 
في فلسطين . فانفجر جر الصراع العربي - الصهيوني منذ ذلك التاريخ حتى يومنا 
هد اتوكفانة التاؤبيخية Bs all‏ ور وة السا 

وفي كلتا المحاولتين ش كل واقع التجزئة والوجود الصهيوني في فلسطين 
الركيزتين الأساسيتين للسيطرة الامبريالية على الوطن العربي» خصوصاً على 
مشرق الوطن العربي» إذ يكمن مركز التطورات التاريخية فيه . 

المرحلة الثانية ٤۸‏ ۱۹۷۳-۱۹: 

تعد هذه المرحلة من أهم وأخطر مراحل تطور المشروع الشرق أوسطيء حيث 
عمدت og J‏ ارب إلى إقامة ارات والمشاريع BY)‏ بهدف ربط المنطقة في 
إطار إقليمي واسع» بدءاً بمشروع قيادة الشرق الأوسط مروراً بحلف بغدادء 
وصولاً إلى مشروع جون فوستر دالاسء الداعي إلى ضرورة حماية أمن المنطقةء 
ومبدا ايزنهاور 


دراسات الشرق الأوسط مركز دراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة المستنصرية te‏ 
۷+ ص۲۲۳۹ . 
(۲) سيار الجميل» مصدر سابق» ص۲۲۷ . 


(¥) 


في الخامس من كانون الثاني عام 201451). وغيرها من المشاريع التي ورد 
ذكرها سابقاً. 

كذلك وضمن سياق التفتيت والتقسيم لابد من الإشارة إلى سيناريو بن غوريون 
لتقسيم وتقويض الكيان اللبناني عام »١155‏ وهو ما أكدته الوثائق الصهيونية 
المنشورة في صحيفة دافار "الإسرائيلية" الصادرة في 11/7/۲۹ 00 

وبهذا الصدد يشير ابا ايبان في جامعة كولومبيا الأمريكية عام VAVE‏ ((إن 
الخلل الطبيعي الذي يضمن أمن الدولة العبرية هو التفتيت)). إذ دعا إلى تشكيل 
((دويلات للأقليات الواقعة شمال "إسرائيل")). 

وهكذا عمدت "إسرائيل" إلى تشجيع إقامة الدويلات الطائفية لضرب وحدة 
النظام العربي وتهديد الوجود العربيء فأقامت علاقات خاصة مع مجموعات طائفية 
لبنانية (. 

إلا أن حركة القومية العربية قد تكفلت إلى حين بفضل عنفوان المد الذي اتسمت 
به في تلك المرحلة بوأد معظم هذه المشاريع. غير أن ظروف الانحسار القومي في 
النصف الثاني من عقد الستينات وما تلاها قد سمحت بإحياء الطرح الشرق أوسطي 
من جديد (). 

المرحلة الثالثة ٠٠۹۹۱-۱۹۷۳‏ 

يمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة التطبيق العملي لقيام النظام الإقليمي الشرق 
أوسطي نتيجة التغيرات الكبيرة التي طرأت على الساحة الإقليمية للمنطقة بعد 


حرب تشرين ١۱۹۷ء‏ وتوقيع مصر والكيان الصهيوني على اتفاق سيناء برعاية 


)1( ليث عبد الحسن الزبيدي» مصدر سابق» ص٤٤.‏ 

OF CAC yea ساسين عساف» مصدر سابق»‎ (١ 

)1°( المصدر السابق» ص١5١.‏ 

)£( محيي الدين الطاني» ومجذاب بدر العناد» مصدر سابق» ص٤۱‏ . 


((4؟) 


الولايات المتحدة الأمريكية CO)‏ والذي أتاح المجال لتمركز أمريكي في سيناءء 
وانسحاب جزئي "إسرائيلي" بلغ 9/05 منها OY‏ 

ثمّ جاءت زيارة السادات للقدس عام ۱۹۷۷ء والتوقيع على اتفاقية كامب ديفيد 
عام LAVA‏ لتجهز على الأمن القومي العربي وترسي قواعد النظام الإقليمي الشرق 
أوسطي (: 

وكجزء من مخطط التفتيت للمنطقة.» وتمهيداً لرسم خارطة جديدة للمنطقة جاءت 
خطة واستراتيجية "إسرائيل" في الثمانينات التي وضعها أودينون ونشرتها بالعربية 
مجلة الثقافة العالمية في عددها السابع من سنتها الثانية (©). 

وعلى الرغم من هذه المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الساحة الإقليمية والتي 
شكلت مفتاحاً لرسم سياسة جديدة للمنطقة» إلا أن هذه السيناريوهات قد واجهت 
مقاومة عربية تمثلت في موقف العراق لإجهاض مثل هذه المشاريع. 

لذلك عمدت القوى الغربية والصهيونية إلى محاولة إضعافه وإشغاله عن طريق 
دفع إيران لشن حرب عليه. 

كما أن مشروع (مارشال الشرق الأوسط) في منتصف الثمانينات» الذي وضع 
أسسه شمعون بيريس ومصطفى خليل - رئيس الوزراء المصري في عهد الرئيس 


)١(‏ يوسف حمدانء اتفاقية التسوية ومكاسب "إسرائيل"» مجلة شؤون فلسطينية» مركز أبحاث 
منظمة التحرير الفلسطينية» بيروت» ع6 V VV ,١نيرشت ,»5١-‏ 6 ص۱۲۲ . 

)7( الياس شوفمانيء الاتفاق المرحلي في سيناء. .. دفعة أولى على حساب التسوية»» مجلة شؤون 
فلسطينيةء مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينيةء بيروت»› ع0 »5١-‏ تشرین )6 A170‏ 
ص °۹٩‏ . 

(۳) ولمان شومان» كامب ديفيد أكثر الطرق أمناً إلى السلام» مجلة السياسة الدولية» مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» TVS‏ ۱۹۸۲ء ص١٤‏ . 

. ۱١۲ص ساسين عساف» مصدر سابق»‎ )٤( 


(Co) 


السادات - الذي مولته دول غربية وأخرى عربية نفطية CO)‏ هو صمن هذا 
السياق التاريخي الذي يرمي إلى ربط المنطقة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. 


وفي عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان تم طرح فكرة الإجماع الاستراتيجي 
والتي هدفت إلى إقامة تحالف إقليمي في المنطقة يضم تحت مظلته "إسرائيل " 
والدول الحليفة لأمريكيا في المنطقة» تمهيداً لإقامة نظام شرق أوسطي يمتد من 
شمال أفريقيا إلى الباكستان ("). 

واختفت السمة الشرق أو سطيةء fi)‏ الصحوة العربية المؤقتة التي امتدت ما بين 
قمة عمان في تشرين الثاني ۱۹۸۷ إلى قمة بغداد في أيار ۱۹۹۰ 2, 

المرحلة الرابعة بعد عام :١95٠‏ 

بعد خريف عام ١185‏ انقلبت السياسات التقليدية في العلاقات Ag gall‏ ووقعت 
سلسلة من المتغيرات الجيوستراتيجية قوضت العديد من معادلات توازن القوى 
الدولية والإقليمية التي نشأت أبان الحرب الباردة. ومن أبرز هذه المتغيرات: 

أولاً: انهيار الاتحاد السوفيتي: الذي ساهم في إسقاط المشروع فيما مضىء من 
خلال نجاحه في بناء تحالفات وازنت من حيث القوة تحالفات الولايات المتحدة مع 
أطراف عربية أخرى» أي تمكن السوفيت من الحفاظ على توازن القوى في 
المنطقة©), 


)١(‏ التقرير الاستراتيجي العربي ۹۹۳٠ء‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 
القاهرة. YY) a .١99515‏ 

(۲) سمير جسام راضيء إسرائيل في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط دراسة في 
الواقع والمستقبل» أطرويةة دكتورراء» كاده العام السراسية Anal‏ عدا SNR NA‏ 

)‘( أحمد يو سف أحمدء العرب وتحديات النظام الشرق أو سطي» مناقشة قشة لبعض الأبعاد All!‏ 
مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»› ع1 VIVE‏ ص°°. 

. ۱٤ص عبد الإله بلقزيز» مصدر سابق»‎ )٤( 


(ry) 





ثاذياً: قيام GLY oll‏ المتحدة في مطلع عام )199 بقيادة أكبر تحالف دولي في 
تاريخ العالم الحديث صد العراق» لتحجيم دوره الإقليمي» الذي يشكل الخطر الأكبر 
على وجود "إسرائيل"» والعقبة الكؤود أمام فكرة قيام الشرق أوسطية (. 

ثالثاً: لقد ساهم العدوان على العراق» في انفراط عقد النظام العربي» وتهلهل 
العلاقات بين أطرافه» إلى حد قيام تحالفات خارجية عقدتها أطراف عربية ضد 
طرف عربي آخر "؛ Las‏ شكل هجوماً داخلياً على الأمن القومي العربي وتفجيره 
sS‏ ي : 

رابعاً: شروع العرب والكيان الصهيوني بإجراء مفاوضات التسوية» والتي بدأت 
في مؤتمر مدريد بتاريخ .١١/7١‏ والتي كان من أبرز نتائجها اتفاقية غزة- أريحا 
في ۱۹۹۳/۹/١١‏ بين منظمة التحرير اللسطينية و "إسرائيل ٠"‏ واتفاقية وادي 
عربة بين الأردن و"إسرائيل" في عام ١1915‏ م. 

ويمكن تلمس عودة الطرح من جديد للمشروع الشرق أوسطي في الكلمة التي 
ألقاها الرئيس الأمريكي كلينتون أثناء توفيع الاتفاق الفلسطيني - "الإسرائيلي" 
بالبيت الأبيض يوم ۱۹۹۳/۹/۱۳ إذ تحدث عن ((مثلث الازدهار ill‏ يضم 
"إسرائيل" والكيان الفلسطيني - الأردن)) وقال أيضا: ((إن هذا المثلث التاريخي 
مطالب بعودة قوافل التجار والتجارة وقوافل البشر والثقافات والبضاعة والممرات)) 
وو صف هذا المثلث بأنه: ((الممر التاريخي بين طرفي البحر المتو سط وصولاً إلى 
العمق العربي في اليمن ومن ثم إلى آسيا)) (. 


))( خلدون ناجي معروف» Gals‏ اتفاق غزة أريحاء مجلة الدراسات الفلسطيذية؛ مركز 
الدراسات الفلسطينية» كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء (VIVE cide‏ ص" . 

(۳) رفعت سيد أحمدء التبعية الثقافية للآخر كثمن محتمل للشرق أوسطية في ظل النظام العالمي 
الجديدء أعمال المائدة المستديرة للأساتذة العرب بالجامعات داخل الوطن العربي وخارجه» 
الدورة الخامسة في الفترة من ۲۸-۲۳ تموزء 61990 جامعة ناصر الأمميةء ليبياء ص5 .١5‏ 


(E) 


رابعاً: الأبعاد الجيوبولتيكية لمشروع النظام الشرق أوسطي وتأثيره على الأمن 
القومي العربي ّْ 00 
لا شك أن البعد الاستراتيجي والسياسي هو cae Yl‏ كون الشرق أو سطية أساسا 
من أسس السياسة الأمريكية - الصهيونية في المنطقة العربية والسياسة الأوربية من 
قبل» وتقوم هذه السياسة على الحيلولة دون قيام نظام إقليمي عربي» وإذا قام فينبغي 
أن توضع أمامه العراقيل والعقبات» وهذا هو سير السياسة الغربية في الوطن 
العربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث الكفاح العربي الدائم 
لنيل الاستقلاليات القطرية» وحيث العمل المضني مع القوى الاستعمارية لتفريغ هذه 
الاستقلالات من محتواها الوطني والقومي لمنع التوحيد والتكامل والتنمية المستقلة. 
إن الشرق أوسطية في الواقع السياسي الراهن بديل عن النظام الإقليمي العربيء 
ولذلك كان التساؤل في محله حول مصير هذا النظام في ظل السياسة الأمريكية - 
الصهيونية بقوة لإضعاف العرب ولإبقائهم تابعين أو متلقين في عالم القوى الصاعدة 
والتكتلات الكبرىء بتعبير ناصيف حتي الذي يفيد استغراب التعامل العربي من 
بعض الأطراف والأشخاص مع الدعوة إلى الشرق أوسطية» ولو بمفهوم جديد؛ لأنه 
يعتقد أن النظام الإقليمي العربي بذاته لا يحتاج إلى الكثير من تطويره والتفاف أهله 
حوله فهو: ((يقوم في منطقة تتسم بالتواصل الجغرافي» وبوجود درجة عالية نسبياً 
من التماثل في البنى الاجتماعية والثقافية والسياسية بين الدول المكونة لهذا النظام» 
وكذلك شبكة من التفاعلات المتنوعة الكثيفة تربط بين هذه «J gall‏ ويؤدي متغير 
التمائل والتفاعلات وبالأخص هذا الأخير إلى تمييز النظام عن محيطه المباشرء أو 
رسم حدوده الجغرافية السياسية» والملاحظ بالطبع أن US‏ من التواصل الجغرافي 
على الرغم من ثورة المواصلات والاتصالات» وكذلك درجة التماثل في البنى 
المجتمعية يساعدان في زيادة التفاعلات على تنوعها وعلى بلورة هوية الذظام 
(Gea‏ 


alas oe, سا‎ Si 


((°%)) 


التسوية بين العرب وعدوهم» والتعاون الإقليمي في المنطقةء ومشروعات السلام 
والتطبيع. 

وكان هذا واضحاً في مخطط برنارلويس الذي حمل عنوان (إعادة النظر في 
الشرق الأوسط) وفيه قول صريح بالتخلي عن ala)‏ القومية العربية الذي طال 
تقديسه والمتعلق بدولة عربية واحدة أو حتى بكتلة سياسية متماسكة) (). 

وهذه الأبعاد: 

البعد الاقتصادي: وأساسه إجراء تحولات في سياسات وبنى الاقتصاديات 
Ay pall‏ لكي تكون مهيأة لاستقبال اندماج "إسرائيل " في المنطقة» وتفتح أبوابها 
أمام الاقتصد الأمريكي والغربي بوجه عام. ومن أهم عناصر هذا النظام إجراء 
تحولات في الاقتصاديات العربية من الاعتماد على التخطيط إلى اقتصاد السوق. 
ومن اعتماد قطاع عام واسع إلى اعتماد كلي على القطاع الخاص (). ويدخل حقل 
استثمار المياه ضمن الشق الاقتصادي حيث يدعو بيريس لإنشاء مشروعات التعاون 
المائي لتحقيق شراكة عادلة في توزيع المياه بين القنوات المفتوحة أو الأنابيب أو 
بصورة ¡ غير مباشرة من خلال الحاويات ومن هذه المشاريع التي طرحت من جديد 
مشروع أنابيب السلام لنقل المياه من تركيا إلى دول الشرق الأو سط التي تشح فيها 
العياه0): 

البعد السياسي: وأساسه إجراء تحولات في بنى الأنظمة السياسية العربية تحت 
كستعان ال اة والكعدذية الك رحق النظام العالمي التدكل في الشجوون 
الداخلية إذا تعرضت الديمقراطية للانتهاك من النظام السياسي المعني ويكمل هذا 


)1( عبد الله أبو هیف» مصدر سابق» ص 0-7 ,١‏ 

(۲) حميد الجميلي» استشراق في مستقبل الاقتصاد العربي» مجلة آفاق عربية» دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغدادء (Ve‏ 14 »؛ ص۲۸ . 

لدراسة أكثر تفصيلاً عن البعد الاقتصادي راجع: رسلان خضورء البعد الاقتصادي للنظام الشرق 
أوسطي» أعمال المائدة المستديرة للأساتذة العرب بالجامعات داخل الوطن العربي als‏ 
الدورة الخامسة في الفترة من YAR YY‏ تموز» 115١»جامعة‏ ناصر الأممية, clu!‏ ص ١-ل,‏ 


)1( شمعون بیریس» مصدر سابق» ص١‏ 5 . 


0) 





النظام النظام الفرعي الاقتصادي ليجعل البلدان العربية ساحات مفتوحة أمام 
النظام الامريكي الصهيوني في المجالات والميادين كافة O)‏ 

البعد الأمني: واساسه نزع سلاح العرب ووضع قدراتهم العسكرية تحت الرقابة 
والسيطرة لضمان أمن "إسرائيل" أولاًء والحيلولة دون نمو مراكز قوة عربية في 
أي جزء من أجزاء الوطن العربي OG‏ 

البعد الثقافي: وأساسه إخضاع الوطن العربي» لتحكم إعلامي صهيوني عبر 
ماكنته الإعلامية الداخلية أو الخارجية (الأمريكية)» وبش كل يؤدلج لمنظومة قيم 
جديدة بهدف القضاء على القيم العربية الإسلامية وفقاً للتصورات الصهيونية مما 
يشكل خطراً على الفئات الشابة خصوصاً والتي تكون غير محصنة إزاء هذه 
الهجمة Lae‏ يجعلها عرضة للتهجين القيمي؛ لأنها في هذه الحالة ستكون مبهورة 
ومتلقية تابعة بما تشاهد وتسمع وتقرأ حيث تمرر سياسات الصهيونية والعولمة: 
عبر الترويج لقيم تقسيم العمل الدولي» الخصخصة» والانفتاح على الآخر والتعامل 
معه في حين أن الصهيونية تفعل العكس Lae‏ تروج cal‏ فهي تتمسك بأيديولوجيتهاء 
وتضحي بالمصلحة الاقتصادية Ja)‏ تعارضت مع المصالح السياسية حيث إنها 
تتمسك بالولاء للوطن والأمة المزعومين مما figs‏ حتماً على طبيعة العلاقات 
العربية (aaa‏ 


)١(‏ صبري مصطفى البياتي» صفحات جديدة في الحلف الأمريكي للنظام الشرق أوسطي» » مجلة 
أم المعارك» مركز أبحاث al‏ المعارك» بغدادء عا VA‏ 15و ص۳۷ . 

(Y)‏ قيس محمّد نوري» المشروع الأمني الأمريكي - الصهيوني للمشرق العربي»ء مجلة بيت 
الحكبة Mads‏ المائدة الجزة )£1(¢ Vga‏ 

)1( فتحي بن عبد الو هاب علياني» العولمة والعلاقات العربية - العربية» دراسة جيوبولتيكية» 
رسالة ماجستيرء كلية التربية - جامعة بغدادء ۰۰۱ ص١۷٤۲‏ . 
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خامسا: الفكر الجيوبوليتكي العربي والموقف من مشروع النظام الشرق 
أوسطي | | 

اختلف المفكرون العرب في نظرتهم للنظام الشرق أوسطي تحت التشكيل بأبعاده 
السياسية والاقتصادية والأمنية فهناك من يحبذه وهناك من يرفضه. وهناك الرأي 

فالرأي المؤيد لهذا المشروع رغم أنه يهدف إلى تفريق الأمة أرضاً وشعباً إذ 
يرى أصحاب هذا الرأي أن المسألة ستحسم لصالح تبلور نظام أمني وسياسي جديد 
في الشرق الأوسطهء وأن OS‏ تقدم في مسار التفاهم العربي - "الإسرائيلي " سيسهم 
في التخلص من مفاهيم الأمن السائدة في المنطقة الآن. ويرى أن محاولة هذا النظام 
تختلف عن المحاولات السابقة لعدة أسباب منها: 

إن هذه المحاولة لا تجري لإسقاط نظام شرق أوسطي من الخارج حيث تكون 
وظيفة خارجية فقط, 

إن هناك محاولة لإعطائه هوية منفعية متعددة الجوانب وبمشاركة الأطراف 
الداخلية تقوم على إنشاء شبكة من التفاعلات وخلق نخب شرق أوسطية يكون من 
مصلحتها الحفاظ على هذا النظام. 

يرى أصحاب هذا الموقف أن إقامة هذا النظام لا تعني بالضرورة أنه نقيض 
وجود النظام العربي إذا استطعنا كمجموعة عربية أن نكون قطباً مثل الأقطاب 
الأخرى الداخلة في هذا النظام. 

إلا أن أصحاب هذا الرأي يحذرون من مغبة دخول العرب منفردين لأنهم 
سيقعون في مثلث ثلاثي الأقطاب يضم: إيران - تركيا "إسرائيل " وكلها دول قومية 
وقوية. كما أن النسيج القومي فيها يسمح بأن يشكل وتيرة أساسية للتعبئة ولبلورة 
مشروع سياسي بالإضافة إلى أن هذه الدول لها عمق استراتيجي وهذا كله لا يملكه 
العرب 


(ry) 


حالياً. وكانت دعوات الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة وملك المغرب 
الحسن الثاني وأنور السادات وحسني مبارك والرئيس السوداني السابق جعفر 
OG aah‏ 

وفي هذا الإطار يقدم الأمير الحسن بن طلال (ولي عهد الأردن السابق) مشروعاً 
للأمن والتعاون العربي الإقليمي في المنطقة مشابهاً لصيعغة هلس نكي للوحدة 
الأوربية. ويتلخص المشروع بالدعوة لقيام نظام شرق أوسطي ليحقق الشعور 
بالأمن للعرب USS‏ و "إسرائيل " يتيح لهما إمكانية التحول من الصراع العدائي 
إلى التعايش المشترك والتفاعل الحضاري ويدعو إلى عقد مؤتمر للأمن والتعاون 
والتنمية في الشرق الأوسط وأن يدخل العرب إلى هذا المؤتمر بمقترحات ومواقف 
يتم التوصل إليها من خلال مفاوضات عربية - عربية وبذا يكون الجانب العربي 
فاعلاً لرسم مستقبل المنطقة 7. 


ويرى الاتجاه الرافض أن المشروع ما هو إلا مؤامرة أمريكية - "إسرائيلية " 
لتمزيق الوطن العربي والامة العربية عن طريق الإمعان في التجزئة أي تجزئة 

ويرى جلال أمين أن الاقتراح المتعلق بالشرق الأوسط هو اقتراح "إسرائيلي" 
حتّى لو وقعت الحكومات العربية اتفاقات سلام غير عادلة وغير شاملة فإن النضال 
سيستمر ضد "إسرائيل" في العالم العربي والإسلامي OD‏ 

ويدعو أصحاب هذا الرأي إلى ضرورة تجديد الفكر القومي وإظهار المضمون 
الإنساني للقومية العربية. 

أما أص حاب الرؤية التوفيقية فهؤلاء يدعون إلى إمكانية التعايش بين النظامين 
العربي والشرق أوسطي إلا أن المطلوب من النظام العربي أن يدخل بقوته الجماعية 


)١(‏ عبد المنعم السيد عليء البعد الاقتصادي للنظام الشرق أوسطي» مصدر سابق» ص57. 

(۲) محمّد سعيد أبو عامود» الشرق أوسطية في الفكر السياسي العربيء مجلة السياسة الدولية» 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» ۰۱۲۶ء ٤۱۹۹ء‏ ص١17.‏ 

(؟) المصدر السابق» ص١7١.‏ 


(22) 


شريكاً في نظام إقليمي» كما أن هذا النظام ليس بديلاً عن النظام العربي فالعلاقة 
تقوم على مبدأ الاعتماد المتبادل» فالعروبة لا تعني العزلة إنما تعني التفاعلات مع 
دول الجوار وتنظيم العلاقات معها. ولكن المرفوض هي أن تكون مثل هذه 
الترتيبات مفروضة من الخارج oe‏ نحو يتجاهل المصالح العربية. ويرون أن 
الخطورة تكمن في تزامن التسوية السياسية مع مرحلة ضعف وتفكك عربي بحيث 
أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو دخول العرب هذا النظام فرادى وليس قطباً عربياً 
متماسكاً )0 

وبعد استعراض الآراء الفكرية حول الشرق أوسطية وتأثيرها على الأمة العربية 
فإننا نميل إلى الرأي الثاني أي الرأي الذي يرفض هذا المشروع فالشرق أوسطية 
تهدف إلى إحكام السيطرة على المنطقة العربية من خلال آليات دائمة بالإضافة إلى 
الوجود العسكري الأمريكي. 

كما أن الشرق أوسطية في جانبها الاقتصادي ستؤدي إلى سيطرة "إسرائيل " 
الأفتضنتادنة على المنطقة الغريية GY‏ ال ق jot‏ أرسطية تحن النشية 
"لإسرائيل" بالأموال العربية كما ستؤدي إلى إغلاق ملف السوق العربية المشتركة 
مع إلغاء شبه تام لأي دور عربي في هذه السوق. 

إن هذا المشروع سيحول "إسرائيل" إلى دولة عظمى إقليمية في المنطقة. كما أن 
هذا المشروع لا يحقق الأمن والاستقرار لأنه يقوم على أسس غير عادلة OY‏ 
التوازن الإقليمي القائم هو في غير صالح العرب. 

والشكل رقم )١(‏ يبين التأثيرات الخارجية التي تعمل على تهديد هذه المنطقة 
واستخدام قوى مختلفة للضغط على أي قوة يمكن أن تظهر في هذه المنطقة العربية. 
فإن الدول رقم )١(‏ في الشكل تحارب أي محاولة يمكن أن تقوي هذه الأمة عن 
طريق الاستعانة بالدول رقم )1( المشرفة على سياسة رقم )١(‏ وفي نفس الوقت 
فإن 


)1( مهدية صالح العبيدي» الشرق أوسطية دراسة في الأبعاد الاقتصادية» بحث غير منشور» 
مركز الدراسات الفلسطينية كلية العلوم السياسيةء جامعة بغدادء ص۱۷ . 


((°Y)) 


رقم (۳) تكون هي الأخرى مستمرة في عملية اغتصاب أراضي هذه المنطقة 
بتأييد من )١(‏ و )%( 

هذا هو التحليل الخارجي لطمس OS‏ ما يسمى بالوطن العربي أو الأمة العربية. 

أما من ناحية الصراعات الداخلية. ففي الوقت الذي تعمل به القوى الخارجية 
)1( 5 )1( 5 )1( على فرض سيطرتها. فإنها في نفس الوقت خلقت صراعات 
عرقية لا وجود لها الهدف منها فقدان الأمن والاستقرار الداخلي ليبقى الفرد العربي 
فن ذو ddan dal‏ من الحراعات"الداكلية و cde LM‏ هذه الحالة ذها مردودها 
النفسي على الفرد العربي وخلق ما يسمى بحالة (سوء التوافق الاجتماعي؛ 
(Maladjustment‏ والذي هو عكس عملية (التكيف (Adaptation‏ 


شكل رقم )7( التأثيرات الخارجية والداخلية لتمزيق وحدة الوطن العربي 


الصراعات الداخلية المختلفة 
للوطن العربي 





المصدر/ د. فاتن عبد الكريم حسن» الشرق أوسطية وأثره على البيئة السايكلوجية (التكيف 
النفسي) للفرد العربيء أعمال المائدة المستديرة للأساتذة العرب للجامعات داخل الوطن العربي 
وخارجه»ء الدورة الخامسة في الفترة من 78-177 تموزء ١۱۹۹ء‏ جامعة ناصر الأمميةء ليبياء 


,١ ص59‎ 


((°۸)) 


سادساً: aca‏ المقترحة للنظام الإقليمي ت تحت التشكيل 
"الإسرائيلية" الأمنية والاقتصادية: 

المرحلة الأولى: عقد اتفاقيات ثنائية بين "إسرائيل" وكل دولة عربية على انفراد 
(دول الطوق العربي)» بحيث تحدد هذه الاتفاقيات طبيعة الروابط الاقتصادية 
والأمنية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية وما يتبعها من ترتيبات وإجراءات 
تنظيمية ومؤسساتية في المجالات المذكورة 0 

المرحلة الثانية: البدء بتطبيع العلاقات عن طريق المفاوضات المتعددة 
الأطراف. لذا يرى شمعون بيريس أن: ((السلام بين "إسرائيل " وجيرانها العرب 
يستحق البيئة الموائمة لإعادة تنظيم مؤسسات الشرق الأوسط بصورة أساسية)) (. 

المرحلة الثالثة: تشكيل تنظيم سياسي واقتصادي وأمني يأخذ أحد صيغ 
(الكونفدرالية) يضم في جنباته كلآ من: الأردن وفلسطين مع الكيان الصهيوني 
(محور ثلاثي) ومن ثم توسيع هذا التنظيم ليشمل كلاً من سوريا ولبنان» مع التصنيع 
(ذنسيج خصوصا) والطاقة والسياحة»ء ليشمل هذا التنظيم جميع دول الطوق العربي 
0 

المرحلة الرابعة: الخطوة التى تلى ذلك أو تصاحب الخطوات السابقة تتمثل 
بتطبيع العلاقات الاقتصادية فضلاً عن العلاقات السياسية والدبلوماسية مع جميع 
الدول العربية. 

ثم يعرض بيريس المش رو عات المقترح تطبيقها عند إتمام المشروع مثل: 
مشروع البنية التحتية» والمشروعات الثنائية في مجالات السياحة وصناعة النسيج 
feudal‏ 


)١(‏ ناظم محمّد نوري» اقتصاديات دول الطوق العربية والتوجهات الصهيونية الجديدة» مجلة 
بيت الحكمة»ء سلسلة المائدة الحرة ()Y)‏ اذارء ۱۹۹۷ ص٥"‏ . 

)1( شمعون بيريس» مصدر سابق» ص١١‏ . 

6 ناظم محمد نوري» مصدر سابق» ص° "۲ . 


((°4)) 


والمشروعات التي تخدم عملية التطبيع على غرار إنشاء مشروع إقليمي لتمويل 
في تنمية فكرة السوق الشرق أوسطية )0 [ شكل رقم ٤‏ ] 

وبذلك يؤكد بيريس على مفهوم الحدود اللينة اتتي تسمح أو تساعد على تبادل 
الخدمات والسلع. المفهوم -بالنسبة له - يدل على أن الحدود مفتوحة للحركة ... 
فالاعتبارات الدينية والدنيوية تحتم على سكان الأرض المقدسة -الأردنيون و 
"الإسرائيليون "- السماح بتحرك الناس والأفكار والبضائع OD‏ 


اتفاقات ثنائية 


مفاوضات متعددة الأطراف 


*الآليات المقترحة للنظام 
الإقليمي الشرق أوسطي. 
*المضدر / من عمل الباحثٌ تطبيع شامل للعلاقات العربية - الصهيونية 





. ۱۹۰-۱٤۲۰ ث ن بيريسء» مصدر سابق» ص‎ )١( 
YAY je المصدر السابق»‎ )۲( 


(Ch) 





المقومات الجيوبوليتكية للشرق الأوسط 
تمهيد 

تلعب المقومات الجيوبوليتكية أهمية خاصة في دراسة أي إقليم» وذلك لتحليل 
عوامل القوة والضعف فيها للوصول إلى تحليل جيوستراتيجي للإقليم السياسيء 
ومع تعدد المقومات الجيوبوليتكية وشموليتها فإن المبحث سيركز على التعريف 
بأهمية المنطقة وخصائص ها الجغرافية العامة على الرغم من إيمان الباحث 
بخصوصية الوطن العربي ورفض كل أشكال تجزئة أرض الأمة العربية» وكذلك 
فإن التركيز سيكون على الجزء العربي من هذا الإقليم مع الإشارة إلى مناطق 
الجوار الجغرافي للوطن العربي» للتمهيد إلى حقيقة المشكلة المائية من خلال 
خصائصها الجغرافية. ١‏ 


أولاً: الموقع الجغرافي 

تلعب البيئة الجغرافية للدولة من حيث موقعها ومساحتها وحدودها دوراً Lage‏ في 
تحديد سياس تها الخارجيةء وهذا التأثير دفع الكثير من دعاة مدرسة الجغرافية 
السياسية إلى النظر إلى العلاقات الدولية على أنها انعكاس للفوارق الجغرافية بين 
OD J gall‏ 

إلا أن البعض يؤكد على الأهمية النسبية للعوامل الجغرافية على ضوء الزمان 
والمكان» حيث إن التطورات العلمية والتقنية أحدثت انقلاباً في العلاقة بين الجغرافية 
والسياسة» فالحدود الآمنة لا تحددها الأوضاع الجغرافية وحدها فسرعان 


)1( مازن إسماعيل الرمضاني» إطار نظري لدراسة السلوك السياسي الخارجي» محاضرات» 
كلية القانون والسياسةء طبعة مكتبة الجامعة» (VAVA‏ ص۸۲. 


(1)) 


ما تتهاوى الحدود المرسومة كخطوط دفاعية وتتحول إلى التهام الأرض وفقاً 
لنزعة توسعية. وعلى الرغم من ذلك لاتزال الجغرافية تلعب دوراً كبيراً من الناحية 
الجيوبولتيكية OF‏ 

يتضح مما تقدم أنه وإن ساعد على تحرير صانع القرار من تأثير قيود المتغير 
الجغرافى إلا أن هذا لا يعنى فى الوقت نفسه إلغاء دوره؛ لأنه لا يزال فاعلاً ومؤثراً 
من خلال العتاضر الفكؤثة له . 

ومن أهم المؤثرات الجغرافية في سياسة الدولة وجودها في منطقة مهمة من 
الناحية العسكرية والاقتصادية إذ يعطيها هذا الموقع قوة وفاعلية في سياستها 
الخارجية إذا امتلكت القوة واستطاعت أن تستغل هذا الموقع للضغط على الدول 
GAY!‏ من أجل تحقيق أهدافهاء وقد يكون تأثيره عكسياً عندما تكون الدولة فى 
Alls‏ من الهاو مهار Las Ay of Al gal‏ نحا فى الج كتاعدة و Anil‏ حسمن 
مطامع هذه الدول وتأثيرها. Lie‏ يدفعها إلى سلوك سياسي خارجي قد يتمثل في 
التحالف مع دولة أخرى أو التزام الحياد سواء فرض هذا الحياد عليها أو اختارته 
هي لنفسها لحماية أمنها القومي (. 

وعلى الرغم من أن الموقع الجغرافي لأي منطقة على سطح الأرض ثابت لا 


يتغد 1 فان قي 7 السياسية والستراتب جية في تغید 5 0 


)1( كاظم هاشم نعمة» العلاقات gall‏ )644 وزارة التعليم العالي» جامعة بغدادء 14 ص۱۱۱ . 

)‘( مازن إسماعيل الرمضاني» إطار نظري لدراسة السلوك السياسي الخارجي» مصدر سابق» 
AY ye‏ 

لمزيد من التفاصيل عن أهمية ad pall‏ راجع:كاظم هاشم نعمة» الوجيز في الاستراتيجية الدولية» 
شركة أياد للطباعة» بغداد» ۰۱۹۸۸ ص١5١-55١,‏ 

(9) عبد الرزاق عباس حسين» الجغرافية السياسية مع التركيز على المفاهيم الجيوبوليتكية» 
جامعة بغداد» مطبعة أسعد بغداد» ٦۱۹۷ء‏ ص۲۷۳. وراجع أيضاً: فاضل عبد القادر أحمدء 
صراع القوتين العظميين في القسم الشرقي من البحر المتوسط أطروحة دكتوراه» كلية الآداب» 


جامعة بغداد» 2248 ص۷ . 


(4X) 


أ. الموقع الفلكي: 

هو الموقع الجغرافي بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. تقع منطقة الدراسة 
بين خطي طول (TY)‏ و )1( شرقاء وبين دائرتي عرض (۲) شمالاً و(57) 
شمال خط الاستواء. [ خريطة ٠‏ ] 

وهذا الموقع له دلالات مهمة من الناحية الجغرافية» سواء الطبيعية مذها أو 
السياسيةء فمن الناحية الطبيعية يعني وقوع معظم المنطقة وخاصة العربية منها في 
مناطق جافة وشبه جافة» وهذا يعني من الناحية الجيوبوليتكية بروز أهمية مصادر 
المياه المتمثلة بالأنهار والتي شاءت الجغرافية الطبيعية ودور الإنسصان في خلق 
جغرافية سياسية ذات أبعاد جيوبوليتكية متمثلة بتحكم قوى خارجية معروفة في 
وضع خريطة سياسية للشرق الأوسط تحمل في طياتها مشكلات متعددة تعد المدخل 
الرئيسي للسياج الأمني لهذه المنطقة. 

وبالإمكان الاستنتاج من أن الجغرافية وعناصرها الجغرافية المتعددة ساهمت 
إلى حد بعيد في خلق أهمية خاصة للموارد المائية في إقليم يعاني من مشكلات 
متعددة فى التنمية يشكل الماء محور تقدمها الأساسىء ومن هنا كان التعرف على 
خصائص الإقليم الجغرافي يعد مفتاحاً أساسياً لدراسة المشكلة السياسية. 

ب. الموقع القاري والبحري وأهميته الاستراتيجية: 

من نظرة إلى خريطة الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط تبرز حفيقة 
جغرافية مهمة. وهي أن المنطقة تعد من أهم المناطق في العالم من ناحية 
استراتيجية المواصلات في الجو والبر والبحر وأنها همزة الوصل بين القارات 
الثلاث آسيا وأوربا وأفريقيا. . 

وقد طرحت العديد من النظريات التى تبين أهمية المنطقةء منها ما قدمه هارفرد 
ماكندر في نظريته؛ على اعتبار أن العالم القديم عبارة عن قارة واحدة ذات ثلاثة 
أقسام متلاصقة يتوسطها البحر المتوسط والتي أطلق عليها (الجزيرة العالمية)؛ 
ويضع ماكندر بين قلب العالم والهلال الخارجي الذي تمثله القارات أمريكا الشمالية 
والجنوبية واسترالياء يضع نطاقاً وسطياً يغلف القلب أسماه (الهلال الداخلي) ويشمل 


(1) 


ألمانيا والنمسا وتركيا والهند والصين. 

وانطلاقاً من هذا التشخيص وضع ماكندر معادلته» من يحكم شرق أوربا يسيطر 
على قلب الأرض ومن يحكم قلب الأرض يسيطر على الجزيرة العالمية» ومن يحكم 
الجزيرة العالمية يسيطر على العالم (. [ خريطة ١‏ ] 

ش' كما أشارت النظرية الجيوبوليتكية التي قدمها أحد أساتذة العلاقات الدولية 
الأمريكية نيكولاس سبايكمان «Nicolas Spykman‏ إلى أن السيطرة على هذه 
المنطقة التي تقع ضمن منطقة الحافة التي نادت بها النظرية تدفع إلى السيطرة 
والتحكم في علاقات القوة في العالم ). [ خريطة ۷ ] 

إن موقع الشرق الأوسط هذاء سهل عليه أن يكون حلقة الوصل بين شرق العالم 
وغربه» سواء في عصرنا الراهن» al‏ في العصور القديمة» حيث إن أي اتصال بين 
الشرق الأقصى وبلاد أوربا لابد أن يمر عبر الأراضي التي تشعبت فيها الطرق 
وكثرت فيها الممرات التجارية. 


)1( فاضل عبد القادر أحمدء صراع القوتين العظميين» مصدر سابق» 5 .١‏ 
(؟) صبري فارس الهيتي» الخليج العربي دراسة في الجغرافية السياسيةء وزارة الثقافة والفنون - 
بغداد» ۰۱۹۷٩۹‏ ص۱۸ . 


((**)) 

















(4°) 


PTET) O ممم‎ pepe HIRI YP erp ey ra err reyes dpb a O 


















007 0 0071 002 008* 


E Tr my 


(o) A rege |e O ire‏ لمج يمعي 


e لص‎ 00 irre) ee aim (ce, esr) 








GIA 4 $ 1‏ دي 

: ر‎ as a 
0 © LP 1 : 3 
3 gees 











(Ci) 


+ 
E 
5 
| 5 
te 
= 
35 
5 
3 
< 
5 
5 
5 

















prep D> rer mi"‏ | وم كيم | سس qf sir rege ee‏ / ام 


——— 














(CY) 


المصدر/ فتحي بن عبد الوهاب علباني؛ مصدر سابق. 


خريطة رقم (۷) منطقة الحافة ل : سبايكه.ان 





مياه البحر المتوسط والبحر الأحمرء وبحر قزوين» وبحر العربء والخليج العربي» 
والمحيط الهندي. فضلاً عن سيطرتها على الممرات الملاحية الدولية مثل: 

.١‏ فناة السويس: تصل قناة السويس بين خليج السويس والبحر المتو سط. وتعد 
القناة أهم الممرات المائية الاستراتيجية العالمية. وقد تصارعت قوى عالمية كبرى 
لأجل السيرة عليها. إذ إنها تعد الطريق الأقصر والأسرع. للسفن التجارية 
والعسكرية. وليس Sal‏ على ذلك من استخدام القطع البحرية الأمريكية للقناة» أثناء 
أم المعارك الخالدة (. 

۲. مضيق باب المندب: يعد مضيق باب المندب نقطة اختناق» ومدخلاً للبحر 
الأحمر الجنوبي. ويعد من الممرات المهمة استراتيجياً لكل من الأردنء والسودان» 
وأرتيرياء لأنه يعد الممر الوحيد لتجارتها البحرية» إذا أغلقت قناة السويس. وقبل 
انهيار الاتحاد السوفيتى» اعتبر المضيق منطقة تنافس بينه وبين الولايات المتحدة 
خاصبة بهذ تحول dae gt ds Sell‏ في أديين GLI‏ إلى حكومة موالية للات خاد 
السوفيتي عام AVE‏ كتعبير عن هذا التنافس» أقام الاتحاد السوفيتي قاعدة عسكرية 
في جزيرة دهلك الأثيوبية في البحر الأحمرء وأقام الأمريكان قواعد عسكرية في 
مقاديشو وبربره في الصومال 00 

*. مضائق البسفور والدردنيل: تقع هذه الممرات الاستراتيجية ضمن المياه 
الإقليمية التركية. غير أن قربها من أراضي الوطن العربي أكسبها أهمية إضافية. 
ويصل مضيق البسفور بين البحر الأسودء وبحر مرمره» بينما يربط مضيق 
الدردنيل بين بحر مرمره» وبحر إيجه»ء الذي يتصل بدوره بالبحر المتوسط. 

؛. مضيق هرمز: يصل مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج عمان. نظراً 
لتزايد الأهمية الجيو ستراتيجية للخليج والمضيقء فقد حاولت الولايات المتحدة إقامة 
قواعد 


)1( قاسم الدويكات» الجغرافيا العسكرية» الأهلية للنشر والتوزيع» طا بلا تاريخ» ص77١.‏ 
(۲) محمد رياض» مصدر سابق» ص° "۲ . 


(A) 


عسكرية في مسقط وصلالة» جزيرة مصيرةء لتكملة حلقة القواعد العسكرية التي 
أقامها كطوق على الاتحاد السوفيتي. ومن اشهر تلك القواعد ديجو Digo sole‏ 
8 على بعد نحو 5٠٠٠١‏ كم من مضيق هرمز جنوب سيريلانكاء وتسعى 
الولايات المتحدة إلى إحكام السيطرة على المضيق من خلال محاولتها المستمرة 
لفرض وجودها العسكري في المنطقة )0 

ونتيجة لذلك فقد بذلت القوى العالمية الشرقية والغربية أقصى الجهود للاحتفاظ 
بمراكز نفوذ وسيطرة فيهاء لإحكام السيطرة على تلك الممرات لضمان تلك 
السيطرة» عملت تلك القوى على إقامة أحلاف عسكرية بين مجموعات من الدول 
غايتها ضمان مراقبة تلك الممرات والسيطرة عليها. 

ومن هذه الأحلاف على سبيل المثال حلف بغداد الذي أنشئ عام all ١155‏ 
يضم العراق» إيران» تركياء وباكستان» بالإضافة إلى بريطانيا. 

كما ضمت تركيا لحلف شمال الأطلسى نظراً لأهمية موقعها الجغرافى وإشرافه 
على ممرات البسفور والدردنيل. وما إقامة ما يسمى بدولة "إسرائيل " إلا جزء من 
ذلك الهدف العام الذي يسعى إلى ضمان حليف استراتيجي في المنطقة» لضمان 
السيطرة عليها. وقد دعمت الولايات المتحدة شاه إيران لفترة ٠١‏ عاماً لحماية 
مصالحها الاستراتيجية في الخليج بشكل خاص» وفي المنطقة بشكل 
عام. [ خريطة A‏ ] 

من هنا يمكن القول إن للشرق الأوسط أهمية بالغة» لا تتحدد بعصر من 
العصورء وعلى مدار التاريخ الطويل لبلدان المنطقة وما شهدته من قيام 
الإمبراطوريات» نرى ان كل قوة» سواء كانت من داخل محيطه أم من خارجه 
ترغب في بسط نفوذها عليه. فمن يسيطر على المنافذ البحرية فيه والمنافذ البرية 
يكون قد شل أطماع غيره من الدول. 


(49) 











(CY) 





المصدر/ محمد رياض؛ مصدر سابق. 


خريطة رقم (A)‏ الشرق الأوسط عالم العبور عير الممرات المائية 


شرق الأوسط كما تحدده الوحدات السياسية 
المشتركة فيه . 

| ل القوى العالمية المؤثرة غلى سياسة الشرق 
الأوسط . 





0_120 2400_1200 _4800 
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وقد بدأت هذه الأطماع مع صعود حركة الاستعمار الأوربي الحديث عقب 
الاستكشافات الجغرافيةء حيث تحول الشرق الأوسط إلى مسرح للتصارع 
الاستعماري العنيف من أجل تطمين المصالح وتأمين سبل الوصول إليها. 
فبريطانيا مثلاً كانت ترى أنها لا تستطيع تأمين مصالحها في الهند (درة التاج 
البريطاني) إلا إذا أمنت الطرق المؤدية إليهاء وهذا يعني احتلال مناطق عديدة من 
الشرق ولا سيما تلك التي تتمتع بمواقع استراتيجية كعدن والسويس وجبل طارق 
وغيرها )0 
أضف إلى ذلك تعد منطقة الشرق الأوسط من أغنى مناطق العالم ففيها من 
الخيرات الزراعية ما لا يحصىء بالإضافة إلى الموارد الطبيعية وعلى رأسها 
البترول Petroleum‏ الذي قدر له أن يكون أكبر مصدر للطاقة الضرورية لتحريك 
الآلات وتشغين الاجهزة التي a‏ عماد ore‏ ا الحديثة e‏ رصعب 


ل الي ف ا الحا ا a‏ 
العالمية ويعول عليه كثيراً في الازدهار الاقتصادي OD‏ 

ففي الشرق الأو سط القلب يتركز حوالي %٠١‏ من إنتاج البترول الخام العالمي» 
وحوالي %٦٠‏ من احتياطي البترول العالمي المؤكد أيضا. 

وهذه الثروة البترولية الهائلةء قد أضافت عاملاً هاماً من عوامل الجذب فى هذه 
المنطقة لا سيما في مطلع القرن العشرين عندما بدأت الشركات البريطانية 
بالحصول على عقود الامتياز والتنقيب ab‏ قيام شركات الاستثمار الكبرى بعد ذلك 
بنهب خيرات المنطقة دون رقيب» ولعل من اهم ما «Say‏ الخصائص الفريدة لنفط 
الشرق الأوسط والتي تجعل منه أرخص نفوط العالم أجمع. 


,3١-١ شريف جويد العلوان» مصدر سابق» ص5‎ )١( 
نعمة السعيدء النظم السياسية في الشرق الأوسطء شركة الطبع والنشر الأهليةء بغدادء‎ )۲( 
. ۲٠ص ص1. وراجع أيضاً: شريف جويد العلوان» مصدر سابق»‎ VA 


((Y")) 





a الواقع فلن البترول فن الشرق الاو‎ gh 
وقد اتخذت جيوبوليتكية البترول في تأثيرها السياسي على دول المنطقة عدة‎ 


وكانت المرحلة الأولى صراعاً واضحاً بين الرغبات القومية ومصالح الشركات 
الأجنبية المنتجة للبترول. 


أما المرحلة الثانية من جيوبولتيكية البترول. فقد تحول الصراع حول البترول إلى 
صراع قوميات المنطقة والمصالح Aye gill‏ للعالم الغربي بأسره. وفي هذه المرحلة 
ألقت أمريكا بكل ثقلها السياسي والاستراتيجي كخليفة للقوى الامبريالية الأوربية 
القديمة ), 

ولقد بدأت المرحلة الثالثة في جيوبولتيكية ية البترول بالتلويح باستخدام البترول في 
الشرق الأوسط عامة وفي العالم العربي بشكل خاص» كجزء من أسلحة الصراع 
العربي "الإسرائيلي". وكان ذلك في حرب تشرين AVY‏ ولأول مرة يصبح 
البترول سلاحاً سياسياً ذا فعالية خطيرة على مستوى ذي أبعاد دولية» بعد أن كان 
مجرد سلاح تتدرع به القوميات النامية» كالمكسيك وفنزويلا وإيران» لحماية 
Ape gill gations‏ 1001 

وهكذا نرى أن النفط منذ البداية كان Lage Mele‏ فى إيجاد التنافس بين الدول 
الكبيرة لاستعمار هذه المنطقة وتحديدها وبالتالي كان سبباً مهماً في التدخل بالشؤون 
الداخلية والسياسية لبلدان هذه المنطقة. 1 1 


)( محمّد ریاض» مصدر سابق» LY VAP Oye‏ 
)‘( شريف ay ga‏ العلوان» مصدر سابق» ص "٤-۳۲‏ . 
(۳) شريف جويد العلوان» مصدر سابق» ص٥"‏ . 


((")) 





ثانياً: المناخ وجيوبوليتكية المياه في الشرق الأوسط 

يتدخل المناخ بدرجة مباشرة أو غير مباشرة في تحديد قيمة الإقليم السياسي 
ويلعب دورأ مهمأ في جيوبوليتكية الوحدة السياسية فالمناخ بعناصره المختلفة 
يعطي صفات خاصة لذلك الإقليم» Los‏ يولد في النتيجة عامل قوة أو ضعف في 
إطار عناصر القوة المعروفة في الجغرافيا السياسية؛ ويمكن القول إن خصائص 
منطقة الشرق الأو سط وخاصة جزءه المقصود بالدراسة لعب المناخ دوراً هاماً في 
خلق خصائص متباينة بين دول المشرق العربي وحوض النيل. ومن بين أهم هذه 
الخصائص وقوع المنطقة العربية ضمن الأقاليم الجافة وشبه الجافة» مما يعني 
اعتمادها الكبير على المياه السطحية (مياه الأنهار) وشاءت الطبيعة والجغرافيا 
السياسية أن تضع منابع أهم أنهار الوطن العربي خارج حدودها الإقليمية» ومن هنا 
ولدت جيوبوليتكية خاصة لموضوع المياه» إذ من المعروف في علم الجيوبوليتكس 
والجغرافيا السياسية أن تستخدم الدول عناصر قوتها للضغط السياسي والاقتصادي 
على الدول المتأثرة بهذه القوة» Lee‏ يخلق نمطاً من العلاقات السياسية» يأخذ مشاهد 
مختلفة من الصراع إلى التعاون وتكوين التحالفات وغيرهاء Lae‏ يدخل في جوهر 
موضوع استخدام عامل المياه في المنطقة لخلق إقليم جيوبوليتكي خاصة كالذي 
ينادي به أصحاب الشرق أوسطية. 

وبما أن منطقة الدراسة غير محددة تحديداً دقيقاً نظراً لكون إقليم الشرق الأوسط كما 
هو معروف مصطلح هلامي يكبر ويصغر حسب الأهداف والنوايا... ومن الناحية 
العلمية والعملية فلا وجود لحدود طبيعية أو سياسية له. ولذلك سيتم إعطاء أهم 
الخصائص العامة لدول الجوار الجغرافي المهيمنة على أهم المصادر المائية 
والخصائص العامة لقلب الإقليم والذي نقصد به (فلسطين المحتلة) والمنطقة العربية 
المجاورة والتي تشترك مع دول الجوار الجغرافي بالموارد المائية آنفة الذكر. 

أ. الخصائص العامة لمناخ الوطن العربي: 

يمتد الوطن العربي على عدد كبير من درجات الطول ولكن هذا الامتداد لا يحمل 
أي اختلاف بين شرقي الوطن وغربه؛ والاختلاف الأكثر وضوحاً يكون على 


((YT)) 


امتداد درجات العرض بين الشمال والجنوب» وهو مجموعة حاجز فاصل بين 
النطاق المداري الحار في الجنوب والنطاق المعتدل في الشمالء ولذا فإن الطبيعة 
المتميزة لمناخ البلاد العربية كونها بلاداً حارة معتدلة وتترك العوامل الآتية آثارها 
على المناخ: 
-١‏ أثر امتداد خطوط العرض: كما هو معروف يمتد الوطن العربي بين دائرتي 
عرض ۲ جنوباً و۳۷ SLL‏ وقد aly‏ هذا الموقع صفات لها علاقة مباشرة بالمياه 
O)‏ 
Ale ٠‏ الحرارة على معظم البلاد العربية. 
ه سيادة الجفاف GY‏ الصحارى تحتل معظم هذا الموقع 
ه قصر الفصول الانتقالية. 
وهذه الخصائص تعني أن معظم الوطن العربي يعتمد على المياه السطحية 
والجوفية في قيام الحياة فيه. 
؟- ضعف تأثير المحيطات: إن موقع البلاد العربية في قلب أجزاء الياببسة في 
العالم القديم يجعلها محاطة بالمناطق القار ية الواسعة أكثر Las‏ هي محاطة بالبحارء 
ويلاحظ أن البحار المجاورة تكون غالباً ضيقة داخلية شبه مغلقة كالبحر المتوسط 
والبحر الأحمر والخليج العربي» Lol‏ المحيطان الأطلسي والهندي فتأثيرهما محدود 
جداً وخاصة في المشرق العربي. 
*- التضاريس: يتمثل أثر التضاريس في تكثيف الأمطار وتعديل الحرارة صيفاًء 
وتوزيع الجبال والمناطق المرتفعة يتوافق إلى حد كبير مع الحدود العربية» حيث 
تحيط بالبلاد العربية جبال تمتد من الحدود السورية التركية إلى خليج العقبة مسايرة 
للمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبذلك يكون تأثيرها سلبياً في جعل الوطن العربي 
قثن lili‏ كما shel‏ عير اقول التجوان الجدر sel‏ بأن أصبحت مخزوناً للمياه 


)١(‏ محمّد أزهر سعيد السماك وهاشم خضير الجنابي» جغرافيا الوطن العربي» جامعة الموصل» 
5 ص١17١-115,‏ 


(CF) 


عر اكع كار عي HDB Ges See‏ 


ع 

عموماً يتسم سقوط الأمطار في الجزء العربي من الإقليم بالتذبذب على مدار 
السنة وبالتغيرات من سنة إلى أخرى وبضعف فعاليتها حيث يصل الفاقد منها عن 
طريق التبخر إلى حوالي 98١‏ إذ يزداد معدل الهطول على سفوح الجبال الساحلية 
حيث يصل فوق acd‏ الجبال العالية إلى ما يزيد على ٠٠٠١‏ ملم في جبال لبنان 
وأطلس وزاغروس ثم oa‏ الهطول في منطقة الظل = oy‏ سريعاً 
TT‏ ا E GS‏ صو 
۸ مليار م٠‏ في السنة منها حوالي ۱۸٤٤‏ مليار م٠‏ تتساقط على مناطق تمثل 
نحو %۱۸ من مساحته وبمعدل ۳۰۰ ملم أو أكثر سنوياً. ويسقط نحو 15" مليار 
م" على مناطق أكثر جفافاً بمعدل 5٠١-٠٠١‏ ملم )( 

COS oo‏ : منطةة الفشوق gual‏ إلى حاف Jel‏ دائمة 
ار ذلك دول کے دين تون Sie as A STEN‏ 
مواردها المائية التي يشكل المطر فيها المصدر الرئيسي. وبذلك أصبحت المياه 
mt ae oe ts es oe‏ (دول Gj‏ 
الكيان الهيوني في 


))( جان خوري وواثق رسول أغاود. عبد الله الدروبي»› الموارد الماذية في الوطن العربي 
وآفاقها المستقبلية» ندوة: مصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربي»المركز العربي لدراسة 
المناطق الجافة والأراضى القاحلة»الكويت ۲۰-۱۷ شباط ١۱۹۸ء OV ope‏ 

Ags yall التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة ۱۹۹۷ الأمانة العامة لجامعة الدول‎ )١( 
. ۳٠۳ص‎ VAY القاهرة»‎ 


((Y°)) 


المنطقة من خلال . .. تشكيل نظام شرق أوسطيء تكون فيه مشاريع المياه 
المشتركة إحدى خطوات العمل الأساسية فيه» بعدما اتضح أن منطقتنا العربية تعاني 
شحة في مواردها المائية المتاحة. 

أ. المناخ في دول الجوار الجغرافي وأثره في مشكلة المياه العربية 

يقصد هنا بدول الجوار الجغرافي US‏ من: تركيا وإيران وأثيوبياء حيث 
خصائصها الطبيعية (من حيث الموقع الفلكي وطبيعة التضاريس) قد خلق أنماط 
مناخية مختلفة كانت نتائجها على صعيد توفر الموارد المائية واستغلالها 
جيوستراتيجياً وكالآتي: 

.١‏ تركيا: تمتاز تركيا بوفرة الموارد المائية فيها نتيجة للظروف المناخية 
والتضاريسية التي منحتها شبكة واسعة من المجاري المائية» ويقدر معدل التساقط 
السنوي في تركيا بنحو OVA‏ مليار م يفقد منها نحو %٦ ٤‏ بالتبخرء وما يتبقى 
منها كمياه سطحية يقدر بنحو ۱۸٩‏ مليار م" OY‏ 

ولعل هذه الخصائص التي منحت تركيا ميزة مائية هامة» حيث تعتبر تركيا al)‏ 
المياه) في الشرق الأوسط وفضلاً عن وجود منابع أهم نهرين في الحياة العربية 
الشرق أوسطية (الفرات ودجلة) في داخل أراضيهاء ويستخلص من ذلك أن العوامل 
الجغرافية» (الطبيعية) ألقت بظلالها على إقليم الشرق الأوسط جيوبوليتكياء مما 
يوضح دور الجغرافيا في السياسة الإقليمية والدولية من خلال عناصرها المختلفة. 

يتأثر مناخ تركيا بصفات مناخ البحر المتوسط الجاف صيفاً والممطر شتاءً؛ مع 
تطرف فى در جات الحرارة داخلياً. أما المنطقة المطلة على البحر الأسود فانها 
تتمتع بصفات المنطقة الانتقالية بين المناطق المعتدلة الدافئة» وبين المناطق المعتدلة 
الباردة وحيث تسقط الأمطار صيفاً أيضاً. 


)١(‏ صباح محمود محمّدء وعبد الأمير عبّاس» السياسة المائية التركية» مطبعة المتوسط بيروت» 
6 ,؛صة. 


(Cx) 


إن مناخ تركيا هذا نتاج مجموعة من العوامل المتمثلة بالموقع الفلكي لتركيا في 
الفنظلفة المعتدلة cA gla AN)‏ و فر ged‏ بالشتحيية إلى GES‏ الباس و الاه المكاون لهل 
فضلاً عن طبيعة شكلها وتضاريسها O)‏ 

؟. إيران: يغلب عليها ولاسيما إقليمها الأوسط المناخ شبه الصحراوي بسبب 
وقوعها ضمن الحزام الآسيوي الجاف» إلا أن جهاتها الشمالية الشرقية تتأثر بمناخ 
بحر قزوين» كما أن جهاتها الغربية فإنها تتأثر بمناخ حوض البحر المتوسط وفي 
ضوء موقع إيران بالنسبة للتضاريس والبحار المجاورة - اختلفت كمية التساقط من 
مكان لآخرء فمعدلها السنوي على مرتفعات بحر قزوين يصل إلى ٠٠٠١‏ ملم» أما 
على جبال زاجروس فيبلغ ما يقرب من 2٠٠١‏ ملم. فيما يبلغ معدلها السنوي في 
سهول إيزان الجنوبية ما يقرب من ++ ؟ ملم . 'وتقذر كميات الأمطار الهاطلة 
على إيران بنحو ٠٠١‏ مليارم؟ يضيع نحو %1٠0‏ منها بالتبخرء ويتحول نحو 
° إلى أنهار وجداول تجري تحت سطح الأرض» ويتسرب %٠١‏ منها داخل 
الأرض وتضاف إلى المياه الجوفية (. 

إلا أن إيران في ضوء طبيعة مناخها وتضاريس ها تعد من الدول الفقيرة في 
الموارد المائية وخاصة في الأقاليم الو سطى والغربية» Los‏ جعلها تتجه في أطماعها 
نحو المشرق العربي» وخاصة بلاد الرافدين» وقد قامت إيران بتحويل العديد من 
المجاري المائية داخل أراضيها وحرمت مساحات واسعة من الأراضي العراقية من 
مياهها .... ومن ناحية أخرى أدركت السياسة الإيرانية حجم العجز في المياه 
العربية لدول الخليج العربي وتحاول من خلال عدة مشاريع سنأتي على ذكرها 
لاحقا خلق نمط من جيوبوليتكية العلاقة مع دول الخليج العربي من خلال الموارد 
المائية 


. المصدر نفسه» ص۱۰‎ )١( 

)1( هاشم خضير الجنابي» جغرافية أوراسيا: دراسة في الجغرافيا العامة والإقليمية» جامعة 
الموصلء CV VAY‏ ص۹٤۲‏ . 

)1( محسن عبد الصاحب المظفرء مشكلات الموارد المائية في إيران» دراسة جغرافيةء مجلة 
الجمعية الجغرافية العراقية» VTE‏ تموزء VIA‏ ص۳". 


((YY)) 


.٣‏ أثيوبيا: بالرغم من وقوعها في المنطقة المدارية» وفي أقصى الشرق بعيداً 
عن مصادر الرياح الرطبة الجنوبية الغربية» فإن مناخها يختلف عن المناطق الجافة 
وشبه الجافة في الصومال وارتيرياء وذلك بسبب الارتفاع الشاهق الذي يعدل من 
درجات الحرارة ويسبب سقوط الأمطارء فالرياح الشمالية الشرقية الهابة من 
المحيط الهندي وخليج عدن تتسبب في بعض أمطار الشتاء بعد اصطدامها بالهضبة» 
كما تساعد أيضاً على نمو الغابات خاصة في الأقسام الغربية» والجنوبية الغربية OD‏ 
وتقدر كمية الأمطار التي تسقط في أنحاء متعددة مرتفعات ومنخفضات فيبلغ معدل 
هطولها ٠٠١٠١‏ ملم على الأقل؛ تقدر كمياتها ب: :٠‏ مليار م٠٠‏ وتزداد هذه الأمطار 
في الثلث الغربي من هضبة أثيوبيا - حيث منابع النيل حتّى يبلغ متوسطها السنوي 
Male VAY»‏ 

وتحاول أثيوبيا استغلال هيمنتها على مصادر المياه في نهر النيل في خلق 
مصالح جيوبوليتكية مع الكيان الصهيوني من خلال خبرة المياه هذه وحاجة دول 
فسنت و خاس esa‏ إلى فل هذه الاه 


)١(‏ هاشم خضير الجنابي» ود. ab‏ حمادي الحديثي» قارة أفريقيا دراسة dele‏ وإقليمية لأقطارها 
غير العربيةء بغدادء ١۱۹۸ء‏ ص1 ٠٠‏ . 

(۲) سامر pode‏ وخالد حجازي» أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة» 
سلسلة alle‏ المعرفة (۹٠۲)ء‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت» ٩٥۹٠ء‏ 


ON Ga 


((YA)) 
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(CO) 


ثالثاً. ظاهرات السطح الطبيعية 

أ. الهضاب: تشمل منطقة الدراسة مساحات واسعة من الهضاب ولعل من أهم 
الهضاب التي تتضمنها منطقة الدراسة هي هضبة أثيوبيا التي تعد المصدر الرئيسي 
الذي يرفد نهر النيل بالمياه. وهي من الناحية الجغرافية تعد قلب أثيوبيا وترتفع في 
بعض مواقعها إلى ٠‏ متراً فوق سطح البحر. و ان الجيل 
التي تنحدر بنسب متفاوتة في الاتجاهات الجغرافية الأربعة حتّى تصل إلى بعض 
المنخفضات التي تصل إلى ٠٠١‏ متر تحت سطح البحر قرب البحر الأحمر )0 
وداخل هذه الهض بة التي عرفت تأريخياً باسم: هضبة الحبشة» نما عدد من 
الحضارات القديمة OD‏ 

Lil‏ هضبة الأناضول والتي تعد مصدر المياه الرئيسي الذي يرفد تركيا ودول 
الجوار الجغرافي التركي» فتش كل ثلث مساحة تركيا تقريباًء ويطلق عليها أحياناً 
raul‏ الهضبة الحوضية؛ لإحاطتها بالسلاسل الجبلية. ويتراوح مذسوبها بين ۲۰۰۰ 
قدم إلى 5٠٠٠‏ قدم فوق منسوب سطح البحر. وهي تتألف من مجموعة من الهضاب 
الداخلية ceil‏ تقطعت بفعل المجاري المائية ceil‏ تنبع من الحافات الجبلية المحيطة 
بالقضية. 

ويمثل القسم الشرقي للهضبة منطقة لتقسيم المياه وتوزيعها على جهات متعددة 
حيث تنبع منها عدة مجاري مائية أهمها بعض الروافد العليا لنهر أراكس الذي 
يصب في بحر قزوين. إلى جانب الروافد العليا لأذهار دجلة والفرات وأراكس 
وكورا. فيما تعد انهار كيرماستي وجديز ومندرس وسياف أهم أنهار القسم الغربي 
من الهضبة (". 


)1( هاشم خضير الجنابي» وطه حمادي الحديثي» مصدر سابق» ص۲ ,٠١‏ 
uc )۲(‏ المنعم سعيدء العرب ودول الجوار الجغرافي» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 


طا» تموزء VAY‏ ص١5-؟17,‏ 
6 هاشم خضير الجنابي» مصدر سابق» ye‏ ۲۲۷-۲۲۹ . 


((A*)) 


Lil‏ إيران فتشكل الهضبة نحو %٥١‏ من مساحة البلاد» ترتفع عن سطح البحر 
ارتفاعات تراوح ما بين ٠٠٠١‏ - ١٠5١م‏ تحيط بها مجموعة جبال شاهقة أهمها 
مجموعة جبال زاكروس التي تنحدر مكونة مجموعة من الوديان والسهول. وتضم 
الهضبة بعض الأحواض المائية المقفلة ذات التصريف المائي الداخلي (. 

Lad‏ يغلب على هضاب المنطقة العربية صفة الجفاف وقلة المصادر المائية 
التقليدية الأمر الذي حد كثيراً من نشاطها الاقتصادي وتطورها العمراني. 

Seti «Jello‏ جال منطقة yall‏ اة يمرتفعات pili gall‏ ومرتفعات طوروسن 
44S ill‏ حيث تمثل مرتفعات البونتس امتداداً شرقياً لمرتفعات الألب الأوربية» 
وهي تحيط بهضبة الأناضول من جهة الشمال وتمتد في اتجاه عام من الغرب إلى 
الشرق وعلى طول البحر الأسود وعلى شكل سلاسل جبلية متتالية يتراوح منسوبها 
بين ٩۰۰۰ - ۷٥۰۰‏ قدم فوق مستوى سطح البحر. 

Lil‏ مرتفعات طوروسء فهي تشكل امتداداً لمرتفعات الألب الدينارية التي تشغل 
الجزء الغربي من شبه جزيرة البلقان على طول امتداد البحر الادرياتي. والتي 
تختفي تحت مياه البحر لتظهر بعد ذلك في جزر قبرص ورودس وكريت» ثمَ تختفي 
تحت مياه البحر لتظهر مرة أخرى حيث تحيط بهضبة آسيا الصغرى من جهة 
الجنوب. وتمتد في اتجاه عام من الغرب إلى الشرق على طول البحر المتوسط. 
ويتراوح منسوب هذه المرتفعات بين ۹۰۰۰ ١١٠٠٠١‏ قدم فوق مستوى سطح 
البحر OD‏ 

تجدر الإشارة إلى أن السفوح الجنوبية لمرتفعات طوروس الشرقية تشكل المنابع 
الرئيسية لنهر دجلة ( فيما تشكل المرتفعات الجبلية المحصورة بين بحيرة وان 


)1( عبد المنعم سعيد» العرب ودول الجوار الجغرافي» مصدر سابق» ص07. 

)‘( هاشم خضير الجنابي» مصدر سابق» ص: ۲۳٣‏ . 

(؟) سالم الياس سليمانء الموارد المائية في حوض نهري دجلة والفرات في تركياء دراسة 
جغرافيةء رسالة ماجستيرء معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية (الملغى)» ۱۹۸۸ء ص؛ ؟. 
وراجع أيضا: شاكر خصباكء العراق الشمالي» دراسة لنواحيه البشرية والطبيعية» مطبعة 
شفیق» بغداد» ۰۱۹۷۳ ص۹۸ . 


((^1)) 


والبحر الأسود المنابع الرئيسية لنهر الفرات (. 

أما جبال إيران فهي عبارة عن حوائط جبلية معقدة أشبه بالحرف (v)‏ الذي يقع 
رأسه في شمال غرب إيران ويمتد عبر حدود تركيا. وتمثل سلسلة جبال زاجروس 
الذراع الجنوبي لهذا الحرف بموازاة الحدود العراقية وساحل الخليج العربي. وتمثل 
هذه الجبال مصدر مياه الأنهار القصيرة cll‏ تنحدر نحو الأراضي العراقية. في 
حين أن الذراع العلوي يبدو شمال إيران وهو يتكسر إلى سلاسل أخرى عبر 
أفغانستان وباكستان وتمثله جبال البرز من الغرب إلى الشرق OY‏ 

Ll‏ جبال أثيوبياء فهي عبارة عن قمم متناثرة فوق سطح الهض بة التي تغطي 
معظم سطح أثيوبياء والتي تكونت نتيجة خروج اللوافظ البركانية» وأهم قممها جبل 
رأس داشان gall‏ يبلغ ارتفاعه ٠‏ متراً الذي يقع في الشمال الشرقي من بحيرة 
تانا وهي من أهم منابع النيل الأزرق وترتفع على سطح البحر بمقدار ۱۸٠١‏ متر 
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أما المنطقة الجبلية في العراق» فتتمثل في سلسلة جبال زاكروس الحدودية مع 
كل من تركيا وإيران ويصل أقصى ارتفاع لها إلى ۲۷٠١‏ متر وتتخللها وديان 
تتكون من الصخور الكلسيةء ويتراوح معدل الهطول المطري فيها بين ٠٠١‏ إلى 
أكثر من ٠٠١‏ ملم سنويأء وتبلغ مساحتها نحو VaS ٠٠٠٠٠١‏ تمثل %۱۸,۳ من 
مساحة القطر الكلية ©), 

وتعد مرتفعات شمال شرق العراق من المنابع الرئيسة لنهري العظيم وديالى 
(رافدي نهر Alaa‏ ©. 


)1( أحمد Aas gs‏ في ري العراق (نهر الفرات)؛ مطبعة الحكومةء بغداد»ء ۸١۹٠ء‏ ص19. 

(۲) محسن عبد الصاحب المظفر»›» مصدر سابق» ص٣۲‏ . 

6 هاشم خضير الجنابي» ود. طه حمادي الحديثي» مصدر سابق» ص vue ٠١"‏ 

)٤(‏ محمود شوقي الحمداني»لمحات من الري في العراق-قديماً وحديثء مطبعة السعدون» بغدادء 
:؛ ص۱۹۸ . 

)°( مهدي الصحاف» الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث» وزارة الإعلام» 2١95/8٠ colar‏ 
Aga‏ 


((AY)) 





Lil‏ مرتفعات بلاد الشام فتمتد على طول المنخفض الأخذودي من الشمال الشزقي 
capt pall es tell ala‏ و حي تتكزن من Cpl sll‏ ا شي Cel gl‏ :طوار وين 
المتفرعة عنهاء وتتكون هذه المرتفعات من سلسلتين متوازيتين بشكل عام يفصلهما 
oe‏ الأخدوديء cae aa ee ee‏ 
5 متراً © الذي بعد مفو ادر ئيسة GN‏ يلاد اشام 

أما الجبال الأخرى التي تتضمنها منطقة الدراسة فتمتد من رأس خليج السويس 
شمالاً نحو الجنوب موازية للساحل الغربي للبحر الأحمرء وتمتاز بالانحدار الشديد 
نحو البحر والانحدار التدريجي نحو الداخل الذي يتراوح ما بين O۹0‏ — .”3 
مترءومن أعلى هذه القمم جبل الشايب الذي يصل ارتفاعه إلى ۲۱۸١‏ متراً وجبل 
حماطه ۱۹۷۸ متراً ويقع كلا الجبلين في مصر. 

أما الجهات الجنوبية فهي عبارة عن جبال نارية معقدة الترتيب يبلغ ارتفاعها 
jie Yodo‏ | وتغطي هذه الجبال الوديان التي ينحدر قسم منها إلى خليج العقبة شرقاً 
والقسم الآخر إلى خليج السويس Lye‏ وتنحدر مرتفعات سيناء بحافات شديدة نحو 
البحر الأحمر وخليج العقبة والسويسء» بينما تأخذ بالانحدار التدريجي نحو الشمال 
Sis‏ تنتهي بمنطقة قليلة الارتفاع تكثر فيها الكثبان الرملية والوديان من أهمها وادي 
Oa Sisal‏ 
وتشمل: 

السهول culty lly AS sll ALi‏ اغا dem‏ إلى ce yl‏ نينا لمق 
cal al‏ السلاسل"الجيلية من خط الساحل» و تتف السهول: التفاجلية الشمالية 


)١(‏ فاضل عبد القادر أحمد» صراع القوتين العظميين» مصدر سابق» ص19. 
)‘( خطاب صکار العاني ود. إبراهيم عبد الجبار المشهداني»› جغرافية الوطن العربي» جامعة 
بغداد VIVA‏ ص٤‏ °. 


)1( عبد علي حسن الخفاف وسالم سعدونء جغرافية الوطن العربي» جامعة البصرة» ٥‏ 
ص۱۰۷ . 


((^)) 


بضيقها الواضح وإن كانت تتسع بشكل كبير في نطاقات الأودية النهرية المتجهة 
صوب البحر الأسودء كما هو الحال بالنسبة لسهول هرستء كينزوارماك» فيليوس» 
سكارياء كوره» وتمتد في الغرب سهول أزميت وبورصه على الجانب الشرقي لبحر 
مرمرة ومنديراس ومانيسا في إقليم أزمير. وجميع هذه السهول قد اس تغلت في 
الزراعة وعلى نطاق واسع. 

وإلى الجنوب الشرقي تمتد السهول الساحلية التي تطل على البحر المتوسط 
وبحري إيجه ومرمره. وتعد من المناطق المهمة في إنتاج المحاصيل الزراعية 
التجارية ولاسيما القطن. إذ يسود هذه المنطقة مناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط 
ومناخ جبال البونتس OD‏ 

أما إيران فتمتلك سهولاً ساحلية تطل على بحر قزوين فضلاً عن الوديان التي 
تمتد بين جبال البرز في الجهات الشمالية. وتعد من أكثر جهات إيران إنتاجاً للعديد 
من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية. كما تمتلك إيران سهلاً ساحلياً ضيقاً 
يطل على خليج OY glee‏ 

وفي العراق يشرف السهل الساحلي على الخليج العربي مباشرة بمسافة تقرب 
من ٠٠‏ كم» وقد أثرت al gall‏ التكتونية على عدم توسع هذا السهل الساحلي بسرعة 
وعدم ارتفاعه عن مستوى سطح البحر OO‏ 

أما السهول الساحلية لبلاد الشام فتمتد على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط 
وقد تكونت نتيجة للتعرية البحرية والتعرية الأرضية؛ ولهذا تختلف أشكالها من منطقة 
إلى أخرى فتكون رملية منخفضة في بعض جهاتهاء صخرية منبسطة أو متضرسة 
في جهات آأخرى» كما تتصف بصورة عامة بالضيق حيث يضيق هذا السهل ويدسع 
بسبب تداخل الجبال مع البحر في سوريا ولبنان» ففي سوريا يتراوح السهل بين 


)1( هاشم خضير الجنابي» مصدر سابق» ص۲۲۷ . 

)1( المصدر السابق» ص55 YOY AV‏ 

(۳) نافع القصاب ود. خالص الأشعبء جغرافية الوطن العربي مع دراسة خاصة لجغرافية 
العراق» جامعة بغداد» (VIAN‏ ص۳١٠٠‏ . 


(A*)) 


۳ - ۲۰ كمء ولا يزيد عرضه في لبنان عن ٦‏ - ۸ کم» ويبلغ أقصى اتساع له في 
صيدا وصورء ويتخذ شكل سهول متعددة في فلسطين سهل Se‏ وسهل شارونه 
والسهل الجنوبي. في الأجزاء الشمالية والوسطىء في حين تأخذ في الاتساع جنوباًء 
حتّى تندمج في جهاتها الجنوبية مع الأراضي المتصلة بصحراء النقب. 

وأدى تباين اتساع هذه السهول الساحلية إلى كونها متقطعة؛ ولهذا فهي تحمل أسماء 
محلية متعددة» ويمكن تتبعها من الشمال إلى الجنوب» وهي: سهل اسكندرون وبانياس 
وطرطوس وسهل صيدا — صور وسهل عکا وسهل فلسطين OD‏ 

وفي مصر تكون السهول الساحلية للبحر المتوسط المحصورة بين مدينة 
الاسكندرية وبور سعيد ذات تربة خصبة تتخللها بعض المنخفضات التي تكون 
بحيرات ومستنقعات دائمة مثل: المنزلة والبرلص ومريوط. وإلى الشرق من مدينة 
الاسكندرية تأخذ السهول الساحلية بالضيق والتقطع لتصبح على شكل أحواض 
صغيرة يتراوح عمقها ما بين ۲۰ - "١‏ كم في سهل مريوط. 

أما السهول الساحلية لشبه جزيرة سيناء فهي قليلة الارتفاع تندشر عليها الكثبان 
الرملية الغنية بعيونها وآبارها. هذه السهول تمثل عقدة المواصلات البرية باتجاه 
الشرق عبر سيناء» وعن طريق هذه السهول يمكن التحكم بقناة السويسء وبالتالي 
التحكم بمنافذ البحر الأحمر اللذين يتحكمان في المنطقة الحيوية من allel‏ 

فيما يتميز الساحل الأثيوبى بالضيقء ويمتد وراءه فى الشمال حافة تبدو على 
مكل اط تس pe‏ او و هک gta)‏ کو تقد 
مرتفعات دناكل وراء هذا السهل ) ١‏ 


)1( فاضل عبد القادر أحمدء صراع القوتين العظميين» مصدر (giles‏ ص15-57. 
)‘( محمد عبد الغني» جغرافية الوطن العربي» المكتبة النموذجبة»ء القاهرة» بلا تاریخ»› ص٣۹٣‏ . 
وه هاشم خضير الجنابي ود. طه حمادي الحديثي, مصدر سابق» ص۲۲۸ . 


((A°)) 





- أما السهول الفيضية التي تتضمنها منطقة الدراسة فتتمثل في 

السهل الرسوبي في العراق الذي تبلغ مساحته ٩۳,٠٠١‏ كم؟ أي ما يقرب من 
0 من مساحة العراق» ويمتد بشكل مستطيل باتجاه شمالي غربي - جنوبي 
شرقيء ويمتد من مدينة سامراء على نهر دجلة ومدينة هيت على نهر الفرات من 
الشمالء والحدود العراقية - الإيرانية من الشرقء والهضبة الغربية من الغرب. 
ويبدأ هذا السهل بالارتفاع كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال حتّى يصل إلى 
ارتفاع ٠٠١‏ متر فوق مستوى سطح البحر (". 

أما سهول سوريا الفيضية فتمثلها سهول حوض الفرات التي تعد أكبر مجموعة 
سهلية في سوريا وتشمل سهول الجزيرة وسهول وادي الفرات وتقع في الجزء 
الشمالي الشرقي من سوريا. 

كذلك سهول نهر العاصي التي تمتد على طول الجبال الساحلية من جهتها 
الشرقية والتي تمتد ضمن أراضي ol gl‏ الاسكندرونة السليب» إضافة إلى سهول 
الغاب والعشارنة والروج وحمص وحماة وحوران OY‏ 

وفي TS‏ من فلسطين والأردن يمثل وادي نهر الأردن وضفافه سهولاً داخلية 
تمتد جنوباً إلى وادي البحر الميت» إضافة إلى سهول وادي اليرموك والعاصي ©2. 

أما السهول الداخلية في لبنان فتتمثل في سهل البقاع الممتد بين المرتفعات الشرقية 
والغربية» Gilly‏ يجري في قسمه الشمالي نهر العاصي وفي قسمه الجنوبي نهر 
الليطاني إلى جانب ذلك توجد بعض المناطق الجبلية السهلية متمثلة في الوديان التي 
تتوفر فيها مناطق صالحة للزراعة والتي يمكن عدها ضمن السهول الداخلية0.. 


)1( محمّد أزهر سعيد السماك وآخرونء العراق دراسة إقليمية» ج١»‏ وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي» .١51465‏ ص" ؟. 

)7( زينة كمال خورشيدء الأهمية الجيوبوليتكية لسوريا في الأمن القومي العربي» رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب» جامعة بغدادء ۹ ص ٦-٥۹‏ ° , 

(۳) خطاب صكار العاني» ود. إبراهيم عبد الجبار المشهداني» مصدر سابق» ص۷٠.‏ 

.۲٠١-۲۰۹ضص نافع القصاب ود. خالص الأشعب» مصدر سابق»‎ )٤( 


(A%)) 


أما سهول وادي النيل والدلتا اأتي تشكل عماد الحياة في مصر والسودان» فتمتد 

من الخرطوم حتّى سواحل البحر المتوسط ويختلف عرض الوادي من مكان لآخر 
فهو ضيق بين الخرطوم وأسوانء ثمّ يتسع شمالاً ويصبح أكثر اتساعاً شمالي 
القاهرة» مكوناً الدلتا التي كونتها ترسبات نهر النيل وهي على شكل مثلث رأسه في 
القاهرة وقاعدته ساحل البحر المتوسط ما بين الاسكندرية وبورسعيد. وتقدر مساحة 
الوادي والدلتا بما يقرب من ۳۳ ألف كم؟ OD‏ 


رابعا: : موارد المياه في الإقليم 

تنمت تتمتع الموارد المائية في إقليم الشرق الأوسط ذي المناخ الصحراوي الحارء 
بأهمية خاصة بسبب قلة الأمطار وتركز المياه السطحية في بعض الأنهار الدولية 
ذات المشكلات الجيوبوليتكية وخاصة نهر الفرات ودجلة والنيل وأنهار بلاد الشام. 
لذلك فإن المبحث يهدف إلى الكشف عن طبيعة الموارد المائية المتوفرة في الإقليم 
تمهيداً لدراسة مفصلة عن تلك التي تمثل حقيقة المشكلات الجيوبوليتكية المائية. 

أنواع الموارد المائية: 

.١‏ المياه السطحية: يمثل هذا الإقليم وحدة إقليمية لتكامل المياه إذ إن غالبية مياه 
هذا الإقليم في الواقع مشتركة»ء وتتأثر سلباً وإيجاباً بالنزاعات والمخططات المائية 
ذات الأهداف الجيوبوليتكية. 

ويبلغ عدد الأنهار التي تجري في الأرض العربية من الإقليم نحو OV‏ نهراً 
[جدول ؟] . فضلاً عن مئات الآلاف من الأودية الموسمية التي تجري فيها المياه 
لفترات محدودة في الس نة» وإن نحو HIV‏ من مياه هذه الأنهار الّتي تجري في 
الأرض العربية تنبع من خارج الأرض العربية )£0 


Yana ())‏ عبد الغني» مصدر سابق» ص3 ؛. 
)1( هيثم الكيلانيء الأبعاد الاقتصادية قضايا المياه والغذاء والنفط من منظور الأمن القوميء 


المؤتمر القومي العربي السابع» VAY «lal‏ )6 ص۷٣۲۰‏ . 


((AY)) 





الأمر الذي يجعل العالم العربي في موقف حرج إزاء إمكان تحكمه بموارده 
المائية فمنابع أنهار الذيل والفرات ودجلة تقع خارج الأرض العربية. مع العلم أن 
هذه الأنهار مجتمعة تشكل نحو %۸٥-۸٠‏ من إجمالي الموارد المائية العربية (©. 

وتتعرض الموارد المائية السطحية إلى تبخر كميات يسيرة منهاء خصوصاً في 
فة pt VI‏ ار فى .جوف yell‏ اق و منطقة المسكتفعات: فرج Go gin‏ السو cya‏ فضيية 
عن التبخر من الخزانات ومجاري الأذهار. وتبلغ كمية المياه التي تفقد في عملية 
التبخر بين 7١‏ و ٠٠١‏ مليار م٠‏ سنوياً OO)‏ 

فضلاً عن التهديدات الأمنية والاستراتيجية التي تمثلها دول المنبع» والتي يحاول 
بعضها استخدام المياه كورقة لتحقيق مآرب سياسية وأخرى اقتصادية وأمنية» فضلاً 
عما يمثله الكيان الصهيوني الغاصب من عبء ثقيل على العرب إذ سرق أرضهم 
ومياههم ضمن مخططة الرامي إلى تعطيش العرب داخل الأراضي المحتلة وفي 
الأردن لإجبارهم على الهجرة. 

وتشكل الاتفاقيات التي عقدها الكيان الصهيوني مع تركيا وتلك التي حصل عليها 
جراء مفاوضات التسوية سواء أكانت من اتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة 
وغيرها كلها تصب في خانة هذا الكيان وعلى حساب الحق العربي.ويشكل التحالف 
الاستراتيجى الأمريكى الصهيونى الغطاء لكل التحركات الصهيونية ومخططاتها 
الرهيبة حيال المياه العربية»وهذه كلها تندرج في نقاط الضعف العربي (. 


- ١نوناك‎ NE المائية العربية والمتغيرات الدولية» مجلة الطريق»‎ a) gall كمال حمدان»‎ )١( 
.۸٩ص‎ 34940 شباط»‎ 

(۲) عدنان هزاع البياتي» أزمة المياه في المنطقة العربية» مجلة المستقبل العربيء المجلد CVA‏ 
‘Ve vie‏ شباط 2,5 مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت» لبنان» ص ۷۲ 

(؟) مهدية صالح العبيدي» أزمة المياه في المنطقة العربية» مجلة حولية العلوم السياسيةءكلية 
العلوم السياسية»جامعة بغدادء ع٠‏ »أيلول» )+ ۰ص AN‏ 


((A4)) 


ومن هنا فإننا سنتناول فى المباحث اللاحقة وبتفصيل أشمل أحواض الفرات 
ودجلة والنيل والأردن علاوة على المواقف التركية والأثيوبية والصهيونية تجاه هذه 
الأحواض وبعض الأحواض القريبة الأخرى التي شملتها منطقة الدراسة. 
جدول رقم (۲) الأنهار دائمة الجريان في الوطن العربي 
مساحة الحوض 
الصباب كم” 


VAs oyo 


yor, yor 


OV eae 




















((A%)) 
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(4+) 








الهضبة الحبشية 
جبال طوروس 
جبال طوروس 
جبال زاغروس 
جبال قرة 
جبال زاغروس 
جبال زاغروس 
جبال زاغروس 
جبال زاغروس 
هضبة أرمينيا 
جبال طوروس 
جبال طوروس 
جبال طوروس 
جبال زاغروس 
جبال لبنان الشرقية 
جبل الشيخ(الحرمون) 
جبال طوروس 
جبال العلويين 
جبل الأقرع 
سهل البقاع 
جبل كرداغ 
جبال العلويين 
جبا اكروم 
جبل المكمل 
جبل المكمل 
جبل المنيطري 
جبل المنيطري 

























































































جبل الكنيسة 
جبل الباروك 
جبل الباروك 
جبل الريحان 
سفوح جبل الريحان 
سهل البقاع 


مبهل الحولة 

جبل العرب - جبل الشيخ 
المصدر/ التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة ۱۹۹۷ء مصدر سابق» ص٤٠٠‏ 

ب. المياه الجوفية: للمياه الجوفية أهمية كبيرة في الدول التي تقل فيها المياه 
السطحية وهي مخزون استراتيجيء وتلعب المياه الجوفية دوراً مهما وأساسياً في 
اقتصاد البلد وتكون لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية Ay Suse‏ : 

تعد المعلومات المتوفرة عن الموارد المائية الجوفية في الوطن العربي قليلة جداً 
مقار بمساحة الخو اض القن تحتويهاة وز الوب فى ذلك عرد coll‏ أن salt‏ اساي 
التي نفذت في العديد من الدول العربية قد تركزت في بعض المواقع المحدودة حسب 
متطلبات وخطط التنمية والحاجة العاجلة لتوفير المياه فيها. كما ان حمصر الموارد 
المائية الجوفية في الوطن العربي يتفاوت من قطر إلى آخر وحتى في داخل القطر 
الواحد وإن معظم المعلومات المتوفرة تتركز حالياً في الطبقات المتوسطة العمق» 
والتي لا يتجاوز عمق الحفر فيها عن ٠٠٠٠‏ متر O)‏ 

- ويمكن التمييز بين نوعين من الطبقات المائية في الوطن العربي 

ه طبقات مائية ذات موارد متجددة (Renewable)‏ 


ه طبقات مائية ذات موارد غير متجددة (Non Renewable)‏ 




















)١(‏ باسم فاضل لطيف الدوريء الموارد المائية والأمن الاقتصادي في الوطن العربي» أطروحة 
دكتوراه» كلية الإدارة والاقتصادء جامعة بغداد»ء .١115915‏ ص5 5 . 


(1)) 





























ee بر‎ TET 


في ليبيا (. din Ds‏ : ل العربي 5 

أما الموارد غير المتجددة فهي التي يتم استثمارها بشكل واسع في المناطق 
البعيدة عن مناطق التغذية وينجم عنها هبوط في مستويات المياه. وفي هذه الحالة 
فإن التغذية الحالية لا تقوم بتعويض كميات السحب Ley‏ يتسبب في حدوث استنزاف 
للطبقة المائية ©». وتمثل في الصحراء الكبرى والنوبة ومعظم أحواض الجزيرة 
ارو امسر aoa yell eal aa‏ تسق كر الى كرا اس م وطن 
القربي © وتقدر كميات الاحتياطي من المياه الجوفية في الوطن العربي حوالي 
Or, Pike‏ ي ي ي ي 

وفي منطقتنا العربية تقع معظم هذه المياه في مناطق حدودية؛ Lary‏ المشاكل 
حولها وهي تحت الحدود أكثر تعقيداً من المياه الس طحية فوق الأرضء إذ يوجد 
از dal‏ و تداخل فى الموارة:المائية الجوفية بين الأقظان gy yall‏ كذلك تشسترك تعن 
الأقطار العربية في أحواض مائية مع بعض الدول المجاورة غير العربية. [جدول 
1[ [خريطة ٠١‏ ]. 

وقد يؤدي الاستنزاف الزائد للحوض المائي المشترك إلى تفجر النزاع في المنطقة 
LS‏ تبت الأحواضن التفطية:المشتركة بين العراق والكويت يسبب استثمار 


)1( جان خوري وواثق رسول El‏ ود. عبد الله الدروبي» مصدر سابق» ص19. 

(۲) عبد القادر الطرابلسي» أزمة المياه العربية بين تحديات الداخل وأخطار الخارج» مجلة شؤون 
GLY! cA je‏ العامة لجامعة الدول العربية» القاهرة ع4 gh‏ ۱۹۹۸› ص۸٤۱‏ . 

(۳) عدنان هزاع البياتي» مصدر سابق» ص٤٠.‏ 

)£( جان خوري وواثق رسول أغا وعبد الله الدروبي» مصدر سابق» ص٩1‏ . 

)°( عدنان هزاع البياتي» مصدر سابق» ص'۲٠‏ . 

)4( التفرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة ۱۹۹۷ء۰ مصدر سابق» ص۳١١‏ . 


(1)) 











الكويت الزائد للنفط المخزون في الآبار المشتركة مع العراق حيث لا تقل المياه 
أهمية عن النفط في الوقت الراهن والتي يمكن أن يتفجر النزاع حولها في المنطقة (. 
إن وجود تفاهم عربي مشترك في هذا الأمر سيؤدي بالتأكيد إلى استخدام هذه 
المياه كاحتياطي استراتيجي مهم ومصدرا بديلاً لمواجهة شحة مصادر المياه 
السطحية الخد ارايت المائية لدول الجوار الجغرافي. 


جدول رقم (۳) خصائص ب 


حوران وجبل العرب 


شرقي الجزيرة العربية 


العرق الكبير 
تيندوف 
الجزيرة العليا 
الحجر الرملي النوبي 


تاودني 








الأردن - فلسطين 
سوريا - الأردن 
عمان - الإمارات - اليمن - 


سوريا - لبنان - 


العراق - 


الأردن - سوريا - السعودية - البحرين - 


قطر 
الجزائر - تونس 
المغرب - موريتانيا 
سوريا - تركيا 
مصر ‏ ليبيا - السودان - تشاد 
موريتانيا - مالي 
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بعض أحواض المياه Aad gall‏ المشتركة عربياً ودولياً 
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المصسدر/ المؤتمر الوزاري الأول للزراعة والمياه ۱۹۹۷ء الموارد المائية المتاحة في الوطن 
العربي ومصادرها المختلفة ومدى كفايتها لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

تلك هي الخصائص الجيوبوليتكية للشرق الأوسط والتي تشكل عاملاً مهما من 
عوامل أهمية الشرق الأوسط سياسياً وجغرافياً وتأثيره على العالم المحيط به عبر 
العصورء ويشهد تكالباً أشد فى قرننا الحالى وما يزال بعد أن اتضحت الكثير من 
نقاط الجذب في هذه المنطقة, ٠‏ 1 


)1( جويس ستارء حروب المياه ذ 


. ۲٣ص‎ 


في الشرق الأوسط مجلة صامد الاققصادي» عمان» على ۲ 


لدراسة أكثر تفصيلاً عن الصراع حول المياه الجوفية بين الدول العربية ودول الجوار 
الجغرافي... راجع: زكي حنوشء العرب ومأزق المياه الوضع الراهن والتحديات المستقبلية 
مجلة آفاق اقتصادية» Ve 1١ص 6) VAY Vie 6) Aalae‏ 


(@")) 







































































)15(( 


(\ +) رقم‎ Alan 
الوطن العريي الاشتركة مع دول الجوار الجغراغ‎ Be مواقع خزانات المياه الجوفية الرئيسية‎ 








E‏ مواقع خزانات المياه الجوفية 





1200 800 400 0 400 


ro‏ س ےل 








المصدر/ سمير المنهراوي وعزة حافظ: المياه العذية؛ الدار العريية للنشر والتوزيع القاهرة طا /1991: ص٣٣.‏ 


يهتم ale‏ الجيوبوليتكس Geopolitics‏ من بين اهتماماته المتعددة في العلاقة بين 
السياسة والرقعة الجغرافية» بما يمكن من تحويل المعلومات الجغرافية عن الأقاليم 
العالمية إلى ذخيرة حية يزود بها زعماء الدول وقادتها لتساعدهم في انتهاج 
استراتيجية تخدم مصالح بلدانهم. 
ويأني إقليم الشرق الأوسط من بين أهم الأقاليم الجيوستراتيجية» والتي نعني بها 
أقاليم التأثير بالنسبة للقوى العالميةء Gus‏ تعاظم الاهتمام الجيوس تراتيجي لمنطقة 
الشرق الأوسط وأخذ طابعاً جيوبولتيكياً بأهداف استراتيجية وأخرى مرحلية بل 
وحتى تكتيكية من أجل إحكام السيطرة على هذا الجزء من العالم وخاصة جزءه 
العربي بل والأمة العربية برمتها. 

ومن هنا فإن جيوبوليتكية الشرق الأوسط هي محصلة تفاعل قوى غربية كبرى 
مع "إسرائيل" ودول الجوار الجغرافي العربي من أجل تجريد المنطقة العربية من 
مميزاتها الجيوستراتيجية وخلق نظام جديد شرق أوسطي تكون فيه "إسرائيل" 
بمثابة قلب الإقليم» وتلعب دول الجوار الجغرافي دورا مهما في GIB‏ جيوبولتيكية 
شرق أوسطية من شأنها أن تضع الأمة العربية أمام تحديات كبرى خاصة إذا ما 


لملا 


)1(( 


تحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية بين هذه القوى و "إسرائيل"» أو تعاظمت 
قدراتها الذاتية فضلاً عن تحالفها مع دول عظمى أو كبرى. 

ونظراً لتعدد الأطراف الفاعلة في الإقليم وسعة البحث فيهاء فإن الفصل سيتناول 
بالتحديد مراكز القوى الداخلية باعتبارها المجال الحيوي للإقليم وستكون "إسرائيل" 
من بين هذه القوى للضرورة البحتة» ومراكز القوى الإقليمية والدولية ووفق 
المباحث الآتية: 

أولاآً: مراكز القوى الداخلية. 

ثانياً: مراكز القوى الإقليمية (دول الجوار الجغرافي). 

ثالثاً: مراكز القوى الدولية (الكبرى). 


(Ce) 





مراكز القوى الداخلية 


أولاً: : الكيان الصهيوني والبحث عن هوية إقليمية . 


من أهم بقاع الأرض ض و is‏ أنظار ieee‏ الديانات السعاق يةو wae ae‏ 
ممن يتطلعون إلى السيطرة والاستعمار على القارات. 

ونتيجة لهذا برزت المطامع الصهيونية الاستعمارية في فلسطين ليس بسبب 
الاعتبارات الدينية أو الاقتصادية فحسب وإنما بسبب موقعها الاستراتيجى فى 
الدرجة الأولى )0 [خريطة ]١١‏ 00 


وقد عد الصراع العربي - "الإسرائيلي" من أهم الصراعات الإقليمية وأخطرها 
في المنطقة وذلك نظراً لتميزه بالعديد من الخصائص فهو صراع حضاري من أجل 
البقاء بين طرفين متناقضين في الأهداف والوسائل فكل طرف يختلف في سلوكه 
وتفسيره للصراع عن الطرف الآخرء فضلاً عن أنه يدور في منطقة تتمتع بالموارد 
الاقتصادية الكبيرة وذات موقع جغرافي متميزء كما إنه لم يقتصر على طرفيه 
الأساسيين فقط وإنما تدخل في إطاره العديد من الدول والقوى الدولية fi gall‏ 3 فضلاً 
عن أنه يمثل صراعاً ممتداً ذلك بسبب ثبات العوامل الأساسية لهذا الصراع ©. 


وقد بدأت "إسرائيل" في مشروعها الصهيوني الاستعماري منذ وعد بلفور عام 


)1( عبد الرزاق محمّد أسودء الموسوعة الفلسطينية» الدار العربية للموسوعات» المجلد الثاني» 
YYV Ge‏ 

)7( رفيق SLE‏ النتشة؛ الاستعمار وفلسطين - "إسرائيل" مشروع استعماريء الطبعة الأولى» 
دار الجليل للنشرء عمان» ۹A4 «lal‏ ص٦‏ . 


(AY) 


۸ » ثم تلت محاولات الكيان الصهيوني المتكررة لاحتلال أكبر جزء ممكن 

من الأرض العربية الفلسطينية من خلال شنها للحروب ضد الدول العربية والمتمثلة 
فى حروب ۱۹٤۸‏ ك5 لم56“ VIVE‏ 00 
٠‏ ويبدو أن المشروع الصهيوني لا ينوي التوقف بل إنه أخذ في الاستمرار ولكن 
بأسلوب ونهج مختلفين عما سبقهما من أساليب وهو نهج قائم على السلام أو ما 
أطلق عليه تسوية الصراع العربي - "الإسرائيلي"» والذي بدأت أولى خطاه في 
مؤتمر مدريد عام )0199 والذي جاء نتيجة لأسباب دولية وإقليمية ومحلية عديدة 
تمثلت أهمها في انهيار الاتحاد السوفيتي - السابق - وقيام نظام دولي جديد ترأسه 
الولايات المتحدة الأمريكيةء ومحاولة الأخيرة فرض قانونها الخاص على العالم وما 
سببته فيما بعد من هجوم عدواني على العراق في أحداث آب al) ١11٠١‏ المعارك) 
والذي عد من أهم الأسباب الإقليمية التي دفعت إلى التسوية» فضلاً عن الأسباب 
المحلية الأخرى سواء كانت الداخلية الفلسطينية al‏ الأسباب الداخلية "الإسرائيلية", 
حيث نرى أن منظمة التحرير الفلسطينية باتت تؤيد الاتفاق مع "إسرائيل" وذلك ما 
نلاحظه من خلال عدد الاتفاقيات التي تم التوصل Leal)‏ بين الجانبين الفلسطيني و 
"الإسرائيلي" بدأ باتفاق أوسلو 11۹۲۳ (7) وحتى اتفاق واي بلانتيشن عام 4۹۸ 
وذلك كله يدهم و alin)‏ و امسج من قبل الو SY‏ ال ة الأمريكية التي حاولت بكل 
جهدها إنجاح هذه التسوية خدمة لمصالحها ومصالح حليفها الأول "إسرائيل". 


)1( شفيق عبد الرزاق السامرائيء المشرق العربيء القسم الأول» وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي» مطابع مؤسسة الكتب لطباعة والنشرء جامعة الموصل» ۰۱۹۸۰0 ص5”-١5.,‏ 

(*) شكل اتفاق أوسلو الركيزة الأساسية لبناء نظام إقليمي شرق أوسطي» يلعب فيه الكيان 
الصهيوني دور القوة الإقليمية الجيوبوليتكية المهيمنة على المنطقة بالتحالف مع الولايات 
المتحدة الأمريكية ... وبفضل هذا الاتفاق تقدم الكيان الصهيوني خطوات هامة على الطريق 
نحو احتلال الموقع ليستثمر تفوقه الاستراتيجي والعسكري. 


)1(( 


(A%)) 





المصدر/ من عمل الباحث بالاعتهاد على: صادق صالح العاني؛ مصدرسابق. 


أ. الخريطة الصهيونية وعامل المياه 

إن خلق "إسرائيل" في قلب المنطقة العربية والتي شاع تسميتها ب: الشرق 
الأوسط هو هدف استعماري لخلق إقليم جيوبولتيكي يخدم المصالح الغربيةء وقد 
نجد ذلك في US‏ مراحل التخطيط لخلق مثل هذا الكيان وكذلك في ترسيم حدود 
"إسرائيل" إذ كانت المياه من أهم المصادر الطبيعية والاقتصادية والعامل الأكثر 
أهمية في رسم خريطة "إسرائيل". 

وإذا توخينا الدقة في أعقاب الحرب العالمية الأولى» أثناء اقتسام أقطار المشرق 
اد عي جاو كو وام د سا وت وعد 
قد أقرت حدوداً معينة في فلسطين التي لم يكن لها مدلول جغرافي محدد وقتهاء نشط 
الزعماء الصهاينة لتضمين رقعة كيانهم لكل مصادر المياه الواقعة في لبنان وسوريا 
على وجه الخصوص» وتاقوا إلى أن تبسط بريطانيا سيطرتها على مجرى نهر 
الأردن برمته» وأن تتضمن فلسطين المنطقة التي يجري فيها نهر الليطاني وسفوح 
جبل الشيخ على أقل تقدير لتنسجم حدود الدولة مع تلك الحدود التي تخيلتها الفكرة 
الصهيونية )0 

وفي عام ١847‏ على أثر انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل 
لخص هرتزل نتائج لمؤتمر قائلاً: ((إننا في هذا المؤتمر قد وضعنا أسس الدولة 
اليهودية بحدودها الشمالية التي ستمتلئ حتّى نهر الليطاني» وبعد خمسين عاماً 
سيرى JS‏ إنسان بالتأكيد هذه الدولة)). أما ديفيد نيرينتش فقد وجه خطاباً إلى 
هرتزل عام ۱۸۹۹ قائلاً: ((أود أن أقترح عليكم أن تعدلوا من وقت إلى آخر برنامج 
فلسطين الكبرى» "إسرائيل" الكبرى قبل فوات الأوان كان ينبغي أن يتضمن 
بالكلمات وفلسطين الكبرى أو فلسطين والأراضي المجاورة؛ لأنه من غير ذلك 
يصبح البرنامج بلا معنى» فأنت لا تستطيع أن تؤوي عشرة ملايين يهودي في 
أرض مساحتها ۲٠١٠٠۰١‏ 


)1( عبد القادر رزيق المخادميء الأمن المائي العربي بين الحاجات والمتطلبات» دار الفكرء طاء 
دمشق»:119١.‏ ص١‏ ؟7-١75,‏ 


(Fe) 


كم؟)) )( هذه الدعوة لجعل الحدود مائعة وغير ثابتة هي بالتأكيد دعوة إلى ضم 
الأنهار العربية» وإلا كيف يمكن تأمين حياة ٠١‏ ملايين يهودي بمياه فلسطين فقط. 

ب. الكيان الصهيوني قوة جيوبوليتكية 

استند الوجود "الإسرائيلي " منذ بدء نشأته على بناء جيش عصري متطور 
jeans‏ باإمكاقات duc gi‏ وواحةت dal)‏ و المهداتك $y Snell‏ وذلك لاعنبانات 
سياسية واستراتيجية وعسكرية»ء "فإسرائيل " تدرك أنها وجدت بالقوة و سط محيط 
gles‏ لهاء وأنها جعلت من التوسع الإقليمي أساساً لاستراتيجيتها العلياء وقد ترتب 
على ذلك أن تغلغل العنصر العسكري في المنطق "الإسرائيلي "» هذا المنطق الذي 
ينبع من التقاليد التاريخية للتعامل المحلي للصهيونية على أرض فلس طين”». [ 
جدول ؛ ] إذ يعتقد "الإسرائيليون" أن بقاء كيانهم» متوقف على التفوق العسكري 
"الإسرائيلي" على العرب وعلى الرغبة بالا ستفادة من هذا التفوق في تنفيد ذ السياسة 
الخارجية "الإسرائيلية", بالنظر لعدم إمكانية الاعتماد على مساعدة القوى الكبرى 
الأخرى أو الأمم المتحدة. 

- ويستند الإطار العام الذي يحكم العقيدة العسكرية القتالية والمؤسس على قاعدة 
التفوق "الإسرائيلي" إلى ما يأتي: 

استثمار جميع الموارد القومية وصولاً لتعبئة أكبر عدداً من الرجال والنساء في 
سن الخدمة العسكريةء يكمل ذلك نظام الدفاع الإقليمي الذي يتيح الإفادة من العناصر 
دون سن الخدمة العسكرية الإلزامية أو ممن تجاوزها. 

تشكل قوات الاحتياط معظم القوات البرية التي تستدعى وقت الأزماتء لما لذلك 
من فائدة في تقليل تكاليف الاستعدادات العسكرية وبشكل خاص في بلد 


)١(‏ فرج بن Aad‏ الدولة اليهوديةء المؤسسة العربية للدراسات والذنشرء ٤۱۹۷ء‏ ص٠"‏ . وراجع 
أيضاً: : روجيه غارودي» ملف "إسرائيل" دراسة للصهيونية السياسية ترجمة مم صطفى كامل 
فوده» دار الشروق» ص١۷٤۱‏ . 

(۲) فرج بن لامه» مصدر سابق» ص°' . 


((۰1)) 


COM fal pals" 


2d‏ القيمة المتراكمة للردع "الإسرائيلي" بش فه التقليدي وفوق التقليدي» 
اهتمت "إسرائيل" بتطوير مدرعاتها العسكرية سواء بصورة منفردة أو بالتعاون مع 
الولايات المتحدة ودول أوربية أخرىء» لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى يحررها من 
مزاجات الدول المنتجة للسلاح فيما يتعلق بأنظمة معينة من الأسلحة تحتكرها الدول 
الكبرى كجزء من أسرارها العسكرية 2, 

إذ تعد "إسرائيل" حالياً من الدول المصدرة للأسلحة التقليدية في العالم» نتيجة 
لاهتمامها الشديد بالبحوث العلمية المتعلقة بمجال الدفاع وتصنيع الأسلحةء Cys‏ 
ترصد أكثر من ثلث الميزانية السنوية لتلك البحوث وتبلغ قيمة صادرات السلاح إلى 
إجمالي الصادرات "الإسرائيلية" حوالي %١١‏ وتأتي دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وآسيا في مقدمة المستوردين OD‏ 

أما فيما يتعلق بالقوات التقليدية وغير التقليدية "الإسرائيلية" فإنها تشير إلى 
تفوقها النوعي لا الكمي إضافة إلى التنظيم والسيطرة والتدريب. [ جدول ٤‏ ] 


Ben Halpern, The Role of Military in Israel, in Jonhnson (Ed) The Role of (1) 
military in derderveloped countries (princeton: princeton, university press, 
YAY )s p. Yo. 


0 عبد الله أحمدء الميزان الاستراتيجي بد بين العرب و "إسرائيل": الاختلالات الراهنة وتصورات 
المستقبل» مجلة قضايا دولية» باكستان» ع VIO Neigh‏ ص۱۳۰ . 


(؟) الهيثم الأيوبي» ميزان القوى التقليدي بين العرب و "إسرائيل" بعد 5٠‏ عاماً من النكبة» 
شؤون Aue‏ ع0۷ آذار» Nga ۰۱۹۸٩۹‏ 


(C=) 


جدول رقم )٤(‏ القوات المسلحة "الإسرائيلية" لسنة ١535‏ 


القوات النظامية 
القوات الاحتياطية 


القوات البرية 

دبابات القتال الرئيسية 
العربات المدرعة وناقلات الجنود 
قطع المدفعية والمدفعية 
الصاروخية 

القوات الجوية 

طائرات القتال والقاذفات 
الهيلوكوبتر المسلح 
القوات البحرية 

فرقاطات - مدمرات 
الغواصات 

زوارق الصواريخ 
الصواريخ أرض - أرض 
أسلحة التدمير الشامل 














بينهم ٠۳۸٠٠٠١‏ من المجندين لفترات مختلفة 


تضاف إليها القوات شبه العسكرية في الدفاع المدني 


يعبر الرقم عن الحجم الحقيقي لقوة الجيش عند الاستدعاءات 
تضمهم " فرق مدرعة تصل إلى ٠١‏ فرقة عند التعبئة 
بينها١٠٠٠دبابة‏ مير كافاء و١١٠١‏ دبابة طراز ات VV Veal‏ 
تضم 216١‏ ناقلة جند مدرعة من طراز VY Val‏ 


تمتلك "إسرائيل " ٠٠١‏ هاون ذاتي AS yall‏ 

بعض عناصرها تتمركز في تركيا للتدريب المشترك 

تضاف إليها ٠٠١‏ في المخازنء وبينها طائرات أف-5١‏ 
أهمها طائرات أباتشي الأمريكية 

توجد ۲ قواعد بحرية "إسرائيلية"حيفا - اشدود - إيلات 

لا تضم القوة البحرية "الإسرائيلية" قطع بحيرة من هذا النوع 
بينها واحدة من طراز دولفين؟ ١‏ ١متطورة‏ 

لدی "إسرائيل" ۳ زوارق كروفيت و1١‏ زورق دورية 

بينها ٠٠١‏ صاروخ جيركو- "غالبا محملة برؤوس نووية 

لا يوجد تقدير محدد لعدد الرؤوس النووية "الإسرائيلية" 































































































المصدر/ التقرير الاستراتيجي العربي لعام ۱۹۹۷ء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
cal aL‏ القاهرة /59١؛ء‏ ص۰٠۲۳‏ . 

وتضيف القدرات النووية "الإسرائيلية" فرصة للتفوق على العربء ويقيناً أن 
امتلاك "إسرائيل" للسلاح النووي يعزز من إنجاح خطابها الردعي» ويوفر ردعاً ذا 
مصداقية» وبإمكاننا هنا فهم الأسباب التي دفعت التقني "الإسرائيلي" فعنونو في 
منتصف الثمانينات للكشف عن حيازة "إسرائيل" لحوالي ٠٠١‏ قنبلة نووية تقريباً 
قادرة على محو مدن عربية بأكملها على حد تعبيره لإيصال رسالة إلى الطرف 
العربي بالإمكانات "الإسرائيلية" التي لا تقهر» وصولاً لبسط سيطرتها على 
المنطقة» وهي مطمئنة. إن دولة عربية لن تجرؤ على الاعتراض؛ لأنها تعلم مقدماً 


(۰)) 


الثمن الذي يمكن دفعه لو تطور الأمر لمواجهة عسكرية 2. 

وتملك "إسرائيل" عدداً من المنشآت النووية تشمل خمسة مفاعلات ذرية هي 
(. 

.١‏ مفاعل ديمونا: ذو قدرة ۸٠١‏ مليون واطء وهو مفاعل إنتاجي من أهم 
المفاعلات الموجودة في الكيان الصهيوني. 

۲. مفاعل التخنينيون: ذو قدرة ۸ ملايين طن حراري. 

۳. مفاعل ناحال سوريك: ذو قدرة ۸ ملايين طن حراري» أنشأ عام ٠۹٥۷‏ . 


Je lie مفاعل ريشون ليزون: ذو قدرة ۸ ملايين طن حراريء وهو أول‎ .٤ 
VASE نووي أنشأه الكيان الصهيوني عام‎ 

ه. مفاعل النبى رويين: ذو قدرة all ٠٠١‏ واط حراريء أهدي هذا المفاعل من 
قبل الرئيس الأمريكي جونسن عام VAT‏ 

وتعد تهديدات "إسرائيل" باستخدام السلاح النووي وسيلة لجر الدول العربية إلى 
الموافقة على الانخراط بتسويات مع الجانب "الإسرائيلي". ترافقها عملية تخطيط 
واسعة النطاق؛ لإضعاف الإرادة العربية من خلال حرب نفسية لا تتجه فقط إلى 
رجل الشارع بل وإلى القيادات المسؤولة» بوصفه - أي السلاح النووي - أداة ضغط 
ومساومة. 

ويأتي ليكمل هذا الإطار سعي "إسرائيلي" لمنع العرب من امتلاك قدرات نووية 
تؤهلهم لڌجاوز حالة التخلف العلمي؛ والاقتراب من أسوار الذرة بما يمكنهم - أي 
العرب - من إيجاد توازن متبادل مع "إسرائيل"» يدعم من قدراتهم العلمية والعسكرية» 
نذكر هنا بقصف المفاعل النووي العراقي بقصد عرقلة برنامجه العلمي. 


)١(‏ محمّد عبد السلام» الموقف "الإسرائيلي" من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» مجلة 
السياسة الدولية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء القاهرة» Veg‏ نيسان» 
VY Ge 63940‏ 

0 بهاء الدين حسين معروف› الأثر البيئي للذشاط النووي الصهيوني» مجلة أم المعارك» مركز 
أبحاث دراسات أم المعارك» بغداد» We‏ نيسان» 5٠٠٠‏ ص68 ٩٦-۹‏ . 


(C84) 


غير أن أحداث المنطقة التي بلغت ذروتها مع العدوان على العراق» قد عرزت 
pens‏ من الرؤى "الإسرائيلية" المتعلقة بالسلاح النووي» باتجاه تبني الكشف عنه 
كرادع إزاء الطرف العربي. 

- ففي استفتاء أجري عام ١11٠0‏ في "إسرائيل" بخصوص العوامل المرجحة 
استخدام السلاح النووي جاءت النتيجة على النحو الآتي: 

أشار %۹١‏ من المشتركين في الاستفتاء إلى أن السلاح النووي لدى "إسرائيل" 
ضمانة لأمنهاء وطالب %۸۸ باستخدام هذا السلاح عند الضرورة وفي حالة حدوث 
خطر حقيقي» باعتباره أداة الحسم الأكثر مصداقية إبان التهديدات الخطرة )0 

ومن هنا تصر "إسرائيل" على عدم توقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 
لعام VTA‏ 1 وترفض التفتيش الدولي الشامل لمنشآتها النووية. وتدعي القبول بمبدأ 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وعلى أساس ثنائي 
وبتفتيش متبادل بين جميع دول المنطقة دون استثناء . ويستند الهدف المعلن لهذه 
الرؤية "الإسرائيلية" على ضمان الأمن "الإسرائيلي" الذي سيبقى large‏ ما دامت 
عملية التسوية لم تصل بعد إلى مرحلتها النهائية» ولذا فإن "إسرائيل" تتمسك 
بخيارها النووي لحين الوصول إلى نهاية عملية التسوية وبعد مراحل من بناء الثقة 
بين الجانبين» وبالتالي فإن ضبط التسلح يتوقف على القبول الكامل بشرعية الكيان 
"الإسرائيلي" OO‏ 

ج. عناصر الضعف في الفكر الصهيوني 

يمثل الفكر الصهيوني نقطة الضعف الأولى باعتباره فكراً عنصرياً. إذ يقول أحد 
الكتاب اليهود: ((خلق الله اليهود وعندما كشفت له ميزاتهم أعلن عن نفسه يهوديا))". 
إن هذا الشعور بالتفوق تطور إلى قلة متعصبة متزمتة معادية لكل الشعوب 


)1( الحلقة النقاشية لمجلة المستقبل العربي»› بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 0 
حزيران ۰۱۹۹٩‏ ص۱۰۸ . 
dana )۲(‏ عبد السلام» مصدر سابق»›» ص ۷۲-۷۱. 


6 سرمد زكي pala!‏ ¢ تطور سياسة الاستيطان الصهيوني» بغداد» ۰۱۹۸۰٩‏ ص٣۲۳‏ . 


)(( 


وليس فقط الشعب العربي. ونقطة الضعف الثانية أن الصهيونية IS‏ مطامع 
واسعة تفوق استحقاقها وهي تسعى إلى القيام بدور عالمي أكبر بكثير من إمكاناتها 
الذاتية الأمر الذي يؤدي بها باستمرار إلى التجاوز على الآخرين والاستحواذ على 
أدوارهم. وثمة نقطة ضعف ثالثة تتمثل بالانغلاق الناجم عن العنصرية والتعصب 
ويترتب على ذلك أن الصهيونية لا يمكن أن تكون قوة مس تقبلية فأي تجديد فيها 
سيكون تجديداً سطحياً - تجديد أساليب ووسائل وليس وتجديد عقيدة - Lae‏ يحتم 
تعرضها لاحتمالات الاصطدام مع الغير والتلاشي في النهاية. 

مثل هذا التطور نلاحظه اليوم فيما يسمى بالصهيونية الجديدة» الصهيونية التي 
تدور حول فكر عنصري يدعو للتحكم بالوطن العربي ودول الجوار gil tall‏ 
والمشروع الشرق أوسطي بكل مقدماته وتفاصيله يؤشر إلى ذلك. ولذلك فإن القوة 
الظاهرية للكيان الصهيوني لا تكمن في ذاته بل فيما يحصل عليه من حماية خارجية 
من الدول الإمبريالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية» ومتى ما ضعفت 
هذه الحماية أو زالت فإنه لن يكون قادراً على حماية نفسه من أية معركة جديدة 
قادمة. وقد أثبتت (أم المعارك) الخالدة أن العرب قادرون على تجاوز حالة التوازن 
الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني إلى حالة التفوق وإلحاق الهزيمة التاريخية به 
وبالفكر الصهيونى والحركة الصهيونية» إن الصهيونية العالمية تدرك هذه الحقائق 
جيداً كما تدرك مكامن القوة الجيوبوليتكية فى الأمة العربية» وانطلاقاً من هذا 
GY (nud lls!‏ يكون Lutes bee coh geal stl‏ متعده BS Gales!‏ 
التفاصيل وأبرز ما في هذا الخطر تستر الكيان الصهيوني وراء الادعاء بالدفاع عن 
النفس وعن حقوق ومصالح مشروعة:. ويربط هذا الادعاء بتحطيم الأمة العربية 
وتمزيقها إلى كيانات أصغر من كياناتها الحالية ومحو هويتها الحضارية والثقافية 
وإضفاء هوية مشوهة هي الهوية الشرق أوسطية:؛ يرافق ذلك محاولات واسعة 
لتسويقها عبر فئات وأوساط عربية تفضل هذا التوجه وتنضوي تحت شعارات 
مضللة كشعارات (الواقعية) و (العقلانية) و(مسايرة المتغيرات الدولية الجديدة) و 
(الانسجام) مع حركة العصر واتجاهاته ... 


(Ces) 


وأخيراً وانطلاقاً من هذا الإدراك تسعى الصهيونية العالمية إلى تطوير مشروعها 
إلى مزيد من اغتصاب عصب الحياة للأمة العربية المتمثل بمواردها المائية وصولاً 
إلى سلب الدور الإنساني للأمة العربية. 

د. المنظور الصهيوني للمشروع الشرق أوسطي وتحقيق الاندماج الإقليمي 

لقد بقيت "إسرائيل" ومنذ نشأتها تسعى للانخراط في تفاعلات المنطقة من خلال 
تأمين الاعتراف الصريح بوجودهاء وفسح المجال لها للاشتراك في التعاملات 
الإقليمية والمؤسسية» وكسر عزلتها من قبل الدول العربية ليتسنى لها لعب دور 
المركز المتقدم كونها قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية لا تنازع. 

وإن الشرعية القانونية التي حصلت بإعلان (دولة إسرائيل) وما استتبعها من 
شرعية دولية وقبولها عضواً في الأمم المتحدة» لم يفدها في اكتساب الشرعية 
الإقليمية التي ظلت تسعى لتحقيقهاء وصولاً لانتزاع الاعتراف العربي بهاء حتى تم 
توقيع اتفاقات كامب ديفيد عام ١3177‏ فأزالت جزءاً من هذا الحاجز الذي منعها من 
اكتساب الشرعية الإقليمية. 

وعلى الرغم من أن "إسرائيل" قد حققت أكبر car‏ في تحفيق شرعية ماء إلا 
0 عربي واسے» all gl‏ إلى cee usd‏ المنطفة والاشتر اك فى تفاهلاتها 
حصنو ضا إن المنطقة تعاني من الإحساس بالعجز وفقدان الوزن السياسي والقدرة 
على التأثير في الأحداث )0 

وتصب مزايا الشرعية الإقليمية في إرساء مناخ عربي يقبل بالوجود 
"الإسرائيلى" ومستعد للاعتراف به والتعايش معه» وصولاً لقبول إرادته لعملية 
التوازن الإقليمي» وإن كان ذلك لا يحدث إلا عبر تنازلات عربيةء ستفتح الأبواب 
لعصر "إسرائيلي" قادم ومهيمن على المنطقة العربية تدعمه حالة الفرقة والتنافر 
العربي. 


)1( أحمد ثابت» مخاطر تحديات المشروع الشرق أوسطيء مستقبل العالم الإسلامي؛ مالطاء ع۸» 
شتاء ۹۹٥٩‏ ص ١ ٠-65‏ 


((۰۷)) 


ومن هنا فإن اتفاقات التسوية قد أعادت إلى الأذهان وبقوة قضية النظام الشرق 
أوسطي مجدداً وما يترتب عليه من نفي day yall‏ وتجاهل للهوية القومية»وهو هدف 
دأبت القوى الدولية على (adda‏ © 

وتؤشر البيئة الإقليمية أنها أضحت مهيأة لتقبل الوجود "الإسرائيلي" والتعامل 
Arce‏ ينبتب sled Le‏ اها من anil‏ فن العد ال ي وما الك ag!)‏ المقغيرات Aah gall‏ 
التي عصفت بالحرب الباردة. ۰ ٠‏ 

صحيح أن العلاقات العربية - العربية لم تخل خلال المرحلة السابقة من الصراع 
العلني وأحياناً المستتر في الأغلب بيد أنها لم تصل إلى أن يكون الشعار ((أنا وليأت 
من بعدي الطوفان)) كما هو الحال اليوم» ويترتب على ما تقدم أن تحركت السياسة 
الأمريكية بكل جهدها إلى اس تثمار الواقع أعلاه بغية إقامة توازن إقليمي جديد 
يضمن لها الإمساك بعصب الرأسمالية (النفط) ويؤمن صياغات ثقافية واقتصادية 
وسياسية وعسكرية جديدة ) 

وعلى هذا الأساس يتطلب قيام النظام الشرق أوسطي الإسراع بتقويض النظام 
العربي»وبناء الشرعية الإقليمية للوجود "الإسرائيلي" تحت ذريعة التسوية؛ لتكون 
قطباً Lage‏ يحرك كومة أشلاء عربيةممزقة ٠‏ 

ويلاحظ بصفة عامة أن هذا المشروع يلح أولاً على أهمية اتخاذ إجراءات لبناء 
الثقة بين العرب و"الإسرائيليين" والتي تقتضي تنازلات عربية حول قضايا 
الأراضي المحتلة والسيادة والمياه والتنمية الإقليمية المشتركة وترتيبات الأمن 
والإطار التنظيمي والمؤسسي للمنطقة. 


seal )١(‏ صدقي الدجاني» وجهة النظر الأمريكية حول مشروع الشرق أوسطيةء نشرة شؤون 
الأوسط مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت» ع۲۲۶ آیلول» 34۹۳ 
ص .١١‏ 

(۲) مازن إسماعيل الرمضانيء الواقع العربي بعد أم المعارك وآفاق المستقبل» مجلة آفاق Ay je‏ 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء ع٠» VA‏ ٤۱۹۹ء‏ ص1. وراجع أيضا: هدى شاكر 
معروف» مصدر سابق» ص۰۷٠‏ . 


((۰۸)) 


وعبّر عن ذلك شمعون بيريس بصراحة في كلمته أمام البرلمان الأوربي في 
76 إذ قال: ((إن على العرب أن يفاضلوا بين كابوسين: الكابوس الآول: 
هو بقاء الووضع كما هوء والكابوس الثاني: هو السلام Ley‏ يتضمنه من تنازلات 
وحلول وسط تشبه عملية بتر جراحية)) OO‏ 

لذا نرى أن "إسرائيل" تحاول الترويج لهذا النظام ضمن خطة مستقبلية لاحتواء 
الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد السلام؛ وذلك لأنها تدرك أنها لا يمكن أن تندمج 
في إطار التعاون الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ما لم تسع لإقامة "سلام" في 
المنطقة تتسلم فيه "إسرائيل" دور القيادة ويؤدي إلى تهميش النظام الإقليمي 
العربي القائم وذلك بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية OY‏ 

وتهدف "إسرائيل" من وراء هذا المشروع إلى تذويب الهوية القومية العربية 
ضمن إطار جغرافي واقتصادي واسع النطاق ومتعدد الهويات وذلك لجعل 
اراتا" هن المركر'الركيق»:والدول العربية بمثابة الدول الأطر ات القابعة لها 
OY‏ 

ومن أجل ذلك فإن جوهر الفكرة الشرق أوسطية التي تدعو لها "إسرائيل" تؤكد 
على التمسك بالتفوق الذي يؤمن لها صياغة نظام قطبي مصغر تمثل فيه المركزء 
وترتبط مع دول المنطقة: إما ثنائياً أو جماعياً على نحو يضمن لها المركزية 
والسلطة/. [ شكل ٤‏ ] 

وحتى تستطيع "إسرائيل" أن تكون قلب المنطقة وعقلها المدبر فإن "السلام" 
يؤدي إلى خلق مناخ لإعادة تنظيم مؤسسات الشرق الأوسط وإلى نوع جديد من 
التعاون» 


)١(‏ محمود عبد الفضيل» مشاريع التسوية والترتيبات الاقتصادية» مجلة الدراسات الفلسطينية, 
مركز الدراسات الفلسطينية» بيروت» VV OS‏ شتاء 5 »ءصه6١٠,‏ 

(۲) فؤاد العشاء النظام العالمي الجديد alle‏ بخمسة رؤوس - الحقيقة والوهم؛ دار الجمهورية 
للنشر والطباعة» سورياء طاء أيلول» »۱۹٩۹ ٤‏ ص٤۲۳‏ -. 

)1( خلدون ناجي معروف» مسارات الصراع العربي - الصهيوني في التسعينات» مجلة أم 
المعارك» مركز أبحاث al‏ المعاركء بغدادء ع4 ك 15 0ء ص1۲ . 

.٠١ محمود عبد الفضيل» مشاريع التسوية والترتيبات الاقتصادية» ص5‎ )٤( 


)(۰۹() 





وسيكون التنظيم الإقليمي مفتاحاً "للسلام" والأمن» وسوف يشجع الديمقراطية 

والتنمية الاقتصادية والتطوير ورفاهية الأفراد. 

ويتطلب ما تقدم ثورة في المفاهيم» للوصول إلى هدف هو خلق مجتمع إقليمي من 
J gall‏ ببسوق مشتركة وهيئات مركزية منتخبة» ومصممة على غرار الجماعة 
الأوربية(؛ إذ يتمثل هذا المشروع وفق التصورات "الإسرائيلية" في إقامة هيكل 
متكامل من اللجان والهيئات الإقليمية المشتركة الفنية والاقتصادية› أي إقامة بنى 
تنظيمية ترسم حدود النظام الإقليمي المقترح وينطوي على مرحتين: الأولى: عقد 
اتفاقيات سلام ثنائية بين "إسرائيل" وكل دولة عربية على حدة» Lal‏ الثانية فتنتهي 
بتطبيع العلاقات بين الدول العربية و "إسرائيل" من خلال المفاوضات المتعددة 
الأطراف ) 

من هنا جاء مفهوم السلام "الإسرائيلي" ليتجاوز إنهاء حالة الحرب مع الجانب 
العربي بل ويتجاوز حتى الاعتراف "بإسرائيل" ليشمل بالتحديد العلاقات العربية - 
"الإسرائيلية" في ظل فسحة كاملة للتعامل المتبادل والمشترك لانتقال السلع والعمالة 
ورأس المال والتكنولوجيا دون عوائق في إطار سوق مشتركة للشرق الأوسط 
والاستيلاء على ثروات العرب سلمياً. 

كما إن النظام الجديد وفقاً للتصورات "الإسرائيلية" والأمريكية سوف يتحدد 
عبر agg‏ مستويات» الأول: يشمل إقامة تجمع اقتصادي ثلاثي بين الكيان الفلسطيني 

و"إسرائيل" والأردن عل غرار الاتحاد الاقتصادي القائم بين دول OD SI gail‏ 
والثاني: إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر تشمل إلى جانب J gall‏ الثلاث WS‏ من 
مصر وسوريا ولبنان» أما المستوى الثالث: فيمثل إقامة منطقة موسعة للتبادل 
التجاري الحر تشمل إلى جانب الدول المذكورة دول مجلس التعاون الخليجي CY‏ 


.11-1١ص شمعون بیریس» مصدر سابق»‎ )١( 

)1( خلدون ناجي معروف» مسارات الصراع العربي الصهيوني» ص59. 
(*) البنيولكس: تجمع اقتصادي أوربي يضم: بلجيكيا وهولندا ولكسمبورع... 
(؟) رسلان خضور مصدر سابقء» ص" . 


(Ge) 


شكل رقم (5) "إسرائيل" القلب الإقليمي 


صادرات سلعية وخدمات 
مشاريع استثمارية اقتصادية "إسرائيل" القلب رات سلعية و تت 


زراعية - صناعية الإقليمي 


fy latins! Alle تنفقات‎ 
sl pal" yee الفط والعان‎ gat 


cgi all gala دون‎ 











ولعل البعد الاقتصادي للتسوية يعتبر من أهم الأبعاد المطروحة في ترتيبات 
السلام القادمةء إذ إن الاتفاقات والمعاهدات السياسية بما في ذلك التبادل الدبلوماسي 
والترتيبات الأمنية لا تكفي من وجهة النظر "الإسرائيلية" لتحصين السلام على 
المستوى البعيد. 

فالسلام القائم على المعاهدات السياسية والترتيبات الأمنية هو نوع من السلام 
البارد في العرف "الإسرائيلي" بينما إرساء هذا السلام على قاعدة من الترتيبات 
الاقتصادية والمعاملاتية بين "إسرائيل" وبلدان المنطقة العربية» يفضي إلى نوع من 
السلام الحي والدينامي warm peace‏ ) 


)00 عبد الله أبو هیف» مصدر سابق»›» ص۲۸ . 


(Cv=))) 











ووفقاً لهذا المنطق فإن حدود "إسرائيل" لن تكون حدوداً جغرافية فحسب قد 
تتعرض لضربات الصواريخ العربية في لحظة معينة» بل ستكون أعماقاً اقتصادية 
وسياسية تضرب بجذورها بين دول المنطقة الأمر الذي يجعل الفكاك منها عملية 
باهضة الكلفة. 

وبهذا الصدد أشار شمعون بيريس في مقال ضمن كتاب نشر في القاهرة بعنوان 
"ما بعد حرب الخليج" يقول: ((لم نعد بحاجة إلى حدود جغرافية آمنة مع الجيران 
لأن هناك صاروخاً قد يأتيك من مكان مثل بغداد ويهدد أمن "إسرائيل" ولكن علينا 
أن نبني أعماقاً آمنة في بلاد الجوار ويتطلب ذلك بناء عمق اقتصادي وسياسي 
وثقافي يحقق الأمن "الإسرائيلي")) (. 
هرتزل في روايته السياسية اليوتوبية Altreuland‏ فأشار إلى أهمية قيام كومنولث 
عربي - يهودي بين "إسرائيل" والاقتصادات العربية» حيث يتم خلق مصالح 
اقتصادية متبادلة تسمح بدخول "إسرائيل" في النسيج الاقتصادي العربي لتصبح 
"إسرائيل" بمثابة سنغافورة الشرق الأوسط OP)‏ 

وكان إيغال آلون يذهب منذ الخمسينات إلى أن الحل النهائي للصراع العربي - 
"الإسرائيلي" هو تكوين رابطة (كومنولث) إقليمية للتعاون الاقتصادي والسياسي 
والعلمي والتقافي والتعاون في مجال الأمن» بحيث تضم جميع دول المنطقة أو 
معظمها(". 

- ولقد بدأت "إسرائيل" العمل على تحقيق النظام الإقليمي عبر المفاوضات 
المتعددة الأطراف» ويدعو بيريس إلى تحقيقه على مرحلتين: 


الأولى: وتتضمن إقامة مشاريع مشتركة بين "إسرائيل" وبعض الأقطار في 


الشرق 


)1( حميد الجميلي» > الهندسة الجيواقتصادي للشرق أوسطية: الآفاق والأبعادء نشرة دراسات» 
الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة القاهرة» ع ۰ آذارء VIVA‏ ص۱۹ . 

(۲) عبد الله أبو هیف»› مصدر سابق» صض۲۹-۲۸. 

)1( حامد ‘ay‏ مبدأ شد الأطراف وتطور السياسة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط خلال 
الثمانينات» مركز البحوث والمعلومات» بغداد.» VIA‏ ص۱۸۹ . 


(O01) 


العربي وتركياء حيث يدعو بيريس لإنشاء مشروعات التعاون المائي لتحقيق 
شراكة عادلة في توزيع المياه عبر القنوات المفتوحة أو الأنابيب أو بصورة غير 
مباشرة من خلال الحاويات ومن هذه المشاريع التي طرحت من جديد مشروع 
أنابيب السلام لنقل المياه من تركيا إلى دول الشرق الأوسط التي تشح فيها المياه OY‏ 

أما المرحلة النهائية: فتتضمن إقامة سوق شرق أوسطية مشتركة مع مؤسساتها 
المركزية على غرار السوق الأوربية المشتركة. وخلال هذه المرحلة النهائية تصبح 
الأعمال الاقتصادية أهم من السياسة» والسوق أهم من الدول» والمنافسة أهم من 
الحدود القديمة» الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور هوية شرق أوسطية جديدة ("). 

ويعتبر رابين أن قيام الشرق - أوسطية في المنطقة سيحفز ملايين اليهود على 
الهجرة إلى فاسطين والتوزيع في المنطقة بعد سقوط حدودها في مشاريع اقتصادية 
على غرار انتشار البريطانيين في إمبراطوريتهم OD‏ 

ويتحقق التعاون عبر السوق الشرق - أو سطية بدمج "إسرائيل" لتستفيد من النفط 
والغاز» وتصبح مركزاأ تجاريآ وماليا لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاوزه إلى نظام 
اقتصادي إقليمي عربي مستقل عنهاء أو متجاوز إياهاء حيث تريد "إسرائيل" تنمية 
شبكة واسعة ومنتقاة من التشابكات الاقتصادية بين الاقتصاد "الإسرائيلي" 
والاقتصادات العربية من شأنه أن يجعل كلفة الانفصال غالية جداً بالنسبة للأقطار 
العربية التي تود الانفكاك من تلك الترتيبات الإقليمية الجديدة )2 

ويقدم بيريز مبرراته للسوق الشرق - أوسطية بأنها منافسة التكتلات الاقتصادية 
العالمية الأخرىء ومنها السوق الأوربية المشتركة؛» ومنطقة التجارة الحرة بين 


)1( شمعون بیریس» مصدر سابق» صض۲۹-۲۸. 

- محمود عبد الفضيلء مشاريع الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية؛ التصورات - المحاذير‎ (Y) 
ندوة: التحديات الشرق أوسطية الجديدة والوطن العربى» مركز دراسات‎ gal gall أشكال‎ 
1 ,١570-١75ص‎ ۰۱۹۹٤ الوحدة العربية» بيروت؛‎ 

)1( عبد الله أبو caer‏ مصدر سابق» ص٦٤‏ . 

)£( محمود عبد الفضيلء مشاريع الترتيبات الاقتصادية» الشرق أوسطية» مصدر سابق» ص١7١-‏ 
۳۲ 
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أمريكا والمكسيك وكندا. 

ويقول عن دور كيانه في هذه السوق الشرق - أوسطية: بأنه شبيه بدور الولايات 
المتحدة مع أميركا اللاتينية من خلال علاقة اقتصادية انفرادية استعمارية رأسمالية 
تهيمن على مقدرات المنطقة الاقتصادية ومواردها الطبيعية OD‏ 

أما موشيه أرينز فيقول: ((إذا وقفنا النظر في التاريخ: سنرى أن المشكلات 
الاقتصادية أهم من النزاعات القومية» ويسعى الفكر الصهيوني حسب تصوراته إلى 
ملاءمة الأيديولوجيات القومية التي ستتم عبر الاندماج في النظم فوق القومية التي 
ستلغي الوزن الخاص للعناصر التاريخية في النزاعات بين الشعوب؛ لذا يرى أن 
النزاع العربي - "الإسرائيلي" سيجد له حلاً في إطار الشرق - أوسطية(". 

لكن فريقاً "إسرائيلياً" آخر يمثل اليمين يمتلك رؤية أخرى بصدد الانتماء 
للمنطقة وفق نظام شرق - أوسطيء يرفض الاسترخاء العسكري وما قد يستشري 
في ظله من تهديدات لن توازي الازدهار المزعوم الأمر الذي يعني ضرورة بقاء 
"إسرائيل" كدولة غريبة حتى في حال اندماجها بالمنطقة 7. 

وإن منطق الأسوار الحديدية الواقية سيضمن "لإسرائيل" وجوداً وثباتاً ويخلق 
لدى الجانب الآخر قناعة مفادها القبول والتعايش كون "إسرائيل" ليست حدثاً عابراً 
أو كياناً طارئاًء وإن هناك الكثير الذي يواجه هذه الفكرة على الرغم من اتفاقات 
التسوية مع الأطراف العربية» التي ألغت حالة الصراع القائمة بين الجانبين ممثلاً 
(بالأصولية الإسلامية) وهي على حد الوصف "الإسرائيلي" ظاهرة سرطانية غير 
عقلانية قد تدفع إلى تغيير معادلة القوة في غير الصالح "الإسرائيلي". 


)1( عبد الله أبو car‏ مصدر سابق» ص١‏ ". 

)1( حسين علي إبراهيم» العولمة ومستقبل السيادة في العالم الثالث» رسالة ماجستيرء كلية العلوم 
السياسية؛» جامعة بغدادء ٠۲٠٠٠١‏ ص NVA‏ 

)1( ملف مجلة الدراسات الفلسطينية مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت» TE‏ شتاء 
617 ص YEW‏ 

)٤(‏ حسن عبد الله جوهرء الأصولية الإسلامية ونظرية الدومينو السياسة الدولية» مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» VV OS‏ تموزء NIV‏ ص٥۸.‏ 
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في حين يرى فريق حزب العمل أن تنمية علاقات اقتصادية تجارية ومالية هي 
أنسب الطرق لفرض المشروع الصهيوني» والوصول عبر الطرق الاقتصادية إلى 
ما عجزت عنه السياسة والحرب لإحلال الاستغلال الأكبر لمجمل الثروات 
والإمكانات العربية مقابل ما ستتنازل عنه من الأراضي العربية المحتلة. 

في حين تغدو القوة المدعومة بأحزمة أمنية أداة الحسم للوجود الصهيوني تحسباً 
لمخاطر كامنة ومحتملة هي الأفضل على صعيد المصالح "الإسرائيلية" بمستوياتها 
المختلفة("), 

ولا شك أن "إسرائيل" ستظل ترى في التعبير عن وظيفتهاء كدولة شرق 
أو سطية»ء هدفاً في المستقبل المنظور»› مستفيدة من التفاعلات التي لحقت باتفاقيات 
كامب ديفيد ai‏ حرب لبنان والحرب العراقية الإيرانية» والعلاقات "الإسرائيلية" مع 
دول المحيط المجاورة للوطن العربي ومنها إيران. بل إن "إسرائيل"» تتعامل مع 
المتغيرات التي حدثت في الثمانينات» على Lgl‏ مجال طبيعي لتفاعل وظيفتها 
الإقليمية في الشرق الأوسط ويعلل هذه النزعة الكاتب "الإسرائيلي" ديفيد بولوخ 
David Pollock‏ ضمن الندوة التي كرست لمعالجة "أوضاع" الشرق الأو سط بعد 
الغزو "الإسرائيلي" للبنان فهو يرى: ((أن المعوقات والفرص المتاحة أمام السياسة 
الخارجية "الإسرائيلية" لا يمكن أن تس توعب إلا عبر مفهوم عريض للدور 
الإقليمي» ومن ذلك فإن خروج مصر من المواجهة مع "إسرائيل" واندلاع الحرب 
بين العراق وإيران وموقف سوريا من هذه الحرب» هي عوامل تكرس الوظيفة 
الإقليمية للسياسة الخارجية في "إسرائيل" OO‏ 

ويمكن إجمال العوامل التي تمثل عناصر الدافعية في السياسة "الإسرائيلية" التي 
تكرس الدعوة لاعتبار "إسرائيل" دولة شرق أوسطية وليست جزءاً من أورباء كما كان 
السائد من 


mie”) ملف مجلة الدراسات الفلسطينية, مصدر سابق»‎ )( 
Freedman,Robert.O.'"The Middle East after The Israel Invasion of ( Y) 
Lebanon",London, )4A1,p.¥ AA, 
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... على النحو التالي: 
. دور اليهود الشرقيين المنحدرين من أصول عربية وشرق أوسطية» الذين 


يشكلون نصف السكان» ويملكون حنيناً للعودة ة للتعامل مع الأقطار التي 
انحدروا منهاء حيث ما يزالون يعتبرون أنفسهم أبناء ثقافات المجتمعات التي 
تركوهاء وأنهم قادرون عل التعامل معها مجدداًء ولكن بصفة "إسرائيليين". 


. السعي لتحقيق الهدف البعيد بجعل "إسرائيل" مركز الشرق الأوسط 


الاقتصادي والعلمي والسياحي والمصرفي والاتصاليء حيث يتعذر أن تكون 
"إسرائيل" مركز ثقل لمثل هذه الأدوار بالنسبة لأورباء أو أية منطقة أخرى. 


. الحاجة للتمتع بتفويض من الدول الكبرىء للقيام بوظيفة إقليمية علنية ومباشرة 


تحظى بالرعاية الدولية وموافقتهاء وحمايتها بحيث ينتهي التعامل مع 
"إسرائيل" ككيا ان طارئ ومعزول في الإقليم. 


: إن المنطقة ت تتسم بكونها منطقة متعددة التحالفات الإقليمية وهو أمر يجعل 


"إسرائيل" في في tale‏ للانضواء تحت مظلة إقليمية» تنتزع من خلالها حاجتيها 
الرئيسيتين: الأولى: الحصول على شرعية إقليمية كاملة وعملية وفعالة 
والثانية: التمتع بامتيازات التفاعل الإقليمي حيث يتسم التاريخ الحديث للشرق 
الأوسط بالتحالفات الإقليمية» والثنائية» ومتعددة الأطراف» ويصعب على 
"إسرائيل"» بقناعة مفكريها واستنتاج مراكز البحوث الاستراتيجية فيهاء أن 
تكوق مكزولة عن منظومة التحالفات الأكليسية O)‏ 


وشيئاً فشيئاً:. صارت "إسرائيل" تهيئ الوسطين الإقليمي والدوليء للتعامل مع 
وظيفتها الف اكش اوها حل ءا نا ا ا الوظيفة من قبل حليفتها 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
a‏ المكاسب "الإسرائيلية" من المشروع الشرق أوسطي 
من العرض السابق ينبين أن الأطروحة "الإسرائيلية" للشرق أوسطية أو ما 


يعرف 


)١(‏ التوازن العسكري في الشرق الأوسط مركز الدراسات الاستراتيجية» جامعة تل أبيب» 
ترجمة دار الجليل» عمان ON je 2.١9/5‏ 
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بالنظام الإقليمي الشرق أوسطي» طرحت لتكون الوليد الشرعي لمخطط 
الاختراق والهيمنة "الإسرائيلية" على المنطقة العربية. 
وبديهي والوضع كذلك أن تضع "إسرائيل" نصب عينيها المنافع أو المكاسب 
الّتي ستجنيها من وراء ذلك» وهي - بالطبع - مكاسب لطرف واحد "إسرائيل" على 
حساب الطرف الآخر الذي سيكو الخاسر الوحيد (العرب). 
بناء على ذلك يمكن أن نحدد المكاسب ceil‏ ستجنيها "إسرائيل" من جراء ذلك 
المشروع» على النحو الآتي (0: 
.١‏ ستتحول "إسرائيل" إلى أقوى دولة في السوق الشرق أوسطية وسيكفل لها 
ذلك الهيمنة على هذه السوق. ومن ثم ستكون "إسرائيل" أقدر من غيرها على 
؟. ستتمكن "إسرائيل" في ظل الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية من تحويل 
مبدأ مقايضة الأرض بالسلام إلى مقايضة الجزء بالكل ومبادلة أمن الحدود 
الجغرافي بأمن الأعماق الاقتصادية ومبادلة الجزء بالكل. 
فالنظام الشرق أوسطي الذي يقوم على توظيف منظومة الترتيبات الاقتصادية 
الشرق أوسطية الجديدة» سيمكن "إسرائيل" من بناء تلك الأعماق والأبعاد اللازمة 
للدفاع عن أمنها الجديد المتمثل في الأعماق الاقتصادية. Yas‏ من الاقتصار على 
الحدود الجغرافية» فالحدود الجديدة "لإسرائيل" لن تكون حدوداً جغرافية وفقاً 
لمنطق الصهيونية الجديدء بل أعماقاً اقتصادية وسياسية تضرب بجذورها في 
أعماق الاقتصاد العربي» لذا فإن المفهوم الجديد لأمن "إسرائيل" هو أمن الأعماق 
الاقتصادية ولیس أمن الحدود الجغرافية. 
۳. ستصبح "إسرائيل" المركز التكنولوجي المتقدم» خاصة بعد أن تم الاتفاق 
على إقامة مؤسسة للعلم والتكنولوجيا بينها وبين الولايات المتحدة» تضمن 
استمرار 


)١(‏ حميد الجميليء » الهندسة الجيواقتصادية لاشرق أو سطيةء مصدر سابق» YAP A Cue‏ وراجع 
أيضاً: : حلمي عبدالكريم الزعبي» مصدر سابقء» ص ۱۲۰-۱۱۷ . 


(Cr) 


تفوق "إسرائيل" تكنولوجياً في المنطقة وتقديم سلع عالية التقنية تمكن "إسرائيل" من 

الهيمنة على الأسواق العربية وعلى السوق الشرق أوسطية ككل. 

ولتحقيق هذه الهيمنة التكنولوجية "الإسرائيلية" في المنطقة» تعتزم الولايات 
المتحدة إنشاء لجنة أمريكية - "إسرائيلية" مشتركة للتكنولوجيا الراقية للعمل في 
مجال البحث والتطوير الخاص بميادين تكنولوجيات الحادي والعشرين ۰ 
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ستصبح "إسرائيل" مركز الاستقطاب الرئيسي للاستثمارات الأجنبية خاصة 
بعد فتح الأسواق العربية ورفع المقاطعة التي كانت مفروضة على الشركات 
التي تتعامل مع "إسرائيل" والاستفادة من موقع "إسرائيل" كمحطة إقليمية 
توا الماعية الغلية اة 

و الكياة dah) tapi‏ عالط SS ile Nell‏ 
الثقافة - رأس المال) بالاقتصاد "الإسرائيلي" من خلال شبكة واسعة من 
التشابكات ومشروعات الربط الإقليمي بحيث تكون تكلفة الانفصال عالية Jon‏ 
أك Cal LY)‏ التي منتفكر بالأتسهاب. 


سيؤدي النظام الشرق أوسطي إلى تحويل "إسرائيل" إلى شريك كامل 


للولايات المتحدة في المنطقة بعد أن كانت تقوم بدور الوكيل «(Proxy)‏ إذ 
ist‏ إطار الهندسة الاقتصادية الشرق أوسطية الجديدة ستتحول "إسرائيل" إلى 
دولة إقليمية كبرى في المنطقة تدور في فلكها التخوم الاقتصادية العربية التي 
ستنزلق إلى هاوية النظام الاقتصادي الشرق أوسطي. 

دمج "إسرائيل" استراتيجياً في الحياة الشرق أوسطية بعد إدماجها استراتيجياً 
في الحياة الاقتصادية العربية» من خلال مشروعات الربط الإقليمي العديدة 
لذا فإن الدمج الاستراتيجي "لإسرائيل" في الحياة الاقتصادية العربية يعد 
بمثابة الخطوة التمهيدية للدمج الاستراتيجي الأكبر في الحياة الاقتصادية 
الشرق أوسطية. 


. تمكين "إسرائيل" من امتصاص رؤوس الأموال العربيةء لتغذية تنميتها 


المستقبلية الاقتصادية والتكنولوجية. 
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.٩‏ تمكين "إسرائيل" من أن تصبح قوة اقتصادية إقليمية مسيطرة» ومن ثم تتمكن 
"الإسرائيلي"» وأن تصبح مركز الثقل في IS‏ الأنشطة الاقتصادية المستهدفة 
ونقطة الالتقاء لكل الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية. وهكذا تصبح 
"إسرائيل" فى ظل الاقتصاد الشرق أوسطى» قوة اقتصادية مسيطرة 
ومرجعية اقتصادية. وبهذا المركز الاقتصادي ستصبح "إسرائيل" مركز 
الثقل في جميع الأنشطة الاقتصادية المستهدفة ونقطة الالتقاء أو العبور لمعظم 
مشروعات البنية التحتية» والمصدر الرئيسي الإقليمي لكثير من السلع 
والخدمات إلى الأسواق العربية. 

- صفوة القول: إن المكاسب التي ستجنيها "إسرائيل" وفقاً للنظام الشرق 
أوسطي» سوف تكون لها انعكاسات مدمرة على الكيان الاقتصادي العربي» فمخاطر 
هذا الاختراق - كما بيناها شرحاً وتفصيلأً- تهدد الأمن الاقتصادي وتسعى إلى 
تقويضه وهدمه عن طريق تحقيق الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية وإلحاق هزيمة 
أخرى بالعرب من خلال استعمال سلاح الاقتصادء ذلك السلاح الأكثر فعالية. 

و/ إستراتيجية المراقبة عن بعد ودور إسرائيل في غزو العراق واحتلاله. 

رداً على(استراتيجية الخنق) التي اتبعتها دول الخليج العربي باس تخدامها 
السياسي لسلاح الفط yal‏ قن رؤيتها لحل الصراع العربي الإسرائيلي آنذاك. 

تبلور اتجاه أمريكي من خلال دراسة أعدتها لجنة العلاقات الدولية في مجلس 
النواب الأمريكي في ۲١‏ أب :١175‏ احتمال القيام بعمل عسكري منسق مع 
إسرائيل ضد دولة منتجة للنفط عند محاولتها فرض خطر نفطي. 

وقد تحدد الهدف الاستراتيجي لاستخدام القوة المسلحة الأمريكية بالتعاون مع 
القوة الإسرائيلية في حال ذشوب هذه الأزمة ليكون القيام بعملية عسكرية للاستيلاء 
على منطقة حقول النفط الرئيسية الواقعة بالمنطقة الشرقية الممتدة بمحاذاة الخليج 
العربي وتأمين تدفق أهم حقول النفط في المملكة العربية السعودية والتسهيلات 
المصاحبة لها والاحتفاظ بها أو السيطرة غير المباشرة عليها. 


(CA) 


إلا أن استراتيجية إسرائيل بدت مخالفة لما تم التخطيط له مع حليفتها الولايات 
المتحدة الأمريكية في عام ,١ 551١‏ وغزو العراق واحتلاله عام O) Yeoh‏ 

إذ لم يكن لأحد أن يدرك مدى الحذر والحيطة الذين تعاملت بهما إسرائيل مع 
ملف العراق إبان الغزو الأمريكي عليه» حيث اتبعت إسرائيل خلاله "استراتيجية 
المراقبة عن بعد" حيث تحرى الإسرائيليون الحديث عن إي أهداف في العراق 
انتظاراً لإعلان الانتصار الأمريكي هناك. ١‏ 

وما إن حدث هذا حتى خرجت النوايا الإسرائيلية إلى العلن وأصبح التصريح 
بالمصالح الإسرائيلية في العراق أمراً مباحاً بل ومنطقياً في ظل العلاقة الوثيقة التي 
تربط بين صقور واشنطن ومتطرفي تل أبيب. 

وظهر أول تعبير عن الخطط والنوايا الاسرائيلية تجاه العراق حين أعلن وزير 
البنية التحتية يوسف باتريز كي عقب س قوط بغداد مباشرة عن رغبة الحكومة 
الإسرائيلية في إحياء خط النفط القديم (الموصل — حيفا) الذي توقف عن العمل 
عقب قيام دولة إسرائيل عام .١95/8‏ () 


ز/ المكاسب الإسرائيلية من غزو العراق واحتلاله 

لم تقتصر المكاسب الإسرائيلية من غزو العراق واحتلاله على النواحي 
الاستراتيجية والأمنية فقط وإنما امتدت لتشمل الجوانب الاقتصادية التي تمثل قلب 
وركيزة المشروع الشرق أوسطي. لذا لم يكن مس تغرباً أن تعبّر دوائر المال 
والأعمال في إسرائيل عن فرحتها بسقوط النظام القومي العربي في العراق الذي 
كان يشكل 


)1( لدراسة أكثر تفصيلاً حول دور إسرائيل في غزو العراق واحتلاله راجع: جون جي. مير 
شايمر و ستفن ام. والت» ترجمة فاضل جتكر: أمريكا المختطفة: اللوبي الاسرائيلي وسياسة 
الولايات المتحدة ة الخارجيةء مؤسسة العبيكان للنشر والتوزيع» ‘gal ll‏ طا Veet‏ 

SF لدراسة أكثر تفصيلاً حول أطماع إسرائيل في نفط العراق راجع: جون فيالز» الغراق‎ )١( 
حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسط (عملية شيخينيا) ترجمة مروان سعد الدين»‎ 
.7٠١1 2١ الأوائل للنشر والتوزيع» دمشق ط‎ 


)١(( 


عقبة أمام تحقيق المشروع الشرق أوسطي لكونه يمثل جدار الانعزالية في وجه 
الدولة العبرية منذ نشوئها ولحد الآن. 

ولا يخفى أن لإسرائيل أهدافاً اقتصاديه في العراق تهدف إلى تحقيقها أولاً وقبل 
كل شئ لربط العراق نهائياً بالمشرع الشرق أوسطي بشقه الاقتصادي الذي يعد 
مقدمة لأي تطبيع في العلاقات المستقبلية سياسية وأمنية وثقافية. 

pall ١ 3‏ :من Alle‏ الاخنداق التن نويه pu) Luci)‏ تارمو القن وات 
رجات ye‏ مسديرقة Mie‏ إنشاء AS gall‏ العيرية 3اا و هى الحال:التى تخت 
عن اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) وأطاحت بالعديد من 
القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية ودفعت بها نحو حافة الهاوية. 

؟. فتح السوق العراقية إمام المنتجات الإسرائيلية وما يعنيه ذالك من ترويج 
الصادرات الإسرائيلية الراكدة في المصانع التي اعتراها الصدأ وتوقفت عن 
العمل» وهو ما يصب في النهاية في خدمة الموطن الإسرائيلي ذاته سواء من 
aaa‏ كلاق رضن عمل حديدة رخفن سعد لانت البطالة الت تخطف جاجز 4ه 
للمرة الأولى في تأريخ إسرائيلء أو من ناحية زيادة الدخول الفردية هناك قدر 
رئيس معهد الصادرات الإسرائيلي أن طاقة التصدير الإسرائيلي غير المباشر 
إلى العراق في السنوات الثلاث المقبلة قد تصل إلى ٠٠١‏ مليون دولار سنويا. 

۳. اعتبار العراق هو الجسر نحو بدء الخروج من العزلة العربية» وتمهيد 
الطريق نحو زخم في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية» 
وذالك بالنظر إليه كنقطة التقاء الشركات العربية الراغبة في المساهمة في 
إعمار العراق» وهو ما يمكن أن يمهد الطريق نحو فتح الأبواب العربية 
المغلقة أمام المنتجات الإسرائيلية. 

5. بناء علاقات تحالف اس تراتيجي طويل الأمد مع العراق الجديد وذلك عبر 
الوسيط الأمريكيء مما يعني اعتراف أي حكومة عراقية قادمة بالمصالح 
الإسرائيلية في العراق بحيث تصبح العلاقة بين الطرفين علاقة كاثوليكية 
يصعب فكهاء خاصة في ظل الاحتياج العراقي للتكنولوجيا والأموال 


(OE) 


الاسرائيليه لإعادة بناء مذشآته وبنيته التحتيةء بحيث يصبح هناك اعتماد عضوي على 
رأسمال إسرائيلي في مشروعات الإنشاء والتعمير المستقبلية. 


ثانياً: جمهورية مصر العربية ودورها الإقليمي 

تمثل مصر أهمية كبيرة على الساحة العربية بسبب تراثها الثقافي والتاريخي 
والسياسي الطويل» ولكونها تضم أكبر ALS‏ سكانية إذ تمثل ثلث سكان الوطن 
العربي» فضلا عن موقعها الجيوبوليتكي المهم وإطلالتها على البحر المتوسط في 
حوضه الجنوبي وعلى البحر الأحمر» وقناة السويس التي تعتبر أهم طرق الملاحة 
بين آسيا وأفريقيا وأوربا خاصة بعد أن تعاظمت صادرات النفط العربية» فضلاً عن 
الأهمية الجيوبوليتكية لهذه القناة. [ راجع خريطة ١١‏ ] 
ب " دولة إسرائيل "» حيث إن مدينة بورسعيد لا تبعد سوى ١55‏ ميلاً عن تل أبيب» 
والقاهرة عن تل أبيب Sue ۲٠۰‏ 

كما أن مصر تعد في مقدمة الدول العربية من حيث القوة العسكرية؛ لامتلاكها 
الحجم السكاني الذي سخرته في بناء قوتها العسكريةء إضافة إلى امتلاكها الخبرة 
القتالية نتيجة الحروب التي خاضتها ضد العدو الصهيوني وآخرها حرب ١9177‏ 
التي حقق فيها الجيش المصري أعظم إنجاز عسكري في العصر الحديث في عبوره 
خط بارليف. 

OR MOTS GO 
لأدركنا مدى أهمية الدور المصري في المنظومة الشرق - أو سطية» خصو صا بعد‎ 
إبرامها معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني التي أذنت بدخول مصر في تلك‎ 
المنظومة.‎ 


,. ۱٤٦ص‎ ear 3۸ 


(ON) 


أ. الدور الإقليمي لمصر والنظام الشرق أوسطي 

.١‏ الدور الإقليمي في التسوية مع العدو الصهيوني: 

بما أن مصر تعد قلب هذه المنطقة الحيوية بموقعها المتميز وثقلها السياسي 
والثقافي» عربياً وإسلامياً وأفريقياًء فقد عدتها الإدارة الأمريكية مفتاحاً لأي 
استراتيجية ناجحة في الشرق الأوسطهء ولهذا سعت الولايات المتحدة على إبقاء 
مصر في دائرة الغرب» وكان الوزير الأمريكي المفوض في القاهرة كيرك Kirk‏ 
قد أكد في وقت مبكر أهمية مصر في الصراع الدولي» عندما طلب من حكومته 
تقديم الدعم ليس بهدف الحفاظ على أمن المنطقة باعتبارها قاعدة عسكرية مهمة في 
تنفيذ الحرب في أوربا والشرق الأوسط فحسب» بل لأن مصر بفضل موقعها 
الجغرافي المهم سوف تبرز في السنوات المقبلة كعامل له اعتباره في إعادة بناء 
وتطوير هذا الجزء من العالم OF‏ 

هذا وقد كانت هناك محاولات لجر مسر إلى الأحلاف» وأن تكون مقر القيادة 
في الشرق الأوسط بناء على اقتراح هربرت موريسون Morrison‏ .11 وأن يكون 
لمصر مركز هذه القيادة وقال: ((نحن لا ذستطيع أن نتحمل ترك مصر WY‏ بحاجة 
إليهاء ونحن نحتاج إليها ليس فقط لأنفسنا ولكن لنا جميعاً ما دمنا قد قررنا التحدي 
لأي angi‏ يستهدف طريق حياتنا)) OO‏ 

ومع أن مصر عارضت الطروحات الأمريكية الخاصة بإقامة أحلاف عسكرية 
وخاصة ما عرف بالحزام الشمالي ومن ثم حلف بغدادء إلا أن ذلك لم يمنعها من 
التو جه نحو الغرب عموماًء وأمريكا خصوصا لتلبية متطلباتها العسكرية 
والاقتصادية ... غير أن إصرار الولايات المتحدة على تلبية هذه المتطلبات كان 
مرهوناً بشروط التسوية بين الكيان الصهيوني ومصرء غير أن ذلك قد أدى إلى توتر 
هذه العلاقة إذ أوقفت الولايات المتحدة تمويل بناء السد العالي ببسبب رفض صانع 
القرار 


)1( ظاهر محمّد صكر الحسناوي» الرؤية الأمريكية للصراع المصري البريطاني: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أبو ظبي» 1494 6 ص۱۱ . 


(0)) 





اا a‏ ل أوائل عام 140% AN)‏ 

بمجيء الرئيس السادات إلى الحكم بدأت مصر تتجه نحو التسوية وأخذت تقترب 
من الولايات المتحدة في هذا الأمر. وقام السادات في هذا السياق» بطرح مبادرته 
في ٤‏ شباط ١177‏ لفتح قناة السويس أمام الملاحة الدولية في مقابل اندسحاب 
"إسرائيل" التدريجي من سيناء OD‏ 

وتوالت الاتصالات السرية المصرية الأمريكية من خلال مستشار السادات 
للأمن القومى حافظ إسماعيل ومستشار الرئيس الأمريكىء وكانت نتيجة الاتصالات 
أن قام الرئيس السادات بإخراج الخبراء الروس من مصرء ثم قامت حرب تشرين 
الأول ۹۷۳٠ء‏ وبعدها توالت جهود كيسنجر الذي سلمه السادات مقاليد التسوية. 
فتمكن كيسنجر أن يعقد اتفاقيتين بين ممسر و "إسرائيل" الأولى »۱۹۷٤/۱/۱۷‏ 
والثانية فى ١175/9/١‏ وكانت الاتفاقية الثانية من الأهمية حيث عدت مقدمة لاتفاق 
سياسي محض» ولذلك قام السادات بزيارته للقدس في ١9‏ تشرين الثاني VAY‏ 

وقد تو جت تلك الاتصالات بتوقيع اتفاقيات كامب ديذيد VAVA‏ والمعاهدة 
المصرية - "الإسرائيلية" ,7۱۹۷١‏ ونظراً لكون مصر القوة الجيوبوليتكية الأعظم 
في المواجهة مع "إسرائيل" فإن ذلك قد أدى إلى حالة ضعف وفقدان التوازن 
الستراتيجي بين "إسرائيل" ودول المواجهة مما قاد هذه الأنظمة إلى التباين في 
مسلسل الاستسلام مع "إسرائيل" والتي على ما يبدو كانت مستعدة لذلك. 


)١(‏ عصام فاهم العامريء العلاقات المصرية الأمريكية» هل تستطيع مصر أن تقول لاء محطات 
استراتيجية» مركز الدراسات الدولية» كلية العلوم السياسية»ء جامعة بغدادء Aa‏ بغداد» 
۰ ص15 

)‘( شريف جويد العلوان» مصدر سابق»›» LAY Ce‏ 

)( حسن نافعة» مصر والصراع العربي - "الإسرائيلي" - من الصراع المحتوم... إلى التسوية 
المستحيلة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» طا آب» ۰۱۹۸٦‏ ص۷٤-۷٦.‏ 


(Ors) 


وعلى الرغم من خروج مصر من دائرة الصراع العربي - "الإسرائيلي" إلا أن 
الأكثر خطورة في سلوكها كان سعيها لجر الأطراف العربية إلى كامب ديفيد» ودعم 
عمليات الصلح والتطبيع مع "إسرائيل"'» إلا أنها حجمت على أثر مؤتمر قمة بغداد 
في عام .١9174‏ ورغم عودتها إلى الصف العربي» إلا أنها كانت مثقلة بالاتفاقيات 
مع "إسرائيل". وبدلاً من أن تؤدي عودتها إلى الصف العربي إلى وقف تطبيعها 
لعلاقاتها مع "إسرائيل" عملت على دفع الأطراف العربية إلى إجراء تسويات 
سياسية انفرادية على نمط اتفاقها مع "إسرائيل" (). وعندما بدأت أم المعارك (أزمة 
الخليج) لم تلعب مصر الدور القومي المؤمل منهاء باتجاه حلول عربية تبعد المنطقة 
عن التدخلات الأجنبية أو أن تلعب دور القائد العربي للأمة ... وإنما كان دور صانع 
القرار المصري متماشيا مع الإدارة الأمريكية والصهيونية ولذلك يمكن اعتبار دور 
صناع القرار في مصر نابعاً من تبعيتها للولايات المتحدة أكثر Las‏ هو نابع من 
سياسة الاعتدال التي ينتهجها صناع القرار وكما هم يدعون. 
من هنا عدت مصر العمود الرئيس للاستراتيجية الأمريكية ومشروعها الإقليمي؛ 
المرتبطة به بشكل لم يكن مستقلاً بل هو نابع من تبعيتهم للولايات المتحدة اكثر مما 
هو نابع من سياسة الاعتدال التي تنتهجها هي وكما OO ge‏ 


۲. الدور الإقليمي في العدوان على العراق: 
توفير أبسط مقومات الحياة الاقتصادية لشعبهاء وذلك لكونها تعاني من مشكلات 
اقتصادية صعبة لذلك كان للمساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية دور وإن 


)1( ضاري رشيد الياسينء البيئة الإقليمية للعراق رؤية عامةء مجلة دراسات استراتيجية» مركز 
الدراسات الدولية كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء عه VIVA‏ ص۳۹ . 

(۲) محمّد السيد سليم» المصالح العربية مع الولايات المتحدة الأمريكيةء الوطن العربي والولايات 
المتحدة الأمريكية» معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة» VV Agen VAG‏ 


)(۳°() 


وقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية الوضع الصعب لمصر واستثمرته في 
جر مصر إلى دائرة النفوذ الأمريكي» ويقدم وليام كوانت تفسيرات للموقف 
المصري تجاه الرؤية الأمريكية لدور مصر في المنطقة بالقول: ((إن مصر لها 
طموحات إقليمية واسعة ومشكلات اقتصادية صعبة لذلك فهي بحاجة إلى دعم 
خارجي كبيرء إلا أنها تشعر بالاستياء حينما تصبح حركتها مقيدة ومرتبطة 
بالمعونات ... فإنه لا يمكن تصنيف مصر بأنها مجرد دولة تابعة عميلة للولايات 
المتحدة» وإنما يمكن اعتبارها شريكاً متميزاً ((Fumior partaner‏ 

ولذلك وظفت الإدارات الأمريكية حاجات مصر والاستعداد المصري للقيام بما 
تطلبه الأولى» ولم تتردد ولو للحظة واحدة للمشاركة في التحالف الدولي الذي أنشأته 
الولايات المتحدة للعدوان على العراق» وقبل ذلك أججت الموقف العربى فى ما 
يسمى بمؤتمر قمة القاهرة ١15٠0‏ لصالح العدوان الأمريكي على العراق )0 ٠‏ 

وبذلك أثبتت مصر أنها ذخر استراتيجي للولايات المتحدة والغرب في وقت 
الأزمات وأذها العنوان الرئيس في العالم العربي الذي ينبغي التو جه إليه لمعالجة 
القضايا الرئيسةء من خلال الدور الذي مارسته في الحفاظ على وحدة CANBY!‏ 
المعادي للعراق ويقيناً أنه لولا هذا الدور المصري لما استطاعت الولايات المتحدة 
الحفاظ على هذا الائتلاف. 

ولم تخيب مصر هذا الظن أو الاعتقاد الأمريكي بهاء بل كانت دائماً سباقة لتنفيذ 
ما يطلب منهاء وهو في غالبيته توظيف البيئة العربية وتهيئتها لتقبل السياسات 
والمواقف الأمريكية. وهنا يمكن الاستشهاد بما قاله (وليام (Cail gS‏ بهذا الصدد: 
((ولقد أدت أزمة الغزو العراقي للكويت ومشاركتها في قوات التحالف الدولي 
لتحرير الكويت إلى إدراك القيادة الأمريكية لأهمية دور مصر الإقليمي في الدائرة 
العربية بصفة خاصة)). 


)١(‏ ضاري رشيد الياسين» المتغيرات الدولية وانعكاساتها على المحيط العربي للعراق» المؤتمر 
السنوي الثالث لمركز الدراسات الدولية» 3537١333-1١»ء‏ مركز الدراسات الدولية كلية العلوم 
السياسية» جامعة بغداد» ص1۲ . 


(0)) 





أي استثمار مصر وتوظيفها لتمرير مخططاتها إزاء العالم العربي» ورغم علم 
مصر بهذه الحقيقة» « فإنها ولأسباب كثيرة منها الصلح مع الكيان الصهيوني رمت 
بثقلها في الشبك الأمريكيء لذا فإنها ارتضت أن تقوم بهذا الدورء على أمل المكافأة 
الأمريكية لمصر في المنطقة العربية أو في محيطها الإقليمي الآخرء لاسيما وإن 
مصر ترى فى GLY oll‏ المتحدة الطرف المهيمن على العلاقات الدولية فى المرحلة 
All‏ وهو ما يتم عن قصر نظر وحسابات مغلوطة )0 لذلك فقد عدت مصر 
الحليف الأول للولايات المتحدة الأمريكيةء والتى تعد من أكبر الدول العربية تلقياً 
للمساعدات الأمريكية» إذ انها تلقت مساعدات تصل إلى ۲٤۷۸‏ مليون دولار سنوياً 
أي أنها تشكل ٤,٦١‏ %۹ من إجمالي المساعدات الأمريكية للدول العربية(". 

كما سعت الولايات المتحدة إلى gate‏ مساعدات عسكرية سنوية تقدر ب ١١٠١‏ 
مليون دولار لغرض استيراد أنظمة التسليح الأمريكية»كما أنها حصلت من الولايات 
المتحدة الأمريكية على العديد من الأنظمة الحديثة فضلاً عن أن الولايات المتحدة قد 
شملتها بنظام الأفضلية التجارية في تعاملها معها 

وقد أقرت الوثيقة التي أصدرتها القيادة العسكرية لمنطقة الشرق الأوسط 
المعروفة ((بالقيادة المركزية))0121380© Central‏ صدرت في عام 4949 
بدور مصر الرئيسي في كل من المنطقة العربية وأفريقيا واعتبرتها من أقرب 
أصدقاء الولايات المتحدة من بين دول المنطقة»وإذها بحكم دور ها لعبت جميع 
الأدوار التي طلب منها القيام بها منذ الصلح مع الكيان الصهيوني وتهيئة الساحة 
العربية لتقبل الصلح مع الكيان الصهيوني» ومن ثم التعهد وتوفير المناخ السياسي 
العربي للعدوان على العراق ولا زالت تقوم بهذا الدور على أفضل ما يمكن أن تقوم 
به دول صديقة أو حليفة للولايات المتحدة 7. 


(۲) محمّد السيد سليم» مصدر سابق» ANNO a‏ 1 
2( المصدر نفسه» ص75١-1١5١.‏ لدراسة أكثر تفصيلاً عن المساعدات الأمريكية والإذعان 
السياسي المصري راجع: عصام فاهم العامري» مصدر سابق» ص°-۸. 


(0)) 


بموجب السلام مع "إسرائيل" الذي اكتملت أبعاده بتوقيع معاهدة السلام بين 
مصر و "إسرائيل" في آذار 848 فقد تسببت مصر في إعادة الطرح من جديد 
للمشروع الشرق أوسطيء طبقاً لأسس هذا السلام» أصبحت "إسرائيل" طرفاً فاعلاً 
في الترتيبات الإقليمية. 

واتجهت مصر في إطار الشرق أوسطية إلى إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة مع 
العدو الصهيوني كمشروع مارشال الشرق الأوسط ومشروع إنشاء مصفاة للنفط في 
الانيتكندرية يقيمة ملبار دولان تتولى RS eae‏ اتدل بن روجف 
الأوسط واشتركت فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة © HY‏ كما تعهد البنك 
الأوربي بتقديم تمويل قدره ٠٠١‏ مليون دولار. أما بخصوص مشاريع المياه فتطرح 
"إسرائيل" مشاريع مشتركة وهذا ما تناولناه بالتفصيل في الفصل الرابع من الرسالة. 

Lal‏ على مسر التبادل التجاري» فبلغت صادرات مصر إلى "إسرائيل" 
١١1‏ مليون دولار و ۱۰۹۸,۱ مليون دولار خلال العام 1 . وبلغت 
واردات مصر من "اسرائيل" خلال الفترة نفس ها ١١5,727‏ مليون دولار و 
٠‏ مليون دولار على التوالي» والأهم من هذه الزيادة الرقمية أن صادرات 
مثلت في العام ١597‏ ذسبة 903,77 من صادرات مصر الكليةء وفي العام ٠۹۹۷‏ 
5 وهو رقم يكتسب دلالة og AI‏ مقارنا بحجم صادرات مصر إلى مجموع 
البلدان العربية إذ بلغ 919,١‏ و97071,5 خلال العامين نفسيهما على التوالي OY‏ 

تجذر CS‏ رمن واجود عااقات Ng‏ 
مصر والكيان الصهيونيء إلا أن هناك تعارضاً واضحاً بينهماء فالكيان الصهيوني 
يريد إنشاء قناة بين خليج العقبة والبحر المتوسط وهو pal‏ ضار بمصر GY‏ القناة 


)1( مظهر خزعل فيصل التكريتيء التسوية العربية - " الإسرائيلية " وأثرها على الأمن القومي 
العربي» رسالة ماجستيرء كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد» ۰۲۰۰۰ صض۲۰۹-۲۰۸., 


(rh) 


الجديدة ستنافس قناة اللسويس في النقل والتجارة» فضلاً عن سعي الكيان 
الصهيوني إلى جر أنابيب النفط من الخليج إلى السواحل الفلسطينية مباشرةء لذلك 
طرحت أفكار gl‏ تلتحق مصر باتجاه دول المغرب العربي لإبعادها عن النظام 
الشرق أوسطي كما إن مصر ترى بأن مصالحها في ذلك النظام لن تحقق لأن 
الص ناعات الصهيونية والتركية تزاحمها في ذلك: ورغم ذلك فإن العديد من 
الممصريين يدعمون الالتحاق بهذا النظام وعدم ترك المجال للكيان الصهيوني 
باحتلال مركز الصدارة فيه (0, 

في حين يرى كثيرون أنه ليس هناك أدنى قدرة» بل حتى محاولة عربية جدية 
لوقف الزحف الأمريكي. وهناك من يرى أن النقطة الأساسية في هذا الصدد تكمن 
في تغيب مصر وتدهورها وتآكل الدور المصريء والواضح أن هناك استمراراً في 
تآکل الدور المصريء» وتآكل دور الثقافة المصرية ودور المثقفين المصريين 
والجامعات المصرية OY)‏ 

Lad‏ نرى أن العدوان على العراق ومحاصرته ومحاولات عزله إقليمياً ودولياً 
وجر مصر في فلك السياسة الأمريكية والصهيونية قد أدى إلى تزايد معدل تسارع 
الشرق أوسطية لما يشكلانه من ثقل كبير في المنطقة العربية. 

ج / السياسة الخارجية لمصر والموقف من احتلال العراق 

مثل غزو الولايات المتحدة وبريطانيا تحدياً كبيراً للسياسة المصرية»ء والتي 
ترفض من حيث المبدأ استخدام القوة المسلحة لحل المشكلات والأزمات الدولية. 
وقد زاد من عمق التحدي أن القائم بالغزو هو الدولة العظمى الأولى في العالم» ولم 
يكن هناك طرف دولي آخر أو مجموعة قوى دولية تستطيع منع هذا الغزو. وفي 
الوق Cll td Aas‏ الان يون مهن ally‏ ات المتحده تعد سكن Asset)‏ يكل 
المعاني» ولها تأثيراتها على كثير من أوجه الحياة المصرية:؛ ولم يكن مطلوباً أو 
مرغوباً تعريضها إلى أزمة كبرى» وفي المقابل كان الطرف المعرض للغزوء بلدا 


)1( صلاح مهيوب» فكرة السوق الشرق أوسطية»ء مجلة الحوار» CVE‏ كانون ثاني» 2١196‏ 
ص 5 5. 
)‘( عبد الله أبو هیف» مصدر سابق» ص7 NV 5-١‏ 
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عربياً له مصالح ممتدة مع مصرء في الوقت نفسه كان متعذراً الوقوف بجانبه 
عسكرياً في مواجهة الغزو. 

هذا هو الموقف الرسمي المصري لما جرى للعراق تعذر في مواجهة الولايات 
المتحدة وبريطانيا ؟ وزاد عليه سماح الحكومة المصرية بدخول السفن الحربية 
لقوات الغزو إلى الخليج العربي عبر قناة السويس. 

وفي مقابل الموقف الرسمي موقف شعبي اتسم بالغليان والحماس ودعوات 
للمقاطعة» ومناداة بالوقوف مع العراق وشعبه وقوى المقاومة فيه. 

وقد عبرت كافة الجماعات والقوى السياسية الحزبية وغير الحزبية والمؤسسات 
الدينية والرأي العام في مصر عن رأيها الرافض بقوة وإدانتها للنزعة العسكرية 
الأمريكيةء ودعت إلى مساندة العراق بكل السبل. ومع وقوع الاحتلال زادت هذه 
الإدانة وارتفعت المطالبات بمقاطعة الولايات المتحدة وكل من ساهم في الغزو 
وسهل الاحتلال. وبالرغم مما شكله ذلك من ضغط معنوي وسياسي على السياسة 
المصرية؛ فقد بدا وضحاً أن لا مكان للاستجابة لدعوات المقاطعة وطرد السفراءء 
أو سحب السفراء المصريين من دول الغزوء أو منع السفن الحربية الأمريكية 
والبريطانية في قناة السويسء وذالك استناداً إلى اتفاقية القسطنطينية التي تبيح المنع 
فقط في حالة تعرض مصر للعدوان» وهو ما لم ينطبق في هذه الحالة. () 


ثالثاً: المملكة الأردنية الهاشمية والنظام الشرق أوسطي 

يحتل الأردن موقعاً جغرافياً استراتيجياً مهما في ما يسمى بإقليم الشرق الأوسط. 
وقد أكسبه موقعه الجغرافي هذا أهمية كبيرة في جميع مراحل الصراع في التاريخ 
القديم والحديث على هذه المنطقة المهمة. 


)١(‏ لدراسة أكثر تفصيلاً حول الموقف الرسمي والشعبي المصري من الاحتلال الأمريكي 
للعراق راجع: التقرير الاستراتيجي العربي» مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» 
1/0 
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وقد برزت أهمية الموقع السوقي للأردن في الحرب العالمية الثانيةء حيث أصبح 
الطريق البري الوحيد الذي استخدمته بريطانيا للوصول إلى العراق وإيران» إلا أن 
الأهمية السوقية لموقع الأردن الجغرافي ازدادت أكثر من أي وقت بعد قيام الكيان 
الصهيوني عام ٠۹٤۸‏ باعتباره الدولة العربية الأولى التي تواجه هذا الكيان بأطول 
شريط حدودي 550 كم. [ راجع خريطة ١١‏ ] وفي ظروف الصراع العربي - 
الصهيوني كان قادة العدو Le go‏ يدركون أهمية الموقع السوقي للأردن ((فبكونه 
صاحب أطول حدود مع "إسرائيل" يمكنه أن يتحول إلى مركز مثالي لحشد القوى 
التي سيدفع بها إلى الجبهة))('. 

ولقد علق الصهيوني بن غوريون Mas‏ على تلك الأهمية بقوله: ((إن احتلال 
الأردن عسكرياً لا يفرق J gall‏ العربية فحسب» ولكنه يقضي على آمال الوحدة 
العربية وروحها)) (". 

وقد أثر الموقع كثيراً في سياسة الأردن بالقدر نفسه الذي تأثرت به بعض جارات 
الأرذن ضر فخلا فكلاهما ملتقى القارات الثلاث ومحط الأنظار لنزاع الحرب 
الباردة فى وقت من الأوقات» كما حصل فى أزمة Cala‏ بغداد عندما توجهت 
الأنظار إلى الأردن للانضمام إلى الحلف لتكملة حلقة تطويق الاتحاد السوفيتي بدول 
متصلة جغرافياً ela‏ من إيران وتركيا وحتى العراق فالأردن ° 

أ. المساعدات الأمريكية ودورها في السياسة الأردنية 

بادئ ذي بدء لابد من الإشارة» إلى أن القوة الاقتصادية تؤثر في صناعة القرار 
السياسى بعدة أوجه» فالاقتصاد المعرض لتأثيرات خارجية يؤثر فى حرية SAS‏ 
القرار السياسي خصوصاً في ما يتعلق بالمساعدات الأجنبية والمواد الأولية. 


AS‏ ی ghee RS‏ ا ا ف ا 
(VY)‏ وزارة الشباب» عمان» ص۸٠‏ . 

(Y)‏ سعد أبو دية» عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن الخارجيةء سلسلة أطروحات الدكتوراه 
5 420 مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» طاء OV pe VAG VS‏ 

(۳) سعد أبو دية» مصدر سابق» OY Oe‏ 
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وهناك علاقة مهمة جداً بين التبعية الاقتصادية واتخاذ القرار الذي يتلاءم مع 
المصلحة القومية. ولا شك أن الحديث عن المساعدات الأجنبية والاستقلال السياسي 
يشكل تعارضاً يتمثل في القيد الذي تفرضه المساعدات الأجنبية على صنع القرارء 
ويؤثر هذا على علاقة الدولة المستلمة مع دولة أخرىء كما يؤثر على شعور 
الجماعات الوطنية» وقد يثير سخطهم. 

والواقع أن الأردن ab‏ يعاني من مش AIS‏ المساعدات الأجنبية وقد أثرت هذه 
الظاهرة على موقف الأردن السياسي. ولقد أصبحت المساعدات الأجنبية في الأردن 
هدفاً لا وسيلة وأصبحت Lind‏ مزمناً يصعب التخلص Ade‏ 

إذإن شحة الموارد الأردنية هو الذي يدفع الأردن إلى استدراك تلك المساعدات» 
حيث يعتبر من أفقر بلدان الشرق الأوسط في الموارد الطبيعية والمواد الأولية؛ 
وخ Lge spa gall‏ فة غر مسل Atle Lies‏ قليلة متحفدة )0 

إن هذا الواقع الاقتصادي قد شكل حالة ضعف جيوبوليتكي لدى صانع القرار 
السياسي الأردني في اتخاذ القرار في السياسة الخارجية. 

فعلى سبيل المثال في عام ١171‏ ونتيجة لقرار الدخول في حرب حزيران ضد 
الكيان الصهيونيء انخفضت المساعدات الأمريكية للأردن من 57,1 مليون دولار 
في عام ١1757‏ إلى ١4,5‏ في عام VAVA‏ واعتمد الأردن على المساعدات العربية 
التي تقررت في مؤتمر قمة الخرطوم OD‏ 

وبعد قرار الأردن المواجهة مع المقاومة الفلسطينية وإخراجها من الأردن عام 
»؛ خسر الأردن بعض المساعدات العربية مثل الليبية والكويتية 2 في الوقت 


)1( المصدر نفسه» yea‏ 1604 لدراسة أكثر تفصيلاً عن الموارد الطبيعية والمعدنية في الأردن 
راجع: : ماجد عيادة حداد» القرار السياسي الخارجي الأردني حيال الأزمة والعدوان الثلاثيني 
على العراق وانعكاساته على الأمن الوطني» رسالة ماجستير (غير منشورة)» كلية العلوم 
السياسيةء جامعة بغدادء 225 RE oye‏ 

(۲) سعد Ags gil‏ مصدر سابق» ص ۲۰٦-۲۰٣‏ . 

bale tals )۲(‏ حداد» مصدر سابق» ص١‏ °. 
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الذي ازدادت المساعدات الأمريكية إذ بلغت عام ۱۹۷١‏ نحو 76 مليون دولارء 
ثم ارتفعت إلى ١١١,5‏ مليون دولار في عام ۱۹۷۲ بعد أن كانت ٠۲,٤١‏ مليون 
دولار عام 17۰( 

إن المتغير الاقتصادي كان يشكل Le ga‏ نقطة الضعف التي يستغلها مانحو 
المساعدات الأجانب لممار سة ضغوطهم على صانع القرار السياسي الأردني لثنيه 
عن قراره الوطني والمستقل. وبالرغم من أن خطط التنمية الأردنية سعت باستمرار 
للتخلص من هذا الضعف وبالرغم من كل ما تحقق في هذا الجانب فإن المتغير 
الاقتصادي الأردني يبقى في غير صالح صانع القرار ويجعله Lega‏ يدفع ثمناً قاسياً 
لأي قرار سياسي مستقل يتخذه؛ وإن محاولات الآخرين الضغط عليه ووضعه 
ضمن دائرة التبعية لم تتوقف في هذا الشأن. 

ويلاحظ المتابع للأحداث أن الأردن كان يخسر دائماً المساعدات الأمريكية 
بسبب مواقفه العربية سواء أكان الموقف عام ۱۹١۷‏ عندما اشترك الأردن في 
حرب ١177‏ مع مصر ضد الكيان الصهيوني أو موقفه في al‏ المعارك حيث اعتبر 
الغرب أن الموقف موال للعراق هذا فضلاً عن قطع كافة المساعدات بسبب الموقف 
الأردني الذي اعتبر موالياً للعراق.وفي الأزمة نفسها حذت الدول العربية المانحة 
للمساعدات حذو الموقف الأمريكي وقطعت مساعداتها كلياً. 

وبعد العدوان على العراق وفي ۱۹۹١/٦/٠١‏ وافق مجلس الشيوخ الأمريكي 
على مشروع قانون يتضمن إملاء موقف سياسي على الأردن مقابل الحصول على 
المساعدات إذ نص هذا القانون على أنه: ((يتعين على الأردن أن يدخل في 
مفاوضات سلام مباشرة مع "إسرائيل" وأن يعترف بحقها في الوجود قبل أن 
يحصل على مساعدات من الولايات المتحدة)) "). من هنا جاءت اتفاقية وادي عربة 
في 76 / 5 / ١115‏ التي أذنت بدخول الأردن في المنظومة الشرق أوسطية 
الجديدة. 


)1( سعد Aga gil‏ مصدر سابق» 2( NYVAYY‏ 
(۲) ماجد bale‏ حداد» مصدر سابق» ص°۲. 
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ب. الاتفاقية الأردنية - "الإسرائيلية" خطوة نحو الشرق أوسطية 

بتوقيع إعلان المبادئ الفلسطيني - "الإسرائيلي" في ۱۹۹۳/۹/١۳‏ وقع الأردن 
و "إسرائيل" في اليوم التالي جدول أعمال مشترك تمهيداً لعقد معاهدة سلام بينهما. 
وتلا ذلك إعلان واشنطن في ١195/7/75‏ الذي أكد موافقة الأردن و "إسرائيل" 
على إنهاء حالة الحرب بينهماء وعلى حق الطرفين في العيش مع بعض هما البعض 
ضفمن حدود آمنة ومعترف بهاء واحترامها واعترافها ببسيادة كل دول المنطقة 
ووحدة أراضيها واستقلالها السياسيءثم وقع الطرفان المعاهدة في ١195/5/55‏ 
00 

ومما يذكر أن المفاوضات مع الجانب الأردني اعتبرت أكثر المفاوضات سهولة 
بالنظر إلى العلاقة التاريخية التي تربط الأسرة الهاشمية بالحركة الصهيونية التي 
نسجت أولى خيوطها في بداية القرن العشرين بلقاء فيصل - وايزمان والتوقيع على 
أول اتفاق للتعاون»ء ثم مواصلة هذه العلاقات وتطوير ها على يد الملك عبد الله 
وحفيده حسين OY‏ 

وقد جاءت الاتفاقية مع الأردن لتفتح الآفاق رحبة أمام التغلغل "الإسرائيلي" في 
المنطقة العربية بما نصت عليه وتضمنته من اتفاقيات للتعاون في كل المجالات. فقد 
حققت "إسرائيل" من خلال الاتفاقية المفروضة بقوة التأثير والضغط الأمريكيء 
واستعداد نظام الملك حسين للرضوخ لكل الشروط - أفضل» بل أكثر مما توقعت 
GS gig‏ (, 

من هنا وصف بيريز تلك الاتفاقية بأنها أفضل اتفاقية سلام توقع بين طرفين 
على مدى نصف قرن La‏ في مواجهة بعض هما البعض على جانبي خطوط 
المواجهة العسكرية. فقد بلغت "إسرائيل" كل مآربها. وحققت كل الشروط التي 
حرصت 


)1( مظهر خزعل فيصل التكريتي» مصدر سابق» ص۷١۱‏ . 

(؟) حلمي عبد الكريم الزعبي؛ مصدر سابق» ص۱۰۰ . 

)‘( علاء سالم» التعاون بين الأردن و "إسرائيل" وانعكاساته على الدول العربية, ذشرة تقديرات 
استراتيجية» الدار العربية للنشر والترجمة ع٥۰۱‏ آب» 440 القاهرة» ص۲١‏ . 


(0)) 


على تضمينها الاتفاقية CO)‏ 

- إضافة إلى ما تقدم» تعد هذه المعاهدة من أخطر المتغيرات الاستراتيجية التي 
تعرضت لها الأمة العربية بعد المعاهدة المصرية - "الإسرائيلية"» واتفاق غزة - 
أريحا فأبعادها تعكس مضاامين خطيرة على الأصعدة كافة. ولعل أخطر ما في 
المعاهدة الآتي (): 


1 
۲ 


. أصبح الأردن بسبب وضعه الجغرافي دولة عازلة ومغلقة لحدود "إسرائيل". 
. لقد كان الموقع الجيوس تراتيجي للأردن قبل المعاهدة يشكل مصدر قلق 


"لإ سرائيل" وهو موقع مهم وخطير بالذسبة "لإسرائيل"» فمنه تنطلق الحربة 
إلى ما يسمى (بطن "إسرائيل" الرخوة). وكان قرب الأردن من الأهداف 
"الإسرائيلية" الحيوية شاغل "إسرائيل" وبخاصة عندما تتخذ احتمالات قدوم 
قوات عراقية أو سورية للتمركز في الاردن. 


. تقلص وانحسارر التهديدات من الشرقء وهو ما يؤدي إلى تقلص حاجة 


"إسرائيل" إلى انتشار كثيف في الضفة الغربية. 


. إن المعاهدة ذات طابع استراتيجي خاص» فقد طور الاتفاق مجموعة من 


"الإسرائيلي", وهي تختلف عن المعاهدة المصرية - "الإسرائيلية" التي بقيت 
العلاقات الناجمة عنها خالية من العاطفةء إن لم تكن باردة. 


. تحول الأردن إلى عمق استراتيجي "إسرائيلي" في مواجهة كل من العراق 


وسوريا.واستعداد الأردن بالسماح لقوات " إسرائيلية " بالدخول إلى 
الأراضي الأردذية والمرابطة على مناطق من الحدود مع كل من العراق 
وسوريا في حالة ظهور بوادر خطر على كل من الاردن و "إسرائيل" وبهذا 
1 بعد عودته من الأردن: 


,.١١ص حلمي عبد الكريم الزعبي» مصدر سابق»‎ )١( 

)1( هيثم الكيلاني» البعد الأمني لمعاهدة السلام الأردنية - "الإسرائيلية" والاتفاقات العسكرية 
التركية - "الإسرائيلية"٠‏ ندوة: مستقبل الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط وتأثيرها على 
الوطن العربي» معهد الدراسات العربيةء القاهرة» ۱۹۹۸» ص5١١-8١١1,‏ 


(C2) 


إن "إسرائيل" يمكنها إرسال قوات إلى الأردن والمرابطة على الحدود العراقية 
والتدخل ضد أي عمل عسكري أو حشود عسكرية عراقية أو سورية وضرب قواعد 
الصواريخ» وإن خط الدفاع عن "إسرائيل" يقف GY)‏ عند الحدود الأردنية - العراقيةء 
وإن الأردن أصبح يمثل عمقاً استراتيجياً "لإسرائيل" بعد المعاهدة الأردنية - 


"الإسرائيلية" بحيث 3 يع قوات "إسرائيلية" أن تتمركزء في حين تمنع أي قوات 
عربية أن تفعل ذلك مما يعني أن الأردن أصبح محوراً رئيسياً في تعزيز الأمن 
"الإسرائيلي" (©. 


5. أتاح اتفاق تقاسم المياه اعترافاً أردنياً بمشروعية موقف "إسرائيل" في 
استحواذها على المياه منذ بداية الخمسينيات.بينما كان الأردنيون يصفونها 
بسرقة المياه والاستيلاء عليها بالقوة العسكرية. حيث اعترفت "إسرائيل" 
للأردن بخمسين مليون م٠‏ من الماء سنوياً زيادة على استهلاكه الحالي 
وستساهم في مشاريع مشتركة سدود - قنوات وغيرها بغية تزويد الأردن ب 
٠‏ مليون Ne‏ في السنة(". 
ج. التطبيع الأردني - "الإسرائيلي" وانعكاساته على الأمن القومي العربي 
على الرغم من أن الأردن ظل منذ أواخر عام ۱۹١۷‏ في علاقات نشطة 
وطبيعية» فإن اتفاقية الصلح الأردنية - "الإسرائيلية" المبرمة في تشرين الأول 
٤‏ تضمنت بنوداً أساسية تنظم هذه العلاقات وتقننها. 
وغني عن البيان أن "إسرائيل" اعتمدت أواخر عام ۱۹١۷‏ ما يعرف بسياسة 
الجسور المفتوحة مع الأردن لتمر من فوقها وعبرها الصادرات "الإسرائيلية" إلى 
الحدود العربية. 
وتكذ تكشف دراسة صادرة عن صندوق أرموند هامير ۱۹۹۳ جوانب كثيرة عن 
أبعاد العلاقات الاقتصادية الأردنية - "الإسرائيلية" منذ عام ١171‏ وحتى عام 
5 . وتذكر الدراسة أن "إسرائيل" استفادت من وجود الجسور المفتوحة مع 
الأردن 


.١7١ص مظهر خزعل فيصل التكريتي» مصدر سابقء‎ )١( 
- محمّد أحمد عقلة المؤمني» مكتسبات الأردن المائية من معاهدة السلام الأردنية‎ )۲( 
. "الإسرائيلية", المجلة الثقافية» وزارة التربية والتعليم» « عمان» ع أيلول» 5ع ص۰۰۹‎ 


(OM) 





لتصدير منتجات زراعية طازجة ومصنعة ومواد غذائية إلى الشرق الأوسط 
وخاصة السعودية والكويت وقطر وعمان» عن طريق الأردن. 

وأضافت الدراسة: إن التعاون الاقتصادي بين الجانبين دخل حيزاً عملياً بعد 
عدوان .١171‏ وإن "إسرائيل" كانت تصدر سنوياً بما قيمته عشرات الملايين من 
Ocal Y gall‏ 

ومن هنا من الصعب الحديث عن تطبيع للعلاقات الاقتصددية بين الأردن 
و"إسرائيل" عقب معاهدة الصلح» وإنما من الأجدر الحديث عن ترسيم جديد لتلك 
العلاقات. وهي الصيغة التي حرصت الدوائر "الإسرائيلية" عليها في تلك المعاهدة. 

ومن المعروف أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والحركة الصهيونية» سبقت 
قيام ما يسمى ب ((دولة إسرائيل))» إذ بدأت في منتصف الثلاثينات. وتكشف وثائق 
وسجلات الوكالة اليهودية عن أبعاد تلك العلاقات وأنماط التعاون بين الأردن 
و"إسرائيل" التي ظلت قائمة لكن بشكل سري حتى أواخر ١17517‏ مع بداية تطبيق 
سياسة الجسور المفتوحة. 

ومع ذلك فإن الجانب "الإسرائيلي" خلال مفاوضاته مع الجانب الأردني ركز 
على الجانب الاقتصادي وعلى ما أسماه بأهمية قيام شراكة أردنية - "إسرائيلية" 
لتكون نموذجاً للتعاون الإقليمي(". 

ومنذ التوقيع على الاتفاقية طور الأردن شبكة متكاملة من الإجراءات 
والمشروعات الاقتصادية مع "إسرائيل" بشكل جعلها غير مسبوقة على المستوى 
العربي. 

ويعد هذا التطور في أحد محدداته تصديقاً لمقولة: ((إن ما يحدث الآن من تسريع 
في العلاقات الذنائية ليس تطبيعاء وإذما إعادة ترسيم للعلاقات بش كل قانوني 
وعلني)). والمثير في هذا الترسيم للعلاقات اتفاق الجانبين الأردني و"الإسرائيلي" 
على 


)( علاء سالم» مصدر سابق» صه 5-١‏ 8 
)7( ادو ةه ضن NAVY‏ 


(Coe) 


طبيعة الدور المستقبلي للأردن في المنطقة» وهو إنه جسر يمكن أن يعبر من 
خلاله الاقتصاد ورجال الأعمال "الإسرائيليين" إلى المنطقة العربية»وتحديداً منطقة 
الجزيرة العربية والخليج بما في ذلك العراق» وهو دور يلقى استجابة متعاظمة من 
جانب الزعامة الأردنية التي تطمح - نظراً لوضعية الأردن الجيوس تراتيجية - في 
الانخراط في هذا الدورء بعدما كان الأردن - وفق تأكيدات رسمية - يمثل طوال 
السنوات الماضية المنطقة العازلة بين "إسرائيل" والدول العربية» ومن ثم ثم تأهيل 
"إسرائيل" لتصبح جزءاً لا يتجزأ من منطقة الشرق الأوسط (. 
والقراءة المتأنية لمدلولات المعاهدة الأردنية - "الإسرائيلية" تظهر أن هذه المعاهدة 
انطوت على أبعاد وسياسات تتجاوز الأطر الثنائية للعلاقات بين الجانبين إلى تطلعاتهما 
إلى المنطقة وأدوارهما فيها. وفي الوقت الذي قنع فيه الأردن - نظراً لإمكانياته - بأن 
يكون الجسر بين "إسرائيل" والمنطقة العربية» تسعى "إسرائيل" من خلال العبور على 
هذا الجسر إلى الانفتاح الكامل على المنطقة وخاصة منطقة الخليج. 
- وثمة ثلاث آليات ضمنت في المعاهدة الأردنية - "الإسرائيلية"» كأساس 
لاضطلاع الأردن بدور الجسر الإقليمي "لإسرائيلي" في المنطقة (). 
الأولى: قيام منطقة حرة للتجارة بين البلدين» يمكن من خلالها إنشاء شركات 
صناعية أردنية -"إسرائيلية" مشتركة؛بهدف تصدير منتجاتها إلى 
المنطقة العربية والأوسطية»إضافة إلى التوصل إلى ترتيبات تجارية 
أخرى لتشجيع الصادرات "الإسرائيلية" لدول المنطقة Ag yall‏ 
والاستفادة من الصادرات إلى الأردن»من خلال آلية إعادة تصديرها 
في مرحلة أخرى للمنطقة. 
الثاذية: تحقيق اند ماج اقتصادي بين الأردن و "إسرائيل" والسلطة 
الفلسطينية» بحيث تستفيد "إسرائيل" من شبكة العلاقات التجارية 


١ ۰.1-١ ‘Ua المصدر نفسه»‎ (1) 


(O74) 


الإقليمية للأردن للنفاذ إلى المنطقة» ويستفيد الأردن بدوره من شبكة 
العلاقات التجارية بين "إسرائيل" والعالم العربي. 
الثالثة: أن يصبح الأردن نقطة عبور رئيسة للبضائع والسلع والخدمات 
القادمة للمنطقة العربية عبر "إسرائيل" والعالم الغربي» برا عبر 
الشاحنات أو عبر خطوط الس كك الحديدية أو الطيران الجوي Les‏ 
ببسلسلة الطرق البرية والحديدية في الأردن عبر مثيلتها 
"الإسرائيلية", حيث يستفيد الأردن من الرسوم التي سوف يحصل 
عليها من مرور التجارة العابرة على أرضه. فضلا عن تنشيط 
الحركة في قطاع الخدمات الأردنية. 
وقد أظهرت التطورات المتلاحقة في علاقات البلدين أن ثمة توجهاً وميلآ عاماً 
نحو تفضيل الآلية الثالثة؛ لأن تكاليفها المحتملة والحالية من الناحيتين الوقتية 
والمالية متاحة بيسر» كما أن عوائدها سريعة في دمج "إسرائيل" في المنطقة» 
بعكس الآليتين الأولى والثانيةء ويضاف إلى ذلك استعداد المؤسسات الدولية لتمويل 
مشروعات هذه الآلية» في إطار خططها الرامية إلى تحقيق اندماج اقتصادي في 
المنطقة تكون "إسرائيل" جزءاً منه؛ لأن جمع طرفي البنية الأساسية المقترح 
إذشاؤه لربط "إسرائيل" بالمنطقة العربية لابد أن يمر عبر الأراضي الأردنية بحكم 
الموقع الجيوسياسي (). [ خريطة ١١‏ و١١‏ ] 
وإذا مضى هذا التعاون الأردني - "الإسرائيلي" في مجال التنمية الأساسية للنقل 
وبلغ مداه النهائي» فما من شك في أن تداعياته السلبية سوف تنال العديد من الدول 
العربية. فثمة تقديرات "إسرائيلية" للحجم المتوقع للتجارة الأردنية التي سيتم نقلها 
عبر الموانئ "الإسرائيلية" وطرقها بنحو ۳ ملايين طن سنويا. 
وسيعمل هذا المسار الجديد للتجارة على تآكل حجم التجارة التي كان مقرراً لها 


)1( حلمي عبد الكريم الزعبي» مصدر سابق» ص۱۰۱ . 


(ON) 


عبر قناة السويسء وفي هذه الحالة ستفقد قناة السويس جزءاً من العوائد المالية 
نتيجة لتحول جزء هام من التجارة الخارجية إلى منطقة المشرق والخليج العربي 
لاستخدام الموانئ "الإسرائيلية" نظراً للمزايا النسبية التي سوف تنالهاء و 
في عامل الوقت. ومن المتوقع أن تستقطب الموانئ "الإسرائيلية" قرابة %۳١‏ من 
حجم تجارة الأردن الخارجية التي كانت تمر عبر قناة السويس. وهذا الاستخدام 
المكثف والتزايد للموانئ "الإسرائيلية" سوف يؤدي إلى إحداث التطورات التقنية 
في إدارتهاء وتسهيل عمليات النقل والاستيعاب والتخزين. وسوف يتم ذلك على 
حساب الموانئ اللبنانية والسورية التي سوف تشهد حالة انكماش واضحة» وتراجع 
نصيبها في التجارة الإقليمية. 

أما المخاطر في دولتي البحرين والإمارات وتحديداً دبي» فهي GIS‏ طبيعة 
تنافسية» فمن المعروف أن هاتين الدولتين يعتمد اقتصادهما على التجارة العابرة إلى 
دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والقادمة من اليابان وآأسيا وأوربا الغربية 
والولايات المتحدة؛ لذا فإن هاتين الدولتين سوف تدخلان في منافسة حادة مع 
الصادرات سواء "الإسرائيلية" أم تلك القادمة من أوربا الغربية والولايات المتحدة 
والعابرة عبر الأردن إلى منطقة الخليج العربي OD‏ 

- عليه يمكن القول هنا: إن الرقعة الجغرافية التي نشأت عليها الدولة الأردنية قد 
جرى تحديدها في ضوء رؤية مستقبلية للمنطقة عموماً تحقق أهداف المشروع 
الاستعماري الغربي. 

د/ الدور الأردني في المشروع الأمريكي في العراق بعد الاحتلال 

لابد من التأكيد من خطورة المشروع الأمريكي في المنطقة بعد احتلال العراق 
والدور الأردني ضمن هذا المشروع. 

تتمثل أهم معالم الدور الأردني في اعتباره أداة من أدوات تنفيذ السياسة 
الأمريكية» بالإضافة إلى دوره الأمني في مكافحة الحركات الإسلامية الأصوليةء 


١١)علاء‏ سالم» مصدر سابق» ص ۲٣-۲۲‏ . 


(CoE) 


وتقديم المعلومات الاستخبارية المطلوبة أمريكيا. 

والسؤال هنا. هل كان الأردن طرفا في غزو العراق واحتلاله ؟ 

في مقابلة مع الملك عبد الله الثاني مع وكالة الأنباء الأردنية بترا بتاريخ 
7۲ لولثناء الغزو).» نفى الملك الأردني ما روجته وسائل الإعلام أن الأجواء 
الأردنية تستخدم لضرب العراق بقوله: " هذا كلام غير صحيح. نحن لسنا طرفاً في 
هذه الحرب وموقفنا واضح وصريح وأكدنا عليه أكثر من مرة فالأردن لم ولن Os‏ 
منطلقا لضرب العراق الشقيق... ولن نسمح أن يكون الأردن خطأ لنقل القوات 
العسكرية الأمريكية باتجاه العراق ". () 

إن الدور الأردني الذي ترغب الولايات المتحدة أن يؤديه في المنطقة هو: 

الولايات المتحدة تفكر في بناء إجماع استراتيجي في الشرق الأوسط يحفظ 
المصالح الأمريكية» ويشكل بيئة جديدة يتم من خلالها دمج إسرائيل في المنطقة 
والأردن مرشح قوي ليؤدي دوراً بارزاً في هذه المرحلة خاصة أن نظام حكمه 
متماه إلى درجة كبيرة مع المشروع الأمريكي. 

تهدف الولايات المتحدة ترشيح الأردن مع حكومة العراق الجديد الموالية لها 
وإسرائيل لتكون نواة صلبة للشرق الأوسط الكبير. بمعنى أخر: تجديد فكرة حلف 
بغداد لكن هذه المرة لإعادة ترتيب المنطقة وصوغها ضد مصادر Yagi‏ جديدة 
وأهمها الحركات الإسلامية.97) 


)١(‏ موقع وزارة خارجية المملكة الأردنية الهاشمية. 

)1( لدراسة أكثر تفصيلا حول الخوف الأمريكي من الحركات الإسلامية والهلال الإسلامي 
راجع: عطا لله سليمان وعمر كامل حسن» الجغرافية السياسية الجديدة للعالم العربي في ضوء 
العولمة الثقافية» مؤسسة رسل للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» طا ل 


)00( 


ه/ الثوابت الاستراتيجية التقليدية في السياسة الخارجية الأردنية والخوف من 
الهلال الشيعي. : 

لم يخرج الملك عبد الله الثاني عن الثوابت الاستراتيجية التقليدية في السياسة 
الأردنية. فما زال الأردن وثيق الصلة مع GLY sll‏ المتحدة وبريطانيا. وما زال 
حريصاً على تجنب غضب إسرائيل من مشروعه الأردني القديم. لكن حدث تطور 
ملحوظ على صعيد التكتيك» فقد انتقل الأردن من أسلوب الدفاع والمسايرة إلى 
اعتماد الهجوم والمبادرة في سياس ته الإقليمية. اختير شعار التكتيك بدقة وذكاء. 
الأردن اليوم متحمس للعروبة القومية انطلاقا من غيرته الشديدة على عروبة 
العراق المهددة ب " هلال شيعي يخترق الغالبية السنية " في المنطقة الممتدة من 
النهرين إلى البحر. 

الرغبة الأردنية قوية في قيام نظام صديق للأردن في العراق ليس تخوفا من حلفه 
مع إيران فحسبء وإنما لحماية مصالح الأردن الأمنية والاقتصادية. هناك ٠٠١‏ ألف 
عراقى فى الأردن» بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة التى تربط العشائر الأردنية النافذة 
بالعشائر العراقية السنية» وقد يخسر الأردن في حالة قيام نظام عراقي معاد ٠٠٠ cal‏ 
مليون دولار هي قيمة النفط العراقي الذي كان يحمصل عليه الأردن قبل الاحتلالء 
والجدير بالذكر أن المبلغ يعادل قيمة المساعدة الأمريكية للأردن سنوي( 

إذ يمكن القول إن التدخل الأردني سياسياً حالياً ومس تقبلياً لم يكن تدخلاً وإنما 
تخوفاً من ظهور " الهلال الشيعي " الذي حذر منه الملك عبد الله الثاني. إذ تبنى 
الأردن عودة التيار العروبي المتمثل في القيادات الوطنية العراقية في تشكيل كتلة 
تستطيع أن تقف بوجه التيارين الشيعي والكردي وإعادة فكر القوميين مرة أخرى 
بوجوه جديدة وبالأفكار نفسها. 


)١(‏ غسان الإمام» الأردن يبحث عن دور في صراع الأدوار» جريدة الشرق الأو سط لندن عدت 
۸ الثلاثاء» YA‏ يناير Y0‏ 


(^ ٤(( 


خريطة رقم (17) شبكة خطوط النقل اليري المقترحة بين الأردن والكيان الصهيوني 





المصدر/ حلمي عبد الكريم الزعبي؛ مصدر سابق. 


(C=) 


خريطة رقم (V7)‏ شبكة خطوط السكك الحديدية المقترحة بين الأردن والكيان الصهيوني 


الأردن مشروع البوتاس a‏ 
الأردني SQ‏ 





المصدر/ حلمي عيد الكريم الزعبي؛ مصدر سابق. 


(e) 


رابعاً: الجمهورية العربية السورية والمشروع الشرق أوسطي 

أ. جيوبوليتكية الموقع السوري وأثره في النظام الشرق - أوسطي 

يمثل موقع سوريا الجغرافي أهمية جيوبوليتكية خاصة في النظام الشرق أوسطي 
حيث تقع جغرافياً ضمن أكثر المناطق حساسية في الشرق الأوسط حيث تقع 
سوريا في الجزء الغربي من قارة آسيا وهي تشكل جزءا مما يمكن تسميته بالقارة 
العربية الآأسيوية»فتحدها من الشمال تركياءومن الشرق والجنوب الشرقي 
العراق»ومن الجنوب والجنوب الغربي فلسطين المحتلة والأردن» ومن الغرب لبنان 
والبحر المتوسط الذي تشرف سوريا على حوضه بساحل طوله ۱۸۳ aS‏ [ راجع 
الخريطة ١١‏ ] 

وقد أدى احتلال الكيان الصهيوني لهضبة الجولان السورية عام ١91517‏ التي 
كانت تمثل عنصر قوة لسوريا؛ كونها تطل على القلب الحيوي للكيان الصهيوني 
القلب الحيوي لسوريا ولا تبعد سوى ٠١‏ كم عن العاصمة السورية دمشق (. 

وقد cal‏ وقوع تركيا شمال سوريا والكيان الصهيوني إلى جنوبها الغربي» والعراق 
إلى جنوبها apa ge)‏ فس قر fama Sembee sg‏ إلى السعي لضم 
فاعل في المنطقة فاا تكن دة مرا وخطين | لكيان "إسوائيل" ال مق 
ناحية» ومن أجل عزل العراق واحتوائه وإحكام الطوق عليه كونه يشكل عمقاً سوقياً 
لسوريا بوجه أطماع الكيان الصهيوني التوسعي من ناحية أخرى. 

عليه جاء التحالف التركي - "الإسرائيلي" ليتيح تعزيز مكانة الطرفين على 
المستوى الإقليمي» فتركيا تص بو GY‏ تكون أحد gill‏ | عل الإقليمية المؤثرة في 
المنطفقة لتمتعها بإمكانات اقتصادية وبشرية 4 وجيوستراتيجية. وبالنسبة "لاسرائيل" 


() زينة كمال خورشید» مصدر سابق» ص۳۸ . 
)١(‏ سهى العامري» الجولان فى الخريطة الصهيونيةء الجزء الثاني» مجلة محطات استراتيجية؛ 
مركز الدراسات الدولية كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد» ع۹ are Tone‏ 


(C22) 





فإن الإبقاء على تفوقها المطلق هدفأ لن تحيد عنه» gills‏ من شأنه ضمان هيمنة 
"إسرائيلية" على القدرات العربية. 1 

وفحوى هذا الاتفاق أو التحالف يشير إلى ضرورة خلق الانسجام في مفردات 
الأمن لكلا الطرفين» ومؤذناً بتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الفائدة القصوى» 
بوصفه ورقة ضغط تخدم "إسرائيل" وتركيا على حد سواء. 

وبقدر تعلق الأمر بالجانب "الإسرائيلي" فإن الاتفاق سيتيح تحفيق عدة أهداف: 
فمن ناحية تريد "إسرائيل" من خلال الاتفاق مع تركياء وعبر التواجد في المجال 
الحيوي التركيء إحكام قبضتها على سوريا برأ وبحراً dyn‏ مما يؤدي إلى إيقاع 
ضغوط على السوريين» وحملهم للاستجابة لتركيا و "إسرائيل" في لحظة معينة OC)‏ 

ولا يبدو من قبيل المصادفة اختيار المجال البحري المواجه للساحل السوري 
مكاناً لأول مناورة عسكرية مشتركة تجري في ظل التحالف التركي - الصهيونيء 
ومما يعزز كون سوريا مهددة إلى حد كبير في موقعها بالنسبة للدول المجاورة هو 
تصريح وزير الدفاع التركي في أجواء الاتفاق العسكري التركي - الصهيوني إذ 
قال: ((إن سوريا هي المقر العام للإرهاب الذي يمارس ضد تركيا وضد "إسرائيل" 
في وقت واحد)) A)‏ 

ار كروي أذ لا دور رسيا في الصراع العربي - الصهيونيء فهي قدمت 
تضحيات جسيمة في الصراع كما أنها لعبت دوراً رئيسياً في قيام المقاومة الفلسطينية 
ومساتذتها؛ وجعل Ayal)‏ الفلسنطينية فى قائمة الاهتمامات Lay gems Ca gla g Aud gall‏ 
الوقوف بوجه أية تسوية للصراع العربي - الصهيوني تتجاهلها؛ لهذا فإن المقولة التي 


)1( عبد الله صالح» الاتفاق التركي - "الإسرائيلي" وعملية السلام» مجلة السياسة Ag gall‏ مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» ۶٥۱۲ء‏ تموز» Nea 2١955‏ 

Aloe )۲(‏ تركي حماديءالموقع الجغرافي للعراق وسوريا والكيان الصهيوني» ندوة: الخصائص 
الجغرافية للعراق وسوريا والكيان الصهيوني وأثرها في الصراع العربي- الصهيوني» جامعة 
البكر للدراسات العسكرية العلياء ۰۱ص۱۰ . 


(EY) 


تؤكد أهمية سوريا في عملية التسوية السلمية للصراع مع "إسرائيل" - بما يعنيه 
ذلك من صعوبة تحقيق أي سلام بدونها - هي مقولة صحيحة (. 

وفي أعقاب العدوان على العراق طرأ تغيير كبير في رؤية الرئيس الراحل حافظ 
الأسد فيما يتعلق بأسلوب معالجة النزاع» فقد انتقل إلى مرحلة التبني العلني للنظرية 
الأمريكية و "الإسرائيلية"» والمدعومة من قبل مسرهء والقائلة بالمفاوإضات 
المباشرة؛ ودون أية شروط مسبقة»ء بعد أن كان يرفض أساساً مبدأ التفاوض مع 
"إسرائيل"» وطرحه العديد من الشروط المسبقة حتى بالنسبة للمفاوضات غير 
المباشرة - كالتزام "إسرائيل" المسبق بإعادة جميع المناطق المحتلة OD‏ 

كما أدى موقف سوريا من العدوان الأمريكي على العراق إلى تدعيم سياستها 
الجديدة التي أفضت إلى اشتراكها مع منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية في 
مؤتمر مدريد للسلام. وقد حاولت سوريا أن تقود دول الطوق وتنسق معها في 
محادثات مدريد وأن تمنع الحلول المنفردة التي تتنافى مع شمولية الحل والتسوية 
التي تنادي بها سوريا. 

وإذا نجحت سوريا لبعض الوقت في التنسيق مع دول الطوق إلا أن الأحداث 
التالية لمؤتمر مدريد أظهرت وجود سباق الأدوار والمسارات» فدبلوماسية عرفات 
((السرية)) انتهت إلى اتفاق "أوسلو"» وعلى رغم تحفظات سوريا عليه» لم تقف 
في و يدت رغم | عتقاد eit‏ القر از العيوري اکن انتدافا سينا للغارة والنسية 

ا أن ne eat‏ ر لكؤي 
محاولات التسوية الانفرادية. وبينما كانت سوريا ترفض محاولات التسوية الانفرادية 
فإن رفضها 


)1( عبد العزيز شحاذة المنصورء المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركياء مركز دراسات 
الوحدة العربية, بيروت» طا ۰ ص LUV OU‏ 

)1( مظهر خزعل فيصل التكريتي» مصدر سابق» ص1۷ . 

6 عبد العزيز شحاذة المنصور. مصدر سابق» ص۸" . 


(Ce) 


المتكرر لصيغ السلام المنفردة بالإضافة إلى الطريقة التي عارضت بها عملية 
الدسوية المنفردة قد ساهما في تدعيم صورة سوريا كخصم ينوي تدمير "إسرائيل" 
مما أسهم في تدعيم التشدد "الإسرائيلي" تجاه المفاوضات مع سوريا (. 

وقد شهد المسار السوري منذ بدء عملية التسوية في مدريد عثرات كبيرة 
اعترضت طريقه؛ والتي يمكن إرجاعها إلى جملة التقاطعات ما بين الطرفين التي 
تحول دون التوصل إلى اتفاقات تضمن مصالحهما وبأقل قدر من التنازلات. وكانت 
المفاوضات قد حققت في بعض مراحلها تقدماً محسوماً ولا سيما في فترة حكم 
رابين - بيريزء إلا أذها عاودت لتتوقف Laks‏ بس بب التوتر الذي أعقب عمليات 
Gules‏ الاستشهادية فى SG hg VAT DLS‏ ت استراتيجية التفاوطن السوزية على 
كيفية تطبيق المقررات الدولية للوصول إلى تسوية عادلة تضمن انسحاباً " 
إسرائيلياً" من الجولان. وعلى الضد من ذلك كانت الاستراتيجية الصهيونية تستبعد 
مبدأ الانسحاب من CGY gall‏ متكئة على تفوق عسكري مس ند بدعم الولايات 
المتحدة(). تجدر الإشارة إلى أن مرتفعات GY gall‏ تشكل جوهر الخلاف والصراع 
السوري - الصهيوني لما لها من أهمية استراتيجية في الصراع فضلاً عن مخزونها 
المائي. 

وبصرف النظر عن تطورات عملية التسوية وما ستؤول إليه من نتائج؛ فإن 
اتجاهات التوازنات العسكرية المحتملة فى إطار الهيكل الجديد للتسوية.»سوف تكون 
أيضاً مختزلة ولصالح الكيان الصهيوني بأكثر مما هو قائم حتى في المدة الحاليةء AMS‏ 
في ظل القناعات المتزايدة من جانب "إسرائيل" والولايات المتحدة بضرورة الحفاظ 
على ميزان القوى الراهن وتدعيم التفوق العسكري "الإسرائيلي" (". 

ولابد من الإشارة هناء أن من شأن اتفاق سوري - "إسرائيلي" أن يضع حداً في 
وجهات النظر الإيرانية والسورية بصدد الوجود الصهيوني وتهديداته على الأمن 
الإقليمي» أضف : 


)1( مظهر خزعل فيصل التكريتي» مصدر سابق» ص1۷ . 

(۲) التقرير الاستراتيجي العربي V VV Sab‏ 6 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 
القاهرة» .١955‏ ص١١١‏ . 

(۳) زينة كمال خورشید» مصدر سابق» ص۱۷۸. 


(OS) 


إلى ذلك فإن خطوة من هذا القبيل ستساعد على عزل وإضعاف النظام الإيراني. هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى» إن خطوة كهذه تعني انخراطاً سورياً فعلياً في المنظومة 
الشرق أوسطية الأمر الذي يفضي بالتالي إلى إبعاد العراق عن ساحة المواجهة مع 
الكيان الصهيوني وإحكام الطوق عليه بما يتواءم مع الأهداف الأمريكية والصهيونية 
الرامية إلى تفكيك أواصر بنية الأمن القومي العربي. 
ج / استراتيجية سوريا في إدارة الصراع بعد احتلا ل العراق وخيارات 
المواجهة. 
لا شك أن سوريا تبدو دولة الممانعة الوحيدة في منطقة المشرق العربي بوجه 
المشروع الشرق أوسطي بعد احتلال العراق ومحاولات تغير وجهته القومية باتجاه 
المشروع. وتحاول الإدارة الأمريكية التي يبسيطر عليها المحافظون الجدد تكرار 
سيناريو العراق مع سوريا لإسقاط القيادة السورية وتذصيب قيادة بديلة قوامها العملاء 
مستعدة للرضوخ والاستسلام. ومن ثم الاجهاز بهجمة واحدة على العروبة والإسلام. 
- بدأت الإدارة الأمريكية بعد احتلال العراق حملة إعلامية وسياسية لجعل 
سوريا الهدف القادم تحت ذرائع عدة بدأت تسوقها للرأي العام العالمي ومنها: 
.١‏ امتلاك سوريا لأسلحة الدمار الشامل. 
؟. عدم ضبط سوريا لحدودها مع العراق وتهريب المقاتلين لقتال القوات 
الأمريكية. 
۳. دعم سوريا للإرهاب» ووجود مقرات لفصائل المقاومة الفلسطينية كحركة 
حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. 
4. قمع القيادة السورية لمعارضيها وعدم تبنيها الديمقراطية في البلاد. 
Ly gan algal.‏ يأدها كانت السب في and‏ ولاية الركيين gad‏ 
5. اتهام سوريا باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. 
بذك Saat tye Sa NG)‏ اتن قبل ea‏ الع SUN pa)‏ سولق 
العمليات العسكرية. )3 اتهمتها LY sll‏ المتحدة بإرسال المقاتلين السوريين am‏ 
وتدريبهم» بل ودعم العراقيين بالسلاح» ومنها قصة المناظير الليلية. ثم وسعت 
الاتهامات بعد نشاط المقاومة وتشكيلها “Use‏ تقيلا على قوات الاحتلال وبخاصة في 


(ey) 


المناطق الغربية القريبة من الحدود مع سورياء وظهور أشخاص على شاشات 
القنوات الفضائية العراقية زعم أنهم (إرهابيون عرب) أرسلتهم سوريا للقيام بعمليات 
التفجير لقاء رواتب شهرية تصل إلى Call‏ دولارء وزعم أولئك (الإرهابيون العرب) 
أنهم تدربوا في معسكرات خاصة أعدت لهم في اللاذقية ودير الزور على يد ضباط 
في المخابرات السوريةء ولا زال مسلسل الاتهام جارياً من قبل الولايات المتحدة () 

ودعت وزيرة الخارجة الأمريكية كوندليزا رايس سوريا إلى إعادة النظر في 
سياس تها فيما يتعلق بالولايات المتحدة ولبنان وفلسطين والعراق بقولها: "لنضع 
علاقتنا علي مسار أفضم وأ 

وقالت رايس للصحفيين. في أعقاب اجتماعها في ٠١‏ شباط ٠٠١5‏ مع وزير 
الخارجية المصري احمد أبو الغيط: "إن العلاقات الأمريكية السورية تسير إلى 

وكانت الولايات المتحدة قد استدعت سفيرتها في سوريا لاستشارات عاجلة عقب 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني Gel‏ رفيق الحريري في بيروت في ؛ ١‏ شباط. في 
حين أن رايس لم تتهم سوريا بالضلوع بشكل مباشر في الهجوم إلا أنها قالت: "لا 
شك في أن الأوضاع التي خلفها الوجود السوري هناك أوجدت حالة من عدم 
الاستقرار في لبنان". 

كما دعت الوزيرة الأميركية سوريا إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 
4 الذي طالب بسحب القوات السورية من لبنان» وحل جميع المليشيات وبسط 
سيادة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية. 

وقالت إن الولايات المتحدة أوض حت بواعث قلقها بشأن علاقات سوريا 
بالإرهاب وأشارت بشكل محدد إلى أنه "ينبغي اعتبار سوريا مسؤولة عما يحدث 
في بغداد ببس بب الأش خاص اللذين يتخذون من دمشق مقرأ لهم أو يعملون من 


م |( 


دمشسی . 


)١(‏ فايق العلي» إيران ودعم الجماعات المسلحة في العراق» مجلة البيان» المنتدى الإسلامي» ع 
٠‏ يناير / ۰۲۰۰٦‏ ص 14. 


(CP) 


وأعربت رايس عن الأمل في أن تعتبر سوريا التطورات الأخيرة "مؤشراً قوياً 
hae‏ على أن الولايات المتحدة غير راضية عن الاتجاه الذي تسير فيه العلاقات 
الأمريكية السورية. وسوف نواصل دراسة الخيارات الأخرى المتوفرة لدينا"() فلم 
تكن أمريكا والصهيونية خلال الأعوام الماضية من احتلال العراق إلا تنتظر أو تعمل 
على خلق أي ذريعة أو مبرر لضرب سوريا".( حتى حدوث عملية خطف الجنديين 
الإسرائيلين من قبل مقاتلي حزب الله اللبناني وقيام الحرب بين إسرائيل وحزب الله 
والتي انكسرت فيها هيبة الجيش الإسرائيلي وعدم تمكنه من اختراق دفاعات حزب 
الله والتقدم نحو الأراضي اللبنانية كما حدث في الاجتياح الإسرائيلي في لبنان عام 
YAAY‏ 

)13 الجميع في دائرة التخطيط العسكري والسياسي بعد احتلال العراق» 
ومستهدف وعلى is aa‏ مرمى ميزان الفاح افولا وعلى مراحل 
سوريا . إلا أن سوريا وبالرغم من كل الضغوط عليها التي ذكرناها فهي تبدو أكثر 
دهاء في استراتيجيتها في إدارة الصراع مع الولايات المتحدة وفرنسا التي شكلت 
مع الولايات المتحدة جبهة واحدة ضد سوريا في مجلس الأمن الدولي وإصدار 
القرارات الواحد تلو الآخر تمهيداً لإعادة السيناريو العراقي على سوريا. 


خامساً: الجمهورية اللبنانية والمشروع الشرق أوسطي 

أ. الموقع الجيوبوليتكي للبنان 

تقع أراضي الجمهورية اللبنانية داخل نطاق قلب الشرق الأوسط وتتألف هذه 
الأراضي من سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية وسهل البقاع الذي يفصل بينهما. 
ويطل الجانب الغربي للبنان على البحر الأبيض المتوسط في حين تشترك الحدود 


_USINFO.STATE.GOV )(‏ 
وتبدو سوريا أكثر استشعاراً للخطر المحدق بها بعد احتلال العراق وهي تستعد لمنع تكرار 
السيناريو العراقي عليها. لقد كان الرئيس السوري بشار الأسد محقاً وصادقاً في تحليله وتناوله 

لتداعيات ونتائج وانعكاسات غزو العراق عربياً وإقليمياً. 
)"( احمد علي الأسديء الجميع في قلب الخطر» صحيفة الأضواء الأسبوعية: ع ٠3٠١8‏ 
5٠١ /5/‏ . 


("2") 


الشمالية والشرقية للأراضي اللبنانية مع الحدود الجنوبية الغربية لسوريا. كما 
تطل الحدود الجنوبية للبنان على الأراضي الشمالية لفلسطين المحتلة. هذا الموقع 
أكسب لبنان أهمية خاصة كمنطقة استراتيجية في الصراع العربي الصهيوني A)‏ 1 
راجع خريطة ١١‏ ] 

إذا كان الموقع الجغرافي للمشرق العربي قد أعطاه أهميته الاستراتيجية» فإن 
جبل لبنان أعلى السلاسل الواقعة بين جبال طوروس وسيناءء زاد في أهمية هذه 
البقعة وحولها إلى حجر أساسي في حلبة الصراع الدولي والإقليمي منذ نشوء 
المسألة الشرقية في القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا. وإذا كانت معضلة ((الرجل 
المريض)) قد أطلقت السباق الدولي إلى المسألة الشرقية» فإن لبنان أو جبل لبنان 
كان الباب الأوسع لهذه الرياح العاتية التي اجتاحت المنطقة بأسرها CO)‏ 

ب. لبنان في الاستراتيجية الصهيونية 

توراتياً تقوم "إسرائيل الكبرى" من: نهر النيل إلى نهر الفرات؛ وهي الحدود 
التي تعرف اختصاراً بشعار: ((من النيل إلى الفرات))» وضمن هذه الحدود التي 
يمكن قراءتها من خلال ستة أسفار» وعلى الرغم من اختلاف الحدود الشمالية في 
هذه الأسفارء فالاجتهادات التوراتية كلها قامت على اعتبار لبنان - أرضاً ومياهاً - 
جزءاً من التصور التوراتي لأرض الميعادء وللمثال نورد ما جاء في سفر يشوع: 
((وارض الجبلين [ جبيل ] وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل 
حرمون إلى مدخل حماة)) (". 


)1( حسن السيد أبو العينين» لبنان دراسة في الجغرافية الطبيعية» دار النهضة العربية» بيروت» 
,.١ 5١ص oY IAS‏ 

(۲) عارف العبد» لبنان والطائف تقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل» سلسلة أطروحات الدكتوراه 
(f+)‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» طاء تشرين oY‏ ۰۱ ص٣۳۰‏ . 

(۳) بيان نويهض الحوت»خلفية الأطماع "الإسرائيلية" في المياه اللبنانية» انعكاس الجذور الدينية 
والصهيونية والقانونية على مفاوضات السلام»مجلة المستقبل العربي»مركز ز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» ع۱۹۶ ۰ أيار» 65 ص'٣٤‏ . 


(C83) 





وفي سنة1117١نشرت‏ دراسة الحاخام ايزاكس التي كان قد أعدها في مطلع 
القرن العشرين»وهي أول دراسة للأراضي وللحدود المطلوبة للدولة اليهودية وقد 
اعتمدت الدراسة والخريطة المرفقة بها على الأصل التوراتيءوبالتحديد على ما 
ورد في سفر العدد .٦‏ وبالرغم من كون هذا السفر يشير إلى أصغر مساحة لأرض 
الميعاد» فالدراسة وفقاً لاجتهادات ايزاكس وشروحاته للأسماء الجغرافية تشمل 
لبنان كله»وإن مؤدى ذلك إلى أن الثروة المائية بأكملها وفقاً لخريطة ايزاكس تصبح 
((ملكية يهودية)). 

وتكمن الخطورة في هذه الدراسة أنها لم تعد تقتصر على اعتبارها لسان حال 
الجناح الأرتذوكسي المتدين في الفكر الصهيوني بل إنها أصبحت منذ عام ١111‏ 
مرجعاً وحجة للحركات الصهيونية المتعددة» حتى العلمانية منهاء ذلك لأن الدمج ما 
بين الشأن الدينى والشأن التاريخى هو طريق الخلاص من متاهة التناقضات التى 
يقع فيها الفكر الصهيوني (). ٠‏ 1 

ج. تفتيت لبنان خطوة نحو الشرق أوسطية 

دولة لبنان من وجهة نظر صهيونية هو خطأ جغرافي - تاريخي» وهو ما عبر 
عنه موشي أرينز يوم كان سفيرا "لإسرائيل" في GLY oll‏ المتحدة الأمريكية؛ لآنه 
- بادعائها - قام على توسيع حدود "الكيان المسيحي" - جبل لبنان» أو لبنان 
الصغير). فهو تالياً كيان مركب يحمل في ذاته طابعه التكويني» منذ لحظة تأسيسه 
أو إعلانه ((دولة لبنان الكبير))» وهو كيان يجمع في داخله أقليات دينية صاحبة 
آمال وتطلعات قومية - ذاتية (). 

انطلاقاً من هذا الاعتبار الصهيوني بدأت ALS‏ "إسرائيل" لتقو يض الكيان 
اللبنانئي» وهي خطة واضحة في عدة وثائق "إسرائيلية"؛ نقف عند ثلاث منها والتي 
نشرت في صحيفة دافار "الإسرائيلية" الصادرة فى ۲۹ تشرين الأول / أكتوبر 
175 توكد خظة الدوالة al Ag pagel‏ يق ان ' 


)‘( ساسين عساف» مصدر سابق» ص۱۰۸ . 


(۲)) 


ه رسالة بن غوريون إلى موشي شاريت في ٠۹٥٤/۲/۲۷‏ . 
ه رسالة موشي شاريت إلى بن غوريون في .١55 5/7/١‏ 
ه رسالة ساسون إلى موشي شاريت في .١155/7/75‏ 
إذ تشير هذه الرسائل إلى دور "إسرائيلي" واضح في الفتنة في لبنان. فمنذ عام 
45 والمسؤولون الصهاينة يعملون لتفتيت لبنان عن طريق إثارة all‏ | عات 
الطائفية. 
إذن... هذه الوقائع تساعد على فهم: أن ما حل بلبنان من اقتتال بين مجموعات 
من أبنائه منذ العام CV AVS‏ هو مؤامرة لتفكيك وترسيم الحدود بين الطوائف. 
والجدير ذكره هنا أن بن غوريون كان يعتقد أنه في حال تمكنه من تفكيك QU‏ 
فإن عصراً جديداً سيبدأء وأن الشرق الأوسط سيشهد ترتيبات جغرافية وسياسية 
جديدة O)‏ 
وقد وجدت الأنشطة "الإسرائيلية" في لبنان الهادفة إلى إنجاز المشروع 
التدميري» فرصتها المناسبة في أوائل السبعينات» إذ بدأت "إسرائيل" تتعامل مع 
المجموعات الطائفية في لبنان كحاجة dale‏ لحفظ أمنها القومي» بدءاً بالمجموعات 
المتواجدة في الجنوب وانتهاء بها علي امتداد شمال الليطاني حتى أعماق «chal‏ 
فمدت جسور التحالف مع بعض القوى والأفراد OD‏ 
غير إن المشروع "الإسرائيلي" في لبنان قد أصيب بضربة قوية إثر إبرام اتفاق 
الطائف الذي شكل جسر العبور باتجاه إعطاء اللبنانيين فرصة إعادة بناء i) 4J yall‏ 
وإذا كان المخطط لم ينجح نتيجة وعي القوى اللبنانية ووحدتها - مسيحية ومسلمة 
على السا فلن معدن ذلك أن انسر انل" فد Cubs‏ عفةء و اتا يبدو من المؤكد 
حسب ما توضحه الوثائق التاريخية ان هذا المخطط محور رئيسي من محاور 


)1( غارف as all‏ ها طن APTN‏ 
ر المصدن aad‏ ص YG‏ 
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الاستراتيجية الصهيونية. لذلك يكتسب موضوع انخراط لبنان في المنظومة 
الشرق أوسطية أهمية بالغة في الاستراتيجية الصهيونية. 


سادساً: العراق والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط 

منذ أن ظهر العراق على مسرح الحياة الدولية في مطلع العشرينات كدولة 
مستقلة» وبما امتلكه منذ فجر استقلاله الحديث من عوامل تأثير في محيطه الإقليمي 
والعربي بشكل خاصء وفي المحيط الدولي بصورة عامة» فإنه لعب دوراً محورياً 
سواء في دعم حركات التحرر العربي في الأقطار التي كانت ترزح تحت وطأة 
الاستعمار» أو في صياغة العلاقات العربية - العربية باتجاه قومي» ومشاركة في 
فيها معارك فلسطين VIVE ۰۱۹۹۷ ۰۱۹٤۸‏ وكان له فيها دور لا ينسى. 

ولم يتوان العراق طيلة ما سبق عن تقديم الدعم والعون السياسي والمادي لجميع 
الأقطار العربية دون استثناءء فكانت مواقفه القومية حيال القضايا والأحداث التي 
مرت على الوطن العربي نموذجاً للسياسات القومية والوحدوية. 

ولقد أدى 5 تبني العراق بعد عام VATA‏ لرسالة حزب البعث العربي الاشتراكي 
إلى أن تصبح الأهداف القومية مكملة للأهداف الوطنية في كل لا يتجزأً. وتتجمع 
الأهداف القومية في هدفين حيويين هما ضمان الأمن القومي العربي» وتحقيق 
الوحدة Ay pall‏ 


أ. المقومات المادية للدور العراقي في التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط 
تفاعلت مجموعة مقومات مادية لتشكل الأرضية لدور عراقي إقليمي فاعل ومن 
أبرز تلك المقومات: 
ه المقوم الجغرافي. 
ه المقوم الاقتصادي. 


(O"?)) 


.١‏ المقوم الجغرافي: 

لقد منح العامل الجغرافي العراق أهمية جيوبوليتكية في منطقة من اكثر المناطق 
اصطراعاً في العالم. فطبقاً لنظرية سبيكمان SPYKMAN‏ إن العراق يقع ضمن ما 
أسماه الإطار الأرضي RIMLAND‏ ذا الأهمية الاستراتيجية الذي يشكل هلالا 
يحيط بالقلب الروسي والذي أعطاه العالم مكندر أهمية خاصة وتنبأ له die‏ عام 
5 بمستقبل كبير OD‏ 

أما ما جاء في نظرية القوة الجوية مفتاح للبقاء Air Power Key to Survival‏ 
لسفرسكي فالعراق يقع ضمن منطقة المصير Area of Decision‏ وهي أهم المناطق 
من الناحية الاستراتيجية والتى تعنى السيطرة عليها السيطرة على الأجزاء الأخرى 
من العالم © ي عل 

وطبقاً لنظرية القلب الأرضي Heart land‏ يعد العراق جزءاً من الجسر الذي 
يربط بين القلب lal‏ (الرقعة الجغرافية الممتدة بين الفولفا حتى شرق سيبريا) 
والقلب الجنوبي (أفريقيا نيا جنوب الصحراء الكبرى)» كما أن العراق وفق ما جاء في 
تلك النظرية يدخل ضمن الهلال الداخلي Inner Crescent‏ الذي يشمل سواحل 
أوربا والجزيرة العربية وسواحل جنوب شرقي آسيا والهند وقسماً كبيراً من البر 
الصيني المحيط بمنطقة الارتكاز Pivot Area‏ التي تشمل نطاق الاستبس من 
التركستان الروسية حتى جنوب شرقي أورباء وبما أن العراق يقع في نهاية الهلال 
celal‏ من حهة Gy ll‏ أي في قلب ys ja‏ 6 العالم بين Jl‏ أت aga) CID‏ لذا 
فان aad pe‏ الجغرافى ذو أهفية بتر Ayes‏ عالية كبيرة ينيب تحكهه في الطزيق 
الذي يربط بين تلك القارات 07. 


() عراك تركي حمادي» الموقع الجغرافي للعراق وسوريا والكيان الصهيوني» مصدر سابق» 
Aue‏ 

Ag gall وأثرها في بناء قوته‎ Gl pall محمد عبد المجيد عبد الباقي» الأهمية الجيوس تراتيجية‎ (Y) 
. رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة بغداد» ۱۹۸۳» ص۹"‎ 


(O74) 


هذا فضلاً عن أن العراق يشكل عمقاً استراتيجياً لدول مواجهة الكيان الصهيوني 
وخاصة سوريا والأردن في حالة وقوع هجوم " إسرائيلي " عليهما. كما يعد العراق 
الواجهة الرئيسية للتصدي لكافة التحديات الإقليمية والدولية لمنطقة الخليج العربي. 
ولهذا يكون الموقع الاستراتيجي للعراق عنصراً هاما من عناصر القوة لا يستهان 
به من الناحية الاستراتيجية OD‏ 

ومن أدق التشخيصات العربية المعاصرة لأهمية موقع العراق» تحليل الدكتور 
حامد ربيع في بحثه عن الوظيفة الدولية للعراق» حيث يرى أن هناك خمس 
خصائص إيجابية في موقع العراق من الناحية الاستراتيجية» ليس لأية قوة إقليمية 
(بما فيها "إسرائيل") أو دولية» أن تتجاهلهاء وهو يحدد هذه الخصائص بما يأتي: 


إن مو a é‏ اق يجعله حائطاً oA‏ التيار ات القادمة من oe‏ اند 

لهندي فيتحكم بالأرض الّتي تفصل الإليم ال السوفيتي عن oe‏ وهو موقع قادر 
على أن يهدد القوس الدفاعي السوفيتي الذي يمثل aia Jails‏ للجناح الشمالي 
للهجوم (Northern Tier)‏ في الاستراتيجية الأمريكية 

إن العراق يمثل قلب القوس الممتد من وسط شبه جزيرة الأناضول حتّى بحر 
العرب. وهو القوس الذي يعتبر أحد المواقع الأساسية في الاستراتيجية الكونية 
الأمريكية. ويلاحظ هنا محدودية فعالية "إسرائيل". إذا ما قورنت بالفعالية 
المتاحة للعراق. 

إن العراق يستطيع من موقعه eo‏ التصدي 0 Jail‏ "» في حالة 
ويكون من ا أن تتمکن إحدى القوتين gal‏ ليتين من التدخل لمنع 
"إسرائيل" من مثل هذه المحاولة. 


)1( مها ذياب حميد بدي التكريتي» الوزن السياسي للعراق في منطقة الخليج العربي» رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب» جامعة بغدادء 6 »,؛ ص۳۱ . 


(Oe) 


ه إن التعاون الحقيقي بين العراق ومصرء في هذه اللحظة التاريخية» يعوض 
عن محاولات تفريغ مصر ولو مؤقتاً من عناصر قوتهاء وسيكون الأمر 
لصالح العراق ومصر cles‏ وبهدف خلق عمق استراتيجي لكل منهما في آن 
واحد OD‏ 

وقد أضفى استقلال العراق أهمية خاصة على الموقع العراقي فبعد أن كان 
تحركه السياسي مقنناً بحكم الهيمنة الاستعمارية امتلك الحرية الجزئية في التحرك 
السياسي بعد ثورة تموز VION‏ ومن ثم الحرية الكاملة بعد ثورة ١157‏ ولهذا 
أصبح يشكل قوة تتربع على رأس الخليج العربي وتهدد المصالح الاستعمارية 
والتوسعية (رغم أن العراق لا يمتلك إلا إطلالة ضيقة جدأ على الخليج العربي تبلغ 
حوالي» (eS.‏ 

من هنا اكتسب العراق أهميته الموقعية الجيوستراتيجية في إطار هذه المرحلة 
وهو ما يؤكد أهمية تبني دراسة الموقع بنوع من الديناميكية واعتباره متغيراً وليس 
Sle‏ يتصف LIL‏ فلا يمكن معرفة تأثيرات الموقع من رقعة الأرض فقط ولكن 
من خلال علاقة هذه الرقعة بما عليها من نظام سياسي ومدى التفاعل بينهما وبين 
الرقعة الجغرافية المجاورة ونظامها السياسي (. 

ويؤكد هذا التحول منطوق فرضية علمية قوامها أن غبن الجغرافية لا يصبح 
فاعلاً إلا في أوقات الضعف وضالة التأثير الخارجي ©. 

۲. المقوم الاقتصادي: 

اقتصادياًء يعد العراق دولة ثرية فى مصادر الطاقة - ولاسيما النفط - والمعادن 
غير الوقودية» فضلاً عن نوعية إمكاناته الزراعية الفعلية والكامنة. 

وقد أفضى ما تقدم إلى تعزيز فاعلية السياسة الخارجية للعراق باتجاهين 
أساسيين» أولهما: دعم قدرتها على التأثير عبر صيغة تقديم المساعدات الاقتصادية 


)1( حامد ربيع» الوظيفة الدولية للعراق» الجمعية العراقية للعلوم السياسية؛ بغداد, VAY‏ )6 ص7"6- 
| 
(۲) محمّد عبد المجيد عبد الباقي» مصدر سابق» ص^". 


)1( مازن إسماعيل الرمضانيء في السياسة الخارجية للعراق» VA VV‏ سلسلة آفاق (4)» 
دار الشؤون الثقافية» بغداد» طا VE‏ صن 11-5 


(Cee) 


الخارجيةء Cus‏ بلغ حجم المساعدات الخارجية المقدمة من العراق عام ١5179‏ 
حوالي %٤‏ من الناتج القومي الإجمالي له. وثانيهما: تحرير حركتها من قيود 
الحاجة لدعم الدول؛ أو المؤسسات الدولية المانحة للمساعدات الخارجية. الأمر الذي 
all eal‏ ج gl sell‏ اج امن أكثز الأنظمة الموادتة اقتضيافيا و سادا مهن 
دائرته الإقليمية الشرق أوسطية. 


*. المقوم العسكري: 

إن المصدرين الرئيسيين لقدرة العراق العسكرية هما عدد سكانه والإيرادات 
المالية النفطية وقد اعتبرت القيادة العراقية القدرة العسكرية أحد عاملين إلى جانب 
القدرة الاقتصادية في أية سياسة خارجية فعالة (2. 

ومن المعروف أن القوة العسكرية للعراق لم تكن قبل عام ١157‏ فاعلة في 
العموم» ولا يغير من ذلك موضوعياً استخداماتها المختلفة»وبضمنها المشاركة في 
حربي عام۸٤۱۹و۱۹1۱۷.,‏ وبعد عام ۹۸ أخذت هذه القدرة بالتطور الكمي 
والنوعي التدريجي وعلى نحو جعل العراق في عام ١1٠١‏ مثلاً ثالث أكبر قوة 
عسكرية عربية من حيث العدد» وثالث دولة عربية أيضاً من حيث الإنفاق العسكري. 

بعد هذا العام استدعت ضرورة الدفاع عن العراق الارتقاء بقدرته العسكرية عدة 
clase‏ إلى آفاق أرحب وأوسع وعلى نحو أدى إلى تصاعد الإنفاق العسكري 
العراقي إلى مستويات عالية. 

ولم يعتمد العراق فقط على طبيعة القدرات العسكرية المتوفرة لديه من مصادر 
متنوعة التسليح في مرحلة الثمانينات بل اعتمد على إيجاد مؤسسة لإنتاج وتطوير 
الأسلحة بمختلف أنواعها جعلته ضمن حلقة الدول المنتجة لأسلحة الدمار الشامل. 

وإن ما تقدم كان محصلة لتفاعل إيجابي بين عدد سكاني كبير نسبيآء وثروة مالية 
ضخمة؛ ورؤية استراتيجية لوظيفة القوة العسكرية العراقية. 


)1( هاني خضر الياس الحديثي» العراق ومحيطه العربي» المؤتمر السنوي الثالث لمركز الدراسات 
الدولية لعام A‏ 94094 مركز الدراسات الدوليةء كلية العلوم السياسيةء جامعة بغدادء ص57. 


(Gey) 


لقد اقترن استخدام القوة العسكرية في الفكر الاستراتيجي للعراق بوظيفة محددة 
هي الردع في أوقات السلم والإكراه والإرغام في أوقات الحرب» إلا أن استخدامها 
فعلياً مقيد باستنفاذ فاعلية الوسائل السلمية. وهنا لنتذكر قول القائد صدام حسين: 
((نحن مع الدبلوماسية بشرط أن لا تضيع حقوقنا. ونحن مع السلام إذا لم يكن من 
حمل السلاح من بد)) els)‏ خير مثال على تلك الرؤية الرد العراقي الحازم ضد 
إيران» وأحداث الثاني من آب عام 1996 ولذلك يعد استخدام القوة العسكرية من 
المنظور العراقي أداة الاضطرار لا غير. 

وليس من شك أن هذا العامل شكل قاعدة مادية مؤثرة إيجابياً لدور عراقي إقليمي 
فاعل مكنه لولا حرب ١11١‏ أن يلعب دور الموازن الإقليمي للقوى الإقليمية 
وخاصة "إسرائيل" التى تمتلك أسلحة الدمار الشامل التى وضفتها للعب دور إقليمى 
فاعل» أصبح أكثر فاعلية في تنفيذ الاستراتيجية "الإسرائيلية"- الأمريكية بعد تدمير 
قدرات العراق العسكرية إثر العدوان الثلاثيني عليه عام ۱۹۹۱ حيث أفضى إلى دفع 
مشروع الشرق الأوسط إلى واجهة العمل الإقليمي الذي انضمت إليه دول عربية 
مثل الأردن وأقطار الخليج العربي تحت دواعي الانهيار العربي ببسبب تحجيم 
قدرات العراق الإقليمية OY)‏ 

والصحيح أن قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعراق أضحت تشكل قيداً على 
إعادة بناء قدراته العسكريةء وعلى نحو يكرر تجربة الثمانينات» بيد أن تجربة 
التاريخ تؤكد أن هذا القيد أو ما شابهه يتجه إلى التآكل عندما تبدأ المعطيات الدولية 
التي أدت إليه هي الأخرى بالتآكل. 

ومما لا شك فيه أن الهيمنة الأمريكية الراهنة على مجلس الأمن لا يمكن أن 
تكون قدراً دولياً مس تمراًء ولنتذكر هنا أن تجربة التاريخ تؤكد أن البقاء على قمة 
الهرم السياسي الدولي مدة طويلة ينطوي على قدر كبير عال من الصعوبة. 
فالصعود إلى قمة الهرم السياسي الدولي يقترن بالهبوط منها. وهنا نتذكر قول القائد: 
((لو 


)‘( مازن إسماعيل الرمضاني» في السياسة الخارجية للعراق» مصدر سابق» ص١١-7١,‏ 
)‘( هاني خضر الياس الحديثي» مصدر سابق» ص1" . 


cre) 


درسنا التاريخ لوجدنا أن كل دولة كبرى أو عظمى تصل إلى مرحلة القوة» ثم 
يبدأ الخط البياني بالهبوط, وأنا أؤمن بهذا التحليل)) (2. 

ب. العراق في المنظور الجيوبوليتكي الصهيوني . 

تنظر "إسرائيل" إلى العراق على أنه من أكبر الأقطار العربية المتحدية لها في 
الوطن العربي. لذلك سعت دائماً بالتحالف مع عدد من الدول الاستعمارية والإقليمية 
على إشغاله في حرب استنزاف طويلة دائمة في محاولة لإأضعاف قدراته على 
الاشتراك في إسناد دول المواجهة والتصدي الفعال لمخططاتها التوسعية. 


.١‏ لماذا تخشى 'إسرائيل" من العراق؟ 

إن عدم وجود العراق في جبهة المواجهة المباشرة» لا يقلل من شعور "إسرائيل" 
بالخطرء. بل على العكسء إن العراق في موقعه الحالي» يعتبر من وجهة النظر 
"الإسرائيلية" مصدر خطر وتحدٍ. 

فخطورة العراق على "إسرائيل" هي في وجوده في موقعه» رغم عدم امتلاكه 
حدودا مباشرة مع "إسرائيل"» ورغم أنه ليس دولة مواجهة» "فإسرائيل" ترى أن 
أصعب موقف أمامها. هو أن تواجه حرباً تشترك فيها AUS‏ وادي النيل من الغرب 
والجنوب» وكتلة شبه الجزيرة وكتلة الهلال الخصيب من الشرقء والعراق يمثل 
محور الكتلتين الأخيرتين 

ولذلك فإن المعيار الذي يحدد موقع العراق في النظام الأمني "الإسرائيلي" لا 
يقوم على اعتبارات الوجود في منطقة التماس المباشرء بل يقوم على أساس مجمل 
الصراع العربي - "الإسرائيلي"» وبالتحديد النظر إلى العمق السوقي الذي يمثله في 
أية مواجهة محتملة وهكذا تقاس علاقات العراق بدول الكتلتين (كتلة الهلال 
الخصيبء» وكتلة شبه الجزيرة)» ويتوسط الكتلتين في هذه الحالة الأردن الذي يرى 
مدير الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" ((أن تفاهم العراق والأردن الذي ظهر 
قبل وخلال الحرب العراقية الإيرانية يهدد بنشوء حلف بين دولتين في الجبهة 
الشرقية))» 


,١7-١7ص مازن إسماعيل الرمضاني» في السياسة الخارجية للعراق» مصدر سابق»‎ )١( 


)010(2( 


ويزيد من الشعور بالخطر وجود قاعدة اقتصادية لهذا الحلف» وتؤخذ الأمور 
على أساس: كيف ينظر العراق إلى مثل هذا التحالف؟... ((فالعراق يملك US‏ شيء 
تقريباً ليكون الملك المتوج للجبهة الشرقية ومنصة قفز لتحقيق الهيمنة» مثل النفط 
وعدد السكان وكذلك الجيش القوي المجهز جيداً))2". 

وكانت مشاركة العراق في الحروب ضد "إسرائيل" فعالة جداً بحيث إن شمعون 
سرس UAH‏ الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق روى في مذكراته أن مشاركة العراق 
في حرب أكتوبر ۱۹۷١‏ وتحرك قواته السريع لإسناد سوريا في تلك الحرب جعل 
موشي دايان وزير الدفاع "الإسرائيلي" في حينه متشائماً ((هذه نهاية المعبد 
الثالث)) أي نهاية "إسرائيل" ("). 

ونظراً لمواقف العراق القومية الداعمة بقوة لنضال الشعب الفلسطينيء فقد 
عملت "إسرائيل" على الدوام على إيذاء العراق» ومحاولة إبعاده عن نهجه القومي 
الداعم للقضية الفلسطينية. 

لذا فإن الاستراتيجية "الإسرائيلية" كانت تقوم منذ عقود ولا زالت على ضرورة 
تحجيم دور العراق» وذلك بس بب قدراته المتناهية وقيادته الحكيمة وتجربته الرائدة 
الأولى في أولويات الاستراتيجية "الإسرائيلية" سواء كان إقليمياً al‏ عربياً . 

ولا شك إن عناصر القوة في أي جسد: إنما تقاس بمقدار القدرة على تشغيلهاء 
والاستفادة منهاء ولذلك فإن "إسرائيل" لا تجد في موقع العراق حالة جامدة متخشبة» 


)1( صحيفة عل همشمار "الإسرائيلية" »١13/٠0/1١7/8‏ ترجمة مركز الدراسات الفلسطينيةء كلية 
العلوم السياسية» جامعة بغداد. 

)١(‏ خليل إبراهيم الطيارء التحدي العراقي في المنظور "الإسرائيلي": مجلة مركز الدراسات 
الفلسطينية؛ مركز الدراسات الفلسطينية» كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد» Ve‏ أيلول 
۰۱ ص ٤^‏ . 

(۳) مازن إسماعيل الرمضانيء الاستراتيجية الصهيونية حيال العراق» ندوة: دار الشؤون الثقافية 
lel‏ بغدادء ط ۱ء ۰۱۹۸۷ ص7 5 ,١‏ 


(Co) 





فسرعة الأحداث في هذا البلد» منذ استقلاله الوطني ١۹۲٠ء‏ تشير إلى تحولات 
فكرية واجتماعية عميقة تحدث فذيهء وإن موقعه وثرواته تجعله Wa pe‏ بصورة 
طبيعية لتجسيد أهمية موقعه من الناحية الاستراتيجية في البحث عن الوظيفة 
الإقليمية المناسبة وهي الوظيفة التي تتعامل معها "إسرائيل": بحذر وقلق لأنها لا 
تحتمل أن تجد في العراق العدو القوي المحتمل OY‏ 

؟. المؤامرات "الإسرائيلية" للنيل من قوة العراق (التحالف مع القوى الانفصالية 

شمالي العراق): 

وجدت "إسرائيل" في هذه المشكلة سبيلاً إلى زعزعة الوضع الداخلي العراقي 
الذي كان بتمساكه يشكل تهديداً حقيقياً للأمن "الإسرائيلي"٠‏ فاتقاءً ورداً للخطر 
العراقي على أمنها عمدت "إسرائيل" إلى تشجيع الاتجاهات الانفصالية في الحركة 
الكردية كي تستمر الحرب على العراق إضعافاً لقدراته السياسية والعسكرية 
وصرف اهتماماته إلى تمزقاته الداخلية. 

فالاضطراب في العراق يفسح المجال الأضمن لزعزعة المنطقة بكاملهاء إذ 
سرعان ما يتحول الصراع الكردي العراقي إلى صراع سني / شيعي وسرعان ما 
يجر إليه عدداً من الدول المعنية» وتحديداً إيران وتركيا وسوريا. 

هذا فضلاً عن أن صراعاً إثنياً في المنطقة يشكل على المستوى الأيديولوجي 
حجة قوية تسوغ وجود الكيان وتدعم استمراره. 

وقد كانت محاولات القيادات الصهيونية للاتصال بالحركة الكردية في شمال 
العراق قد بدأت منتصف الأربعينات: ((روبين شيلواح ومردخاي بن فرات وشلومو 
هليل تولوا مهمة الاتصال بالحركة الكردية في العراق ونقلوا تصور بن غوريون 
للوسائل التي يمكن "لإسرائيل" من خلالها دعمهم للحصول على الحكم الذاتي أو 
الاستقلال التام)) (. 


. حامد ربيع» الوظيفة الدولية للعراق» مصدر سابق» ص1۷‎ )١( 
,١ 972١-١72١ ساسين عساف» مصدر سابق» ص‎ (‘) 
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وتذكر المصادر "الإسرائيلية" أن مصطفى البارازاني زار "إسرائيل" مرتين 
في أيلول ١1717‏ وأيلول .١917‏ وأن غولدا مائير رئيسة الكيان "الإسرائيلي" 
زارت طهران في ١177 OUI‏ وتزامنت زيارتها مع زيارة قام بها الرئيس الأمريكي 
ريتشارد نكسون للعاصمة الإيرانية. فقد شجع الرئيس نكسون الشاه لدعم البارزاني؛ 
وخصص له مبالغ من المال. ومن تلك الأموال الأمريكية التي كشف النقاب عنها 
مبلغ ٠١‏ مليون دولار» فضلاً عن الأموال والمساعدات العسكرية والطبية التي كان 
يتلقاها البارزاني من الأطراف (. 

وكان الهدف الأساسي من التدخل "الإسرائيلي"» هو منع العراق من القيام بأي 
عمل عسكري ضد "إسرائيل" ((ولذلك كان التنسيق "الإسرائيلي" مع المتمردين 
يدفع في اتجاه تحر يك الفعاليات العسكرية عند Yai)‏ ¢ المعارك ei‏ يحتمل أن 
تشارك فيها القوات العراقية)) ((فخلال حرب ۱۹۹۷ء عندما ada‏ العراق عدداً من 
ألوية المشاة والدروع للمشاركة في الحرب ضد "إسرائيل"» بادرت "إسرائيل" لكي 
يستخدم الموساد علاقاته مع التمرد لمنع العراق من إرسال قوات كبيرة إلى جبهة 
الحرب لمساعدة سوريا ضد "إسرائيل". وقد حصل الأمر نفسه خلال حرب ١917‏ 
عندما طلبت "إسرائيل" من البارزاني أن يشن هجوماً ضد القوات العراقية في 
تشرين أول / أكتوبر)) (". 

ولم تكتف "إسرائيل" باستخدام حركة التمرد لإشغال الجيش العراقي ومنع إرسال 
قطعات عراقية ية إلى الجبهة الشرقيةء فقد تعاونت مع حركة التمرد بزعامة مصطفى 
البارزاني لإعاقة خطط العراق الإنمائية» والاقتصادية بعد تأميم النفطء وعقد معاهدة 
الصداقة مع الاتحاد السوفيتي ((فالموقف الذي اتخذه البارزاني من هذه 


.5 ١ص‎ ojala خليل إبراهيم الطيار» مصدر‎ (1) 
Jawad Saad, "Recent developments in the Kurdish isuue" Iraq, The ) ‘) 
contemporary state, Edition by Tim Niblock, Croom Hilm, London 1۸", p.°Y. 
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القضايا كان بالتدسيق في علاقاته مع "إسرائيل" والمخابرات المركزية الأمريكية 
وهو الأمر الذي أثار تساؤلاً حول غايات حركة البارزاني وأهدافها)) (. 

إن المحاولات الصهيونية للاتصال بالحركة الكردية هي نموذج التدخالات 
"الإسرائيلية" في العراق. ومن شأنه كما هو ماثل في التصور الصهيوني تحقيق 
مصالح "إسرائيل" في المنطقة» وذلك يتم كما عبر أويد - أونيون أحد المقربين 
لبيغن في دراسته عن استراتيجية "إسرائيل" في الثمانينات: : ((إن القوة العراقية هي 
التي تشكل الخطر الأكبر على "إسرائيل" ... لذلك اقترح تقسيم العراق إلى مناطق 
ثلاث بالاعتماد على الأسس الدينية والقو (ss‏ 60 


*. الدور الصهيوني في الحرب العراقية - الإيرانية: 

لقد وفرت الحرب العراقية - الإيرانية الفرصة "لإسرائيل" لشغل العراق 
بصراع فرعي يبعده عن ساحة المواجهة معها. ويضعف احتمالات إحياء الجبهة 
الشمالية الشرقية» ويضيف مادة ملتهبة جديدة إلى قضايا الخلاف في العالم العربيء 
تبعاً للموقف من هذه الحرب )© 

لذلك نرى أن "إسرائيل" سعت مثلاً إلى استمرار هذه الحرب عن طريق الدعم 
العسكري المستمر لإيرانءإذ كان الهدف "الإسرائيلي" هو ضمان استمرار هذه 
الحرب إلى ما لا نهاية دون أن يحقق أحد الطرفين حسماء GY‏ العراق إذا ما انتصر 
فإن ذلك يشكل مجابهة عدو يمتلك خبرة عسكرية واسعة:؛ أما إذا انتصرت إيران 
فإن ذلك سوف يؤدي إلى انتشار حركات التطرف الإسلامي في المنطقة. 

وقد عبر إسحاق شامير - رئيس الوزراء "الإسرائيلي" - رسمياً عن هذا الموقف 
بقوله: ((إن مصلحتنا تكمن في أن يستمر الطرفان في القتال)) )2( 


Jawad Saad, Op.cit, p.1 ~. )١( 

)‘( ساسين عساف» مصدر سابق» ص٤١۱‏ . 

)1( مدحت الزاهدء "إسرائيل" والحرب العراقية - الإيرانيةء مجلة السياسة Aad gall‏ مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» Ve Age ء۱۹۸٦ Ade‏ 

[ 63 مازن الرمضاني» الاستراتيجية الصهيونية حيال العراق» مصدر سابق» ص۲١٠‏ . 


(C2) 


ومن جهة أخرى أكد صانعو القرار فى الكيان الصهيونى آنذاك عن استعداد 
"إسرائيل" لتقديم مساعدات مهمة لإيران» وتمكينها من الناحية اللوجستية من 
مواصلة حربها ضد العراق. 

ولم يتأخر دعم "إسرائيل" للنظام الإيراني في حربه ضد العراق» واتخذ ذلك 
الدعم صيغتين: 

الصيغة الأولى: مشاركة الطيران "الإسرائيلى" فى تنفيذ عدد من الهجمات 
الجوية على العراق. ونظراً لطابع الغموض الذي يكتنف الحرب عادة لم يكن 
بالإمكان معرفة كل النشاطات الجوية التي قامت بها "إسرائيل"»إلا أن من المؤكد 
أن "إسرائيل" ارتكبت عدوانها على المفاعل النووي العراقي في /احزيران ٠۹۸١‏ 
بعد أن دربت عدداً من طياريها طيلة أشهر على القيام بتلك العملية الإجرامية. 

الصيغة الثانية: تزويد "إسرائيل" النظام الإيراني بالأسلحة والمعدات العسكرية 
المتطورة. وإجراء اتصالات مع كبار المسؤولين الإيرانيين آنذاك لتنسيق التعاون 
العسكري بين الطرفين وتبادل المعلومات والمشورة التي تفيد إيران في حربها ضد 
العراق O)‏ 

وعندما انتهت الحرب بانتصار العراق فى الحرب وفشل المخطط الصهيونى» 
أوض حت التقارير "الإسرائيلية" أن العراق هو مشكلة "إسرائيل" ليس في عام 
8 فقط وإذما هو المشكلة منذ قيام الكيان اليهودي في فلسطين مما عمق 
الهواجس الصهيونية منذ انتصار العراق على إيران... فالمشكلة الآن هي العراق. 

إذ استطاع العراق» بعد خروجه منتصراً من حربه مع إيران» أن يؤسس قاعدة 
صناعية ضخمة تثير الانتباه» بحيث أصبح يشكل Gils‏ عسكرياً واستراتيجياً على 
المستوى الإقليمي مما وضعه في إطار تنافسي مع القوى الفاعلة في المنطقة. كما 
إنه كان يمثل مرحلة تحدي للقوة الصهيونية. فضلاً عن سعيه إلى إقامة قوة إقليمية 
ضخمة لتحقيق أهدافه في المنطقة» فضلاً عن تحالفه مع منظمة التحرير الفلسطينية 


)١(‏ خليل إبراهيم الطيار» مصدر سابق»ء ص55-57. 
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وتقديم المساعدات العسكرية والدعم السياسي لها وفتح المجال لها لبناء قواعد 
تدريبية لكوادرها في العراق» كل هذا أدى إلى اصطدامه بتحديات إقليمية ودولية(". 

لهذا شكل العراق القوة الإقليمية الكبيرة والوحيدة في المنطقة مما دفع الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول الغربية إلى الاعتقاد بضرورة تحجيم هذه القوة والقضاء 
Obes‏ 

ج. al‏ المعارك والاستراتيجية الأمريكية 

كانت أهداف السياسة الأمريكية ولا زالت وستبقى في الأمد المنظور مرتكزة 
إلى اتجاهات ثلاثة: 

ه منع صيرورة العراق قوة إقليمية بأية وسيلة من الوسائلءلأن مثل تلك 
الصيرورة - طبقاً للتصور الأمريكي - تعني القدرة على التأثير في محيطه 
العربي وفي منطقته الإقليمية. وهي التي تشكل إقليم النفطء ذلك يعني 
بالضرورة أن بلوغ العراق مرتبة القوة الإقليمية سيزيد إمكانيته من التأثير 
النفط المنتج وأسعاره. 

ه منع العراق من التأثير في السوق النفطية العالمية ومن باب أولى من التأثير 
على السياسات النفطية العربية» التي تمس المصالح الأمريكية والغربية 
بصورة مباشرة» بضمان عدم تكرر استخدام النفط العربي لخدمة الأهداف 
والمص الح العربية وقضاياها القومية. وإضعاف دوره في منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أوبك) إن لم نقل إلغاءه. 


Glial sole ©‏ ا ee‏ في 
BAS‏ ون اح SR‏ التي كق إطلاق عملية لتسو بات 
لذلك 


)00 غازي صالح نهار» القرار السياسي الخارجي الأردني تجاه أزمة الخليج (آب 1۹۹۰ - آذار 
)199( طاء بيروت» مطبعة البهجة» ۱۹۹۲ء ص١5-١1,‏ 
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الصراع. لاسيما وأنه شكل الظهير الاستراتيجي لدول المواجهة العربية ضد هذا الكيان 
على امتداد المواجهات العسكرية الّتي شهدتها المنطقة العربية منذ قيام الأخير وحتى 
إلى ما بعد حرب تشرين ۱۹۷۳ OO‏ 
وقد وجدت السياسة الأمريكية في العراق مصدر قلق وخوف على أهدافها في 
تلك الاتجاهات. 
وعلى هذا باتت الولايات المتحدة تبحث عن فرضية ترتب معطيات تحرر 
سياستها من قيود فاعلة» وتتيح لها فرصة لتأمين مصالحها والصهيونية العالمية 
وبضمنها التفكير الجدي والعملي في تفعيل مشروعها القديم بدمج الوطن العربي 
بمنطقة جغرافية أوسع» أي تحقيق المشروع الشرق أوسطيء لذا فإن العدوان 
الثلاثيني على العراق أريد به ترتيب هذه الفرضية ومن ثم المباشرة بترجمة هذا 
المشروع إلى واقع ملموس. 
وقد جاء ذلك تطبيقاً لرؤية لكولن مان وهو أحد خبراء الاستراتيجية الأمريكية 
في إدارة الرئيس بوش في تقرير قدمه إلى إدارة الرئيس بوش عام ١11٠0‏ بأن 
الاستراتيجية الواجب تحقيقها في المنطقة تعتمد على مفهومين أساسيين: 
.١‏ شدالأطراف 
؟. تمزيق القلب ومحاصرته. 
والدول الأطراف من وجهة نظر الخبير الأمريكي هذا هي الدول المعتدلة»؛ ودول 
القلب هي الدول الراديكالية. وتقتضي هذه الاستراتيجية بأن تشد الولايات المتحدة 
الدول الأطراف إلى سياستها وفلكها في النفوذ وأن تعمل على تمزيق دول القلب 


)1( ضاري رشيد الياسينء الرؤية الأمريكية للعراق» دراسات استراتيجية» مركز الدراسات 
الدولية كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء عه ۷ ص8 .١‏ يراجع أيضاً:حازم عبد 
القهار الرّاويء أم المعارك والاستراتيجية العسكرية الأمريكيةء دراسات الشرق الأوسط مركز 
دراسات الشرق الوسط (الملغى)» الجامعة المستنصرية ع٤»‏ ٩۱۹۹ء‏ صض١٠١١-١١١.‏ 
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عسكرياً وإن لم تتمكن من تحقيق هذا المفهوم تعمل على محاصرتها واحتواء 
خطرها )0 

وعليه قامت الولايات المتحدة في مطلع ١19١‏ بقيادة أكبر تحالف دولي في 
تاریخ العالم الحديث ضد العراق وشنت عدوانها الثلاثيني الذي حققت فيه الشطر 
الثاني من استراتيجيتها لتدمير القوة العسكرية الوحيدة التي كانت تمثل من وجهة 
نظر الولايات المتحدة الخطر الأكبر على أمن ووجود "إسرائيل"؛ وعلى مصالحها 
في المنطقة ألا وهو العراق حيث دمرت جميع بناه التحتية العسكرية والمدنية على 
حد سواء. 

وفي خريف ۱۹۹٩۱‏ حققت الولايات المتحدة القسم الأكبر من استراتيجيتها من 
خلال جمع أطراف النزاع العربي - الصهيوني في مؤتمر مدريد فقامت ولأول مرة 
في تاريخ المنطقة بداية لعملية تسوية سلمية بين العرب و "إسرائيل" لتسوية جميع 
مشاكلهم برعاية أمريكية كاملة وف كلت نتيجة لذلك مجاميع عديدة من اللجان 
المشتركة من الدول المشاركة في المؤتمر لمناقشة وإيجاد الحلول للعديد من القضايا 
غير العسكرية مثل قضايا المياه والطاقة وغيرها OY‏ 

إذن فقد جاءت أحداث آب ١11٠0‏ الفرصة المناسبة للولايات المتحدة الأمريكية 
لتحقيق أهدافها السياسية في المنطقة لاسيما وأن الولايات المتحدة أرادت أن تطبق 
ما هدفت إليه من زعامة العالم من خلال نظام عالمي جديد لاسيما وأن هذه المرحلة 
قد ملت بروز قوى جديدة في العالم مثل الوحدة الأوربية واليابان لذلك قررت 
الولايات المتحدة ان تمارس دورها كشرطي عالمي بعد أن برزت مصداقية العراق 
السياسية والعسكرية والإقليمية بصورة واضحة بعد انتصاره على إيران مما وضعه 
في حالة مواجهة وجهاً لوجه مع الكيان الصهيوني وتوسعه الإقليمي 2. 


.١ سمير جسام راضي» مصدر سابق» صه‎ )١( 

)‘( المصدر نفسه» ص٦"‏ . 

)1( كاظم هاشم Land‏ مستقبل توزيع القوة في النظام العالمي الجديد (وجهة نظر جيوبوليتكية)» 
(النظام الدولي الجديد), بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» oY VAY‏ ص٦۸۸-۸.‏ 
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كما سعت الولايات من خلال عدوانها على العراق ومن خلال تأثير الحصار 
الذي فرض ته عليه إلى تدمير القوة العراقية والذي برزت تأثيراته على قطاعات 
الاقتصاد العراقي وإلى حرمان الجيش العراقي من المواد المهمة (©. 

كما إن العدوان على العراق عام ١14١‏ يمثل اختباراً لعملية التخطيط العسكري 
الأمريكي لاسيما وأنه كان مصمماً لمواجهة الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي - 
السابق -» إلا أنه وبانهيار هذه الكتلة وبروز تحولات عديدة في المنطقة أراد الغرب 
اختبار التخطيط العسكري على أول أزمة تحدث بعد فترة الحرب الباردة. 

عليه يمكن القول إن الغرب بقيادة GLY sll‏ المتحدة الأمريكية كانوا مصممين 
على شن الحرب ضد العراق بهدف تدمير قدرته وإزالة أسلحته المتطورة» وأن 
يفعلوا ذلك بأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائرء وتحت ستار شرعية الأمم المتحدة. 

لقد ربط جورج بوش بين أم المعارك (حرب الخليج) والتسوية للصراع العربي 
- الصهيوني عندما صرح بأنه سيحول انتباهه من جديد إلى ناحية صنع السلام 
العربي - "الإسرائيلي" بعد أن يفرغ من مواجهته مع العراق (. 

عليه يمكن القول أن من بين أهم الأسباب للحرب إبقاء "إسرائيل" في حالة تفوق 
مطلق على العرب لأن "إسرائيل" تمثل رأس الحربة للاستعمار وبالتالي كان لابد 
من أن تقطع الطريق أمام العراق لتحقيق نهضته ومن ثم النهضة العربية فضلاً عن 
حماية 


)1( ليس أسبين» الدفاع من أجل عهد جديد (دروس في حرب الخليج)» ترجمة منقذ محمد داغر» 
قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية السلسلة الخاصة رقم )4°( مركز دراسات الخليج 
العربي» جامعة البصرة VAI‏ ص۱۳۷ . 
لدراسة أكثر تفصيلاً عن آثار الحصار على العراق راجع: فتحي بن عبد الوهاب علياني» 

(۲) ليس أسبين» مصدر سابق» ص۱۲۳۸ . 

6 وليام كوانت» عملية السلام (الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي - "الإسرائيلي" منذ منذ 
(Vay‏ مركز الأهرام للترجمة والنشر» القاهرة طا 1115.,. ص ۲۷٤-۳۷۲‏ . 


(CO) 


المصالح الغربية وإبقاء النفط العربي تحت هيمنة شرائها وإبقاء عوائد النفط 
تصب في الاقتصاد الغربي من أجل حمايته وإبقائه OD Uys‏ 

فقد سعت الولايات المتحدة إلى إقامة السلام بين العرب و "إسرائيل" بشكل يتيح 
"لإسرائيل" من بسط نفوذها على المنطقة دون قيد أو شرط كونها الحليف الرئيس 
للولايات المتحدة الأمريكية والتي يخدم مصالحها في المنطقةء وبما أن العراق قد 
رفض هذا المشروع لذلك سعت الولايات المتحدة الأمريكية لضربه اقتصادياً 
وتحطيمه عسكرياً ". 

عليه يمكن القول إن العدوان على العراق يمثل في حقيقته جوهر الصراع بين 
مشروعين متضاربين» هما المشروع النهضوي العربي الذي يتزعمه العراقء 
والمشروع الأمريكي الصهيوني الذي يهدف إلى السيطرة على نفط الخليج العربي» 
وفي الوقت نفسه حماية حليفتها الاستراتيجية "إسرائيل" فضلاً عن ضمان تفوقها 
العسكري والإقليمي في مواجهة الدول العربية مجتمعة A)‏ 

إن ما جرى Gell‏ ويجري حتى الآن لم يكن منفص ل عن اتفاقية كامب ديفيد 
وموقف العراق القومي فيها وتطويقها ومنع امتداد آثارها وكذلك اتفاقية غزة - 
أريحا. فلقد كانت قوة العراق - كونه صما الأمان لمعادلة الأمن القومي العربي - 
سبباً في عسر ولادة اتفاقية غزة - أريحا فكان ضرب العراق وحصاره هو ثمن 
ولادة الاتفاقية وتبني مشروع التسوية وتحول المقاطعة العربية "لإسرائيل" إلى 
مقاطعة عربية وإقليمية ودولية ضد العراق» OY‏ العراق يتبنى المشروع الوحدوي 
النهضوي للأمة 


dante (1)‏ كولون غر كنات o(QDbe Yl fy yal) ci sims‏ ترج اللسعتوق Aine‏ 
المعارك» مركز أبحاث al‏ المعارك» بغداد» ع۱۱۶ تموز ۱۹۹۷ء ص75١.‏ 

)1( فاضل زكي محمدءالأزمة الدولية بين مقترحات ومفترقات الممصطلحات: دراسة تحليلية 
علمية مقارنة - دراسة حالة ce} Leal] al‏ مجلة أم المعارك» مركز أبحاث ce} Leal] al‏ بغداد» 
/AE‏ تشرین ۰۱ 55 ص ٤-٥۳‏ ° , 

وه د.كريم محمد حمزة» القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار» مجلة بيت الحكمة» سلسلة المائدة 
الحرة VIVIVY »)١5(‏ ص11 . 


(CO) 





ال ل رار احا اج ee‏ 
كيانات ضعيفة متنافرة ومتصارعة وصولاً إلى (مخطط التفتيت) ليسهل على 
"إسرائيل" كما هو مخطط لها أن تكون قوة إقليمية عظمى في الشرق الأوسط لقيادة 
المنطقة والتي تسعى إلى تسميتها (الشرق الأوسط) بهذا يلتقي المخطط الصهيوني 
الإقليمي بخلق نظام (شرق أوسطي) القيادة فيه " لإسرائيل" مع مخطط العولمة 
الذي ستكون القيادة لأمريكا للسيطرة على الاقتصاد العالمي OY‏ 

د/ احتلال العراق وإعادة صياغة الشرق الأوسط 

لقد كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ٠٠١١‏ م فرصه سانحة لعرض 
ملامح المخطط الصهيوني الأمريكي لإعادة صياغة الشرق الأوسط. حيث تلاقت 
الأهداف الأمريكية مع الأهداف الصهيونية من خلال الاستراتيجية الكونية التي 
أعلذها الرئيس الأمريكي في ۰ سبتمبر عام ۲۰۰۲ في ذكرى مرور عام على 
١١ Glas!‏ سبتمبر عام ٠٠١١‏ والتي جاء فيها " إن الولايات المتحدة الأمريكية 
كانت توافق وتساير عدم النظام في الشرق الأوسطء وكان اهتمامها الأول والأخير 
منصباً على النفط وامن إسرائيل فقط"» على اعتبار أن الصراع العربي الإسرائيلي 
لم يكن يهدد التوازنات الاستراتيجية» بل إن عدم الاستقرار كان يخدم أمريكا لتجعل 
الجميع تحت سطوتها في المنطقة. إلى أن فوجئت بهجوم تنظيم القاعدة» وفي قلب 
السعودية ظهر تهديد المصالح الأمريكية الذي جسده أسامة بن لادن وكان هدفه 
Olea‏ إخراج القوات المسلحة الأمريكية من الأراضي المقدسة وإقامة دولة إسلامية 

وفي ضوء ذلك قرر بوش الابن إعادة تشكيل الشرق الأوسط بغزو جمهورية 
العراق وإزاحة حكم صدام حسين وإقامة نظام عميل في العراق بعد غزوه واحتلاله 
ليقوم بدورين في آن واحد "دور القوة الموحدة لإقليم الهلال الخصيب الأمريكي 
المشكل في العراق وسوريا ولبنان والأردن. وذلك لتحقيق المخطط الصهيوني 
بتأسيس 


. ٤ص خلدون ناجي معروف» خلفيات اتفاق غزة - أريحاء مصدر سابق»‎ )١( 


(CY) 


تحالف استراتيجي يحكم الشرق الأوسط يقوده العراق الجديد" (قيادة الهلال 
الخصيب) وإسرائيل وتركيا وذلك بعد تصفية الوضع السوري واللبناني.. وبذلك 
يمكن حسم مسالة الوحدة العربية نهائياً وعزل مصر عن الخليج والمشرق 
Oa all‏ إلا أن السبب الأساسي للحرب وغزو العراق هو الاستيلاء على نفط 
العراق. وأكبر دليل على ذلك ما جاء في مجلة (لونوفيل) الفرنسية في تقرير ها 
الأخير عن حياة بوش قائلة: " في حياة حاكم أمريكا جورج بوش تختلط السياسة 
بالبزنس دائماء.. والمتابع لملحمة عائلة بوش يدرك الهدف الحقيقي وراء ضرب 
العراق وخاصة إذا علمنا أن ثراء عائلة بوش قائم على الذهب الأسود الذي ساهم 
في صعود اثنين منهما إلى الحكم في أمريكا.. وهما بوش الأب والابن " 

كما تصف مجلة (جالا) الفرنسية في إحدى التحقيقات الصحفية حول ثروة عائلة 
بوش قائلة: "جورج دبليو بوش هو النتاج الأصيل لثورة الذهب الأسود التي تدين 
عائلة بوش بكل ما لديها له ويعتبر رئيس قبيلتهم ومثلهم الأعلى هو جورج هيربرت 
والد بوش الذي جاء من نيوجلاند إلى تكساس بحثاً عن البترول بدلاً من المحاماة 
التي درسها واستطاع في أعوام قليلة خاصة عام ١157‏ إن ينهض بشركة استثمار 
ضخمة سميت (زياتا) صنع منها معظم ثروته.. ومن هنا أصبح رئيسا للولايات 
المتحدة الأمريكية عام TAA‏ 

كما إن معظم إدارة جورج بوش تملك أو تعمل في شركات النفطء gai gS‏ ليزا 
رايس وزيرة الخارجية الأمريكية الحالية كانت تعمل ولمدة تسعة أعوام في شركة 
(سيفون) للبترول وهي التي أدارت الإستراتيجية النفطية في أسيا الوسطىء إما نائب 
الرئيس ديك تشيني فقد رأس ولمدة عشرة أعوام شركة (هاليبورتن) للبترول ويعتبر 
قائد النفط الذي يتحكم في العالم كله بما في ذلك الحكومات أيضا:() 


ع( راجع: زيعينو بريجنسكي» الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة العالم» دار الكتاب العربي 
بيروتء لبنان» طا ۷ 

(") محمد إبراهيم بسيوني» المؤامرة الكبرى: مخطط تقسيم الوطن العربي من بعد العراق» دار 
الكتاب العربي» دمشق» طا ؛ء ص ٥۱-٥۰‏ 


(0)) 


إلى جانب النفط هناك هدف استراتيجي امريكي هو تمزيق الجغرافية السياسية 
للعراق لتحقيق Bre‏ متطلبات من أهمها: ٠‏ 1 
ه تأمين أمن الكيان الصهيوني بإبعاد العراق عن ساحة الصراع وجعله دولة 
ه تأمين السيطرة على ثرواته وخاصة النفط. 
ه تفتيت وتمزيق العراق يعد مقدمة لتفتيت وتمزيق المنطقة العربية بشكل عام. 
ومن أقدم الخرائط لتقسيم الوطن العربي هي تلك التي وض عت وأقرها 
الكونجرس الأمريكي في جلسة سرية بالإجماع عام ۱۹۸١‏ ونشرتها صحيفة 
الأهرام المصرية في ۷ آب ۱۹۸۷ في مقال لإبراهيم نافع بعنوان (إحداث الهرم 
الأخير.. الهدف والمخطط والنذير). والخرائط قدمها برنارد لويس والفكرة الأساسية 
فيها هي إجهاض كل النظم السياسية العربية المستقلة وتحويل المنطقة إلى دويلات 
طائفية وعرقية صغيرة بلا حكومات فاعلة واستباحة الشعب العربي وثرواته 
وموارده وتحويلها إلى المجتمع الغربي لتحقيق الرفاهية له ! (وضمن الخرائط نجد 
خارطة واضحة عن ضرورة تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات: 
.١‏ دولة شيعية في الجنوب. 
؟. دولة سنية وسط العراق. 
LY‏ دولة كردية في شمال العراق.(0) 
والحقيقة أن هذه الخرائط المهمة لتقسيم العراق خاصة والوطن العربي تحدث 
عنها كولن باول وزير الخارجية الأمريكية السابق قبل غزو العراق في حديث 
متلفز لقناة 02027 الأمريكية بضرورة رسم خريطة جديدة للمنطقة. 
وفي إطار هذا المخطط فقد تحدد ألهدف الأمريكي من غزو العراق الذي انتهى 
بسقوط بغداد في ١59‏ مارس ٠٠١”‏ تحدد الهدف ليكون خلخلة المنطقة العربية 
وإعادة رسم خريطته السياسية الإقليمية بما يخدم الهدف الإسرائيلي بتسوية الأرض 


(') محمد إبراهيم بسيوني» مصدر سابقء»ء ص 357 ٩۹۲۳‏ 


(CON) 


عسكرياً وسياسياً ونفسياً للتهيئة لواقع عربي متخلخل يسهل تقبله للضغط من 
أجل حل النزاع العربي الإسرائيلي وفقا للرؤية الإسرائيلية !!. 

وعلى طرق تنفيذ الهدف» تحققت الخطوة الأولى على طريق المخطط 
الصهيوامريكي لإحداث التغير بإسقاط النظام القومي في العراق باعتبارها بداية 
لخطوات أخرى لإسقاط حكومات وتقسيم دول. 


(OK?) 


(ON) 





مراكز القوى الإقليمية (دول الجوار الجغرافي) 


أولاً: تركيا 


أ. الموقع الجيوستراتيجي التركي واتجاهات السياسة الخارجية 

منح العامل الجغرافي تركيا موقعاً جيوس تراتيجياً فريداً» كانت له انعكاساته 
وأبعاده الهامة عبر التاريخ القديم والمعاصرء وكان له أثره في اتجاهات السياسة 
التركية (الداخلية والخارجية) كما أثر في توجيه الأفكار والنظريات الستراتيجية 
الدولية (خاصة الأوربية والأمريكية). 

تنفرد تركيا بموقع شديد الأهمية» حيث لا يمكن وصفها إلا بكونها حلقة ربط بين 
قارتي آسيا وأوربا من جهة وبين آسيا وأفريقيا وأوربا من جهة ثانية عبر الجسر 
العربي «(Arab Bridge)‏ وهو الكتلة البرية الضخمة التي تشكل المشرق العربي 
(العراق وبلاد الشام). كما أنها كتلة رابطة بين بيئات إقليمية خمسة هي على التوالي 
العربية والقفقاسية والسلافية (روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود) والبلقانية 
والإيرانية وآسيا الوسطى. وقد لعبت تركيا على al gall‏ لعبة امتلاكها لهذا الموقع 
المتميز والذي يزيد من أهمية امتلاكها لمضيقي البسفور والدردنيل وبحر مرمره.. 
أضفى هذا الموقع لتركيا أهمية جعلت القوى الكبرى في العالم تحسب لها 


(0)) 


حساباً وتحاول أن تصل إلى نوع من التفاهم على الأهداف والمصالح والنوايا 
(. [خريطة ٤‏ ]. 

تبلغ مساحة تركيا الإجمالية نحو VAS ۸۷٠٠٠٠١‏ يقع قسم منها في قارة أوربا 
بمساحة تبلغ VAS ۲۳۷٠١‏ أي نحو %۳ من مساحة تركيا الإجمالية» ويعرف باسم 
(تراقيا الشرقية)» أما القسم الأكبر من مساحتها فيقع في آسيا ويطلق عليه اسم 
(أنضوليا). ويفصل بين القسمين مضيقا البسفور والدردنيل وبحر مرمره وبذلك 
أعطى هذا الموقع الجغرافي المميز لتركيا أهمية كبيرة للاتصال والعلاقات بين البر 
الآسيوي وبحاره (» وبالتالي دوراً مهماً في التأثير على الأحداث الدولية 
والمشاركة في صنع تاريخ المنطقة. ١‏ 

كما تتأتى الأهمية الجيوس تراتيجية لتركيا من الدور الذي بإمكانها لعبه مهما 
تطورت العلاقات الدولية. فقد كان دور تركيا مركزياً عندما كانت تشكل قلب ونواة 
الدولة العثمانية» وظل هذا الدور بأهميته المعروفة في العلاقات الشرقية الأوربية 
سواء في شكلها الإيجابي أو السلبي...وفي حقل التبادل المعرفي السلمي أو في حقل 
التقاطع والقتال والحروب ... ومن هنا نشأت الثنائية المعروفة: تركيا بلد آسيوي مع 
أمل أوربي ... رغم كل المحاولات التي تبذلها حالياً لتتحول إلى بلد أوربي بنظرة 
أوربية» بعد كل ما قدمته الكمالية لأوربا في محاولتها قطع أواصرها مع الشرق 2. 
تشغل تركيا المرتبة الرابعة والثلاثين من حيث اتساع مساحتها من بين دول العالم 
الذي ينوف على ١٠١‏ دولةء كما أنها تشكل المركز التاسع عشر من حيث عدد 


)1( عبد الوهاب عبد الستار القصابء تهديدات دول الجوار الإقليمي للأمن القومي العربي تركيا- 
دراسة Alle‏ أوراق عربية» مركز دراسات وبحوث الوطن العربي» الجامعة المستنصرية» 
ع۲۸ شباط oye ٠١‏ لدراسة أكثر تفصيلاً عن موقع تركيا الجغرافي وأهميته... راجع: 
نصيف جاسم المطلبي» موقع تركيا الجيوستراتيجي وأهميته للعراق» أطروحة دكتوراه» كلية 
الآداب» جامعة بغدادء» ,١91/5‏ ص۲" . 

(١؟)‏ صباح محمود محمدء تركيا بين الطربوش العثماني والبنطال الأوربي» مركز الدراسات 
والبحوث» بیروت»› .١1955‏ ص5 ©6. 

(۳) عبد الوهاب عبد الستار القصاب» مصدر سابق» ص" . 


(ONS) 


سكانها ... وتركيا هي الدولة الثامنة والعشرون من حيث المستوى الاقتصادي 
لغناها ... أما من حيث حجم القوات المسلحة فإن تركيا هي الدولة الثامنة في العالم. 
وهكذا حدد الموقع الجيوس تراتيجي لتركيا دوراً Lage‏ لها في علاقاتها ببيئتها 
الإقليمية» وهو الدور الذي لا غنى عنه ... إنه دور "المفتاح" لقد سبق أن أشرنا فيما 
تقدم للأهمية بأن تركيا هي حلقة ربط بين بيئات مختلفةء أي أنها الثابت بين 
متغيرات مصفوفات العلاقات الدولية لهذه البيئات International Relations‏ 
19 وإذا ما عكسنا هذه الأهمية على الوطن العربي سيتبين لنا مقدار الفعل 
Action‏ الإيجابي والسلبي الذي تشكل تركيا في هذا المجال O)‏ 

ومن هنا يتضح أن للموقع الجغرافي التركي وزناً وتقديراً كبيرين بالنسبة لصانع 
القرار السياسي التركي الذي انعكس على طبيعة التحرك السياسي التركي سواء 
داخل تركيا أو خارجها. ۰ ۰ 

وقد عبر وزير خارجية تركيا التر توركمن عام ۱۹۸۲ عن تأثير الموقع 
الجغرافي التركي على سياسة بلاده الخارجية عندما قال: ((إن تركيا لن تنتهج أبداً 
سياسة ذات حد واحد. كما إنها ليست غافلة لتنهج مثل هذه السياسة؛ لأن الموقع 
الجغرافي والاستراتيجي لتركيا لا يسهل تنفيذ مثل هذه السياسة أبداً ...)) . 

لقد ساعد هذا الموقع الجيوستراتيجي لتركيا على جعل أراضيها منطقة تواجد 
لقوات وقواعد حلف الأطلسيء جعلها ذلك وحسب وجهة النظر الغربية (ميمنة 
الحلف على الح رر و كط الأرلوين الوحيد الدفاعي عن شرق المتوسط) 
هذا 


)1( إحسان غوركانء تركيا في الجيوسياسية الجديدة وآثارها في مستقبل العلاقات العربية 
التركية» ندوة: العلاقات العربية - التركية / حوار مس تقبلي» مركز دراسات الوحدة العربية 
بيروتء تموزء .١555‏ ص586. 

)1( مهدية صالح العبيدي» العلاقات العراقية التركية من عام VATA‏ وحتى عام ٠‏ »,ءرسالة 
ماجستيرء كلية القانون والسياسة» جامعة بغداد» OV VAT‏ ص۷۷١‏ . 


(Cs) 


التواجد جعلها تتداخل لصالح دول حلف الأطلسي التي تتعارض مصالحها مع 
مصالح دول المنطقة العربية منها تحديداً (©. 

فتركيا ومنذ انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي عام ١157‏ كانت حلقة من حلقات 
استراتيجية الاحتواء الأمريكي والتي استهدفت إحاطة الاتحاد السوفيتي السابق 
بسلسلة من القواعد والأحلاف العسكرية ولهذا أصبحت تركيا بمثابة خط الدفاع 
الجنوبي الشرقي للحلف ضد التهديدات السوفيتية طيلة فترة الحرب الباردةء لكن بعد 
انتهاء الحرب الباردة حدثت تحولات جذرية؛ فانحلال Cals‏ وارسو وتفكك الاتحاد 
السوفيتي أدى من الناحية الفعلية إلى احتواء الخطر الشيوعي الذي شكل الأساس لقيام 
الحلف» ولهذا تغيرت استراتيجية الحلف التي لها علاقة بالدور التركي الجديد» ومن 
أهم مرتكزات هذه الاستراتيجية هي توسيع نشاطه الجغرافي - العملياتي. وبشكل 


تركيا Laid‏ مثل هذا الدور: منهاة موقا الجغرافي ونزعتها العلمائية وعلاقها 
التاريخية والحضارية مع دول المنطقة". 
ب. التأثير التركي في الأمن القومي العربي . 
- انطلاقاً من اعتبارات عديدة يمكن اعتبار تركيا دولة ذات تأثير مباشر على 
الأمن القومي العربي وهذه الاعتبارات هي: 
) عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)» وكونها جزءاً من تخطيطه 
م ee ee ee‏ 


)1( ستيفان براسيموس وتورغول كونتال» تركيا: ثوابت الجغرافية السياسية والاستراتيجية 
الجديدة نحو المشرق» مجلة المنار» ع ۱ ۰۹۸٦‏ ص٣٣‏ . 

)( 9153 إسماعيل الحياليء الدور التركي الجديد في حلف الفاق phd‏ 3 مركن yall‏ اسنات الدولية: 
كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء ع ۲۷+ ص۱۱ . 

Anthony Lake, Confronting Back states,Foregin Affairs, Vol.YY,No.., March- (*) 
April, )44£,p.24, 


(CO) 


؟. ونظراً لكون تركيا عضواً في حلف شمالي الأطلسيء فقد أصبحت أراضيها 
خاضعة للانفتاح الاستراتيجي لقوات الحلف» وخصص جزء من قواتها 
المسلحة لأغراض الحلف وكذلك قواعد بحرية وجوية مثل قاعدة انجرليك 
الجوية التي تستخدم في العدوان على العراق OY‏ 


)1( عبد الوهاب عبد الستار القصاب» مصدر سابق» ص؛ . 


(Oo) 


خريطة رقم )١4(‏ 
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المصدر / من عمل الباحث بالاعتو.اد على: صمادق صمالح العاني؛ مصدر سابق 


(Oe!) 





۳. المسألة AL‏ حيث ينبع من تركيا اثنان من أهم أنهار الوطن العربي ذوا 
تأثير خطير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية للشعب 
العربي في كل من سوريا والعراق» ويتعلق بحقيقة منبعهما تهديد خطير 
لقطاعي الأمن المائي والامن الغذائي العربي. 

.٤‏ مشاريع تركيا في مجالات المياه مثلاً وبالتنسيق مع الكيان الصهيوني» ولعل 
خط " أنابيب السلام " واحد من هذه المشاريع. 

5. الأطماع الجيوبوليتكية الموروثة من الحقبة العثمانيةء ولعل تلميحاتها لقضية 
الموصل بين الفينة والأخرى دليل على ذلك (. 

5. تشكل تركيا قوة اقتصادية ذات تقل نوعي في المنطقة» تسعى بشكل وبآخر 
لفتح أسواق دول جوارها الجغرافي» حيث يش كل الوطن العربي أقرب 
الجيران والأكثر ملاءمة لهذا الغرض. 

LY‏ تعد تركيا إحدى القوى العس كرية الرئيسة في العالم من حيث حجم القوات 
المسلحة وتسليحها وتنظيمها وفعالية القيادة فيها ودور المؤسسة العسكرية في 
القرار السياسي التركي (". ١‏ 

۸. تشكل القضية الكردية في تركيا بامتداداتها الإقليمية Male‏ فاعلاً في إخلال 
التوازن والاستقرار في المنطقةء 5 Stale‏ مهدداً لدولتي الجوار العربيتين لتركيا 
- العراق وسوريا -» عبر تدخلات of LS‏ المقاتلين الأكراد عبر الحدود CY‏ 


)١(‏ خليل إبراهيم الناصري» التطورات المعاصرة في العلاقات العربية - التركية» مطبعة الرايةء 
طاء بغداد» »194 VO V8 a‏ لدراسة أكثر تفصيلاً عن قضية مدينتى الموصل وكركوك 
وأثرها في العلاقات العراقية التركية راجع: المصدر نفسه» ص 2760-7159 

)1( عبد الوهاب عبد الستار القصاب» مصدر سابق» صه. لدراسة أكثر تفصيلاً عن دور 
المؤسسة العسكرية التركية في القرار السياسي التركي راجع: وصال نجيب العزاوي» المؤسسة 
والأفريقية (الملغى)» الجامعة المستنصرية» VAAN‏ 


(Om) 


ج. الدور الإقليمي التركي في الترتيبات الشرق أوسطية 

تعد تركيا Te ja‏ هاماً من نظام الشرق الأوسط الجاري إنشاؤه» حيث إنها العضو 
الوحيد في حلف الناتو التي لها حدود برية متاخمة مع دولتين من دول الوطن 
العربي سوريا والعراق حيث تستطيع أن تلعب 99 1 رئيساً في أمنه الدفاعي إضافة 
إلى أنها ترتبط بتحالف استراتيجي مع الكيان الصهيوني. 

وتبدي تركيا حماسة قوية لمشروع النظام الشرق - أوسطي إذ سيمكنها هذا 
المشروع من اكتساب مكانة إقليمية مهمة» وستلعب بدعم من "إسرائيل" ومباركة 
الولايات المتحدة الأمريكية والغرب دوراً Lage‏ من خلال قضايا المياه والتكنولوجيا 
والمبادلات التجارية والأمن. وإذا كانت الظروف في الماضي القريب قد حالت بين 
تركيا وبين أدوار متميزة» فها هى الظروف قد واتتها وقد تمثلت فى العدوان على 
العراق ودورها الواضح في مساعدة قوات التحالف الدولي المناهض للعراق 
ورغبتها الصريحة في اعتبار الأزمة بمثابة أداة لتغيير الخريطة السياسية في 
المنطقة وعلى ضرورة أن يكون لها دور في الجغرافية السياسية الجديدة في الشرق 
الأوسط, 

إذ كان العدوان الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في VV‏ كانون الثاني ٠۹۹۱‏ 
على العراق مناسبة لإبراز أهمية تركيا الاستراتيجية مجدداً.تلك الأهمية التي بدت 
لوهلة من الزمن متجهة نحو التدني إثر ما لاح في الأفق الدولي من تغييرات في سياسة 
الاتحاد السوفيتي ومن ثم العلاقة ما بين الشرق والغرب منذ IIa VAAL‏ ما أفصح 
عنه الرئيس أوزال آنذاك بكلمته أمام الأكاديمية العسكرية في اسطنبول 
في ١٠‏ شباط ١14 ١‏ بالقول: ((من منطلق التصور القائل بأن الأهمية الاستراتيجية لتركيا 
بالنسبة إلى الغرب سوف تنخفض» بعد تفكك حلف وارسو بدأت أوربا تضغط على 
تركيا في مسائل قبرص وحقوق الإنسان وغيرهاءولكن أزمة الخليج أتاحت فرصة 
طيبة لدحض هذا التصور غير الدقيق...)). 

ونفس هذا المعنى تضمنه حديث رئيس الأركان العامة التركي الأسبق نجيب 
تومناي في ندوة عن آثار تغيير علاقات الشرق والغرب على حلف الأطلسي 
والاحتياجات الدفاعية لتركيا في ١4‏ تشرين اول ٠۹۹١‏ حيث ذكر ((إن أزمة الخليج 
عبرت بوضوح 


(C4) 


عن حساسية وأهمية الوضع الجيوبوليتكي والاستراتيجي لتركيا التي ستواصل 
دورها الحيوي كعنصر استقرار في المنطقة» وستظل في وضع يمكنها من مواجهة 
التهديد الموجه إلى حلف الأطلسي في جناحه الجنوبي. وتركيا القوية عسكرياً 
واقتصادياء خاصة بعد أزمة الخليج» > سوف تؤدي دوراً حيوياً في التغلب على 
المشكلات الجديدة» وفي الإسهام بالمحافظة على السلام حيث سيواجه الحلف في 
المستقبل القريب مخاطر تتعلق بالإر هاب الدولي والمخدرات والتعصب الديني 
وانتشار أسلحة الدمار الشامل» ويمكن لتركيا أن تلعب دوراً فعالاً في مواجهة معظم 
هذه المخاطر ...)) aby)‏ أدى انهيار المعسكر الشيوعي وتفككه إلى بروز إمكانية 
أخرى واسعة لدور إقليمي تركي وسط آسيا والقوقاز A)‏ 

إضافة إلى ما تقدم فإن النظام الشرق ay‏ کیا ی ا تركيا من تشكالية 
الاختيار بي بين أن تكون القوة الاقتصادية الأخيرة والأكثر تخلفاً في أورباء وبين 
الى لتكون القوة الأولى والأكبر في الشرق الأوسط. 

كما سيجد الاقتصاد التركى ضالته فى المحيط الإقليمى العربى من حيث الحصول 
على النفط بأبخس الأسعار وتصريف بضائعه في السوق العربية» وتوريد العمالة 
التركية إلى البلاد العربية بحيث يتخلص الاقتصاد التركي من البطالة (. 

وتعود علاقة تركيا بالنظام الشرق أوسطي إلى فترة الخمسينات والتي تمثلت في 
إقامة Cala‏ بغداد عام 1900 والذي لعبت تركيا من خلاله دوراً في بناء Callas‏ 
إقليمي شرق أوسطي ضمن السياسة الدفاعية الغربية القائمة إبان تلك الفترة لاحتواء 
الخطر الشيوعي» فضلاً عن موافقتها على مبدأ ايزنهاور عام ١١۹٠ء‏ كذلك التعاون 
مع إيران و "إسرائيل" في زمن حكم الشاه في مجال الأمن والاستخبارات» 


)1( جلال عبد الله معوضء تركيا والنظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج العربي: 
الجانب الأمني» شؤون عربية Ve‏ أيلول» )6199 ص٦٥ a2‏ 

)7( نبيل عبد الفتاح» العرب من النظام العربي إلى النظام الشرق أوسطي تحت التشكيل» مجلة السياسة 
Ad gall‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة» Aga ۰۱۹۹۳ VV VG‏ 

(؟) مهدية صالح العبيدي» مشروع الشرق أوسطيةء مصدر سابق» ص1-١٠.‏ 


(OA?) 


والتحالف الستراتيجي مع "إسرائيل" مطلع الثمانينات (. 
- وقد عاد الدور التركي إلى الظهور من جديد في النظام الشرق - أوسطي من 
خلال بعض المؤشرات والتي يمكن حصرها على النحو الآتي: 

.١‏ الوجود العسكري الجوي الأمريكي في قاعدة انجرليك الجوية في جنوب شرق 
تركيا والتي تستخدم في شن الهجمات الجوية ضد OG) pall‏ وليس Sah‏ على ذلك 
من موافقة تركيا الرسمية فى ٠١‏ من آذار ١194١‏ على تخزين أسلحة وذخائر 
ومعدات عسكرية أمريكية على أراضيها ((لغرض توفير بعض احتياجاتنا 
الدفاعية))(. وموافقتها في VE‏ تموز من نفس العام» على تمركز قوات عسكرية 
غربية للتدخل السريع في قاعدة انجرليك وباطمان وسيلوبي مكونة من (5-7) 
YI‏ جندي بضمنهم )٠3٠٠٠١(‏ من القوات العسكرية التركيةء تعززها قوات 
أمريكية محمولة جواً من الأسطول السادس في البحر المتوسط بحجة ردع 
العراق من شن عمليات عسكرية ضد سكانه من الأكراد ... (). 

؟. المشاركة التركية في جميع المؤتمرات الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين دول 
المنطقة بدءاً بالمفاوضات المتعددة الأطراف فى مجالات المياه والبيئة 
والتعاون الاقتصادي مروراً بمؤتمرات الدار البيضاء ٤۱۹۹ء‏ وعمان 
5 :؛ والقاهرة ۱۹۹٩‏ وما تلاها من مؤتمرات أخرى ©. 


)1( جلال عبد الله معوضء تركيا والنظام الإقليمي ة فى الشرق الأوسط مصدر سابق» ص7 5. 

)‘( جلال عبد الله معوضء تركيا والأمن القومي العربي» السياسة المائية والأقليات»› المستقبل 
العربي»› مركز دراسات الوحدة العربية بیروت» ع٠ Ve‏ 6 حزیران» ۰۱۹۹۲ ص٣‏ . 

Newspot TD, Year 1*, No.1, March, p.T. (Y) 

Ibid. p.° )5( 

(*) تقدمت تركيا بالعديد من الصيغ لترتيبات سياسية - أمنية في مضمونهاء اقتصادية في 
طبيعتها. وذلك انطلاقاً من أهدافها الأساسية في المنطقة التي تقوم على تلقي حصة اقتصادية 
كبيرة في إعادة بناء المنطقة (إعادة ة تشكيل lala‏ الاقتصادية)» وأن تكون جزءاً من الكتلة 
(المعتدلة) التي ينبغي أن تبرز وتهيمن في توازناتها. 
وعلى هذا الأساس» جاءت مبادرة الرئيس أوزال» بتأسيس مصرف للتنمية الاقتصادية فى 
الشرق الأوسط يمول من الإيرادات النفطية العربية وإسهامات الدول الصناعية الكبرى لتوفير 
الأموال اللازمة لمشاريع إقليمية هامة مثل مشروع أنابيب مياه السلام ومشاريع أخرى تتعلق 
بالبنى الإقليمية الأساسية so‏ راجع: NazinErtan, Cooperation of the Sphinx, Egypt talk‏ 
of Mutual Action but don't say how. TP, 1127١١, p.4‏ 


(Om) 





۳ المشروع الخاص ببيع المياه إلى الدول العربية والمسمى بمشروع مياه السلام 
والرغبة التركية بمشاركة "إسرائيل" عن طريق مد الأنبوب الغربي إلى 
الضفة الغربية لنهر الأردن. 

5. توجه الصفوة السياسية التركية إلى عقد اتفاقات وتحالفات استراتيجية في 
مجالات عديدة ومن بينها المجالات الاقتصادية مع "إسرائيل" التي تشكل مع 
اللو لايات المتحدة الأمريكية القوة الرئيسة الدافعة نحو ما يسمى ب ((الشرق 
الأوسط الجديد)) OD‏ 

وهكذا فإن النظام الشرق - أوسطي يتيح لتركيا إمكانية القيام بدور مباشر في 
الترتيبات الأمنية المتعلقة بالمنطقة العربية ... ويتيح لها أن تكون قوة توازن في 
إدارة وحفظ الاستقرار في الإقليم الشرق - أوسطي. 

وتأتي خطورة الدور التركي من خلال تحكم تركيا بالموارد المائية لأكثر من 
قطر عربي. وهذه المسألة تتخذ أبعادها الخطيرة لما تشكله المياه من عصب 
للحياة... وعلى سبيل المثال فإن مشروع ري الأناضول المكون من ١١‏ مشروعاً 
إروائياً سيؤدي إلى خفض حصة العراق من ”٠‏ مليار م٠‏ سنوياً إلى ١١‏ مليار Va‏ 
سنویا (. 

ويمكن ملاحظة الاعتبارات الآتية التي تو ضح مدى التصور التركي إزاء النظام 
الإقليمي المقترح» من خلال ورقة المياه 9): 


)1( جلال عبد الله معوض» صناعة القرار في تركياء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
Vb‏ آب .١198‏ ص5 ,١ 55-١‏ 

(۲) مهدية صالح العبيدي» مشروع الشرق أوسطيةء مصدر سابق» ص1. 

)1( حميد الجميلي» الأطماع التركية بمياه دجلة والفرات الأبعاد والانعكاسات» البعد الاقتصادي 
السياسيء مجلة آفاق عربيةء دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء ع9-١٠»,‏ أيلول - تشرين١»‏ 
8 ؛ ص۳۹ . 


(OA) 


ه ترى تركيا أن دخولها كعضو فاعل ومؤثر في الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة لن 
يدخل إلا عبر النظام الشرق - أوسطي وبخاصة مشاريع المياه التركية. 
TOE e‏ ع ی #بوسيدات ا بنديدة كن 
Gg Sl .‏ 
أساس هذه المعادلة. 
e‏ السعي لتغيير الخريطة السياسية للمنطقة؛ لبناء مكانة إقليمية متميزة في 
الدائرة الشرق - أوسطية عبر مشاريع الربط الإقليمي المائية. 
.| تركيا التي كانت حائرة في توجهاتها حتى وقت قريبء يبدو أنها قررت أن تكون 
أحد اللاعبين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط بعد أن وفرت لها المتغيرات 
الدولية وانعكاساتها الإقليمية منذ مطلع التسعينات البيئة الملائمة للتحرك نحو بناء 
دور إقليمي فاعل» يسندها في ذلك عضويتها في عدد من التجمعات في الشرق 
eee‏ ا ا 
ب "دولة إسرائيل" وهي بذلك لا تستنبط جديدأء وإنما 5 علاقات ثنائية استندت “al‏ 
عوامل جيوبوليتكية وتاريخيةء مثلت تشابهاً عميقاً ومتداخلاً بين الجوانب المتصلة 
بالعلاقات التركية - "الإسرائيلية" من جهة والتركية - العربية من جهة SIA)‏ 
وإلى وجود جالية يهودية صغيرة - لكن مؤثرة - في تركيا تمتد بتاريخها إلى 
الإمبراطورية العثماذية في القرن الخامس عشرهء وحتى أبعد من ذلك» مع جالية 
هامة 


)1( قيس محمد النوريء التحديات التي يفرضها التعاون العسكري التركي - "الإسرائيلي" على 
الأمن القومي العربي» مجلة العلوم السياسية كلية العلوم A lll‏ جامعة بغداد» Ve‏ 2 
1144 ص49 


(OM) 





من اليهود الأتراك الذين هاجروا من تركيا إلى "إسرائيل"» وإلى التماثل الطبيعي 
بين النخب التركية و"الإسرائيلية" مع إدراك من جانب تركيا لما يمكن أن يقدمه 
الكيان الصهيوني لهم في عدد من الميادين الهامة» ليس آخرها مسألة الأمن والدور 
الإقليمى OD‏ 

كما إن تركيا وجدت نفسها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق» تبحث عن دور 
جديد في الشرق الأوسط وربما هي تحاول أن تقيم نظاماً شرق أوسطياً على غرار 
حلف الناتو تكون هي القائدة فيه بالتعاون مع GUST‏ الصهيونيء حيث يقول 
البروفيسور ارغوارغبيل أحد خبراء السياسة الخارجية التركية ((إن "إسرائيل" 
هي حليف طبيعي لتركيا؛ لأن خصوم "إسرائيل" هم في الوقت نفسه خصوم 
Osi‏ 

لقد كانت تداعيات أحداث الثاني من al‏ ۰ وانعكاسات ذلك على الوضع 
الإقليمي»قد أعطت تركيا زخماً جديداً لسياستها العربية والشرق أوسطية» لتؤكد 
ae KS jai‏ ثلاثة محاور:الأمن الإقليمى» والمجال الاقتصادي» والمياه وهى 
lane‏ أبباسية في Sha "Lil ey!" ead‏ المتنظفة: :و هدا فد ST calling‏ من 
نقطة مع الفاعل الرئيس للنظام الشرق أوسطي "إسرائيل"» خاصة وإن "إسرائيل" 
ترى في تركيا ثقلاً مضاداً لإيران والعراق على السواء وفي حالة الضرورة ثقلاً 
1g 5 geal Sle‏ 

أما "إسرائيل" فإنها تتصرف دائماً في علاقاتها مع دول الجوار الجغرافي 
للعرب (تركيا - إيران - أثيوبيا) من ضرورات منطلقات استراتيجية " العمل 
للدخيل " التي اتسمت بالعدوانية والتوسع والارتباط العضوي بمركز القيادة 
العالمي للإمبريالية لأسباب موضوعية ضماناً للديمومة والاستمرارء فانطلق الكيان 
الصهيوني في تعاملاته السياسية وتحالفاته مع دول الجوار من حسابات مزدوجة 
تتطابق في 


)1( المصدر نفسه» ص١١١-١١٠١,‏ 
الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوفيق» بیروت» ع۰۱۱۶ ربيع ٤۱۹۹ء‏ ص١5.‏ 
فت مه التورس» اللات الي قر ها التعاون Staal‏ ى معدو سان 


(Ca) 


نهاياتهاء لتشكل Lay jo‏ متجاذساً من حسابات وضرورات القوة الدولية الكبرى؛ 
وحسابات وضرورات استمرار GUS‏ الدولة في ظل رفض البيئة الإقليمية OC)‏ 

وتجد الإشارة بأن نظرة الكيان الصهيوني إلى تركيا تكتسب أهمية خاصة؛ نظراً 
لأنها كانت واحذة من بين القول السنياقة إلى Cal oY)‏ يوجودة» GIS‏ انا cad‏ 
asi (Abba Eban)‏ زعماء حزب العمل الصهيونيء قد كرس حيزاً Lala‏ للكتابة 
عن العلاقات بين كيانه وتركيا فى كتابه صوت "إسرائيل" ۱۹٥۰‏ ذاكراًء أن مثل 
هذه العلاقات تمنح كيانه (هوية شرق أوسطية)» وسوقاً هامة لتصريف سلعه 
ومنتجاته» أي فتح ثغرة في جدار الرفض السياسي والمقاطعة الاقتصادية العربية(". 

ولا يخفي y lbs‏ على كواليس السياسة الخارجية التركيةء أن الجهة التي تريد 
التقارب بين "إسرائيل" وتركيا هي الولايات المتحدة الأمريكية التي برأي هؤلاء 
ترى أن الاستقرار الإقليمي سيكون ممكناً من خلال مناخ التعاون الذي سيشكل من 
تركيا و "إسرائيل" ومصر وإن أمكن السعودية. وهذا التعاون من زاوية واشنطن» 
هو الطريق الأرخص لضمان مصادر الطاقة في الشرق الأوسط من جهة ولمواجهة 
إيران والتيارات الإسلامية الناشطة في مصر وتركيا وأنحاء أخرى في الشرق 
الأوسط والتي ستكون أهم عقبة أمام الخطط الأمريكية لرسم نظام إقليمي جديد من 
جهة Goal‏ وإن ما يؤكد wel‏ ما يردده صانعو القرار التركي: ((إن التحالف 
التركي - "الإسرائيلي"؛ يهدف إلى الهيمنة العسكرية والأمنية على منطقة الشرق 
eee Cae aie Sie‏ الول العرمية وة بخاصضية تلك 


,٠١١ص المصدر السابق»‎ )١( 

۰۱۹۸۸ تشرين3.‎ ٠ COO ke خطط "إسرائيل" السرية في تركياء مجلة الدستور»‎ co je خيري‎ )"١( 
. ص۲۸‎ 

)1( سادات لانشیز» مصدر سابق» ص٤ .١‏ 

)٤(‏ خليل Gull‏ مرادء الاتفاق العسكري التركي - الصهيوني: حلف إقليمي في إطار الشراكة 
الأمريكية» مجلة al‏ المعارك» مركز أبحاث al‏ المعارك بغدادء ۱۳-۱۲۶ تشرین۱» NAVY‏ 
Woe‏ 


(O%)) 





وقد جاء التحالف بين تركيا والكيان الصهيوني بأنماط متعددة»أهمها المجالات 
الأمنية والمجالات الاقتصادية بما يفسح المجال لإقامة نظام إقليمي جديد تكون 
عناصر القوة فيه لغير صالح العرب ويعمل على تفعيل عناصر القوة الصهيونية 
التي تستند على قوة دولية غاشمة هي الولايات المتحدة. 

إن هذا التحالف بين تركيا والكيان الصهيوني يجعل دولتين على الأقل من دول 
الشرق العربي - سوريا والعراق - في مجال تطويق جوي وبحريء مما سوف يزيد 
من أعباء مهمات تأمين الأمن القومي العربي الممزق» كما إن هذا التڌحالف ee‏ 
منطبقاً ومنسجماً مع وجهة النظر الجيوبوليتكية الأمريكية لأمن المنطقة وبما 
Cali‏ مع طموحاتها وتصوراتها للنظام الدولي الهديذ الذي دعت sy Agi}‏ العدوان 
على العراق(). ولعل من أهم الاتفاقات هو: 

* اتفاق التعاون العسكري التركي . 'الإسرائيلي' 

لعل من نافلة القول» إن اتفاق التعاون العسكري التركي - "الإسرائيلي" شباط 
5 ؛ هو واحد من أهم الاتفاقات التي عقدت لحد GY)‏ في إطار إعادة ترتيب 
أوضاع المنطقة العربية من خلال أطروحة النظام الشرق أوسطيء على نحو يضمن 
لتركيا دوراً إقليمياً بارزاً ومؤثراً في المنطقة بما يخدم مصالحها وأهدافها إقليمياً 
ودولياًء ويتيح للكيان الصهيوني هامشا أكبر من المناورة والضغط على الدول 
العربية المشاركة في عملية التسوية وفي فرض هيمنته على المنطقةء كما يوفر 
GLY gl‏ المتحدة آلية فاعلة لخدمة مصالحها وأهدافها هى الأخرى؛ باعتبارها 
الطرف غير المباشر فى الاتفاق من خلال علاقات التحالف التى تربطها 
بطرفيه»هذا إن لم تكن راعيته والطرف الرئيس وراء قيامه. : 

وعلى الرغم من محاولات تركيا التقليل من أهمية الاتفاق للتخفيف من حدة 
الانتقادات العربية لوقفهاءإلا أن إعلان الرئيس ديميريل في حزيران115١‏ ((إن 
تركيا وحدها من يقرر مع من تقيم علاقاتها وإن ("إسرائيل" حقيقة واقعة في الشرق 


))( عراك تركي حمادي» التحالف التركي = الصهيوني وأبعاده على الأمن القومي العربي 
(منظور جيوبوليتكي)» مجلة الأستاذء AWS‏ التربية» جامعة بغدادء LV ٤۸ص 6 949 AE‏ 


(On) 


الأوسط)))ءيشير هذا إلى الأهمية التي تعلقها تركيا على الاتفاق.كما يشير إلى 
تمسكها به»حتى في ظل حكومة أربكان السابقة وطبيعة توازنات القوى السياسية 
الداخلية في تركيا من ناحية» ومن ناحية أخرى مدى تطور العلاقات بيذها وبين 
الكيان الصهيوني. 
وهو ما تعكسه بشكل أوضح مما تضمنته البنود المعلنة من الاتفاق (دون الإشارة 
إلى ما لم يعلن عنه منها) وهي: 
العسكرية الصهيونية باستخدام قاعدة قونيا الجوية التركية لإجراء التدريبات 
في المجال الجوي التركي. 
؟. التعاون بمناورات وتدريبات عسكرية مشتركة. 
۳. إقامة منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين الطرفين بهدف رصد الأخطار 
المشتركة التي تهدد أمنيهما و (إقامة ألية مشتركة لمواجهة هذه الأخطار)» 
على أن يمتد نشاط هذا الحوار ليشمل مجالات تتعلق بأنشطة المخابرات» 
وإقامة أجهزة تنصت في تركيا لرصد أي تحركات عسكرية في سوريا 
وإيران والعراق وجمع المعلومات عنهم. 
.٤‏ قيام الطرفين بدوريات مشتركة للحيلولة دون وقوع (أعمال عدوانية) في 
شرقي البحر المتوسط وكإجراء متمم لذشاط الأسطول الأمريكي السادس في 
\ لقة ) 
- وترتيباً على ذلك» يمكن القول إن الاتفاق يتيح للطرفين تحقيق عدة أهداف 
استراتيجية من أهمها: 
أ- تدعيم مكانة ودور كلا الطرفين في المنطقة العربية من أجل الهيمنة والسلطان. 
فتركيا تسعى لأن تلعب دوراً إقليمياً متميزاً انطلاقاً من المعطيات الجغرا- 
سياسية والبشرية والبيئية والاقتصادية التي تمتلكها. فيما يسعى الكيان 


عربيةء الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء القاهرة» AVE‏ ايلول» ۰۱۹۹۱ PEAVEY‏ 


(OO) 


الصهيوني إلى إقامة نظام أمني في المنطقة يقوم على التفوق الصهيونيء بالاستفادة من 
الدعم الأمريكي والتعاون التركي» للضغط على الدول العربية للوصول إلى تسوية تكفل 
دمجه بالمنطقة اقتصادياً وأمنياً فى هذه المرحلة على الأقل» وتقربه طرفاً من أطرافهاء لا 
كياناً Lye‏ عنهاء تمهيداً لاحتواء صراع الأمة العربية معه في النهاية. 

ب- تعزيز موقف الطرفين تجاه ما يعتبره كل منهما خطراً على أمنه» سواء تعلق 
بدول معينة في المنطقة أو خارجها (سوريا والعراق)» أو بحركات سياسية 
مناوئة (حزب العمل الكردي التركيء والتيار الإسلاميء بالنسبة لتركياء حركة 
حماس والمقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني بالنسبة للكيان الصهيوني). وذلك 
تحت د عاوی مقاومة الإر هاب والأصولية والتطرف» وذلك من خلال تبادل 
المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود للضغط على هذه الأطراف على اختلافها. 

ت- ما يتيحه الاتفاق من مجال لتطوير العلاقات بين الطرفين فى حقول أخرى وخاصة 
التعاون الاقتصادي عبر إقامة المنطقة التجارية الحرة عام ١٠٠٠ء‏ التي يهدف 
الكيان الصهيوني من خلالها إلى زيادة صادراته من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة 
الاتصالات والآلات الزراعية والصناعية إلى تركيا (وربما إعادة تصديرها من 
خلال تركيا إلى الدول العربية)» والتعاون في مجال الطاقة وشبكات الري حيث 
تقوم تركيا olin‏ سد بريجيك على نهر الفرات قرب الحدود السوريةء بمشاركة 
صهيونية بعد نجاح سوريا في حشد الموقف العربي ضد الموقف التركي حول مياه 
نهري دجلة والفرات. هذا بالإضافة إلى أن الكيان الصهيوني يعتبر مصدراً مهماً 
للسياحة في تركياء حيث تشير الإحصاءات إلى زيارة نصف مليون سائح صهيوني 
زاروا تركيا عام 1940 أنفقوا ما يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار OY‏ 

فضلاً عن أن اتفاق التعاون العسكري التركي - "الإسرائيلي" يتيح مجالاً واسعاً 

أمام الكيان الصهيونيء وبالتنسيق مع الولايات المتحدة للاستطلاع الجوي والمناورة 
وتوجيه ضربة جوية أو شن حرب خاطفة محدودة ضد أية دولة عربية تعد سياستها 


)١(‏ عبد الله صالح» الاتفاق التركي - "الإسرائيلي" وعملية التسوية للسلام» مجلة السياسة الدولية: 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة, og‏ تموز»› VIVA‏ ص۸۰ . 


(0)) 


معوقة لمصالحها وأهدافهاء أو لتقديم الدعم العسكري للأنظمة الموالية لهما ضد 
أية محاولة وطنية للتغيير السياسيء أو تقديم الدعم لعصيان أو تمرد يدعمانه ضد 

كما يستهدف الاتفاق سوريا أيضاً؛ لما يكتنف علاقاتها مع طرفيه من توتر بسبب 
موقفها من الترتيبات الإقليمية ودعوتها للتوصل إلى صيغة (للسلام) في المنطقة قبل 
الخوض في مثل هذه الترتيبات» وتعثر المفاوضات على المسارين السوري 
واللبناني مع الكيان الصهيوني منذ تشرين أول ١۹۹٠ء‏ وتوتر علاقتها بتركيا بسبب 
موض وع المياه ولواء الاسكندرونة واتهامها بدعم عناصر حزب العمال الكردي 
وإيواء قيادته ومعسكراته التدريبية من قبل تركيا. 

وبالمقابل يتيح الاتفاق التركي - الصهيوني لتركيا هامشاً من الضغط على الدول 
Ay pall‏ بشكل cele‏ وسوريا والعراق بشكل خاص نتيجة الخلل في توازنات القوى 
الإقليمية. كما يوفر لها دوراً أكبر في الترتيبات الموضو عة للمنطقة» يلتقي مع 
تطلعاتها الإقليمية OF‏ 

نستشف من عرضنا هذا أن التحالف التركي - "الإسرائيلي" ومحاولات فرض 
الهيمنة العسكرية والاقتصادية والأمنية على المنطقةء يعد أحد السمات الهامة للنظام 
ptt‏ لما ي م كل من تركيا والكيان الصهيوني بدور 


A) ga المصدر نفسه»‎ (1) 


(O74) 


ثانياً: : إيران 

أ الموقع ا 
المناطق E E‏ يحدها الاتحاد o E‏ 
وتركيا والعراق من Age‏ الغرب» وأفغانستان وباكستان من Age‏ الشرقء والخليج 
العربي من جهة الجنوب» حيث تطل إيران عليه وعلى خليج عمان بجبهة بحرية 
طولها ١1٠١‏ كمء ولها جبهة بحرية ثانية في الشمال تطل بها على بحر قزوين 
طولها ۸٠٠١‏ كم (. [ راجع خريطة ١5‏ ] 

ومثلما تحملت إيران تقل وجودها المترامى الأطراف غنمت موقعاً جغرافياً 
متميزاً ذا عمق استراتيجي هائل. وبقدر ما وفر هذا الموقع لشاغليه من أمن وقدرة 
أسس لها غلبة لا يستهان بها تبعاً لامتداده الحجمي وتمام شكله الخارجي» وتناسب 
أبعاده نسبياً بحيث لا تضيق في منطقة ولا يمكن شطرها أو اختراقها. 

وعلى هذا الأساس حافظت إيران على رؤيتها الخاصة بقدراتها الاستراتيجية» 
وقد اتضحت معالم الجيوستراتيجية للموقع بصفة خاصة أثناء احتدام الحرب الباردة 
التي فرضت على إيران تبني خياراً ذا مسؤولية دولية حسمت تجلياته لصالح 
الارتباط بالمصالح الغربية (. 

ومن جانب آخر كان للموقع الجغرافي لإيران تأثيره الواضح في صياغة نمط 
السياسة الغربية حيالها. aed‏ عام ١15٠‏ الذي عد بداية لمواجهة الاستثمار العالمي 
للمتغيرات الدولية الجديدة» تعامل الغرب مع إيران من خلال الأنماط الآتية 29: 

.١‏ سياسة الإقرار بحق إيران بالاستفادة من موقعها في الانفتاح السياسي والسوقي 
بصورة عامة شرط أن تبدي أفعالاً معتدلة الاتجاه والمطمح. وعلى ما يبدو ربطت 


)00 هاشم خضير الجنابي» مصدر سابق» ص٥٤۲‏ . 
)‘( عبد المنعم ضاحي العمارء إيران وقابلية التكون من جديد» سلسلة دراسات استراتيجية 
مركز الدراسات الدوليةء كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء eA Yen VE‏ 


)١1(( 


هذه السياسة بمقدار هجر إيران لمطامحها المتطرفة» فقد أكد وزير الخارجية البريطاني أن 
((الكل يعرف أن إيران تمتلك أكبر إطلالة على شاطئ الخليج وعليه فإن نوايا إيران تجاه ما 
يجري في المنطقة لابد وأن تكون محل اهتمام لدى جيرانها الذين يودون معرفة تلك النوايا 
وتحليلها)). وقد أثمرت تلك السياسة عن انفراج كبير في العلاقات الخليجية الإيرانيةءإلا إن 
الخليجيين ظلوا متوجسين من إيران لنواياها في تصدير المشاكل حيث الأصولية الإسلامية 
وبما يهدد البنية الأمنية الداخلية لدولهم...أو لفرض سيطرتها على الخليج على حساب السيادة 
العربية كما هو الحال مع إصرارها على احتلال الجزر الإماراتية الثلاثة. 

3 سياسة الاسترخاء: وقد تبلورت هذه السياسة حول نصيحة محسوبة مفادها: إن 
الغرب مدعو للإهمال المؤقت للتهديد الذي تمثله إيران على مصالحه في الخليج 
العربي بسبب حاجته لحضور الفعل المنتج للقلق والمحفز للتدخل. وقد بدت مظاهر 
هذه السياسة في سياسة إدارة كلنتون السابقة تجاه إيران بعد وصول خاتمي للسلطة 
حيال الأفعال الإيرانية التي أخذت تستدعي من الجميع مراقبتها خاصة بعد أن بانت 
جديتها المتطرفة كما هو الحال مع المسعى الإيراني لاكتساب القدرة الفنية. 

۳. سياسة الضغط المتواتر والمتشدد على إيران. وقد اقترنت هذه السياسة عموماً 
= 

ه مقدار السعي الإيراني لامتلاك الأسلحة النووية؛ وعلى هذا الأساس أقدمت الولايات 
المتحدة على اتباع سياسة الرد المتدرج باعتبارها الخيار الأكثر احتمالاً؛ لعدم 
موثوقية الوسائل الفنية وفشل سبل الإقناع حيال الفعل الإيراني بسبب إصراره 
وجديته acl ll‏ الأمر الذي أدى بأمريكا إلى بناء درجات لردها بدءاً من السعي 
الدولي لتطويق ذلك التوجه خاصة لدى الدول الموردة وبأساليب هادئة أو مثيرة» 
المقاطعة الاقتصادية المقننة عبر قوانين فيدرالية LS‏ هو الحال مع قانون داماتو 
وبيرتون» الحظر التكنولوجي... أو اتخاذ إجراءات عقابية أخرى. 

مقدار ابتعاد إيران عن سياسة التوازن الإقليمي الذي يغري بالانتقال من الردع التقليدي إلى 
مستويات أعلى» وإدراكاً من الولايات المتحدة لذلك عمدت إلى سلب إيران تلك الفرصة عبر 
الاحتواء المزدوج. 


(O87) 


ب . إيران والدور الإقليمي في الشرق الأوسط 

لم تكن al‏ المعارك ومشكلة الكويت Gam‏ إقليمياً محدوداً اقتصرت أصداؤه على 
المنطقة التي وقع فيها. وما كان بالإمكان أن يبقى كذلك فقد تعرضت منطقة العصب 
الحساس للاقتصاد العالمي لعدم الاستقرار وانتهك بما كان يدعى ب ((أمن الطاقة)) 
وكذلك كان من الطبيعي أن تتجاوز تأثيراتها حدود المنطقة كلها لتدخل بؤرة 
الاهتمام العالمي. 

وما أن انتهت الحرب في الخليج العربي حتى بدأت عملية إعادة ترتيب الأوضاع 
ليس فقط في الخليج العربي ولكن في منطقة الشرق الأوسط كلها التي دخلت مرحلة 
جديدة لها طابع انتقالي يمكن أن يتبلور عن شرق أوسط جديد غير الذي كان قبل ۲ 
آب ۱۹۹۰. 

ا 1 وك ا ا Se Pa‏ 
عبر تواجدها Sal‏ المباشر في أهم منطقة منه وهي الخليج العربي والمحيط 
GLY ll‏ المتحدة طت انقو ذها بقية رذع كل القوي الإقليمية ألتي تكاول: عر 
الهيمنة العالمية لها على المنطقة. وكذلك الحفاظ على الثروة والإمدادات النفطية 
الموجودة في المنطقة. حيث إن التحكم بالنفط كمية وسعراً لا يزال هو الهاجس 
الوحيد والدائم المتسلط على الإدارة الأمريكية وكل ما عدا ذلك ليس سوى توابع 
وملحقات. 

إن العالم يعاني حالياً من نظام مرتبك يمر بمرحلة انتقال» يتسم بعدد من 
التحالفات فيما بين الشركاء التقليديين»وكذلك بأوضاع ج جديدة تماماً وغير مرك 
nee‏ عنه. أو غير راغبة في ذلك» ويذلك نعتقد ان القوي المحلية سوف يكو 
لها مجال محدود في AS pall‏ لتحديد هوية الشرق الأوسط. 


(CO) 


إن لإيران مواقف من كل القضايا التي تواجه الشرق الأوسط. ولعدم وضوح 
طبيعة واتجاهات هذه التحولات فإن إيران تبقى ذات مواقف غير واضحة يغطيها 
الغموض. ومن ثم لا يمكن التعرف على الموقف الإيراني بش كل محدد وثابت مع 
هذه القضايا فهي تعارض الوجود العسكري في المنطقة ولكنها لم تؤيد العراق 
بحربه ضد التحالف الدولى كذلك مواقفها من الترتيبات الأمنية والإقليمية» فهى 
تبحث عن دور ولذلك هدأت مواقفها إزاء هذه الأطاريح ١ O)‏ 

وهناك العديد من القضايا من الممكن التعرض لهاء ولكن قد اخترنا من بين جميع 
المشاكل Jase‏ قليلاً منها متداخلاً مع كل القضايا وله تأثيرات جانبية على كل 
التحولات. وبذلك سوف نتعرض لأربعة قضايا رئيسة تحدد اتجاهات إيران 
الخارجية ودورها الإقليمي. 

.١‏ جيوبوليتكية العلاقة 'الإسرائيلية' - الإيرانية: 

ليست علاقة إيران "بإسرائيل" علاقة مجردة؛ ذلك أن إيران - وفق المنظور 
"الإسرائيلي" - لا تقع على الطرف الشرقي للوطن العربي فحسب. بل هي قوة 
رئيسة في منطقة الخليج العربي التي تقع ضمن الدوائر المهمة في الاستراتيجية 
"الإسرائيلية". وعلى هذا الأساس سعتثت "إسرائيل" إلى توظيف إيران بحكم موقعها 
وتأثير حركتها السياسية - سلباً أو إيجاباً - على المصالح العربية العليا بما يخدم 
الأهداف "الإسرائيلية" في المنطقة. 

أ. العلاقات الإيرانية - "الإسرائيلية" قبل أم المعارك (حرب الخليج): 

بادئ Gd‏ بدء» يلاحظ أن هذه العلاقات على الرغم من التطورات السياسية 
العديدة التى طرأت على طرفى العلاقة» فإنها اتسمت بالديمومة والتواصل. وقد 
استندت على مصالح أمنية واستراتيجية عززتها مصالح اقتصادية وعسكرية؛ بيد 
أنها بالمقابل واجهت العديد من الكوابح التي حدت من اتساعها الأمر الذي جعلها 
تتخذ طابعاً سرياً على الدوام. 


)١(‏ حسيب عارف العبيدي»› إيران والتطورات السياسية في الشرق الأو سط مجلة الدراسات الدولية 
مركز بحوث جريدة الجمهورية؛ دار الجماهير للصحافة؛ بغداد» ع تشرين١2‏ ۰۱۹۹۲ ص۲۲ . 


O 


إلا أن فكرة التعاون بينهما قد اشتدت بعد ثورة 7١/١1‏ تموز» وأخذ المسؤولون 
"الإسرائيليون" يتوافدون سراً إلى طهران للتنسيق خاصة فيما يتعلق بدعم أكراد 
العراق» ومنهم غولدا مائير التي زارت طهران في أيار ١۹۷٠ء‏ وزيارة موشيه 
دايان إلى طهران في ۱۹۷۷/۷/۱۸(, 

وبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران وتسلم الخميني السلطة قامت إيران بقطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل" في 7 شباط ۱۹۷۹ ورفع العلم الفاسطيني على 
المبنى الذي كانت تشغله الدبلوماسية "الإسرائيلية". وكان ياسر عرفات رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية أول زعيم أجنبي يزور إيران بعد الثورة OD‏ 

ولكن مع بداية الحرب بين إيران والعراق أصبحت إيران بحاجة إلى السلاح» 
وقد أمنته "إسرائيل" لها مقابل بعض الشروط منها وجوب وقف إيران تعاملها مع 
منظمة التحرير Agi lal)‏ وحماية يهود إيران وتأمين خروج عشرات YY)‏ 
منهم مع ثرواتهم. ولقد ساعدت "إسرائيل" إيران في حربها مع العراق وكانت تبغي 
من وراء ذلك تشتيت الجهد العربي والحيلولة دون قيام جبهة شرقية بقصد فتح ثغرة 
في الجسد العربي لشل قواه التي من الممكن أن توجه نحو "إسرائيل". 

إذ كان اودينون قد كتب -محبذاً انتصاراً إيرانياً- يقول: ((إن الحرب العراقية 
الإيرانية سوف تمزق العراق إلى أجزاء» وسوف تحدث انهياراً في الداخل» قبل أن 
يتمكن من التحضير للنضال على جبهة واسعة ضدنا)). كما أعرب زئيف تشيف 
المراسل العسكري لصحيفة ها آرتس عن تقديرات مشابهة بقوله: ((إن أفضل ما 
يمكن أن يحدث للعراق»من وجهة نظر المصالح "الإسرائيلية" وهو تحلله إلى دولة 
شيعية»ودولة سنيةء وانفصال الأكراد)) 7. 


)1( خلدون ناجي معروف وكريم سيد كنبارء إيران و "إسرائيل"٠‏ دراسة في تغير موازين القوى 
الإقليمية بعد حرب الخليج» مجلة الدراسات الدولية مركز بحوث جريدة الجمهوريةءدار 
الجماهير للصحافة؛ بغدادء ع تشرين١.‏ ۰۱۹۹۲ ص ۱٤-۱٩‏ . 

)1( وزارة الخارجية Ail yall‏ دليل المعلومات عن دول callall‏ ط؟ء ۱۹۸۸» ص۸٤۷.‏ 

(۳) مدحت الزاهد»مصدر Bales‏ 6 ص۰۹٠‏ . 


(OM) 


فقد اعترف أبو الحسن بني صدر في ١٠7/آب/١181١‏ بأن "الإسرائيليين" يبيعون 
منذ مدة الأسلحة والمعدات العسكرية لإيران. واعتراف هاشمي رفس نجاني في 
4۸ بان ol pds Cael ghoul‏ أسلحة ومعدات Ay Sane‏ من "اسر انل" OD‏ 

ومن ناحية أخرى فلقد استغلت "إسرائيل" الحرب لإبطال النظرية العربية 
القائلة:إن ظاهرة عدم استقرار المنطقة هو بسبب ما تعانيه من تناقضات وهم بذلك 
عندما يشيرون إلى الحرب فإنهم يعتبرونها جزءاً من ذلك التفسيرء " فإسرائيل " 
من خلال دعمها لإيران إنما تسعى إلى إدامة الصراعات وخلق حالة بديلة عن 
الصراع العربي - "الإسرائيلي" 2. 

ب. العلاقات الإيرانية - "الإسرائيلية" في حرب الخليج: 

مما لا شك فيه أن إيران و"إسرائيل" هما من أكثر الأطراف الإقليمية التي 
استطاعت ae‏ على س إثر العدوان على العراق (حرب الخليج). وعلى 
ate‏ في هذه الكرب لكن المرء يستطيع أن يتلمس ا كلا الدورين. اسل 
الأحداث وتصاعدها دل على أن "إسرائيل" عملت من أجل مفاقمة الوضع ووجدت 
الأخذ بالخيار العسكري من أجل إحداث تغيير جيوستراتيجي في المنطقة يؤدي إلى 
تحسين الوضع الاستراتيجي لها. 

Gils,‏ تتجنب أن تتحول الحرب إلى حرب عربية - " إسرائيلية "» وجاء 
العدوان منسجماً تماماً مع الاستراتيجية "الإسرائيلية" لتكون بديلآً عن الصراع 
العربي - "الإسرائيلي" من ناحيةء ومن ناحية أخرى انتهت حرب الخليج لتكون 
إيرانية الأداة وهو الأمر الذي يعكس حالة التلاقي بينهما لاسيما فيما يتعلق بالموقف 
من العراق. من هنا فإن محاولة تحديد نمط الحركة الإيرانية و "الإسرائيلية" نحو 
مشكلة الكويت لابد من أن تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة المتغيرات التي برزت إثر 
انتهاء الحرب العراقية الإيرانية والتي من أهمها: ۰ 


. ۱٠١ص مدحت الزاهد» مصدر سابق»‎ )١( 
. ۱٤ص خلدون ناجي معروف وكريم سيد کنبار» مصدر سابق»‎ )۲( 


(Cs) 


ه تآكل القدرة الإيرانية. 
ه تصاعد دور العراق الإقليمي. 
ه استعادة الصراع العربي - "الإسرائيلي" مركزيته مرة أخرى في الاحتمالات 
العراقية خاصةء والعربية عامة. 
وقد اتسم الموقف "الإسرائيلي" من أزمة الخليج بتصعيد جو الأزمة والحيلولة 
دون احتوائها بما يخدم ضرورة تبني الخيار العسكري خوفا من أن تتم التسوية 
بانسحاب العراق وبذلك يحتفظ بكل قوته. 
أما الموقف الإيراني فعلى الرغم من الحياد الذي أعلنته إيران نحو الأزمة» 
ودعوتها لانسحاب العراق من الكويت وقيامها بإدانة التدخل العسكري الأجنبيء إلا 
أنها سعت إلى توظيف الأزمة لتوسع دائرة المنافع. 
وعلى الرغم من أن العراق عمل من أجل استمالة إيران إلى جانبه من خلال 
طرحه مبادرة جديدة تتضمن قبوله بالعودة إلى اتفاقية الجزائر لعامه/11١‏ 
والانسحاب من الأراضي الإيرانية وتبادل فوري للاسرى» إلا أن إيران رغم 
ترحيبها بالمبادرة أصرت على موقفها الداعي إلى انسحاب العراق من الكويت(. 
وبهدف التمويه ولتلافي التناقض في شعاراتها de of pall‏ حرصت إيران على 
إظهار تعاطفها مع (الشعب العراقي المسلم) وحثت العراق على عدم الرضوخ 
للضغوط الأمريكية؛ لكن إيران لعبت دورا خطيرا بعد توقف القتال إذ قامت بإثارة 
الاضطرابات والتي اصطلح على تسميتها بصفحة (الغدر والخيانة) مما رتب آثاراً 
سلبية على صعيد علاقاتها مع العراق )6 وكان ذلك يمثل خرقاً لاتفاق الصلح 
الموقع بينها وبين العراق. 


)1( المصدر نفسه» ص5 .١5-١‏ 
)1( محمد صالح العجيلي» تحليل جيوستراتيجي لمثلث قوى الجوار cco pall‏ دراسات الشرق الأوسط 
مركز دراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة المستنصرية» TE‏ حزيران» ۱۹۹۷ء ص٣۷.‏ 


(Cee) 





۲. الأمن في الخليج العربي 

تسعى إيران دوماً إلى أن يكون لها دور إقليمي مؤثر وفاعل في منطقة الخليج 
العربي؛ لما يضيفه مثل هذا الدور من أهمية فائقة على مكانتها الدولية لذا أصبح 
الخليج يحتل الدائرة الأولى في اهتمامات الساسة الإيرانيين. على مدى حقب سياسية 
عديدة» ومنها العهد الحالي» وعندما تضيق ساحة اللعب الخليجية أمام اللاعب 
الإيراني لأي متغير - كما هو حاصل OY!‏ - فإنها - أي إيران - تحاول أن تذهب 
شمالاً الجمهوريات الإسلامية الجديدة» أو شرقا حيث أفغانستان» وباكستان» أو 
Le‏ تجاه أفريقيا العربية أو الشرقية» ولكن أية حركة إيرانية في أي اتجاه من هذه 
الاتجاهات ما هي - في واقع الحال - إلا ورقة ضاغطة أو بديل مؤثر - مؤقت - 
للعودة ثانية أو بقوة فعالة إلى ميدان الحركة الأساسية لها - ونعني به الخليج العربي. 

وقد وقفت إيران تاريخياً ضد النظام الإقليمي العربي»وهي تعمل على تقويضه؛لأنه 
يتقاطع مع مصالحها وطموحاتها. فإذا كانت إيران الشاه قد احتلت جزر طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات» فإن إيران الثورة لم تكف عن 
ادعاءاتها الإقليمية فهي تسعى للقيام بدور مهيمن في الخليج العربي OD‏ 

فهي تسعى إلى استعادة نفوذها ودورها الإمبراطوريء ودائرة الاهتمامات 
الإيرانية تنتصب على الخليج العربي فهي تردد دائماً أن مسؤولية أمن الخليج هي 
مسؤولية دوله. 

تكمن معضلة النظام الإيراني في لاتماثل أبعاده الفكرية والحضارية ومقوماته 
الثقافية والاجتماعية مع مقومات الواقع العربي الفكرية والاجتماعية وخصوصيته 
القومية الأمر الذي لا يتيح لإيران لعب دور إقليمي في إطار السياسات الأمنية . 


)١(‏ حسنين توفيق إبراهيم» العالم العربي وتحديات التسعينات» مجلة قضايا دولية» الباكستان» 
ع کانون۲» ص۱۲ . 

)1( عبد القادر محمد فهميء النظام الشرق - أوسطي تحت التشكيل الإشكاليات الفكرية والتحديات 
الأمنيةء مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةءمركز الدراسات الفلسطينيةء كلية العلوم السياسية 
جامعة بغدادء EK Ce VIVE cide‏ 


(C3) 


واللافت للنظر أن إيران وخلال عام ١1/4‏ بدأت باستعراض القوة في الخليج 
العربي خاصة بعد أن قامت بإجراء مناورات عسكرية في الخليج ومضيق هرمز 
في ١189/5/17‏ التي أطلق عليها (ذو الفقار) ومع زيادة تطور هذا الاتجاه الإيراني 
بعرض القوة في المنطقة. تدهورت العلاقات السعودية - الإيرانية في أواسط عام 
8 خاصة بعد فشل مفاوضات الحج بين الدولتين ومطالب إيران في جعل 
مواسم الحج تظاهرة سياسية دينية. 

بعد العدوان على العراق (حرب الخليج) ظهرت عدة عوامل تساعد إيران في 
الخروج من عزلتها السياسية ومن أهمها الخلل الذي أصاب التوازن الإقليمي في 
منطقة الخليج العربي وانتهاء دور القوة السوفيتية كعنصر موازن للولايات المتحدة 
الأمريكية وكتحدٍ تخشاه إيران في الشمال. 

إضافة إلى ذلك فإن إيران تمتلك قدرات اقتصادية وثروات يمكن أن توظفها 
لخدمة حركتها السياسية»ء وفي الوقت نفسه تستفيد من حركتها الخارجية لخدمة 
اقتصادها. 1 

هذه العوامل باختصار هيأت المجال لتحرك إيراني بحثاً عن دور إقليمي في 
منطقة الشرق الأوسط (الخليج العربي)؛ لكن الوجود الأجنبي الغربي شكل كابحاً 
لإيران حيث إن هذا الوجود يتميز بعدة خصائص فهو وجود كثيف ويحظى بتأييد 
الشرعية الدولية كما إنه يحظى بقبول دول مجلس التعاون الخليجي من الغرب 
يظهر بمظهر المتضامن مع هذه الدول. 1 

إذن إن الفكرة التي تبلورت واستقرت لدى دول مجلس التعاون الخليجي هو أن 
أمنها واستقرار ها يمكن تحقيقه من خلال الوجود الغربي ومن خلال عقد اتفاقيات 
ثنائية مع بعض الدول الغربية كما هو الحال في الاتفاقيات التي عقدتها الكويت بعد 
الحرب. وهذا يعني استبعاد إيران من أي دور. 

وهذا ما أوضحه عبد الله بشاره الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي حيث حدد 
دور إيران في أمن الخليج بقوله: ((سيكون دور الإيرانيين فيما يتعلق بالبحر فيجب 
التفريق بين مياه الخليج وبين سيادة واستقلال دول الخليج على مياه الخليج)). 


((۰)) 


وإذا كان هذا هو تصور دول مجلس التعاون الخليجي حول الترتيبات الأمنية في 
الخليج وحول الدور الإيراني؛ فإن لإيران تصوراً آخر حيث ترى إيران: ((إن المياه 
التي تربط إيران بأشقائها العرب على الجانب الآخر ليست مياهاً عربية وإن أمنها 
ليس اهتماماً أمنياً عربياء إن لإيران ٠٠٠١‏ كم من السواحل المطلة على الخليج 
ولابد أن يكون لها دور في الترتيبات الأمنية الخليجية)) OD‏ 

((إن إيران لا تعترض على شراء دول الخليج أسلحة من الغرب أو على وجود 
مستشارين غربيين لتدريب جيوش دول الخليج» وإنما لا تريد إحضار قوات من 
الخارج لحماية أمن المنطقة ... وإن هذا سيفتح الطريق أمام كثيرين للقدوم إلى 
المنطقة بأي das‏ 

واستكمالاً لهذا المفهوم أكد المسؤولون الإيرانيون أن ((إيران هي القوة الأساسية 
في منطقة الخليج الفارسي» وأنها أفضل من يستطيع ضمان السلام في الخليج)) 2. 

ولا يمكن فهم الموقف الإيراني تجاه الأمن الإقليمي والترتيبات الأمذية لفترة ما 
بعد حرب الخليج إلا من خلال العودة للوراء. ومؤدى هذه المواقف في منطقة 
الخليج وإن اتخذت أشكالاً مختلفة. 

حيث قال (رضا شاه بهلوي) في وصيته لابنه الشاه محمّد رضا: ((لقد حررت 
الشاطئ الشرقي للخليج العربي وعليك أن تحرر الشاطئ الغربي)) ©). 


مركز بحوث جريدة الجمهورية» دار الجماهير للصحافة؛ بغدادء ع١‏ تشرين١» ue VII‏ 
دراسات الوحدة Ags pall‏ بيروت؛. ط٤ VV V9‏ ص٠١٠.‏ 
)1( حسيب عارف العبيدي» مصدر سابق» ص؛ ۲. 
)£( محمّد وصفي gil‏ مغلي» > التحدي الإيراني للأمن القومي العربي» آفاق Aye‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغدادء ع 5 ص'۳۲ . 


)505(( 


وفي عهد الشاه كانت إيران حريصة على القيام بدور ((شرطي الخليج)) والدفاع 
عن المصالح الغربية في المنطقة وذلك من منطلق قومي وسياسي بحق دفعها للتوسع. 
وبعد قيام الثورة الإسلامية سعت إيران إلى لعب دور إقليمي في المنطقة استناداً إلى 
شعارات تصدير الثورة غير أن الحرب مع العراق حالت دون ذلك بل أدت إلى عزلة 
إيران. 

إذ أشار صانعو القرار في إيران أن الأقطار العربية: أبو ظبي» قطرء عمانء 

بى» منطقة الكويت» السعودية» هي ليست أقطاراً مستقلة بالذنسبة لإيران» وأنها في 

تريخنا هي جزء من الاراضي BM‏ 
الأول العريية ll‏ ی اک ان ay‏ رھ کے OG iy‏ 

إن إيران قد أعادت بعضاً من وزنها ودورها الإقليمي في المنطقة بعد تقييد 
العراق. ولذلك فإن إيران سوف تحاول لعب دور إقليمي ولكن غير واضح نطاقه. 
فقد تقبل المشاركة وصولاً إلى الدور المركزي وليس المهيمن. ولكن هناك العديد 
من المقيدات على إيران منها محلية ذاتية خاصة بإيران وقدراتها الذاتية وإطارها 
السياسي. وإقليمي العراق ودول مجلس التعاون الخليجي مضافاً إلى ذلك تركيا 
وباكستان. ودولي لا يمكن أن تقبل القوى الأوربية والولايات المتحدة أمناً ترعاه أو 
تسهم ذيه إيران إلا إذا دخلت إيران في إطار التدحالفات مع الخارج وتخلت عن 
مفاهيمها للصراع والقوى الدولية ومساندتها للحركات الإسلامية في العالم. 

۳. المياه والدور الإيراني الإقليمي: 

نحو خطوة للعب دور إقليمي فاعل في المنطقة. طرحت إيران لجاراتها في 
الخليج العربي تزويدها بمياه الشرب وفق مبدأ بيع المياه. وضمن هذا الإطار 
طرحت إيران مشروعين هما: 


EAT Ue مغلي» مصدر سابق»‎ gil محمّد وصفي‎ )١( 
JY Te حسيب عارف العبيدي» مصدر سابق»‎ (1) 


))۰°() 


مشروع خط إيران - قطر: 

في دولة قطر جرى توقيع اتفاقية مع إيران عام ٠۹۹١‏ لتزويدها بالمياه العذبة 
من نهر كارون بجنوب إيران عبر أربعة أنابيب ض ded‏ لمسافة ١1٠٠٠١‏ كم فوق 
الأراضي الإيرانية وتحت المياه في قاع الخليج العربي وبتصريف يصل إلى أكثر 
من ۲٣۰۰۰‏ م”/يوم. وقدرت تكاليف المشروع بنحو ١١‏ مليار دولار OF‏ 

مشروع خط إيران - الكويت: 

يقضي هذا المشروع بنقل المياه من إيران إلى الكويت عبر أنبوب يبلغ طوله 
۰ كم من سد كرجي في إقليم الأحواز (عربستان)» ويمر هذا الأنبوب تحت مياه 
الخليج ولمسافة 7١١‏ كم قبل أن يبلغ السواحل الكويتية متجنباً العراق. 

وقد أعلن الاتفاق في ٠‏ حزيران عام You)‏ . في حين أعلنت بريطانيا 
استعدادها لإذشاء هذا الأنبوب في الوقت الذي عار ضت فيه بريطانيا إبان احتلالها 
للكويت مقترحات عراقية لتأسيس شركة عراقية - كويتية تتولى مهمة سحب المياه 
من شط العرب إلى داخل الكويت O)‏ 

هذا ما فعله الإنكليز قبل ٠‏ سنة وهم لا يزالون يقاومون أي تقارب بين العرب 
بل يحاولون تخويف دول الخليج من العراق ومن الأفكار القومية التى تنطلق منه. 

وهذا يعني الوقوف ضد أية عملية تفكير بمشاريع مائية مشتركة بين الأقطار 
العربية وبما يوفر الأمن المائي العربي. 

صفوة القول إن هناك Lew gi‏ موحداً وتواؤماً ما بين الأهداف الغربية والإيرانية 
حيال المنطقة العربية من خلال ربط الشريان المائي لدول الخليج العربي بإيران 
واتخاذها ورقة ضغط سياسية حيال دول الخليج العربي وبما يتواءم وتوجهاتها 


)( سمير المنهراوي وعزة حافظ, مصدر سابق» VOC‏ 

Yue cYue V/V/V خليل إبراهيم العلاف» جريدة الثورة العراقية‎ (Y) 

لدراسة أكثر تفصيلاً عن الموقف البريطاني من مشروع نقل المياه من العراق إلى الكويت راجع: 
طيبة خلف عبد الله» موقف بريطاني من مشروع إيصال المياه من شط العرب إلى الكويت 
eV VOA.1 V0 €‏ بحث مقدم إلى كلية الآداب» جامعة البصرة» بلا تاريخ. 


(Ct) 


وأهدافها التوسعية في المنطقة التي تدعي إيران وعلى لسان صانعي القرار 
السياسي فيها أن هذه المنطقة هي جزء من إمبراطوريتهم السابقة. 

4. الترتيبات الشرق أوسطية والموقف الإيراني 

في ظل استبدال نظام شرق أوسطي بالنظام الإقليمي العربي الحالي» سوف 
تزداد قدرة إيران على اختراق المنطقة العربية» إذ سيمهد الاندماج الاقتصادي 
للتغلغل السكانيء وبالتالي النفوذ المستند إلى الدين والمذهب» ويصبح من الصعب 
إيقاف هذا التغلغل والاختراق حيث لا تستخدم القوة المسلحة وإنما المبادئ والدعوة 
). وهكذا فمن المحتمل أن يصبح العراق والخليج منطقة نفوذ إيراني على نحو 
مشابه لجنوب لبنان» كما قد يزداد نفوذ إيران في كل من السودان ومصر والجزائر 
والمغرب» ويكون للقوة العسكرية الإيراذية وجود ملموس في هذه الدول وربما 
لقوات عسكرية محلية موالية لإيران طالما لا توجد قوى قادرة على تقديم النموذج 
الصحيح والملهم للجماهير (. 

ومن هنا ترى إيران أن انهيار النظام العربي وتقويض أساسه القومي وإبداله 
بنظام شرق أوسطي يهيء لها مدخلا للمساهمة الفاعلة في أية ترتيبات أمنية أو 
سياسية ...؛ لذا اتجهت إيران لتسويق جملة أمور تعدها مدخلاً يسهم في تخفيف 
القيود على حركتها الخليجية» فهي من ناحية تحاول أن تسبغ على دورها صفة 
الإسلامية» وأن تجعل منه دوراً مشروعاً في إطار القيم والمواريث الدينية للمنطقة 
العربية .. 

هذا من ناحيةء» ومن ناحية أخرى تسعى إيران إلى أبعد من ذلك بحيث أخذت 
تتدخل في الشؤون الداخلية J gall‏ العربية وتطعن بش رعية أنظمتها السياسية 


(*) اعتمدت الثورة في إيران على أيديولوجية ديذية عابرة للقوميات. ومن ثم فإن توجه الدولة 
الإيرانية أصبح يتميز أساساً بالاعتماد على الذات بمعنى تعبئة الجهود الذاتية للدولة الإيرانية 
والجماهير الشيعية خارج إيران وفي الأقطار العربية خصوصا (الخليج العربي ولبنان) 
والجماهير الإسلامية بشكل عام في المنطقة العربية وخارجها... راجع: عبد المنعم سعيدء 
العرب ودول الجوار الجغرافى» مصدر سابق» AO (yea‏ 

)1( طلعت مسلم» مصدر سابق» ص۳٥ LY‏ 


((۰۷)) 


الثورة) 5). والمنطقة الخليجية من خلال ما يلعبه النظام الإيراني والهجرة 
الإيرانية المتزايدة J gal‏ المنطقة فإنها مرشحة لاندلاع حروب أهلية» وكانت أحداث 
البحرين السابقة خير دليل على هشاشة البنى السياسية والاجتماعية للدول الخليجية 
... وضعف قدراتها العسكرية. كما إن إيران تسعى لبناء قوة عسكرية استراتيجية 
عندها يكون الموقف العربى أمامها فى أضعف حالاته عوضاً عن كونها دولة 

وقد جاء استبعاد إيران والعمل على احتوائها من قبل GLY sll‏ المتحدة ليشكل 
أحد القيود المفروضة على الحركة الإيرانية» لاسيما وأنها استبعدت عن مجمل 
الترتيبات الأمنية التي أعدتها الولايات المتحدة في منطقة الخليج وبمشاركة بعض 
الدول الخليجية» على الرغم من تأكيد إيران على ضرورة اشتراكها كطرف إقليمي 
فاعل في هذه الترتيبات (. 

حيث إن موقف إيران يختلف عن موقف تركيا في أنها غير مقبولة من المجتمع 
الدولي الذي ترأسه وتحركه الولايات المتحدة لدرجة كبيرة. فالولايات المتحدة تعتبر 
إيران دولة ترعى Gla YI‏ وتتبع حياله سياسة الاحتواء» كما تتبعها حيال العراق. 

فإيران وفقاً لتصور الإدارة الأمريكية» تشكل تحدياً للولايات المتحدة والمجتمع 
الدولي» فهي الدولة الأكثر دعماً للإرهاب والاغتيالات في العالم» فهي تسعى إلى 
إحباط جهودنا من أجل تسوية النزاع العربي - "الإسرائيلي" عبر دعمها ل (حماس) 


(**) على صعيد الإشارة إلى هذا الاتجاه» حربها العدوانية ضد العراق التي امتدت لثماني 
سنوات »)۱۹۸۸-١۹۸٠١(‏ ورغم اتفاقية الصلح الموقعة بينهما بعد انتهاء الحرب بينهماء إلا أن 
إيران كشفت عن سوء نيتها مرة أخرى عندما تورطت بدعمها لصفحة الغدر والخيانة وهي 
الصفحة الثانية لأم المعارك الخالدة وكان ذلك يمثل خرقاً فاضحاً لاتفاق الصاح الموقع بينها 
وبين العراق ... راجع: محمد صالح العجيلي» مصدر سابق» ص2 2, 

)1( مظهر خزعل فيصل التكريتي» مصدر سابق» ص۳١٠‏ . 


((۰۸)) 


و(حزب الله) « ولعل أكثر ما يثير القلق أن إيران تسعى إلى الحصول على 
قدرة امتلاك أسلحة الدمار الشامل (. 


ه / إستراتيجية(كل شيء تحت السيطرة) ومهمة إيران في العراق 

ا 956 العراق اده وإمتقاط حكن الوطمي د للب LS: yal‏ ر ا 
جمع متناقضات على سطح مصلحة مشتركة ضيقةء كان لإيران الفارسية الدور 
الأكبر فيه ولا زال سواء من حيث الدعم اللوجستي من فتح المياه الإقليمية والأجواء 
الإيرانية للطيران الأميركي أو الدور الموكل لعملائها الذين يحكمون ألان. 

حيث إن الدور الإيراني تجاوز أدوار أنظمة عربية تعرض لها بوش في 
خطاباته» من حيث الاتفاق المسبق على إحلال حكم طائفي محل الحكم الشرعي في 
العراق» فإذا كانت أنظمة عربية حددها بوش قد تأمرت بتسهيل الغزو والاحتلال 
oat ol‏ اا sal‏ الإيراني كان CN‏ قبل الغرري وكان لار ما بعد 
الاحتلال» حيث إن حلفاء الاحتلال وعملاءه العراقيين هم أولاً حلفاء إيران 
وعملاؤها. 

إن الإطار العام للموقف الإيراني يتضح في تصريحات متكررة وردت على 
سان كل من الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي ونائبه محمد علي أبطحي 
ورافسنجاني الذين “le | lls‏ (لولا الدعم الإيراني لما تمكنت أمريكا من غزو 
العراق وأفغانستان). 


(*) المعروف أن إيران اتخذت منذ عام ۱۹۷١‏ موقفاً نظرياً نحو "إسرائيل" عبرت عنه بنوعية 
الشعارات التي رفعتها آنذاك والنابعة من طبيعة الاعتبارات الأيديولوجية التي تبنتها وحاولت 
الترويج لها في المنطقة. 

وعملياً حاولت إيران ترجمة موقفها الرافض للتسوية بعدد من الخطوات» كتنظيم مؤتمر دعم 
الانتفاضة الشعبية الفاسطينية بمشاركة القوى الفاسطينية الرافضة لمسيرة التسوية في On pes‏ 
الأول ١۹۹٠ء‏ وتعزيز دعمها لحزب الله في جنوب لبنان ... راجع: مظهر خزعل فيصل 
«ch Sill‏ مصدر سابق» ص57١١-7١١,‏ 

)1( طلعت مسلم» قضايا ومتطلبات الأمن العسکري» مصدر سابق» ص55 YOY‏ 


(Cee) 


والسؤال هنا كيف تشترك إيران مع الصهاينة والأمريكان في تنفيذ هذا المخطط 
وهم الذين يعلنون ليل نهار عن عدائهم لأمريكا التي ينعتونها ب (الشيطان الأكبر ). 

هناك شواهد كثيرة على التعاون الإيرانى الأمريكى الصهيونى خصو صا أثناء 
الحرب العراقية الإيرانية؛ ففي عز التطرف الإيراني المعلن في عدائهم للغرب 
عندما كان الخميني زعيماً لإيران؛ كانت المساعدات الفنية والاستطلاعية 
والعسكرية الأمريكية المباشرة تقدم لإيران chee gs‏ ومنها على سبيل المثال تزويد 
الأميركان لإيران بصور الأقمار الصناعية للقطعات العسكرية العراقية وتحركاتهاء 
بل إن أميركا أوعزت لإسرائيل وجنوب أفريقا بتقديم قطع غيار للطائرات الإيرانية 
والدبابات الإيرانية والمدفعية» حتى وصل الأمر إلى قيام أميركا بتقديم إمدادات 
عسكرية مباشرة لإيران وعرفه الجميع بعد كشف فضيحة (إيران غيت). 

وخلال الحرب العدوانية على العراق في عام ۱۹۹١‏ قدمت إيران دعماً لوجستياً 
للولايات المتحدة الأمريكية بفتح أجوائها لضرب العراق من جهة إيران» في حين 
ركز العراق دفاعاته Lye‏ وليس على جهة الشرق المحاذية لإيران التي لم تخصص 
لها أية دفاعات جوية عراقية فاعلة . وعندما Glas‏ الحرب شنت الولايات المتحدة 
من الأجواء الإيرانية أول هجوم جوي قوامه ٠٠١‏ طائرة مقاتله انقضت على 
القطعات الجوية العراقية المتمركزة فى شرق العراق ودمرتها تماماً. وكان هذا احد 
الأسباب الاستراتيجية المهمة لتحطيم القدرة الدفاعية للقوات العراقية, والتي لولا 
التعاون الايراني لما استطاعوا تحقيقه.(١')‏ 

ثم أعادت إيران في الحرب الأخيرة التي أدت إلى احتلال العراق السيناريو نفسه 
حتى تم لها ما تريد وهو التخلص من حكم الرئيس صدام حسين لتكون لها اليد العليا 
في العراق الجديد. 


Vee يناير‎ VV ةايران فى العراق» مجلة البيان» المنتدى الإسلامى. ع‎ 2 sal) محمد‎ )١ 
يسي» مهمه إيران في العراق بيان ى الإسلاميء ع بناير‎ () 
ص۷۷‎ 


(Oo) 


والمتتبع للأحداث يجد أن قوات الاحتلال الأمريكي التي دخلت بغداد يوم التاسع 
من نيسان عام 7٠٠١7‏ قد أغمضت عينيها تماماً عن الحدود الشرقية للعراق مع 
إيران وتركتها مفتوحة كي تتيح لإيران الدخول بكل تقلها إلى العراق. ومنذ ذلك 
الحين تحاول إيران تمزيق جغرافية العراق السياسية وتحويلها إلى أقاليم ضعيفة 
متهالكة لتكون تحت سيطرتها المطلقة بعد خروج الاحتلال الأمريكي. 

إن مبدأ: : ds)‏ شي تحت السيطرة) يعد واحداً من أهم المبادئ التي تعتمدها 
الاستراتيجية الأمريكية في تنفيذ مخططاتها فهي تتعاون مع الشياطين ومع أعدى 
الأعداء من أجل تحقيق الهدف Lalla‏ أن الأمر ) (under control‏ 
ويلاحظ المتتبع أن إطلاق يد إيران وأعوانها في العراق يجري بتزامن مع شيئين 
آخرين: أولهما: الحديث عن انسحاب عس كري أمريكي من العراق سواء كان 
ميدانياًء أي إلى خارج المدن» أو انسحاباً جزئياً أو LIS‏ وثانيهما: تصاعد حدة 
المواجهة الإعلامية بين الأميركان والنظام الإيراني فيما يتعلق بموضوع تطوير 
المفاعل النووي الإيراني )١(‏ وربما أدرك الأميركان مبكراً دور إيران المهم في 
تخريب الدول الإسلامية من الداخل عبر الانتماء للدين الإسلامي وهم المليئون 
بالأحقاد على العرب الذين أسقطوا دولتهم الفارسية. 

٠‏ / الرؤية الإيرانية لمستقبل العراق الجيويوليتيكي 

يمكن تلخيص الرؤية الإيرانية لمستقبل العراق الجيوبوليتيكي بأنه يجب أن 
يكون: (عراقياً شيعياً - أو يحكمه الشيعة - يحكم بقاعدة ولاية الفقيه بمرجعية 
إيرانية؛ سواء في أمور الفقه أو في الأمور السياسية مع تهيئة الظروف الدستورية 
والسياسية والشعبية لإمكانية الاندماج مستقبلا ب (الدولة الشيعية الكبرى) ). 

وهي تسعى GY‏ ينال حلفاؤها ذلك سياسياً ما دام ذلك ممكناءء فاحتلت عناصر 
(المجلس الأعلى وحزب الدعوة ) أهم المراكز في الحكومة والجيش والشرطةء 
وسيكون التحرك الأساسي لتلك الفصائل بعد خروج الأمريكانء مكررين بذلك 
قصة حزب الوحدة الشيعي في أفغانستان» الذين أوصاهم الخميني بالحفاظ على 
أسلحتهم عندما كان القتال دائراً ضد الروسء ولم يظهروا إلا بعد انسحاب 


(Cm) 


السوفيت تحت وطأة ضرب المقاتلين العرب الأفغان» واستطاعوا الحصول 
على مقاعد في حكومات الأحزاب المتابعة» ثم حاربوا حكومة الطالبان» وحين 
انتصر الطالبان عليهم ودخلوا معقلهم » قام الحرس الثوري الإيراني بمناورات 
على الحدود الأفغانية» وهددت إيران بدخول أفغانستان لإنقاذ الأقلية الشيعية من 
المجازر المزعومة التي يرتكبها الطالبان بحقهم» إلا إن الفارق بين الحالتين العراقية 
والأفغانية هي أن عملاء إيران في العراق بدؤوا بتصفية خصومهم قبل انسحاب 
المحتل مستقوين C) 4g‏ 


ثالثاً: أثيوبيا 

أ. الأهمية الجيوبوليتكية لأثيوبيا في الشرق الأوسط 

تقع أثيوبيا شرق القارة الأفريقية» مجاورة بذلك مباشرة أربعة أقطار عربية هي: 
السودان وجيبوتي والصومال وإرترياء تنبع أهميتها الجيوستراتيجية كونها إحدى 
الدول المهمة المطلة على القرن الأفريقي وهو ما يجعلها جزءاً Loge‏ في استراتيجية 
الدول العظمى إضافة إلى مشاركتها اليمن العربية وجيبوتي التحكم في مضيق باب 
المندب ذي الأهمية الاستراتيجية. [ راجع خريطة ١5‏ ] 

والأهم من ذلك كله من الزاوية الاستراتيجية أن أثيوبيا تسيطر مباشرة على قدر 
كبير من منابع النيل وتتيح أفضل طريق للوص ول إلى وادي النيل من الشرق 
وتسيطر عليه بصورة غير مباشرة (. 

ب. العلاقات الجيوبوليتكية العربية - الأثيوبية 

تمثلت هذه العلاقة على ol gall‏ بالتوتر والقلق» ولم تكن أثيوبيا في يوم ما صديقة 
للعرب. وقد استمدت علاقات العرب باثيوبيا أصولها من الأوضاع الجيوبوليتكية 
والقومية. فبعد استيلاء أثيوبيا على كل من إرتريا وأوغادين من جانب واستقلال 
السودان والصومال وجيبوتي» وانضمامها إلى جامعة الدول العربية فإن جذوراً 


(') لدراسة اكثر تفصيلا عن البرنامج النووي الإيراني» راجع: رياض الراويء البرنامج النووي 
الإيراني ومخاطره على منطقة الشرق الأوسط الأوائل للنشر والتوزيع» دمشق ط Yee ted‏ 

فايق العلى» مصدر سابق» ص 1٦‏ . 

.٤۸-٤۷١ص عبد المنعم سعيدء العرب ودول الجوار الجغرافي» مصدر سابق»‎ )١( 


(OO) 


وضعت لتوتر وصراع عربي - أثيوبي طويل المدى. 

فالجانب العربي يرى أن استيلاء أثيوبيا على هذه المناطق كان عملاً مضاداً لحركة 
التحرر الوطني العربية القومية التي كانت تسعى إلى تحقيق الاستقلال الوطني لجميع 
المناطق التي تعتقد في عروبتها وضرورة تخلصها من الاحتلال الأجنبي. 

ومن الجانب الأثيوبي فإن قبول وجهة النظر العربية كان يعني تقطيع أوصال 
أثيوبيا وحصرها داخل هضبتها بعيداً عن ساحل البحر الأحمر والمحيط الهندى 
وحرمانها من أي أهمية استراتيجية متعلقة بمضيق باب المندب (. ١‏ 

لذلك فإن أثيوبيا أخذت في اتباع مجموعة متكاملة من السياسات» حيث حاربت 
Las gail‏ الثورة الإرترية والشعب الإرتري الذي ذشد الاستقلال» وتعاونها مع الحركة 
الانفصالية في جنوب السودان» والقضاء على محاولة لوجانين الانضمام إلى وطنها 
الأم الصومالء هذا إلى جانب تعاونها الوثيق مع الكيان الصهيوني كحليف ضد 
العرب. 

من جهة أخرى استمرت أثيوبيا باتجاه توطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة 
والكيان الصههيوني إذ لا زالت الأخيرة تحتفظ بعلاقات وثيقة مع أديس أبابا تحقيقاً 
لمصلحتها الاستراتيجية في جنوب البحر الأحمر 2. 

ج. الدور الإقليمي الأثيوبي في المنظومة الشرق - أوسطية 

للقرن الأفريقي منزلة هامة في بذية الأمن القومي العربي» ويمثل أحد جوانب 
التهديد للأمن القومي العربي وبخاصة أن تاريخ أثيوبيا القريب لم يكن خالياً من 
المطامع سواء في الأرض العربية أو في غيرها. 

وهناك أكثر من احتمال لهذا التهديد خاصة بعد استقلال إرتريا - 5 ؟ نيسان 
7 - تاركة أثيوبيا حبيسة اليابسة» فإن احتمال تحركها للبحث عن منفذ لها 


)1( عبد المنعم سعيد؛ العرب ودول الجوار الجغرافي» مصدر سابق» ص٩۸.‏ 

(۲) محمد صالح العجيلي» مصدر سابق» ص۷۷ -۷۹. 

لدراسة أكثر تفصيلاً عن العلاقات الأثيوبية - العربية راجع: عبد المنعم سعيدء العرب ودول 
الجوار الجغرافي» مصدر سابقء ص7-84١١.‏ 


(Ce) 


على البحر أمر لن يغيب عن أذهان الساسة الأحباش وهي التي تعودت فيما 
مضى من تاريخها على إطلالة واسعة على البحر الأحمر وإمساكها بزمام الملاحة 
فيه وفي ضوئه وطدت علاقتها الخارجية مع الكيان الصهيوني OD‏ 

إلا أنه لا يبدو أن الترتيبات الشرق أوسطية قد أفردتها بأهمية تذكر لضعفها 
الاقتصادي والسياسي والعسكري إثر حروب الاستنزاف التي شنتها ضد إرتريا. 
وما قام به نظام منغستو من مذابح. إلا أن خطورة أثيوبيا تبرز من إمكانية تحريضها 
من قبل الصهاينة لاستخدام ورقة المياه ودعم التمرد في جنوب السودان وإثارة 
المشاكل الحدودية مع الصومال وهذا أمر غير مستبعد. 

وقد تمثل هذا في متابعة الخبراء المائيين "الإسرائيليين" في عملية المسح 
الجيولوجي الأمريكية للهضبة الأثيوبية التي تم اختيارها لإنشاء عدد من السدود 
على منابع نهر الذيل. وفي الوقت نفسه تقوم "إسرائيل" بتحريض أثيوبيا على 
التدصل من الاتفاقيات المبرمة مع دصر والسودان بغرض تنفيذ تلك المشروعات» 
كما قامت "إسرائيل" بالتنسيق مع أثيوبيا بالاتفاق مع (جون قرنق) زعيم الحركة 
الاافنصالية في جنوب السودان على إيقاف العمل في قناة (جونقلي) على النيل 
الأبيضء وقد تكفلت "إسرائيل" بتقديم العون المالي والعسكري إلى (قرنق) وحركته 
الانفصالية لتحقيق ذلك» لتمرير المخطط الصهيوني الأثيوبي حول المياه OD)‏ 


)1( محمد صالح العجيلي» مصدر سابق» ص۷۷. 
)1( محمد أحمد حسن السامرائيء الكيان الصهيوني ونهر النيل» مجلة الموقف الثقافي» وزارة 
الثقافة والإعلام» بغداد» ع۰۲۰۶ آذار- نیسان VY N99)‏ 


)5١5(( 








القوى الكبرى العالمية 
ومصالحها الجيوبوليتكية في الشرق الأوسط 


أولاً. الولايات المتحدة الأمريكية 

أ. الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط 

تعد منطقة الشرق الأوسط من المناطق ذات الحساسية الشديدة للمتغيرات 
العالمية سواء الخاصة بصعود القوى العظمى وهبوطهاء أو تلك المرتبطة بالاقتصاد 
والتكنولوجيا. فبحكم موقعها المتوسط للقارات الثلاث (آسيا - أفريقيا - أوربا) كان 
عليها أن تتأثر بشدة الصراعات الكبرى التي دارت في هذه المناطق وحولها. 

وقد اكتسبت المنطقة أهمية كبرى في منظور المصالح الأمريكية؛ وذلك بسبب 
احتياطات النفط الهائلة في المنطقةء وبسبب موقعها القريب من الاتحاد السوفيتي - 
السابق ¢ واتباع الولايات المتحدة : لسياسة الاحتواء التي حاولت بمقتضاها منع 
توسيع الاتحاد السوفيتي وانڌشار نفوذه خارج نطاق مجاله الحيوي» الذي i‏ تم التسليم 
به في أوربا الشرقية والوسطى. وقد ترتب على هذا أن أبدت الولايات المتحدة 
اهتماماً متزايداً بنوعية نظم الحكم في المنطقة واتجاهاتها؛ لكون ذلك يمثل العامل 
الحاسم في المنافسة بين القوتين العظمتين. 

وعلى ما يبدو أنه لم تبرز أهمية الشرق الأوسط في التخطيط الاستراتيجي 
الأمريكي إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث بدأت الولايات المتحدة تضطلع 
بممارسة مسوولياتهاءكدولة قطبية ذات مصالح كونية»وحين أخذت الحرب الباردة 
بين قطبي النظام الدولي تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط. 


(C12) 


وهنا يمكن القول: إن الدخول الأمريكي إلى المنطقة قد ela‏ كمحصلة لعاملين(: 
العامل الأول: تحول النظام الدولي نتيجة الحرب العالمية الثانية من نظام متعدد 
الأقطاب إلى نظام القطبين الاثنين» والذي أدى إلى قيام الحرب 
الباردة واستتبع ذلك من محاولات القوتين العظميين لرسم حدودهما 
العامل الثاني: نشوء مناطق فراغ قوة (Power Vaccum)‏ حسب مفاهيم الحرب 
الباردة في مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية نتيجة تقلص دور 
الدولتين في الشرق الأو سط بعد الحرب وضعفهء ذلك في انتقال تركة 
المحور الغربي الجديد وقيادته إلى الولايات المتحدة وبالتحديد تركة 
بريطانيا في الشرق الأوسط كان عاملاً رئيسياً وأساسياً في نشوء 
الحرب الباردة والصراع بين الشرق والغرب وتطوره. 
ب. المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط 
مما لا شك فيهء أن السياسة الخارجية لأي قوة دولية هي تعبير عن مصالح 
دائمة» تأكيد لبديهية من بديهيات السياسة:» بأنه ليس هناك صداقة دائمة ولا عداوة 
دائمة بل مصالح دائمة. وكذلك الاستفادة من الظروف المتغيرة. 
وبمعنى آخر إن السياسة الخارجية GY‏ قوة دولية تمزج بين هذين العنصرين» 
عذصر الاستمرار العائد للاستراتيجية العليا لهذه القوة الدولية, ومن طبيعة علاقاتها 
الدولية مع دول أخرى» وعنصر طارئ يعود إلى ظروف اس تثنائية قد تكون من 
بينها تغيير الشخصيات الموجهة لهذه السياسة وتباين أمزجتها. 
وقد بقيت منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر بقاع العالم التي احتفظت بقدر 
كبير ومستمر من الاهتمام الذي أولته إياها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بسبب 


)١(‏ ناصيف حتيء الشرق الأوسط في العلاقات الأمريكية الأوربية» مجلة المستقبل العربي» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ع۰۳۹۰۶ آیار» VIAY‏ ص؛. 


(C04) 


اتفاقها جميعاً على المصالح والأهداف فيها والتي تبلورت في مرحلة (الحرب 
الباردة) على أساس الحيلولة دون وقوع هذه المنطقة تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي - 


العقائدي 


- على نحو يهدد الممصالح التي اعتبرت حيوية للولايات المتحدة وفي 


مقدمتها مصادر الطاقة وإمداداتها وسبل إيصالها OY‏ 

وقد شكل إقرار الولايات المتحدة بوجود مصالح استراتيجية لها في هذه المنطقةء 
بحد ذاته» أساساً لزيادة تدخلها فيها في ظل شبكة المصالح الاقتصادية والسياسية - 
الأمنية من تعاون عسكري وقواعد ودول صديقة وحليفة (7). 

وتقدم وثيقة 4 ((الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط)) الصادرة عام 
٤4‏ عن وزارة الدفاع الأمريكيةء قائمة Ley‏ تعده المصالح الأمريكية في الشرق 
الأوسط وتضم القائمة الأهداف والمصالح الآتية 9): 


ضمان تدفق نفط الشرق الأوسط بأسعار معقولة إلى السوق العالمية. 

إقامة سلام دائم بين العرب و "إسرائيل". 

ضمان أمن شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين: "إسرائيل"» ومصرء والسعودية. 
حماية أرواح وممتلكات الأمريكيين الموجودين في المنطقة. 

حرية الملاحة في بحار وممرات المنطقة الحيوية. 

استكمال عمليات الإصلاح في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. 

دعم حقوق الإنسان والتطور الديمقراطي في المنطقة. 

فتح أسواق المنطقة أمام التجارة الأمريكية. 


وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة المنشورة لوزارة الدفاع الأمريكية في تحديد 
أهداف الولايات المتحدة Aga LI)‏ إلا أنه تبقى حقيقة لا تغيب عن أذهان دارسي 


)1( عبير بسيونيء الولايات المتحدة الأمريكية والتدخل لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية» 
مجلة السياسة الدولية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة ع71١2‏ 
VE‏ ۰۱۹۹۷ ص75 ,١‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص6١١.‏ 

row (1)‏ جسام راضي» مصدر سابق» ص ۲۹-۲۸ . 


(Cy) 


ا ا 
ينبنى على الحقائق المؤكدة والثابتة؛ لأن هناك فارقاً بين ما تعلنه الدول من أهداف 
وبين ما تعتنقه منها في الواقع )0 

لذا فإننا سوف نتطرق لذكر أهداف السياسة الخارجية الأمريكية وفق التصنيف 
الآتي: 

.١‏ المصالح الاقتصادية 

تكمن هذه الأهمية في العديد من العناصرء لعل من أهمها عنصرين أساسيين هما: 

أ. نفط الخليج العربي: 

ليست أهمية نفط الخليج العربي للولايات المتحدة - وللعالم الغربي ككل - في 
حاجة إلى مزيد من التأكيد. إن هذه الأهمية تتبلور خلال عدد من الحقائق:أولها:إن 
النفط سوف يظل يحتل -في المستقبل المنظور - المرتبة الأولى ضمن مصادر 
الطاقة في العالم» الحقيقة الثانية: إن الولايات المتحدة - المس تهلك الأول للطاقة في 
العالم - تعتمد وسوف تظل تعتمد بشكل متصاعد على النفط المستورد من الخارج 
إلى جانب إنتاجها المحلي الكبيرء الحقيقة الثالثة: إن منطقة الخليج باعتبارها المنطقة 
الأهم في إنتاج النفط العالمي - حالياً ومستقبلاً - تمثل أهم مصادر توفير واردات 
النفط الأمريكية OD‏ 

وفي سياق مشكلة البحث عن (مصادر بديلة) للطاقةء أو ما عرف باسم (أزمة 
الطاقة) في العالم كله» وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص (التي تضم 905 
من سكان العالم وتستهلك حوالي ”97,7 من الطاقة المتاحة). انتهت الدراسات 
الأمريكية 


)1( إسماعيل صبري مقلدء العلاقات السياسية الدولية» دراسة في الأصول والنظريات» منشورات 
ذات السلاسلء الکویت» ط٤» OV VAS‏ ص۲۷١‏ . 

)١(‏ أسامة الغزالي حربء الاستراتيجية الأمريكية تجاه الخليج العربي» مصالح ثابتة وسياسات 
متغيرة» السياسة الأمريكية والعرب»› سلسلة كتب المستقبل العربي(")» مركز دراسات الوحدة 
العربية, بيروت» طا حزيران» 227 ص۱۷۰۹ . 


(C78) 


إلى أن جميع البدائل لا تزال غالية laa‏ وسيستغرق إنتاجها بسعر اقتصادي 
وقتاً طويلاًء ومن ثم فإن النفط سيظل يساهم تقريباً ب 909,5 من إجمالي الطاقة 
المستهلكة في العالم» وإن كان من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى %۳۸,١‏ 
خلال عام ٠٠٠١‏ فقط. [ جدول ° ] 

جدول رقم )0( مكونات الطلب العالمي على الطاقة ٠٠٠١-١155‏ (مليون طن) 


الفحم 
النفط 


الغاز 
الطاقة النووي 
الطاقة المائية 
المصدر / هشام الخطيب» نظرة في مس تقبل الطاقة العالمية» مجلة النفط والتعاون العربي» 
الأوبك. الكويت؛ ع۰۷۷۶ ٩۱۹۹ء‏ ص١١.‏ 
وتمتلك دول الأوبك %۷۸ من احتياطيات العالم من النفط» فيما تبلغ حصة الدول 
العربية 9057 من احتياطات العالم النفطية» وهناك أربع دول عربية هي: السعودية 
والعراق والإمارات والكويت» تحوي أراضيها %٥۷,۷‏ من الاحتياطي العالمي 
موزعة حسب التسلسل %٥,۷‏ و %۱۲,۸ و %۹,۷ و %۹,٥‏ مما سيجعلها هي 
المسيطر الوحيد على إنتاج النفط في العالم طيلة قرن ونصف القرن ٠ OD‏ 
ولتو ضيح مدى أهمية نفط الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية» يمكننا 
أن نرجع إلى ما جاء في أحد تقارير لجنة الكونغرس الأمريكي الذي جاء فيه: إن 
حرمان الولايات المتحدة من نفط السعودية وحدها لمدة عام واحد سيترتب عليه 
انخفاض إجمالي الناتج القومي الأمريكي بمقدار ۲۷۲ بليون دولارء وارتفاع معدل 





























)١(‏ صبري فارس الهيتي» النفط في الميزان السياسي. الأهمية الجيوبليتكية للنفط العربي 
وسياسات دول الشمال المضادة» مجلة آفاق Aue‏ دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء ع 


حزيران» 648و ص'۲۲ . 


(ey) 





























التضخم» ولعل في ذلك ما يؤيد صحة القول: بأنه لا توجد دولة من بين دول العالم 
تعادل السعودية من حيث أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. 

من هنا يعد ما cla‏ في ما عرف ب: مبدأ كارتر Carter Doctrine‏ ۹۸۰ نقلة 
نوعية في الإعلان عن استراتيجية أمريكية قوامها نقل منطقة الخليج العربي من 
دائرة المصالح والصراع الدولي إلى دائرة الأمن القومي الأمريكي» من خلال ربط 
المصالح النفطية الأمريكية في هذه المنطقة بالأمن الأمريكي والربط بين ما وصف 
ب (أمن الطاة قة) و (أمن الخليج) التي حملها مضمون خطاب الرئيس كارتر في VY‏ 
كانون ثاني :١ 8٠‏ : ((ليكن موقفاً واضحاً وقاطعاً: إن أية محاولة من جانب قوة 
خارجية لتحقيق السيطرة ¡ على منطقة الخليج... ستعد هجوماً على المصلحة الحيوية 
للولايات المتحدة الأمريكية» ومثل هذا الهجوم سيرد بأية وسائل ضرورية» بما في 
ذلك القوة العسكرية OD)‏ 

والواقع أن المبدأ هذا لم يكن تحذيراً موجهاً للموفيت فقط وإنما لدول المنطقة 
المنتجة للنفط أيضاء حيث أضحى أي تصرف أو محاولة للتصرف بثرواتها 
النفطية, إنتاجاًء تسويقاء أو تسعيراء أو باستخدامه سلاحاً فى الحرب العربية - 
الصهيونية عام CV AVY‏ مسوغاً كافياً للتدخل العسكري المباشر في المنطقة 
باستخدام قوات التدخل السريع التي أعدت لهذا الغرضء وكذلك ما سمي عملية درع 
الصحراء التي أعدت لهذا الغرضء وفق خطط تم إعدادها للغرض نفسه (. 

وهي العملية التي وض عتها إدارة الرئيس بوش موضع التنفيذ منذ خاطب 
مواطنيه في ۸ آب ۰ قائلاً: : ((إن إدارتي كما هي الحال أيام كل إدارة من 
الإدارات السابقة» منذ age‏ روزفلت حتى age‏ الرئيس ريغان» مرتبطة بأمن 


الخليج))1". 


Vide: Congressional Research Service, Oil Fields as Military Objectives, ( 1) 
Library of Congress, washigton, Augast Y1, )4AV, p°. 
ALS VI الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط وزارة الدفاع‎ wee lat (‘) 
واشنطنء ”مايس ١۱۹۹ء ترجمة: الممثلية الدائمية لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة‎ 
. ۱٣ص‎ 
Vide: Congressional Research Service, op.cit, p.1.() 


(Ts) 


إن هذا التأكيد على الربط بين الأمن الأمريكي وأمن الخليج العربي» الذي دعم 
بالاستخدام الفعلي الواسع التدمير للقوة الأمريكية بشكل خاص إثر حرية التصرف 
التى تمتعت بها الولايات المتحدة فى شن الحرب ضد العراق باعتبارها واحدة من 
النتائج الرئيسة التي تمخضت عنها نهاية الحرب الباردةء يعود في حقيقة الأمر إلى 
النظر لأهمية نفط الخليج باعتباره دعامة ضرورية وحاسمة للمصالح الاقتصادية 
الأمريكية ولتعزيز الازدهار الأمريكي الذي عد من بين الأهداف الأساسية 
الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي: إن أهمية نفط الخليج للولايات المتحدة يجب 
أن تكون واض حة بمفهومها العالمي ... فالنفط يدخل كعنصر مهم في التجارة 
العالميةء واي خطر أو (ais)‏ لإنتاج الخليج أو المحاولة لزيادة الأسعار سيؤثر بشكل 
مباشر وفوري على الأسواق الدولية وترفع أسعار الطاقة للمستهلكين في كل مكان. 
ويؤثر في خلق الكساد والتضخم ويزعزع الاقتصاد العالمي ... ومن شان ذلك 
تعريض قدرة المنتجين الأمريكان لتلبية حاجات السوق للخطرء بالإضافة إلى تأثيره 
في حاجاتنا الاقتصادية الذاتية (). ولذلك تحاول أمريكا خلق شرق أوسط جديد 
محوره "إسرائيل" وتركيا ودول أخرى. 

وعلى الرغم» وبالرغم من أن الولايات المتحدة درجت على الإشارة إلى وجود 
مصالح أخرى لها في المنطقة» إلا أن النفط يبقى المصلحة المادية الأكثر وضوحاً 
وأهمية. وكل ما عداه لا يعدو أن يكون سوى مصالح ثانوية لابد مذها لتامين 
السيطرة عليهء أو على الأقل ضمان حرية تدفقه وفق الشروط الأمريكية وما تحتاجه 
مصالحها الاقتصادية والسياسية - الأمنية. 

ب. الأرصدة النقدية: 

كما إن هناك مصالح تتعلق بمحاولة GLY oll‏ المتحدة استعادة المبالغ التي 
Giles‏ عليها الدول العربية النفطية كعوائد نفطية والتي تبلغ نحو ٠.٠٠‏ مليار دولار 
تقريباً حتى الثمانينات في إطار ما يعرف بعملية إعادة تدوير الأرصدة النقدية 


.١ ولیم بيري» مصدر سابق» ص؛‎ )١( 


(Ce) 


Petrodollars Recycling‏ والمقصود gis‏ استعادة الأرصدة النقدية الهائلة 


محاولة جذب الأر صدة النقدية الشرق أو سطية كودائع ومدخرات لدى البنوك 


الغربية. 
المتقدمة. 


فتح أسواق جديدة في دول الشرق الأوسط؛ لامتصاص فائض القوة الشرائية 
فيها مما تشجع سكان تلك الدول على أنماط الاستهلاك الغربية بهدف ترويج 
السلع الاستهلاكية والكمالية»ومن ثم ربط هؤلاء السكان بأنماط الحياة الغربية. 
تشجيع الدول الشرق أوسطية ذات الفوائض النفطية الهائلة» بالتوسع في 
مشروعات التنمية بما يزيد كثيراً عن احتياجاتها الفعلية؛مما يساعد على 
إحداث نوع من الرواج الاقتصادي للتقليل من آثار الكساد الاقتصادي الذي 
إذكاء حدة الصراعات الإقليمية وخلق نوع من التوتر السياسي وعدم 
الاستقرار في الشرق الأوسط؛ بهدف فتح أسواق لتصريف الأسلحة التي 
iat‏ الدول المتقدمة»ومن ثم استنزاف الأرصدة النقدية النفطية من خلال 
جد شجيع التوسع في الإنفاق العسكريءولعل المثال الواضح في ذلك سعي دول 
الخليج للحصول على السلاح وبالتحديد في المدة من عام ١15٠‏ وإلى الآن. 


؟. المصالح العسكرية والسياسية 
(السابق)» وتحكمها بالمنطقة المحيطة بالإقليم» حيث يمكن السيطرة من خلالها على 
مخارج النفوذ السوفيتي إلى مناطق العالم المختلفة. 


)1( ممدوح محمود مصطفىء الصراع الأمريكي السوفيتي في الشرق الأوسط مكتبة مدبولي» 
القاهرة, 6ه ص ٠-51‏ 0 


(Cee) 


ولقد عدت الاستراتيجية الأمريكية الوطن العربى بمزاياه الاستراتيجية وأبعاده 
البرية والجوية والبحرية القاعدة الأكثر ضرورة في العالم للاستراتيجية الأمريكية في 
صراعها مع الاتحاد السوفيتي. وهنا تستطيع الاستراتيجية الأمريكية بقدراتها النووية 
أن تحتل موقعاً استراتيجياً متفوقاً في معادلة التوازن النووي الدولي يؤمن لها السيطرة 
على جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وهي أيضاً منطقة القصف الصاروخي 
المثلى على حوض الدانوب ودول البلقان ومنطقة القفقاس الغنية بالنفط("©. 


ج. أمن واستقرار الشرق الأوسط (وفق الرؤية الأمريكية) 

إن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها بخليجها العربي كان على الدوام يعني 
بالمفهوم الأمريكي» منع حدوث أية تغييرات محلية لصالح أية قوة ومن خارج 
المنطقة أو داخلها. فقد ارتكزت السياسة الأمريكية - كما يصفها يوجيني روستو 
مساعد وزير الخارجية المسؤول عن الشرق الأوسطء في إدارة الرئيس جونسون - 
على رفض التعامل مع أية حركة استقلالية واعتبارها خطراً منافسا لأمريكاء 
واعتماد الكيان الصهيوني كقوة إقليمية في المنطقة وتبني مقولاته حول الأمن 
الصو و ذلك م وفطن جر كة القرتدية العودية:الأاسدياق ف السخططات 
السياسية - الأمنية - الأمريكية مطلع الخمسينات. 

والى ذلك طبعاً الحيلولة دون قيام قوة عربية كبرى في المنطقة ... واعتراض 
طريق الوحدة JS‏ الوسائل» وضرب وإجهاض أية بوادر لنهضة عربية يمكن أن 
تقود إلى سياسة استقلالية تحررية وتطور اقتصادي تنموي حقيقي توظف فيه 
الثروة النفطية(”. تب لق 


)١(‏ خليل السامرائيء تطور المفاهيم الاستراتيجية الأمريكية تجاه الوطن العربي» مجلة بيت 
الحكمةء سلسلة الدراسات الحرة »)١5(‏ بغداد» ۰۱۹٩۹۸‏ ص٤۱‏ . 

)1( شاكر الباوي» أهداف التحالف الأمريكي - الصهيوني في الحرب على الخليج» دراسات 
عربية» eV VIE‏ )99 ص17-57. 


(Oo) 


بشكل عام يمكن إجمال العوامل التي تراها الولايات المتحدة مهددة لاستقرار 
منطقة الشرق الأوسط والخليج» ومن ثم لمصالحها الاقتصادية النفطية منها بشكل 
خاص في: 

.١‏ الحركة الإسلامية: 

بعد زوال الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردةء وبعد انتهاء عصر القطبية 
الثنائية لاصالح تكريس زعامة الولايات المتحدة الأمريكية على دول العالم؛ فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تبحث عن عدو جديد محل الاتحاد السوفيتي - 
السابق -. 

ولقد وجدت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أن هذا العدو تمثل في 
العرب والإسلام» لاسيما وأنهما يعدان النقيض للغرب ومشروعه؛ لذلك سعت إلى 
احتواء هذا التحدي الثقافي العربي الإسلامي عن طريق ما أسمته بالنظام الدولي 
الجديد(. 


وقد أو ضح مارتن انديك - المدير العام السابق لشؤون الشرق الأدنى في مجلس 
الأمن القومى الأمريكى - إنه بعد انتهاء الحرب الباردة يجب إعادة تعريف المنطقة 
وإدخال الدولة الإسلامية كأحد عناصر استراتيجية GLY oll‏ المتحدة الأمريكية.حيث 
أوضح: إنه قد برز ثلاثة تحديات رئيسة في المنطقة» أولها تحويل عملية 
المفاوضات الجارية إلى عملية لصنع السلام وتحقيق اختراق مبكر في مجال 
اتفاقيات السلامءوثانياً:: المحافظة على التوازن العسكري بين كل من العراق وإيران 
على مستوى منخفض» وثالثاً: المخاطر التى تمثلها الحركات العنيفة التى تتنكر 
بأقنعة دينية والتي بدأت تتحدى الحكومات في أنحاء العالم العربي»ما ينطوي على 
خطر كامن لزعزعة الاستقرار في المنطقة CO)‏ 


)١(‏ مازن إسماعيل الرمضانيء الواقع الدولي الراهن في ظل الهيمنة الأمريكية» مجلة شؤون 
سياسية» مركز دراسات الجمهورية بغداد» ع مایس» 2١91935‏ ص۰-۲۹. 

)1( محسن عوضء العلاقات العربية - الأمريكية في التسعينات» الوطن العربي والولايات 
المتحدة الأمريكية» معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة» VEN ea »۱۹۹٩‏ 


(G's) 


كما أكد ذلك ليس اسبن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في حديث له أمام اللجنة 
"الإسرائيلية" - الأمريكية للشؤون العامة (ايباك)» عن المخاطر الجديدة التي تهدد 
الولايات المتحدة ومصالحها والتي تمثلت في اكتساب التطرف المزيد من 
الاندفاع»والتي ستؤدي إلى تهديد الاستقرار الإقليمي وعملية السلام؛ وبالتالي فإنه 
سيهدد أمن "إسرائيل" (. 

". الصراع العربي - الصهيوني: 

تدرك الولايات المتحدة أن الخطر الأكبر على تدفق النفط يتركز في الصراع 
العربي - الصهيوني. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات على اندلاع حرب 
واسعة في الوقت الحاضر تدفع العرب إلى استخدام النفط كسلاح» إلا أن فشل عملية 
التسوية يزيد من احتمالات وقوعهاء ومن ثم إمكانية حدوث أزمة نفطية من نوع 
ودرجة ما. كما أن التعثر المستمر في عملية التسوية بسبب سياسات الكيان 
الصهيونيء قد يدفع في وقت من الأوقات» تحت ضغط القوى الشعبية إلى اتباع 
مياسات تفطية لها القدرة على الاين لاح lets‏ 

وللحيلولة دون هذه وتلك» ولاحتواء UY‏ غير المحسوبة؛ حرصت الولايات 
المتحدة ولا زالت على إيجاد تسوية لهذا pee‏ وكا الأمة العربية 
ومصالحها وأهدافها: ((إن اعتمادنا المتزايد على نفط الخليج وتعهدنا " لإسرائيل " 
وشركائنا الآخرين في المنطقة» يعطينا السند الواضح للاستمرار في عملية تحقيق 
سلام (Sale)‏ وشامل ودائم بين "إسرائيل" وجيرانها العرب)) OD‏ 

د. جيويوليتكية العلاقة الصهيونية - الأمربكية 

منذ إنشائهاء عرفت الحركة الصهيونية أن لا حياة لها ولا تحقيق لأهدافها دون 
التحالف مع إحدى القوى التي تلعب دوراً مؤثراً في العلاقات الدولية. وهكذا أخذت 
تحالفاتها تتغير من قوة إلى أخرى إلى أن استقر بها الحال بالاعتماد على الولايات 


(۲) وليام بيري» مصدر سابق» ص6 .١‏ 


(2) 


المتحدة الأمريكية فنقلت ثقلها من بريطاذيا إلى هذا البلد فى بداية أربعيذيات 
القرن الماضي. ١‏ 

وعلى إثر قيام "إسرائيل" سعت - aie‏ البداية - إلى التحالف مع الغرب» بادئة 
محاولتها منذ الخمسينات بأن ركزت على فوائدها للغرب والدور الذي يمكن أن تقوم 
به بدلاً من هذه القوى في المنطقة العربية. 

ونتيجة لحرب ١1717‏ أخذت "إسرائيل" تركز على الولايات المتحدة فسعت 
لإقامة تحالف رس مي مع الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس نيكسون» وكررت 
المحاولة أذناء حكم الرئيس كارتر. إلا أن هذه المحاولات لم تر النور من الناحية 
الرسمية العلنية إلا في عهد الرئيس رونالد ريغان OF‏ 

وتنظر الولايات المتحدة إلى "إسرائيل" على أنها بلد لا يخشى أن يحصل فيه 
تغيير سياسي يجعله يقف ضد المصالح والسياسات الأمريكية والغربية. بخلاف 
البلدان العربية المعتدلة والتي تقوم فيها أنظمة موالية للغرب. وتحمل في مكنون 
وجودها احتمالات الانقلاب ضد المصالح الأمريكية. بسبب نسيجها القيمي 
والاجتماعي» الذي يعد نسيجاً عربياً إسلامياً . 

ولقد كثر استخدام هذا التصور منذ أوائل الستينات» وكانت ذروة إثارته في عام 
5 بعد ما وافقت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس كينيدي على تزويد 
"إسرائيل" بصواريخ هوك - أرض - جو بعد المحادثات المطولة التي أجرتها 
جولدا مائير وزيرة خارجية "إسرائيل" مع دين راسك وزير الخارجية الأمريكية. 

ففي هذه الفترة أعلن جاكوب جافيتش بعد زيارته "لإ سرائيل": ((إن صفقة هوك 
ليست سوى البداية لإعادة تقويم واشنطن لاحتياجات "إسرائيل" الدفاعية)). وجدد 


() زياد calla‏ الاتفاق الاستراتيجي ب بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" AAV)‏ 420 علاقات 
"إسرائيل" الدولية, سلسلة دراسات aida‏ مركز الدراسات الفلسطينية مطبعة دار الحكمة 
بغداد» ۰۱۹۹۰ ص1۷ . 

(۲) التقرير الاستراتيجي العربي ١۹۹٠ء‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 
القاهرة, ۱ص ۱۱۲ . 


(CM) 


دافيتش دعوته لعقد معاهدة دفاع مشترك بين "إسرائيل" والولايات المتحدة» على 
أساس أن "إسرائيل" حليف فعال يمكن للعالم الحر أن يعتمد عليه في الشرق الأوسط 
00 

ومن المفيد أن نقتبس هنا ما أشار إليه وزير الخارجية الأمريكي - في حكومة 
ريغان - الكسندر هيغ في خطاب ألقاه في ١180/٠١/71‏ أمام منظمة الصهيونيين 
الأمريكيين في ميامي ذاكراً: ((إن المبادئ الأخلاقية تقضي بتأييد حق الشعب 
اليهودي في دولة خاصة به... ولكونها - أي "إسرائيل"- القوة العسكرية الأقوى في 
الشرق الأوسط تشكل بحكم وجودها في حد ذاته عامل ردع ضد العدوان السوفييتي؛ 
وكما كان الوضع في السابق» فإن "إسرائيل" قوية وحيوية ستظل سندا للمصالح 
والنشاطات الأمريكية التي تدعم أصدقاءنا في المنطقة وفي أماكن أخرى)) (. 

"فإسرائيل" المنظمة تنظيماً عسكرياً دقيقاً تعد قاعدة عسكرية متقدمة ومتكاملة 
يمكن الاعتماد عليها على نحو كبير جدأءوكذلك استعدادها الكبير للاستفادة من 
الفكرة الاستراتيجية الأمريكية؛ لتلعب دور الوكيل Proxy‏ المنفذ في المنطقة شريطة 
الحصول على المكاسب المادية والتكنولوجية والسياسية على حساب العرب» إذ 
قامت "إسرائيل" في موقع ذي أهمية استراتيجية كبرى يمكنها أن تقدم الخدمات 
للولايات المتحدة في حالة وقوع أزمات أو حروب في منطقة أوربا والشرق 
الأوسط؛وذلك بسبب توسط "إسرائيل" ووقوعها بالقرب من منطقة الخليج العربي 
الغنية بالنفط. عليه تعد قاعدة انطلاق مثالية من أجل القيام بعمليات عس كرية يمكن 
استخدامها كموقع لتخزين العتاد يسمح لقوة تدخل أمريكي أن 


)1( محمّد السعيد إدريس» الرؤية الأمريكية "لإسرائيل"» السياسة الأمريكية والعرب» مركز 
دراسات الوحدة العربية, بيروت» طا حزيران» ۰۱۹۸۲ ص ۲۱٤-۲۱۲‏ . 


(oY) 





تواجه أزمة تندلع في الخليج» وحلف شمال الأطلسي في آن واحد 2. 

ودفعت الأحداث العالمية فى بداية التسعينات إلى التكهن بتآكل دور "إسرائيل" 
وتراجع مكانتها باعتبارها رصيداً استراتيجياً للولايات المتحدة الأمريكية ويمكن 
الاستنتاج من تفحص قدرة "إسرائيل" في المساهمة بتحقيق الأهداف الأمريكية في 
أعوام التسعينات وبشكل لا يقبل الشك أن تفوق "إسرائيل" العسكري ظل أمراً 
ضرورياً كحد أدنى لا يمكن التخلي عنه 9( 

ونحن في معرض الحديث عن تقلص احتمالات اعتبار "إسرائيل" رصيداً 
استراتيجياً لابد أن نشير إلى زوال التأثير الشيوعىء. وإرساء قواعد مجحفة فى 
العلاقات Ad gall‏ قوامها الهيمنة الأمريكية» وإن كان تفكك الاتحاد السوفيتى السابق 
ألغى أحد مصادر الالتقاء التي تربط الولايات المتحدة "بإسرائيل" غير أن هذا الأمر 
لا يلغي الأهمية "الإسرائيلية" وبهذا الصدد تحدث رئيس لجنة القوات المسلحة في 
مجلس النواب الأمريكي الأسبق ليس اسبن عن العلاقات "الإسرائيلية" الأمريكية 
بين أمريكا و "إسرائيل" إذ قال: ((إن نهاية الحرب الباردة لن تضعف العلاقات 
الاستراتيجية بين أمريكا و "إسرائيل" لأن هذه العلاقات مبدئية لم تكن مبنية على 
الخوف من الخطر السوفييتي» بل على خوف "إسرائيل" من العرب)). 

فخلال الفترة السابقة لاندلاع الحرب ضد العراق استجابت الإدارة الأمريكية 
للمطالب "الإسرائيلية"؛ بالحصول على صفقة أسلحة متطورة قيمتها مليار دولار 
لتعزيز قوة "إسرائيل" فى مواجهة العراق» شملت هذه الصفقة طائرات من طراز 
أف5 VTi ١‏ وطائرات هليوكوبتر مسلحة من طراز أباتشي» وصواريخ أرض 
- جو من طراز باتریوت (. 


Steven J. Rosen, The strategic value of Israel (washington) D.C, Aipav Paper on )١( 
p.£-1.sU.S- Israel Relations ١ 4A 

)١(‏ ودودة بدران» القرار الاستراتيجي "الإسرائيلي" خلال أزمة الخليج» مجلة الفكر الاستراتيجي 
العربي»› معهد الإنماء العربي» بيروت» .١15931١ ءزومتء»١ Ye‏ ص۱۲۳۹ . 

)1( ودودة بدران» مصدر سابق» ص١5 .١‏ 


(CYA) 


ه. المنظور الأمريكي للمشروع الشرق أوسطي 

في أعقاب الحرب ضد العراق أعلنت الإدارة الأمريكية عن جوهر استراتيجيتها 
المتعلق بالشرق الأوسط تتمثل بالتزام أمريكي لضمان أمن "إسرائيل" وضرورة 
شمولها بنظام أمني ذي امتدادات إقليمية يكفل لها الحماية والبقاءء ناهيك عن حماية 
كيانات وسلامة أصدقائها وتدعيم علاقاتها بالحكومات المعتدلة التي تساند هذا 
النظام وتعمل ضمن إطاره. 

ولخصت هذه الاستراتيجية مشروع إنشاء نظام شرق أوسطي قائم على فكرة 
تحقيق مصالح الشراكة الأمريكية - "الإسرائيلية" في منطقة تحظى بأهمية خاصة 
فى الإدراك الأمريكى؛ بسبب الاعتبارات المصلحية والاستراتيجية يمثل النفط 
أهمية قصوى كسلعة استراتيجية» فضلاً عن موقعها الحيوي على طرق التجارة 
العالمية» وجسراً هاماً يربط الشرق بالغرب OY‏ 1 

ويأتي تشكيل النظام الشرق أوسطي هذا استناداً لمعادلة دولية تقوم على أساس 
الهيمنة الأمريكية على وظيفة القيادة العالميةء والتركيز على اعتبارات الجغرافيا 
والاستراتيجية والتحكم في التعاملات الاقتصادية والسياسية تلعب "إسرائيل" فيها 
دور القائد» وإلغاء ما له صلة باعتبارها مغتصباً محتلاً للأرض العربية. ووفقاً 
للتحليل السابق فإن الحركة "الإسرائيلية" إنما تدور حول تهيئة أوضاع المنطقة بما 
يدعم الوجود الأمريكي ويتناغم معه من جانب تكبيل الثروات العربية في مشاريع 
شرق أوسطية ()» تحقق الفائدة القصوى لكليهماء فضلاً عن محاصرة المستقبل 
العربي وضبط حركته ليعلن انسياقه وراء رغبات الغرب وسياساته» وهنا تبرز 
نقطة غاية في الأهمية مفادها تطويق الفعل العربي الفاعل الذي يمكن أن يقلب 
موازين الأمور لصالح تشكيل إجماع عربي موحد» وهذا هو العراق يعاني حصاراً 
اقتصادياً وعزلة 


)1( مهدية صالح العبيدي» مشروع الشرق أوسطيةء مصدر سابق» ص٤١‏ . 

(۲) عبد المنعم السيد عليء التكامل الاقتصادي العربي والنظام الاقتصادي الشرق أوسطيء» 
التناقض والتداخل والبدائل» مجلة المستقبل العربى» مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت» 
ع٤ ١ . ۱١۹ص Nd‏ 


(Oey) 


دولية؛ بقصد إبعاده عن اتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة تيارات الشرق 
أوسطية» ورفض التعامل مع الكيان الصهيوني. 

ويمكن القول: إن العلاقة الأمريكية - "الإسرائيلية" تبقى علاقة دينامية متطورة 
تسهم في الحفاظ على مصالح كلا الطرفين وهذا ما أكده وليم كوانت مستشار الأمن 
القومي بقوله: ((... فالولايات المتحدة تجد نفسها مربوطة بوجود الدولة اليهودية 
ورفاهيتهاء ولو في جزء من أرض الانتداب البريطاني السابق في فلسطينء ولم 
يحدث آبدا أن كان هذا الالتزام موضع تساؤل من آي رئيس وبكل تأكيد في أي 
كونغرس» وربما خضنا في جدل مع الحكومات "الإسرائيلية" (وكثيراً ما فعلنا ذلك) 
ولكن لم يحدث أن أدار رئيس ظهره "لإسرائيل" إذا ما تعرض أمنها الحيوي 
للخطر»› فإن احتاج المرء إلى برهان» فحسب المرء أن ينظر إلى موقفنا القريب» 
وقرارنا بالدخول في حرب مع العراق كان الحافز فيه جزئياً هو Lal‏ على أمن 
الخليج» ولكن من المؤكد ew‏ 0 العراق LS‏ | محتملاً 
على "إسرائيل")) (0. 

واليوم وفي إطار المتغيرات الدولية والعربية الراهنة تسعى الولايات المتحدة 
وبشكل محموم لتسويق مفهوم النظام الشرق أوسطي ليدخل ضمن استراتيجيتها 
العسكرية التي قامت في كل جانب من جوانبها على ازدواجية لإر هاق العدو 
وإضعافه من ناحية وابتزاز الحلفاء ومراقبتهم من ناحية أخرى. لكي لا يسعى dol‏ 
منهم أو يحاول التسلق إلى قمة الهرم الذي تتربع عليه حالياً - ولو إلى حين - (. 

لذلك كانت الرؤى الأمريكية لضمان مصالحها الحيوية منطلقة من ضرورة 
التدخل الأمريكي في ترتيب أو إعادة ترتيب أوضاع المنطقةء وإحلال تعاون إقليمي 
في الشرق الأوسط يكون مبنياً على أساسين: أولهما جغرافي: يضم دول المشرق 
العربي إلى جانب "إسرائيل" وإيران وتركيا. والثاني اقتصادي وظيفي: يعمل على 
تنشيط التبادلات التجارية والسلعية وفتح الأسواق الإقليميةء كما أشار ألكسندر 


() هدى شاكر معروف» مصدر سابق» ص۱۰۷ . 
(۲) مهدية صالح العبيدي» مشروع الشرق Asda gl‏ مصدر سابق» ص١٠‏ . 


(('*)) 


هيغ وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ق إلى أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى 
إجماع استراتيجي يمتد من تركيا إلى باكستان معتبراً ذلك بمثابة ضمانة أساسية 
للاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية الأمريكية (. 

ففي وثيقة أمريكية صدرت عن وكالة التنمية الدولية في الثمانينات تحت عنوان: 
التعاون الإقليمي للشرق الأو سط قدمت للكونغرس آنذاك - ساهم في إعدادها ثماني 
وزارات وعشرة مراكز أبحاث على رأسها الأكاديمية الأمريكية للعلوم - تم التأكيد 
فيها على ضرورة إحلال التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط على أساسين هما: 
الأساس الجغرافي» والأساس الاقتصادي» Yau‏ من تعاون إقليمي مبني we‏ ساس 
قومي سياسي والسعي للحصول على الاعتراف العربي ب "إسرائيل" وإدخالها في 
النظام الإقليمي للمنطقة. 

وبحسب الوثيقة فإن البعد الجغرافي» يتمثل في قيام بنية إقليمية تضم مصر ودول 
المشرق العربي - عدا العراق - إلى جانب تركيا و "إسرائيل" واستبعاد دول 
المغرب العربي بغية دمجها بالفضاء الاقتصادي والأمني لدول البحر المتوسطء 
وعزل السودان والصومال واليمن - أي دول الأطراف وضمها لنظم أمنية ومناطق 
اقتصادية خاصة بأفريقيا والقرن الأفريقي (". 

وفي وثيقة أمريكية صدرت عن وكالة التنمية الأمريكية قدمت للكونغرس عام 
14 والتي تزامن إعدادها مع مفاوضات كامب ديفيد بين مصر و "إسرائيل" جاء 
فيها: ((في ظل مناخ السلام والتصالح بين العرب و "إسرائيل" الذي بدأ في كامب ديفيد 
يجب إعادة النظر في المفاهيم السائدة وتغيير العقليات القديمة. فالتعاون الشرق أوسطي 
الأوسع يجب أن يحل محل التعاون العربي - الإقليمي الذي أثبت فشله منذ قيامه - 
بإنشاء الجامعة Ay pall‏ عام ١555‏ - حتى O(N‏ 


)1( عبد القادر محمد فهميء النظام الإقليمي العربيء في العلاقات العربية - العربية في 
التسعينات» مركز الدراسات الدولية كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد» mare”)‏ 

)‘( غسان سلامة» مصدر سابق» ص۸١٠‏ . 

)1( ساسين عساف» مصدر سابق» ص۱۸۱ . 


(Ory) 


إذن فإن النظام الشرق أوسطي هو النظام البديل الذي تصورته الوثيقة» نظاماً 
يتيح لما هو أكثر من الإطار العربي القائم على دعوة قومية أثبتت فشلهاءليشمل 
اندماجاً إقليمياً يضم إلى جانب الدول العربية كلآ من "إسرائيل" وتركيا وإيران. 

ومع انتهاء الحرب الباردةء وتداعيات العدوان الثلاثيني - الأطلسي على العراق 
في al‏ المعارك» وتحجيم القدرات العسكرية العراقيةء طرحت الإدارة الأمريكية في 
آذار ١15١‏ على لسان جيمس بيكر وزير خارجيتها آنذاك مفهوم البذية الأمذية 
الشرق أوسطية الذي يؤكد على ضرورة تسوية عناصر الصراع العربي - 
"الإسرائيلي" كمدخل لإقامة السلام الدائم في المنطقةء وقد كان الرئيس الأمريكي 
أكثر وضوحاً عندما بين التصور الأمريكي للمنطقة الذي يعني: المعاهدات - الأمن 
:الغلاقات الفيلوماسيسية ت'القلاقات الاقتصحادية ب التجارة - Lau)‏ التبادل 
الثقافي» مركزاً ذلك على ضرورة تجاوز الحدود الوطنية والاعتبارات السياسية (©. 


لذلك فقد بني التصور الأمريكي للنظام الشرق - أوسطي على ثلاث ركائز (: 
feet eae‏ وتعتمد على يذاة el‏ ودائقة جعي إلى الح 


الركيزة الاقتصادية: ا إقامة بنية ة اقتصادية إقليمية مركزها "إسرائيل" 
تتولى تنظيم التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري» تمهيداً لبناء تكامل اقتصادي 
شرق أوسطي تكون "إسرائيل" فيه المركز المسيطر والمتطور. 

الركيزة السياسية: وتعتمد على إعادة ترتيب المفاهيم والقيم والأولويات السياسية 
بين كل دول المنطقة عربية وغير عربية. 


)00 عبد القادر محمّد فهمي» النظام الإقليمي العربي» مصدر سابق» ص۹٣۱۳‏ . 
(۲) مازن محمّد الرمضاني» النظام الشرق أوسطي الرؤى " الإسرائيلية " والأمريكيةء مجلة 
آفاق عربية دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد» (Ve‏ 1 ص٤‏ ۲ . 


(OP) 





وفي هذا الصدد يقول دان كيرتزر Dan Kurtizer‏ نائب مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي للشرق الأوسط: ((إننا نحاول بلورة تصور مستقبلي للشرق الأوسط 
يسمح للأطراف الإقليمية بالتغلب على مشاكل ستكون قائمة بغض النظر عن وجود 
نزاع عربي - "إسرائيلي". وهو هنا يدعو إلى الإفادة من تجارب التجمعات الإقليمية 
الأخرى مثل الاتحاد الأوربي لصياغة المشروع الشرق أوسطي. 
وقد رأى في المفاوضات العربية - "الإسرائيلية" آلية للاندماج الإقليمي ((وهي 
التي تحدث التغيير المطلوب))؛ حيث یری كيرتزر أن هناك ثلاث وظائف رئيسية 
للمفاوضات» التي تعد جزءاً أساسياً من المشروع: 
ه إسقاط الحواجز النفسية بين المشاركين العرب و "الإسرائيليين". 
ه إحداث نشاطات فعلية من خلال مجموعات العمل المختلفة. 
ه التوجه نحو إقامة مؤسسات إقليمية كوسيلة لدفع عملية المصالحة الإقليمية('. 
— مما تقدم أن ا المتحدة ة هي أكثر الأطرافت حماسة وفناعة 
I‏ 
ه الضغط باتجاه إلغاء المقاطعة العربية ل "إسرائيل". 
ه فرضت GLY gli‏ المتحدة من خلال الموقع الخاص الذي احتلته في العلاقات 
العربية - العربية ما بعد العدوان على العراق» معادلة جديدة مفادها: إن إقامة 
علاقات معها أو تحسين العلاقات معها يتم عن طريق التطبيع مع "إسرائيل". 
ه وجوب إقامة نوع من الربط المعكوس بين عملية السلام من Age‏ والخليج 
والمغرب العربي من جهة أخرى وفحواها درجات مختلفة من التطبيع مع 


)1( سمير جسام راضي» مصدر سابق» ص؛ ٠١١-۱١‏ , 
)1( خلدون ناجي معروف» الخليج في الاستراتيجية الصهيونية» مجلة al‏ المعارك» مركز أبحاث 
al‏ المعارك» بغدادء ع۰۱۱۶ ۱۹۹۷» ص۸۸-۸۷. 


(CO) 





"إسرائيل" موجهة نحو عملية السلام بحيث تؤثر علاقات التطبيع هذه في الضغط على 

الأطراف العربية المشاركة في عملية التطبيع. 

من الناحية الأخرى كانت الضرورات النابعة من الرغبة في تحقيق أ هداف 
الاستراتيجية القومية للولايات المتحدة تحتم الإسراع في وضع الترتيبات الشرق 
أو سطية بهدف تحقيق الاتئ: 

ه إيجاد مخارج لأزمة الاقتصاد الأمريكيء إذ سيمكن المشروع الشرق أوسطي 
بأن تدخل الشركات الأمريكية الاستثمارية طرفاً She ld‏ في معاملات السوق 
الشرق أوسطية إذ تعاني الولايات المتحدة من عجز فدرالي يزداد بصورة 
كبيرة بحيث أصبح عام ۱۹۹۳ بحدود ۰ ملیار Lain «oY ga‏ كان لا يتجاوز 
ستة مليارات دولار JANE ale‏ 

ه توطيد تبعية المنطقة Le‏ يجعلها جسداً مطواعاً بيد الهيمنة الأمريكيةء والذي 
يعد هدفاً يسعى إليه الغرب والولايات المتحدة للسيطرة على قراراته وثرواته 
"الإسرائيلية". 

ه إعادة ترتيب التوازنات الإقليمية بما يحقق المصلحة الأمريكية و 
"الإسرائيلية" في إطار مشروعات شرق أوسطية. وعليه فإن السعي 
الأمريكي المحموم لتسوية الصراع لم يكن إلا وسيلة لتحقيق توازن مستقر 
لصالح الولايات المتحدة على حساب المصالح العربية. 

صفوة ة القول: إن الولايات المتحدة دسعى لترسيخ النظام اشرق - أوسطي الجديد 
لما يؤمنه لها من صياغات سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية ويكرس هيمنتها 
الدولية ويعزز إحكام سيطرتها على الوطن العربي. 


ثانياً: روسيا الاتحادية 

i‏ . موروث السياسة الخارجية السوفيتية في منطقة الشرق الأوسط 

على الرغم من اختلاف الحقب التاريخية وتباين الأنظمة السياسية التي حكمت 
روسياء شكلت المنطقة العربية» وبسبب من حقائق وضعها الجيوستراتيجي؛ أحد 


(('*)) 


محاور اهتماماتها الخارجية. ففي القرن الثامن عشر حظيت المنطقة» وخصوصاً 
خليجها العربي؛ باهتمام واضح من قبل روسيا القيصرية التي كان من بين أهداف 
سياستها الخارجية توسيع الامتداد الجغرافي لحدود إمبراطوريتها باتجاه الجنوب 
وصولاً إلى ما يعرف ب (المياه الدافئة). وتأمين حدود إمبراطوريتهم من الجنوب 
ضد بريطانيا القوية الموجودة في المنطقة. 

وبقيام ثورة أكتوبر ١11١17‏ التي أنهت الحكم القيصري» لم يسقط السوفييت من 
تصوراتهم الاستراتيجية أهمية الوطن العربي وبض منها منطقة الخليج كمنطقة 
حيوية لضمان أمنهم القومي OO‏ 

وصاحب ذلك اهتمام الغرب بالمصالح القيصرية التقليدية في المنطقة والخوف 
من المبادئ البلشفيةء ومع أن تدخل الروس فيها كان محدوداً قبل الحرب العالمية 
الثانية» إلا أنه تزايد منذ قيام الحرب واتسع بصورة فاعلة على حساب مصالح 
الغرب فيهاء وهكذا أصبح الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الباردة مسرحاً فعلياً 
لتنافس (أمريكي - روسي) وعمل على تصاعد الصراع المحلي حتى امتد إلى 
مختلف أنحاء الوطن العربي C0)‏ 


)1( عبد القادر محمّد فهمي» روسيا الاتحادية والوطن العربي» دراسة مقارنة للسلوك السياسي 
السوفيتي - الروسي تجاه الوطن العربيء ندوة: العرب والقوى العظمى (العرب وروسيا)» بيت 
الحكمة» سلسلة المائدة الحرة )+ CY‏ آذار» »:؛: ص١ .١‏ كذلك راجع: غانم vars‏ صالح» 
روسيا والخليج العربي» ندوة: العرب والقوى العظمى (العرب وروسيا)» بيت الحكمة» سلسلة 
المائدة الحرة (۲۰)» آذارء ۱۹۸۸» AY ge‏ 

)1( علي محمّد المياح» السياسة الروسية والموقع الجغرافي العربي» ندوة: العرب والقوى 
العظمى (العرب وروسيا)ء بيت الحكمة؛ سلسلة المائدة الحرة »)5١(‏ آذار» ۱۹۸۸» ص"7. 

(*) طيلة المرحلة الممتدة من تورة أكتوبر۷١۱۹٠وحتى‏ عام ١١۹٠ء‏ لم يحظ الوطن العربي 
باهتمام واضح من قبل السوفييت» وخصوصاً في مرحلة الثلاثينات»حيث شدد ستالينءأثناء مدة 
حكمه»على عنصرين تقليديين للسياسة الخارجية السوفيتي هما: العزلة الدفاعية» والتأكيد على 
ضرورة إنجاز مستلزمات البناء والتقدم الداخلي كعنصر حاسم لتطور الثورة العالمية... راجع: 
عبد القادر محمّد فهمي» روسيا الاتحادية والوطن العربي» مصدر سابق» ص١5.‏ 


)5"(( 





برغم هذا الالتزام كان محكوماً هو الآخر بانض باطية عالية خشية أن لا يقود 
السوفييت إلى مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ملتزمة 
الجانب "الإسرائيلي". وبقيت هذه السياسة حذرة ومتحفظة» برغم الانتكاسات التي 
تعرضت لها إثر تدهور العلاقات السوفييتية المصرية؛» حتى عام LIYANG‏ 

وبرغم أن الاتحاد السوفييتي لم يكن قد شهد انهياره بعد عندما اندلعت أحداث 
الثانى من آب ١11٠‏ إلا أن تلك المرحلة مثلت مدخلا للتحولات الكبرى فى النظرة 
السوفييتية إلى مشكلات called)‏ بما فيها منطقة الخليج العربي» وطبيعة التزاماتها 
السياسية والعسكرية بما يتوافق مع توجيهات السياسة الأمريكية. فعند اندلاع 
الأحداث ساير الاتحاد السوفيتى الولايات المتحدة فى سعيها نحو حصار العراق 
وإدانته بدخول الكويت. وقد ظهر ذلك في البيان المشترك بين الدولتين في ٤‏ آب 
70۰ 

وخلال المدة بين آذار - تشرين الأول ١۱۹۹ء‏ قامت موسكو وواشنطن بإقناع 
جميع الأطراف المشتركة في الصراع العربي - "الإسرائيلي" على الاجتماع في 
مؤتمر السلام برعاية امريكية - سوفييتية. كما وافق السوفييت على إلغاء القرار رقم 
۹ الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة (VIVE‏ والذي يساوي بين 
الصهيونية والعنصرية OT)‏ 

وبعد انهيار الاتحاد وظهور كيان سياسي جديد عرف ب (روسيا الاتحادية)» 
بدأت صفحة جديدة من أنماط التعامل الروسي مع المنطقة العربية تختلف كلياً عن 
السياسة السوفييتية سمتها الأساسية غياب المظهر الأيديولوجي مع تغليب عامل 
المصالح القومية والاقتصادية أكثر من أي اعتبار آخر©). 


)1( علي محمد المياح» مصدر سابق» ص ٠٤١-١۳‏ . 

ALYY (yea المصدر السابق»‎ )۲( 

(۲) نورهان الشيخ» مصدر سابق» ص۱۱ . 

are”) عبد القادر محمّد فهمي› روسيا الاتحادية والوطن العربي» مصدر سابق»‎ )٤( 


(CoM) 


ب. الشرق الأوسط في أولويات السياسة الخارجية الروسية 

تعد gs‏ الاتحادية أكير” الدول:الذوركية من حيث المسساحة و داد السكاق: 
وإحدى الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمنء والدولة النووية الثانية فى 
العالم» مما جعل لها مكانة خاصة في النظام الدولي رغم ما أصاب هذه المكانة من 
تدهور نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتي» والضعف الاقتصادي» والخلل الكبير في 
أجهزة الدولةء واتجاه كثير من الجمهوريات والأقاليم فيها إلى الرغبة في الانفصال؛ 
واندلاع الحروب الأهلية داخل روسيا وحولها O)‏ 

وبالرغم من أن كافة الملامح الأساسية للسياسة الخارجية الروسية ما زالت 
غامضة إلا أنها تتجه نحو هدف واحد وهو العودة للمكانة المرموقة التي كان 
يشغلها الاتحاد السوفييتي في مدة الحرب الباردة مع إحداث تغييرات تتفق مع 
الوضع الجديد ليساعدها في تحقيق أهدافها في عصر العولمة وحرية الأسواق . 

لذا فإن روسيا اتبعت خلال السنوات الأولى من تشكيل الدولة الروسية سياسة 
خارجية ذات توجه غربي أطلسيء وسعت إلى الاندماج في الحضارة الغربية 
والانضمام إلى كافة مؤسساتهاء وكان حديث الرئيس الروسي السابق يلتسين عن 
((دخول روسيا العالم المتحمضر)). اعتقاداً من القيادة الروسية بأن الغرب وحده 
وخاصة الولايات المتحدة» هو القادر على مساعدة روسيا على تجاوز أزمتها 
الاقتصادية» ومن ثم كان الاندفاع نحو الغرب هو السمة الحاكمة لاسياسة الخارجية 
الروسية. 

إلا أن الغرب» وخاصة الولايات المتحدة لم يقدم لروسيا ما كانت تتوقعه من 
مساعدات واستثمارات وتكنولوجيا متقدمة تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية 
والنهوض من جديد» بل وعدم الرغبة في دمج روسيا في الحضارة الغربية» رغم 
Alga Lei gS‏ أوربية» هذا إلى جانب محاولة الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة 


)1( طلعت مسلم» قضايا ومتطلبات الأمن العسكري العربي» مصدر سابق» OVO" ea‏ 
(۲) نبيه الأصفهانيء انطلاقة جديدة لدبلوماسية روسيا الاتحاديةء مجلة السياسة الدوليةء مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» VIIA VG STV Gd alll‏ ص۲۷. 


(CP) 





تجاهل روسياً دولياً واستبعادها من ممارسة دورها فى بعض القضايا ذات 
الحساسية والأهمية بالذسبة لروسياء ومنها قضية البوسنة. يضاف إلى هذاء قضية 
توسع حلف الأطلسي بالاتجاه شرقاًء والذي رأت فيه روسيا تهديداً لأمنها القومي 
00 

وقد أدت تلك العوامل بالقائمين على السياسة الخارجية الروسية إلى التوجه نحو 
الشرق في محاولة لإعادة التوازن النسبي لتوجهات السياسة الخارجية الروسية 
وإعادة هيكلية أولوياتها بعد Bae‏ من التوجه نحو الغرب» وهو ما تضمن دوراً روسياً 
Mel‏ على المستوى الدولي» بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط CT)‏ 

وتتطلع روسيا إلى دور أكثر فاعلية في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق أهدافها 
الاقتصادية والأمنية كما صرح بذلك يفجيني بريماكوف: ((إن الوجود الروسي في 
العالم العربي والشرق الأوسط غير كاف... وإنه يجب أن يكون لنا وجود ثابت وذو 
مستوى عال)) LO‏ 


)١١‏ نورهان الشيخ» مصدر سابق» ص1-86, 
)7( نبيل شبيب» الانتخابات الروسية: الشيوعيون عائدون... دون شيوعيةء مجلة قضايا دولية» 
الباكستان» TIE‏ شباط 5 ص٤ .١‏ 
(*) ومن ذلك تعيين فيكتور بوسو فاليوك نائب وزير الخارجية الروسية مبعوثاً Laila‏ خاصاً 
بعملية السلام ذ في الشرق الأوسطءوقيامه بعدة جولات في المنطقة بهدف تنشيط عملية السلام. 
كذلك زيارة وزير الخارجية الروسي بريماكوف للمنطقة في أكتوبر ۱۹۹۷ للهدف ذاتهء هذا 
إلى جانب زيارة كبار المسؤولين في عدد من دول المنطقة لموسكوء لعل أبرزها وأهمها زيارة 
ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للعاصمة الروسية فى فبراير 2١151‏ أعقبها 
زيارة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء "إسرائيل" - السابق - في مارس 215317 ثح زيارة السيد 
رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية في أبريل ۱۹۹۷ء كذلك زيارة الرئيس محمّد حسني 
مبارك في VARY june‏ 4 1 
يضاف إلى هذا الوساطة التي قامت بها موس كو في نوفمبر ۱۹۹۷ء ونجحت من خلالها في 
التوصل لتسوية سلمية للأزمة التي أثارتها الولايات المتحدة بعد طرد العراق للمفتشين 
الأمريكيين من اللجنة الخاصة بنزع الأسلحة التابعة للأمم المتحدة. وكذلك وساطتها في الأزمة 
التي اندلعت في يناير 6 » إثر قرار بغداد وقف عمل فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة 
ومحاولتها تهيئة الأجواء وتسهيل Lage‏ الأمين العام للأمم المتحدة وتوص لها لتسوية سلمية 
للأزمة... انظر: نورهان الشيخ» مصدر سابق» ص"1. 


)5"(( 


ويقول فيكتور يوسو فاليوك مبعوث يلدسين لشؤون الدسوية في الشرق الأوسط 
والمدير العام لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء بأن الروس لن يسمحوا لأنفسهم 
بالتغاضي عن ما يجري في هذه المنطقة من ألعاب سياسية لأن مهمة روسيا 
الرئيسية كانت ولا تزال تتمثل في ضمان الأمن بنقل الجهود إلى النسق السياسي. 
ومن ثم فإن أمن الخليج العربي واستقرار الأوضاع صوب السلام بعد انتهاء 
العدوان على العراق أمر يهم روسيا بالدرجة الأولى OD‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا قد شاركت في مؤتمر مدريد عام ۱۹۹۱ء كإحدى 
الدول الضامنة للترتيبات الشرق أو سطية» وأحد راعيي السلام في الشرق الأوسط 
(. كما استضافت موسكو المؤتمر الأول للمفاوضات المتعددة الأطراف في كانون 
الثاني ١۹۹٠ء‏ وقد ترأست إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية اللجنة التوجيهية 
لهذه col ne glial!‏ والتي انبثق عنها خمس لجان هي: الأمن الإقليمي» والتنمية 
الاقتصادية والمياه والبيئة واللاجئين 00 
ولا شك أن ضمن أهداف إشراك روسيا في وضع ترتيبات أمن الشرق الأوسط 
أن تلتزم بما تراه الدول الأطلسية من قيود وضبط التسلح في الوطن العربي وبعض 
الدول المجاورة له. 

وذلك cal GY‏ روسيا صناعة عسكرية متقدمة» وهي راغبة في تصدير منتجاتها 
لتوفير احتياجاتها من العملات الصعبة اللازمة لإنقاذها من أزمتها الاقتصادية كما 
إن لديها الكثير من الكوادر الفنية ذات الخبرة في مجالات الإنتاج الحربي والمعدات 


)١(‏ جمال زهرانء الدور الروسي في توازن أمن الخليج العربي؛ مجلة السياسة الدولية» مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة, TE‏ أكتوبر.555١.‏ ص٦‏ °. 

(۲) طلعت مسلمء مشروع النظام الشرق أوسطي وموقف العرب والأتراك منه aged gay‏ منه» 
ندوة العلاقات العربية - التركية / حوار مستقبلي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
طا Ved‏ 1490 ص2١‏ 5 , 1 

)1( عبد المنعم سعيدء نظرة عامة على المفاوضات العربية - "الإسرائيلية"؛ مجلة السياسة 
<A gall‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء القاهرة» ع5١١: VATE‏ ص°. 


(Ce) 





ذات العلاقة بالدفاع. وهذه الكوادر لا تجد ما يكفيها لتوفير احتياجاتها من مستوى 
مناسب من المعيشة» وبالتالي فإنها مستعدة لتقديم خبراتها في مقابل ذلك (. 
تأسيساً على ما تقدم» يتضح أن دور روسيا فيما يجري في هذه المنطقة الحيوية 
من العالم هو دور يفتقد الى التأثير الفاعل وذلك لعدة أسباب لعل من أهمها الآتي: 
ه انشغال روسيا في مشاكلها وصراعاتها الداخلية. 
« الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الجمهورية الاتحادية. 
e‏ توسيع حلف شمال الأطلسي والذي امتد ليضم ت تحت مظلته معظم الدول 
المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق» وهو ما يهدد الأمن القومي الروسي. 
> . توجهات وأهداف السياسة الخارجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط 
طوال أربعة عقود من الحرب الباردة» كانت الاعتبارات الأيديولوجية هي 
الحاكفة لعلاقات روسيا:وسياينتها تجاه Lass AIS pitt‏ فقامت السياسلة الزوسبية 
على مساندة حركات التحرر الوطني والحركات الثوريةء وكذلك تأييد الأحزاب 
الشيوعية ومساندتها. وقد تسبب هذا العامل في فشل الاتحاد السوفييتي في إقامة 
علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول ذات النظم التقليدية في المنطقة وعدد من دول 
الخليج. 
ومع انهيار الاتحاد السوفييتى» ونظراً لتفاقم الأزمة الاقتصادية والتدهور الحاد 
في الاقتصاد الروسي»› aT‏ اجتماعية بل وسياسية pales‏ 63 
تراجعت الاعتبارات الأيديولوجية نسبياً أمام الاعتبارات الاقتصادية التي أضحت 
الحاكمة للسياسة الخارجية الروسية. 
ومن ثم يمكن القول بأن هناك مجموعتين أساسيتين من المصالح تحكمان السياسة 
الروسية في الشرق الأوسط وهما: المصالح الأمنية والمصالح الاقتصادية. 


(۱) نورهان الشيخ» مصدر سابق» ص۱۱ . 


(Ces) 


.١‏ المصالح الأمنية 

كان الشرق الأوسط يقع جنوب الاتحاد السوفيتي السابق» ولكن بعد ASE‏ الاتحاد 
السوفيتي وحصول جمهورياته على الاستقلال» أصبحت جمهورياته السابقة هي 
الخدوة الروسية الحالية:والمتاكمة لدول الشرق الأ سط : 

وقد أدى هذا إلى تراجع نسبي للمصالح الأمنية الروسية في المنطقة مقارنة 
بالمصالح الاقتصادية» ولكن تظل المحافظة على أمن واستقرار المنطقة أحد أهداف 
روسيا. ومن ثم قامت السياسة الروسية في المنطقة على: 


الحيلولة دون نشوب أي صراعات في المنطقة» وشجب أي عدوان من جانب 
احدى دول النقطقة د حدن لى كاك حليفة - على دولة أخرئ: 

الحيلولة دون تفاقم الصراعات القائمة وحلها بالطرق السلمية (. لأن أثر هذه 
الاضطرابات قد يمتد إلى مناطق النفوذ الروسية في الخارج القريب» وإلى 
روسيا نفسهاء كما عملت روسيا بالتعاون مع دول شرق أوسطية من أجل حل 
الصراعات الإقليمية القريبة ما بين روسيا ودول الشرق الأوسط بالوسائل 
السلمية فعلى سبيل المثال طلب روسيا الاتحادية من إيران لمساعدتها في 
وضع حد للحرب الأهلية في طاجكستان)ء وكذلك مواجهة النفوذ الأمريكي 
المتزايد في المنطقة» وذلك لخوفها من ان تعزل عن امتدادها الجغرافي أو 
اقتطاع أجزاء منها لصالح الدول gs ANI‏ 

المحافظة على التوازن الإقليمي القائم» والحيلولة دون اختلاله. وذلك من 
خلال عقد اتفاقيات عسكرية وأمنية مع دول الشرق الأوسط. والتي ستمهد 
الطريق للتعاون العسكري الواسع وطويل الأمدء والتي سوف تسهل بدورها 
العمل على إقامة علاقات اقتصادية مع دول الشرق الأوسطء وعلى سبيل 
المثال» 


)1( نورهان الشيخ» مصدر سابق» ص ,١١-١١‏ 

(۲) أبو بكر الدسوقي»صراع المصالح الخارجية في الأزمة الأفغانية»مجلة السياسة الدوليةء 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء القاهرة» ع۰۱۳۶ تشرین۱۰۱۹۹۷» ص۷١٠‏ . 

(۳) مطيع الله نائب» أفغانستان واللعبة الكبرى» مجلة قضايا دوليةء الباکستان» ع۶٥٥٠ ۲١‏ 
تشرین ۰۱ ۰۱٩‏ ص۲۸ . 


(Ce) 


4T‏ ؛ والتي تضمنت بنوداً للدفاع عن سيادة واستقلال الكويت» وشراء الكويت 


haul. ۲‏ الاقتصادية: 


© جذب es jl‏ ورؤوس الأموال ا غ المساعدات الاقد تصادية 
من الدول الغنية بالمنطقة خاصة دول الخليج. 

e‏ تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة والحصول على 
المعاملة التفضيلية معها وزيادة الصادرات من السلع والخدمات إلى دول 
مقابل الغذاء)» وذلك لمواقف روسيا الاتحادية المؤيدة لرفع العقوبات 
الاقتصادية عن العراق. 

ه تنشيط تجارة السلاح وزيادة الصادرات الروسية من الأسلحة إلى دول 
المنطقة(. وتلقى تجارة الأسلحة أهمية خاصة في روسياء لقد تضاعفت 
صادرات الأسلحة الروسية فقد وصلت في مطلع التسعينات إلى 9/0٠٠١‏ من 
مجمل صادرات الأسلحة في العالم»وقد حددت روسيا هدف اتم نيع 
العسكري الروسي في المرحلة القادمة ببيع أنظمة الأسلحة والصواريخ 
المتقدمة جداً وذات تقنيات بالغة التطورء لأي من الأطراف الدولية حتى وإن 
كانت سابقاً فى خط مواجهة clas‏ وهدف روسيا من ذلك الحمصول على 
عملات صعبة مجزية تسهم في العلاج السريع للمتاعب الاقتصادية السريعة 
)"( 

صفوة القول: إن توجهات السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق الأوسط بدأت 
في التبلور تدريجياًء وفقاً لمدى نجاح روسيا - أو فشلها - في إقامة وإعادة هيكلة 
علاقاتها مع دول المنطقة على أسس مصلحية جديدة» Lory‏ يحقق المصالح 


)1( جمال زهران» مصدر Gals‏ 6 ص٦°.‏ 
(۲) نورهان الشيخ» مصدر سابق» ص۱۱ . 
)"( جمال زهران» مصدر سابق» ص°۸. 


(e) 





الاقتصادية والأمنية لروسيا في المنطقة» والسابق الإشارة إليها. ويمكن تحديد 
ملامح السياسة الروسية في المنطقة في خمسة توجهات أساسية وهي )10 
.١‏ الاحتفاظ بدور محدود في عملية التسوية السلمية للصراع العربي - الصهيوني. 
؟. الاحتفاظ بعلاقات قوية مع العراق» وتدعيم العلاقات مع إيران. 
؟. تطوير العلاقات مع دول الخليج. 
5. تراجع العلاقات مع عدد من حلفائها التقليديين في المنطقة. 


n o 


0 


. محدودية العلاقات مع كل من "إسرائيل" وتركيا. 


ثالثاً: دول الاتحاد الأوربي 

تمثل أوربا أحد العناصر الرئيسية للبيئة المحيطة بالأمة العربية والمؤثرة في 
أمنهاء وتتميز بانه يفصلها عن الوطن العربي البحر المتوسط وأذرعه بما فيها البحر 
6d gw YI‏ لذا فإن هناك دولا أوربية تعتبر من دول الجوار الجغرافي» وقد ربطت هذه 
الدول علاقات هامة بالأمة العربية على مدى التاريخ» كما شكلت مصدراً لتهديد 

ويبدو لنا من دراسة التاريخ السياسي لهذه المنطقة أن قوى الاستعمار الأوربي 


عشرء إذ أخذ يفد إليها بقصد الإقامة تجار أجانب من جنوا والبندقية وفرنسا وإنكلترا 
وهولنداء وقد حصل هؤلاء الأجانب على امتيازات تجارية وحقوقية كالإعفاء من 
بعض المكوس الجمركية. 

وقد اتسع نطاق هذه الامتيازات في القرن السادس عشر والسابع عشر بفضل 
نفوذ فرنسا السياسي لدى الإمبراطورية العثمانية. 

وفي عام ١66١‏ أثارت بريطانيا الفتن الدينية لتتمكن من التدخل السياسي الذي 
ساعد فيما بعد على بسط سيطرتها الاقتصادية. 


. ۱۹-۱۲ نورهان الشيخ» مصدر سابق» ص‎ )١( 


(Cee) 


وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخذت الثورة الصناعية الأوربية 
تتطلع إلى أسواق جديدة أوسع مدى وأكبر من الأسواق المحلية سواء كان ذلك 
للحصول على المواد الأولية أو لتصريف المنتجات المصنوعة؛ وبذلك أصبحت 
السياسة وسيلة لتأمين المصالح الاقتصادية وهو بداية ما يسمى بالإمبريالية 
41151 أ الاستعمار الاقتصادي (. 

وقد استلزم ذلك اتباع سياسة اقتصادية» خاصة إزاء هذه الأقطار لتمكين نفوذها 
السياسي Yas‏ من الاعتماد على العوامل الدينية» ومنذ ذلك التاريخ تحول النفوذ 
السياسي الذي كان يتخذ في بادئ الأمر شكل المراقبة المالية إلى تدخل أوسع كان 
من مظاهره احتكار الأسواق وما يشمل عليه من الاستغلال بأشكاله وأساليبه 
المختلفة» وهكذا بدأ عصر الاستعمار القائم على استيراد al gall‏ الأولية وصنعها في 
الغرب ثم تصديرهاء وبالتالي بدأت الأنظار تتجه إلى الشرق الأوسط ومن ثم 
تور 4 Lal jae‏ لمناطق قود للدول ا (إنكلتراء فرنساء إيطالياء ألمانيا) 


وهكذا نرى أن النفط منذ : البداية کان عامل ع فى إيجاد التنافى بين الدول 
الكبيرة لاستعمار هذه المنطقة وتحديدها وبالتالي كان سبباً مهما في التدخل بالشؤون 
الداخلية والسياسية لبلدان هذه المنطقة. j‏ 1 
وأخيراً أصبح الشرق الأوسط هو مركز الاهتمام والهدف المركزي في الصراع 
الأوربي وخاصة بالنس بة للإنكليز والفرنسيين ابتداء بالحرب العالمية الاولى 
9A. 4) £)‏ 1(« عندما غدت المنطقة العربية بكامل جغرافيتها مخترقة أوروبياً 
في القرن العشرينء وقد تفاقمت المصالح الاستعمارية على امتداد عقوده الزمنية 
الصعبة بإشعال أخطر قضية تاريخية هي القضية الفلسطينية بتأسيس كيان 
"إسرائيل" عام ١1517‏ إثر انتهاء الحرب العالمية الثانيةء فانفجر الصراع العربي - 
الصهيوني منذ ذلك 


() نعمة السعيد» مصدر سابق» ص 1-6 . 
)‘( المصدر نفسه» ص۸-۷. 


(Ces) 


التاريخ حتى يومنا هذا بوقفاته التاريخية المريرة وحروبه الساخنة: ۱۹٤۸‏ م 
١909+ ١950-5‏ ے ۱۹۹۱1( 

ب. أهمية الشرق الأوسط في السياسة الأوربية 

اكتسبت منطقة الشرق الأوسط أهمية خاصة فى السياسة الأوربية للأسباب 
الثلاثة الآنية: 1 

.١‏ النفط: يعتبر النفط من أهم المصالح التي تتهافت الدول الأوربية للحصول 
عليهاء وقد أظهرت الصدمة النفطية الأولى عام ١۹۷٠ء‏ والصدمة النفطية الثانية 
4 »؛ مدى انكشاف دول المجموعة الأوربية على النفط العربي» وتحديداً الخليجي 
منه 7ء الذي تستورد منه أكثر من %٦٠‏ من حاجاتها. وقد وصلت هذه النسبة إلى 
5 عام JAVA‏ 

؟. الأسواق العربية: تشكل الأسواق العربية المجال الاقتصادي الحيوي للتجارة 
الأوربية وقد أص بحت الأقطار العربية الشريك الأول للمجموعة الأوربية عام 
., وقد ازدادت قيمة هذه الأسواق لارتفاع قدرتها الشرائية كنتيجة لعوائد 
الدخل البترومالية العربية. فقد تحول الفائض المالى للأقطار العربية المصدرة للنفط 
من ثلاثة مليارات دولار في عام ٠۹۷۳‏ إلى VY‏ ملياراً في العام التالي فيما وجدت 
المجموعة الأوربية أن فائضها المالي الذي كان حوالي مليارين قد تحول إلى عجز 
بلغ VY‏ مليار دولارة فى الفترة نفشسها. واتجهت دول المجموعة الأوربية للتركيز 
أيضاً على عملية إعادة تدوير العائدات المالية النفطية العربية في الأسواق المالية 
الأوربية . 


¥. الاستقرار في الشرق الأوسط: في المنظور الجغرا - استراتيجي تعتبر المنطقة 


العربية - الشرق الأوسط - الطريق التي يربط بين أوربا وآسياء وكذلك بين أوربا 
وشرق أفريقيا. ويمكن أن يؤدي إقفال هذه الطريق إلى احتواء أوربا الغربية 


VY VAY TG مصدر سابق»‎ «reall سيار‎ (1) 

)1( علي الدين هلال» العرب والعالم» مشروع استشراق مستقبل الوطن العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بیروت»› ط١ء‏ تشرين١.‏ ۰۱۹۸۸ ص55 7, 

(؟) ناصيف حتيء الشرق الأوسط في العلاقات العربية - الأوربية» مصدر سابق» ص7١-5١.‏ 


)(٤°() 


ومحاصرتها. وبقدر ما يكون البحر الأبيض المتوسط أساسياً وحيوياً بالنسبة إلى 
الجماعة الأوربية» بقدر ما تبرز أهمية الاستقرار على الشاطئ الشرقي والجنوبي 
لهذه البحيرة العربية - الأوربية. ونتيجة لعامل القربى الجغرافيةء تزداد أهمية 
الاستقرار فى المنطقة العربية - الشرق الأوسط ‏ بالنسبة إلى الجماعة الأوربية» 
ويظهر اهتمام هذه الأخيرة في احتواء jill‏ | عات المحلية والإقليمية والدولية التي 
تقوم في المنطقة العربية» أو مع دول الجوارء لما لهذه النزا عات من انعكاسات 
خطيرة على الأمن الأوربي OY‏ 

BME! GP كما‎ CV AVY وخر‎ 1517 ye عقن‎ Chas مثال على ذلك هنا‎ dg 
قناة السويس أثبت مدى تأثير التوتر الإقليمي على أوربا الغربية وخصوصاً على‎ 
1 () مصالحها الاقتصادية‎ 

ج. الدور الأوربي في الترتيبات الشرق أوسطية الجديدة 

قادت الحرب العالمية الثانية إلى نشوء مناطق فراغ قوة حسب مفاهيم الحرب 
الباردة في مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية نتيجة تقلص دور هاتين الدولتين في 
الشرق الأوسط بعد الحرب وضعفهه وبالتالي انتقال تركة المحور الغربي وقيادته 
إلى الولايات المتحدة وبالتحديد تركة بريطانيا في الشرق الأوسط. ۰ 

غير أن هذه المتغيرات لم تعطل دور بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط وإنما 
حجمته وحولته إلى دور ثانوي تجاه تعاظم الدور الأمريكي. وفي معرض استقراء 
العلاقات الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وتطورها بعد الحرب العالمية الثانية 
وحتى مطلع السبعينات يلاحظ أن مواقف مجمل دول أوربا الغربية كانت دائماً 
متوازية مع مواقف الولايات المتحدة أو مؤيدة لها ولو بدرجات متفاوتة. 

ويبقى الخلاف الذي نشا بين بريطانيا وفرنسا من جهة والولايات المتحدة من 
Age‏ أخرىء بعد الاعتداء الثلاثي على مصر عام ١1557‏ الحادث الوحيد الذي شكل 
خروجاً على نمط العلاقات الأمريكية الأوربية القائمة. وذلك بسبب تخطي فرنسا 


)1( ناصيف حتيء الشرق الأوسط في العلاقات الأمريكية الأوربيةء مصدر سابق» ص7١.‏ 


)5541(( 


وبريطانيا حدود الاعتبارات والمصالح الاستراتيجية الأمريكية في تلك الفترة 
والتي كانت تقوم على التخوف من تفجر الوضع في المنطقة بشكل يهدد مصالح 
الغرب ومواقعه ويكسب الاتحاد السوفيتي مواقع جديدة )0 

فقد بقيت دول الاتحاد الأوربى ذات دور هامشى فى المنطقة» ومواقف مؤيدة 
لمواقف الولايات المتحدةء وقد جاءت مشاركتها ضمن إطار الائتلاف الدولي الذي 
قادته الولايات المتحدة ضد العراق عام ١19١‏ تجسيداً لتبعيتها لسياسات الولايات 
المتحدة الأمريكية إزاء هذه المنطقة الحيوية من العالم. 

ويبدو أن الترتيبات الشرق - أوسطية لم تفردها بأهمية تذكر» سوى مشاركتها 
فى Los glial‏ المتعددة الأطزاف» والثى يمكن“'اعتبازها من J gall‏ الخسامكة 
للترتيبات الشرق أوسطية إلى جانب كل من كندا واستراليا والصين والهند. 


)1( المصدر نفسه» ص5-4. 


)54(( 


(Cre) 


ومشاكلها الجيوبوليتكية 


TT المياه ومشاكلها الجيوبولتيكية في كل من بلاد‎ Lene 
ووادي النيل» والتي تعد منطقة (تطويق الأمن المائي العربي) من قبل "إلسرائيل"‎ 
وعبر علاقاتها مع تركيا وأثيوبيا وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لخلق‎ 
أزمة حقيقية في عموم الأمن القومي العربي» وأن هذا التحديد لجغرافية البحث يأتي‎ 
منطلقاً من الحقائق الآتية:‎ 
إن هذه المنطقة تمثل المجال الحيوي التطبيقي لما يمسمى بالنظام الشرق‎ .١ 
أوسطي فی أهدافه المائية.‎ 
؟. إن جوهر الأمن الغذائي العربي يتقرر في هذا الجزء من الوطن العربي من‎ 
وجهة النظر الاستراتيجية» حيث تمثل السودان والعراق وسوريا ومصر‎ 
خزاناً للغذاء لا ينضب في حال تم استثمار عوامل الإنتاج الزراعية بصورة‎ 
علمية» مع ضمان أمن مائي عربي فيها.‎ 


(Ce) 


۳. في هذا الجزء من الوطن العربي تقع أهم موارد المياه العربية السطحية 
المتمثلة في نهر النيل والفرات ودجلة وهي أنهار دولية ذات مشاكل 
جيوبوليتيكية» فض لا عن مياه نهر الأردن واليرموك وجنوب لبنان التي تقع 
تحت السيطرة الصهيونية. 

& م عار ME ERE‏ 
اسيل لد ميو سج Al‏ حورل مقو ل مع مز( يفاني" 

STS ا و‎ REE LE ee 
اجوز‎ S59 gah ll الدولية الذي اسل جر هر المشتتكلة‎ gd على‎ 56 
تنبع منها هذه المصادرء وطبيعة العلاقة بينها وبين "إسرائيل".‎ ill (ceil peal 


(Cee) 





المصادر المائية في بلاد الشام 


أولاً. الأردن 

أ. واقع المياه في الأردن 

بقع الأردن إلى الشرق مباشرة من فلسطينء وهو بمعنى امتداد طبيعي 
وهيدرولوجي لهاء وأمنه المائي مرتبط إلى حد بعيد بالأمن المائي الفلسطينيء فهما 
يشتركان في أهم المصادر المائية لكليهما وهو نهر الأردن؛ أضف إلى ذلك أن 
الأمن المائي الأردني يشكل le ja‏ من الأمن المائي لسوريا ولبنان gl)‏ بلاد الشام). 
وإن التأمين الاستراتيجي عليه لا يتحقق إلا في هذا الإطار» وإن الخطر الأكبر الذي 
يتهدده يأتي من "إسرائيل" كما أثبتت لاحقاً اتفاقية وادي عرب(". 

تؤكد العديد من الدراسات على أن أزمة المياه في الأردن تكمن في عدم القدرة 
في تطوير حصة المياه للفرد والبالغة ٠۸١‏ لتراً يومياً لكافة الاستخدامات» وإن 
عمق الأزمة يكمن في مياه نهر الأردن الذي هو المصدر شبه الوحيد للأردن OD‏ 

إذ يعاني الأردن من شحة وتذبذب المصادر المائية» حيث يقل فيها معدل الهطول 
المطري عن ٠١‏ ملم / سنة» ولا تشكل المناطق شبه الجافة وشبه الرطبة سوى 
۲ ,05 فقط من المساحة والتي تعد مناطق استقرار زراعي مضمونة معتمدة على 
الأمطارء وكما يمثلها جدول (CV)‏ وبالرغم من أن معظم أراضي المملكة aii‏ ضمن 
المناطق 


)1( إلياس سلامه» مشكلة المياه في الأردن» ندوة: مشكلة المياه فى الشرق الأوسط ج١1‏ : دراسات 
قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 
بیروت»› .١555‏ ص۷۲. 

(۲) عبد المالك خلف التميمي» « المياه العربية التحدي والاستجابة» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بیروت»› VAG »۱۹۹٩۹‏ 


(20) 


Lal) فصان‎ Cs gb Le وا‎ ALAS Ugh د‎ oY] Mihaly ريه‎ ya all 
کم ۲ ضمن هذه المنطاقة تروى من الآبار الارتوازية وتزرع‎ Vo فهناك حوالي‎ 
.( بمختلف أنواع المحاصيل‎ 

جدول رقم )1( المناطق البيئية ومعدل الأمطار في الأردن 


IEEE SNES) 























المصدر / د. عبد النبي فردوس» ومحمد مدبرء حصاد مياه الأمطار والري التكميلي في الأردن» 
ندوة: حصاد مياه الأمطار والري التكميلي في الوطن «or yell‏ دمشق 1-١7‏ ١/أيلول»‏ ۹۹۷٠ء‏ 
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (إكساد)» ص٣٠۲‏ 

.١‏ مصادر المياه التقليدية 

e‏ الأمطار: تعتمد موارد المياه في الأردن بش کل رئيسي على مياه الأمطار. 
ونتيجة للاختلال الكبير في طبوغرافية الأردن» فإن توزيع الأمطار يختلف من 
موقع إلى آخر فتصل إلى ٠١‏ ملم/سنة في مرتفعات السلط وعجلون» وتتدنى إلى 
أقل من ٠١‏ ملم/سنة في الجنوب والشرق. 

إن إجمالي الهطول السنوي في السنين الجافة قد يصل إلى ٠٠٠١‏ مليون م٠‏ 
وقد يزيد عن ٠٠٠٠١‏ مليون م" في السنين الرطبة. ويبلغ في معدله ما يقارب 
۰ مليون Va‏ ويقدر حجم الاستتمار المائي الحالي بنحو ۹۳۸ مليون Ve‏ أي 
بنسبة ١‏ من معدل إجمالي حجم الهطول السنوي OD‏ 


)1( عبد النْبِي فردوس ومحمد مدبرء مصدر Gils‏ ص۲۳۳ . 
)1( عبد النْبِي فردوس ومحمد مدبرء مصدر سابق» ص5 VY‏ 


((°۲)) 
































© الموارد المائية السطحية: - تتمثل مصادر المياه السطحية في الأنهار والأودية 
دائمة الجريان التي ترجع إلى تصريف المياه الجوفية عبر الينابيع بالإضافة إلى 
جزء ناتج عن الفيضانات التي تسببها الأمطار خصوصاً في فصل الشتاء. [ جدول 
5 

جدول رقم (۷) الأحواض المائية وكمية المياه التي توفرها 


نهر اليرموك WV EYY‏ آبار النخيبة 7 ١7‏ 
وادي زقلاب TIE‏ وادي الجرم 75508 
وادي كفرنجة Tyo VA‏ وادي راجب املا ١,‏ 


نهر الزرقاء 5041" وادي شعيب ECAR‏ 
وادي الكفرين 1۸۱۲ V‏ وادي حسبان ١6‏ 
الخط الناقل ٥ء‏ ر٠٠‏ | الأودية الشمالية الصغيرة الأخرى 1۷۲ 
مجموع كميات الروافد الصغيرة للسدود F9۸۹‏ المجموع NEN‏ 
المصدر / وزارة المياه والري»ء سلطة المياه - سلطة وادي yo YI‏ المملكة الأردنية الهاشمية» 
التقرير السنوي» Ve es‏ ص٠"‏ . 
تجدر الإشارة بأن حوض اليرموك يعتبر من الأحواض الرئيسية والهامة حيث 
يتواجد فيه حوالي VV‏ مليون م” من المياه اللسطحية. علماً بأن le je‏ من هذه المياه 
th‏ من أراضي القطر السوري» وأن مياهه تشكل الرافد الرئيسي لمشروع قناة الملك 
عبد الله gall‏ ب يعتبر العمود الفقري للتنمية الزراعية في وادي الأردن. أما حوض نهر 
الزرقاء فهو كذلك :من الأحواض الهامة نظراً لأنه يرفد فى أجزائه السفلى بمياه 
محطات التنقية للمياه العادمة لمنطقتى معان» الزرقاء» ومن الجدير بالذكر أن هذا 
cz gall‏ له alate‏ داخل geal JY)‏ الو رة ويزود ماح لاتقل عن ۰ دونم 
من أراضي وادي الأردن بالمياه عن طريق سد الملك طلال الذي أقيم على نهاية 
sgl‏ )0 























)1( صباح محمود dane‏ وعبد الأمير عباسء السياسة المائية الأردنية» مصدر سابق» ص١‏ 5. 


(rer) 






































ولغرض الانتفاع بمصادر المياه السطحية. تم في الأردن تنذيذ العديد من 
المشاريع التخزينية» من أهمها سد الملك طلال على نهر الزرقاءء والذي تبلغ طاقته 
التخزينية نحو VA‏ مليون م" من المياه» وسد وادي عربة لتجميع مياه الفيضان في 
الوادي لتخزين نحو ٠,۷‏ مليون We‏ فضلاً عن عدد من الخزانات السطحية 
الصغيرة التي تخزن نحو VY‏ مليون م" من المياه. [ جدول [A‏ 

كما يخطط الأردن أيضاً لإنشاء العديد من الخزانات السطحية ضمن أراضيه 
منها: سد cal SI)‏ وسد الكفرين» وسد التنور» وسد النخيل. وفي حال نفذت هذه 
المشاريع فإنها سوف تؤمن إيراداً مائياً يزيد على ٠١‏ مليون م" من المياه» إضافة 
إلى سد الوحدة المزمع إنشاؤه على نهر اليرموك لتخزين نحو ۲٠۰‏ ملايين م٠‏ من 
المياه 2'0, 

a E‏ جم التخزين في الأردن 























المصدر/ د. عبد النَبيَ فردوس ومحمد مدبر» مصدر سابق» VY pe‏ 


)1( منذر خدام» الأمن المائي العربي / الواقع والتحديات» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بیروت» طا ۰۰۱ ص٦۱۷‏ . 


((°() 






























































ه مصار المياه الجوفية: وتتمثل فيما يعرف بالنظام المائي العميق المكون من 
ثلاثة أنظمة جوفية» واستغلال هذا النظام غير اقتصادي بالإضافة إلى الحجر 
الجيري الصواني الذي تستغل مياهه لجودتها ومحدودية عمقهاء وكذلك نظام 
الصخر البازلتي في شرق الأردن الذي يتغذى من الأمطار الساقطة على جبل 
العرب في سورياء وهذا نظام مستغل بالكامل تقريباًء ونظام رواسب الأودية 
والأذهار في مجال الأودية والأنهار مثل وادي الأردن ووادي عربة و هذا الذظام 
مستغل بدرجة عالية في وادي الأردن كما بدأ حديثاً استغلاله في وادي عربة (. 

تتكون أحواض المياه الجوفية من ١١‏ حوضاً [ جدول ٩‏ ] موزعة على مختلف 
مناطق المملكة تقدر بنحو 5١9‏ مليون Ta‏ (. غير أن الس حب الجائر من هذه 
الأحواض الجوفية تسبب في ارتفاع da gle‏ المياه في هذه الأحواض» بل ونتيجة 
لذلك لم يعد حوض الجفر مثلآ صالحاً لشدة ملوحته (2. 

جدول رقم (1) أحواض المياه الجوفية في الأردن 


الزرقاء 
نهر الأردن 
وادي الأردن (الطور) 


نهر اليرموك 
البحر الميت 
وادي عربة 


المصدر / الياس سلامة» مصدر سابق» ص۷۸. 









































.۷1٦-۷ ٤ص سامر مخيمر وخالد حجازي» مصدر سابق»‎ )١( 

)1( محمّد بن هانيء المياه في الأردن» ندوة: المشكلات المائية في الوطن العربي» ١-۲۹‏ 
تشرين ٠١‏ معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة»  VVVE‏ ص ١7-7ل,‏ 

6 منذر salad‏ مصدر سابق» ص٤۱۷‏ . 


)55(( 
































i‏ مصادر المياه غير التقليدية: 

المصادر المائية غير التقليدية في الأردن لا تزال محددة. )3 بلغت كميات المياه 
المستغلة من رواجع الصرف الصحي حوالي 5٠‏ مليون متر مكعب عام ١197‏ 
وينتظر أن تزداد بحيث تتضاعف في القرن الحالي (. 

ب. احتياجات الأردن المائية: 

تطلب المياه في الأردن بالدرجة الأولى لتطوير القطاع الزراعيء فهي المحدد 
الأول لإمكانية التوسع الزراعي. ففي الأردن مساحات شاسعة من الأراضي القابلة 
للزراعة. OSI‏ الرقعة المزروعة فعلاً لا تزيد على ٤,١‏ % من مساحة البلد» يزرع 
منها رياً فقط نحو »70١7‏ والباقي يزرع ديماً بالاعتماد على مياه الأمطار (". 

ويبين الجدول )٠١(‏ كميات المياه المسالة إلى مشاريع الري خلال العام ٠٠٠١‏ 
مقدرة بالمليون م٠‏ سنويا. 

جدول رقم )٠١(‏ كميات المياه المسالة إلى مشاريع الري في الأردن 


مشروع ري القناة شمالاً مشروع ري الغور الأوسط 


مشروع ري القناة جنوباً مشروع ري وادي شعيب 
مشروع ري حسبان والكفرين المجموع 
المصدر/ وزارة المياه والري الأردنية» مصدر سابق» ص6 5. 
أما في المجال الصناعي فإن التقديرات المعلنة لعام ۱ قدرت ب ٤٤‏ مليون Ve‏ 
سنوياً وبالذات في مصانع الأسمنت ومناجم الفوسفات والبوتاس والاسمدة الكيمياوية 
المطلوبة لغايات الاستخدام المنزلي للعام ۰ بنحو 518,6 مليون OO Va‏ 























Food and Aqiculture Organization of the united nations (FAO). Irsqation in the (‘) 
Noor East Reqion in Figures, water, Reports, (Rome: Fao; )44Y),p.¥°. 
.5١ص (؟) وزارة المياه والري الأردنية» مصدر سابق»‎ 


(Cet) 














يوضح الجدول )١١(‏ التباين الحالي والمتوقع مستقبلاً بين العرض والطلب على 
المياه في جميع الأحواض المائية الأردنية بحلول العام .٠٠٠٠١‏ 

إذ تظهر فجوة الموارد المائية بالمفهوم (أ) عجزاً مزمناً بالموارد المائية في 
الأردن في مقابل الاحتياجات» LS‏ تظهر أيضا بالمفهوم (ب) عجزاً مزمناً يتفاقم 
باطراد. كما يتبين أن نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية بالمتر المكعب متدن 
للغاية» وهو يتناقص من عام AY‏ 

جدول رقم )١١(‏ الموازنة المائية في الأردن للفترة ۲٠۷٠-٠۱۹۹۰‏ 


gli Clay اا لماه‎ 

























































































المصدر/ سامر مخيمر وخالد حجازي» مصدر سابق» ص VO‏ 

بقى أن نشير إلى أن استقرار الأمن المائى الأردنى على المدى البعيد لا يمكن 
ضمانه إلا في إطار حل أشمل يطول المنطقة العربية في بلاد الشام والعراق» وربما 
في إطار إقليمي أو سع يشمل تركيا وإيران. غير أن ذلك يتطلب وضعاً إقليمياً جديداً 
يقوم على أساس التعاون والتكامل وليس على أساس الهيمنة والاستغلال كما تحاول 
تركيا والكيان الصهيوني فرضه على المنطقة. 


ثانياً: سوريا 

أ. واقع المياه في سوريا 

تعد سوريا دولة فقيرة مائياًء فقد أصبحت تعانى الجفاف والتصحرء ووجود 
بوادر فجوة مائية بين مواردها المائية المتاحة والطلب عليها. وتنقسم الموارد المائية 
في سوريا بحسب مصادرها إلى: 


((°۷)) 
































.١‏ مصادر المياه التقليدية 

ه الأمطار: تقدر كميات الأمطار التي تسقط على سوريا بنحو 11 ؛ مليار Ye‏ 
سنويآء إلا أن ثلثيها يضيع بالتبخر؛ ويعود ذلك إلى كون الجزء الأكبر من الأراضي 
السورية- ما عدا المناطق الساحلية - يقع ضمن الحزام الجاف وشبه الجاف من 
العالم» ولذلك يتفاوت المعدل السنوي لهطول الأمطار في سوريا بشكل كبيرء 
فيتجاوز ٠٠٠١‏ ملم سنوياً في المرتفعات الجبلية والساحلء ويتناقص إلى أقل من 
٠‏ ملم سنوياً في البادية الجنوبية (©. 

وتشكل هذه الأمطار المصدر الرئيسي للموارد المائية السورية» وتتوزع على 
مناطق القطر بنسب متفاوتة جداً. [ جدول رقم ١١‏ ] 

جدول رقم (VY)‏ توزيع معدلات الهطول على الأراضي السورية 


من مساحة القطر مساحة الأراضي من مساحة القطر 
الإجمالية (بالمئة) (كم؟") الإجمالية (بالمئة) 









































المصدر / د. محمود الأشرم» اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم» مركز دراسات الوحدة 
العربية, بیروت» Vb‏ 6 آب ۰۱ ص۲۱۷ . 

ه المياه السطحية: تتمثل في الأنهار دائمة الجريان سواء المشتركة (دجلة والفرات 
والعاصي وعفرين واليرموك وقويق وجغجغ والكبير الجنوبي)» أو الداخلية 
(الخابور والبليخ والسن)» وكذلك الأنهار غير دائمة الجريان التي تنتشر في المنطقة 
(تجري المياه فيها لمدة لا تزيد على أربعة أشهر بشكل مستمر). OY‏ 

ويختلف تدفق الأنهار السطحية من سنة إلى أخرى بحسب غزارة الأمطارء وإذا 


(۲) سامر مخيمر allay‏ حجازي» مصدر سابق» VE-VY ea‏ لدراسة أكثر تفصيلاً عن مصادر 
المياه السطحية في سوريا راجع: زينة كمال خورشید» مصدر سابق» ص۹٦-۷۲.‏ 


(Cee) 

















استثنينا نهري الفرات ودجلةء فإن التدفق السنوي للأنهار السطحية في سوريا 
aly‏ نحو 5,775 مليار م" سنویا Sota]‏ ۱۳ ] 
جدول رقم )١1(‏ الأنهار في سوريا ومعدل تصريفها السنوي 
الطول (كم) 
"مم | ane‏ 
الفرات 
الخابور وروافده 
البليخ (الجلاب) 
الساجور 
قويق 
العاصي وروافده 
عفرين وروافده 
بردى 
الأعو ج 
yal‏ موك 


























السن 
المصدر / عبد العزيز شحاذة المنصور» مصدر سابق» ص١١٠.‏ 
من بين جميع هذه الأنهار فإن نهر الفرات هو الأهمء سواء من ناحية إيراداته 
المائية أو من ناحية صلته المباشرة بالتوتر الحاصل بين سوريا وتركيا. ويرى 
الباحث أن مياه الفرات بالنسبة لسوريا تمثل أهمية قصوى تفوق أهميتها في تركيا؛ 
لأنه الموارد المائية السورية (السطحية والجوفية) لا تتعدى ٠١‏ مليارات م سنوياء 
فيما تبلغ هذه المياه في تركيا - عدا مياه دجلة والفرات - نحو 5 VV‏ مليار OO) Ya‏ 





)1( عبد العزيز شحادة المنصورء مصدر سابق» VY (yet‏ 
(Y)‏ رفيق جويجاتي» المسألة المائية في سورياء ندوة: المشكلات المائية في الوطن العربي» ۲۹- 
"١‏ تشرين١‏ 14 » معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة ص۱۸-۱۷ , 


(ret) 













































































ويبلغ متوسط الوارد المائي لنهر الفرات نحو "١,5‏ مليار م” / سنويآء أي ما 
يعادل نحو 115 L/W‏ وفق القياسات التركية في محطة بيرجك على الحدود 
السورية - التركية (. إلا أن معدل تصريف النهر أصبح نحو ٠٠١۰‏ م"/ثا بموجب 
البروتوكول المؤقت لعام ۱۹۸۷ بين تركيا وسوريا 9). وبحسب ذلك فإن المياه التي 
ستصل إلى سوريا لا تتجاوز أكثر من ١ 5 - ١7‏ مليار Ma‏ وهذه الكمية لا تمتلك 
منها سوريا أكثر من %٤١‏ حسب اتفاق عام ۱۹۹١‏ مع العراق» مما يعني أن كمية 
المياه التي ستحصل عليها سوريا من مياه الفرات لا تتجاوز أكثر من 5 مليارات ء٠‏ 
سنویاً (. 

Ll‏ حصة سوريا من مياه نهر دجلة وفق القوانين الدولية فلا تقل عن " مليارات 
م٠‏ من المياه» وعلى الرغم من أن نهر دجلة لا يقطع في سوريا سوى مسافة قصيرة 
هي أصلاً تشكل الحدود الفاصلة مع تركيا )2( 

Lil‏ الينابيع فهي ذات تصاريف مختلفة وتقع بين 7, ٠‏ و٠5‏ م٣‏ /ثاء وتوجد في 
المناطق الغربية والوسطى من سورياء كذلك تتواجد في المناطق الشمالية والشمالية 
الشرقية وعلى امتداد الحدود السورية - التركيةء فضلاً عن الينابيع حول السلسلة 
التدمرية والمرتفعات الحوارية كتدمر وأرك والطيبة والسخنة. 

Lal‏ البحيرات في سوريا فعددها محدود وتشغل مساحة قدرها VAS ٠١١1‏ يعود 
منها لبحيرة الأسد على سد الفرات OHV‏ ولبحيرة الجبول ©,9077: و95 لبحيرة 


)١(‏ فتحي علي حسين. المياه ف في الوطن العربي. . المشكلة والحل» مجلة الوحدة الاقتصادية 
العربية» ع5١2‏ تموز» ۷ Moa‏ 

)7( علي جمالوء ثرثرة فوق Ol pall‏ النزاع على المياه ذ في الشرق الأوسط دار الريس للنشرء 
طاء حزيران» 5 ء ص٤1‏ . 

)1( محمّد الجواد علي المباركء اثر المياه في العلاقات بين «J gall‏ أطروحة دكتوراه» كلية العلوم 
السياسية» جامعة بغداد.» ».١91915‏ ص۷١١‏ . 

LY VY Cpe المصدر نفسه»‎ )٤( 


(os) 





قطينة» والباقي يوزع على البحيرات الأخرى (العتيبة والبعث والخاتونية 
وفريريب ومسعدة) CO)‏ 

« المياه الجوفية: تتوافر مجموعة من الطبقات الحاملة للمياه وهي: الجير 
والدولوميت والجوراسي والطبقات البركانية والطبقات اللحقية الرباعية ("). تسهم 
المياه الجوفية مساهمة جزئية في موارد سوريا المائية تقدر ب )5,١5(‏ مليار Va‏ 
cl gis‏ تتوزع على سبعة أحواض رئيسة. [ جدول 5 ١‏ ] 

جدول رقم )£ 1( المصادر المائية السطحية والجوفية في سوريا 


مفروظة [انستاكر RUNG‏ 


جوفي 


(ses (أودية‎ 





VV Û ا‎ ١١5 joe] ١١٠١ 1,6۹ | A۳ | ۳۱1 |], | العاصى‎ 
Yo Û “8 EAS j“, | 1,0۷ |1,“ | 1°۹۹ | ۱۳۰۷ | الساحل | 59.رهة‎ 


د شمولة ذف 
دق | fase‏ حجر | لوجم | خسم | ova‏ عجن أ[ Ao | yyy | eS‏ 


والاعوج الجريان 
اليرموك | are | ۲۸۷ favre‏ | ۷۷۲ر re edt VAY‏ ر | ۷ 


البادية [كملار١7|‏ 1۳۸ | avi‏ عكار | الاكرء أإكلالرء| set‏ امار | of‏ 
حلب را ree‏ | افر" | 11۷ر sew ۷| “e‏ 1ر | 559 


7 
+ PAA | ملكا‎ NV fear van | AT | EAT | srr ضطة‎ 
3 والخابور‎ 
ع‎ 
= 
3 




















دون حصة سوريا من نهر دجلة 
الذي بلغ وارده السنوي على الحدود 












































)1( محمود الأشرم» مصدر سابق» ص٠۲۲‏ . 
)‘( سامر مخيمر وخالد حجازي» مصدر سابق» ص٤ LV‏ 


(ey) 






























































الإجمالي YO.‏ 2,145 نل 1۷1° 


٠:15 348 Zaye 
Yo Yo 2 Yo د‎ A۲ 
° ° AY 


على الحدود التركية ٠٠,٤‏ 
مليار م 


دون حصة سوريا من نهر 1 
الفرات الذي يبلغ وارده السنوي | دون حصة سوريا من 


0,۷ ۲,۰١ Tyo كركة‎ 1۸٥,۱ 


Uns co‏ والفرات 

































































المصدر/ عبد العزيز شحاذة المنصورء مصدر سابق» ane”)‏ 


؟. مصادر المياه غير التقليدية 

فضلا عن الموارد المائية التقليدية للمياه في سورياءتوجد بعض الموارد المائية 
غير التقليدية يأتي في مقدمتها الصرف الزراعي والصحي والصناعيءإذ بلغت 
رواجع الصرف الزراعي التي أدخلت في حسابات الموازنة المائية في سوريا عام 
۸ مليون Te‏ أما حجم رواجع الصرف الصحي والصناعي التي أدخلت في 
حسابات الموازنة المائية لعام/19١‏ أيضاً فقد قدرت بنحو ١۹۷مليون Os‏ 

ب. احتياجات سوريا المائية 

يتركز الطلب على المياه في سورياء كما هو الحال في جميع دول العالم» في 
القطاع الزراعيء إذ تعد الزراعة الركيزة الاقتصادية الأساسية في سورياء فقد أدى 
هذا القطاع دوراً Loge‏ في الاقتصاد الوطني لحقب أو لسنواتٍ طويلة. وتتضح أهمية 
الزراعة فى سوريا بوجود مساحات واسعة من الأراضى ذات تربة صالحة 
للزراعة تبلغ نسبتها (7,7” %( من مساحة سوريا الإجمالية . 


)1( منذر salad‏ مصدر سابق» ص ٠٥١-۱١٤‏ . 
)7( زينة كمال خورشيد» مصدر سابق» ص١7١.‏ 


(Co) 














ومع أن المساحة القابلة للزراعة في سوريا تتراجعء فإن الأراضي المزروعة 
جدول رقم )10( تغيير استعمالات الأراضي الزراعية في سوريا Call)‏ هكتار) 


الأراضي القابلة للزراعة المساحة المزروعة فعلاً 























المصدر/ د. منذر salad‏ مصدر سابق»ء ص۱۸۳ . 

ولكون سوريا لا تستطيع التوقف عن التو سع في الزراعة المروية؛ بسبب تزايد 
السكان ونمو الطلب على المنتجات الزراعية» فالأمن الغذائي السوري يتوقف على 
زيادة العائد الإنتاجي والاقتصادي من وحدة المساحة ومن وحدة المياهء على أن ذلك 
يتطلب مزيداً من المياه. 

لذلك فقد اتسعت المساحة المروية فى سورياء إذ وصلت إلى نحو ١١٠55‏ ألف 
هكتار في عام ۱۹۹۷ء ويخطط لري مساحة إضافية تبلغ نحو ١١75‏ ألف هكتار 
في عام ۲۰۲۰ (0. 

ونتيجة الزيادة الكبيرة في عدد سكان سوريا فقد ازدادت حاجتهم إلى colvall‏ 
سواء للأغراض الزراعية أو الصناعية أو للاستعمالات المنزلية» ففى المجال 
الزراعي ارتفع استهلاك الزراعة من المياه بين عامي ۱۹۷۰ و ١1315‏ ما يقرب 
من %۲۸۲ وفي 


)1( منذر خدام» مصدر سابق» ص .۱۸٤-۱۸۳‏ 


(oy) 












































cola all‏ مناه توفي تمان OAV oe geN tal)‏ براقي اه عا 
ارتفعت النسبة المذكورة إلى ۳۲۸ 6% AVY‏ 90 و ۰ على التوالي. [ جدول 
١1‏ ] 

جدول رقم )11( تطور استعمالات المياه في سوريا خلال المدة Toes‏ 


إجمالي المساحة 


sales ; cone‏ استعمالات المياه (مليار م"/سنة) 
١ 0 1‏ من المياه (م7/سنة) الشرب | الصناعة | الإجمالي 
۰ = 















































المصدر/ د. محمود الأشرم» مصدر سابق» ص٤۲۲‏ . 

من خلال تحليلنا للجدولين رقمي )١5(‏ و (VV)‏ يتبين أن البيانات تشير إلى 
التباين المتوقع بين العرض lect,‏ ال کے خو لاخر طن العائية 
السورية» إذ تلوح في الأفق أزمة مائية خانقة لها عواقبها الخطيرة ة إن لم يتم تداركها 
مع مطلع القرن الحالي وذلك في ظل التزايد السكاني ومستجدات وتطورات 
المشاريع المائية التركية» وتردي نوعية المياه» وعدم التوازن بين مصادر المياه 
والاستهلاك وتباين نوع 


(Cos) 




























































































Ma‏ الس eae‏ ل 
در ان ال ةر عل را لماه ريل 
احتمال (۱) (۱) احتمال (۲) (۲) 
Yove Vo) 3 WOES‏ 
الاستهلاك الزراعي 


الاستهلاك المنزلي 


الاستهلاك الصناعي 


الاستهلاك الإجمالي 















































)1( مع معدل سكاني %۳,۳ خلال المدة ۲۰۳۰-۱۹۹۰. 

۲۰۳۰-۱۹۹۰ مع معدل سكاني %۳,۸ خلال المدة‎ )١( 

المصدر / د. محمود الأشرم» مصدر سابق» ص٠۲۲‏ . 

وفي ail ll‏ فان مسوريا لن تستطيع مواجهة الغجز الماتي الذي بدات تعانيف إلا 
من خلال حصولها على حقوقها المشروعة في مياه نهري الفرات ودجلةء ويبدو أن 
ذلك لن ب يتم إلا باستجابة تركيا لتوقيع اتفاق تقاسم مياه الفرات ودجلة» وحصول 
ور على (lana‏ العادلة و المعدولة فى الا ع spall‏ الذولية المشتركة. هذا 
فضلاً عن كون التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا يرتبط بتلك 
الحصة من مياه الفرات ودجلةء حيث لا سبيل لسوريا لمواجهة ذلك العجز إلا 
بحصولها على حقوقها المائية الطبيعية والمشروعة من مياه النهرين. 


ثالثاً. لبنان 

i‏ . واقع المياه في لبنان: 

تشير الدراسات حول واقع المياه في لبنان إلى أنه خزان يفيض كثيراً عن سعتهء 
بسبب التهاطل الغزير فوقه من Aga‏ ومحدودية الطلب المحلي على المياه من جهة 
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))°)) 


























لذلك تطلعت إليه الأنظار للبحث عن حل استراتيجي لمشكلة المياه في العديد من 
دول المنطقة ولاسيما في الكيان الصهيوني. وهذا ما سيتضح لاحقاً Gh‏ هناك 
مبالغات كبيرة في هذا المجال» وخصوصاً الدراسات الصهيونية» وهي مبالغات 
مقصودة للتغطية على أطماع "إسرائيل" في مياه لبنان. 

.١‏ مصادر المياه التقليدية: 

« الأمطار: يقدر إجمالي ما يسقط من أمطار فوق لبنان بنحو ۸٠٠٠‏ مليون م٠‏ 
في السنة يضيع منها نحو 905٠‏ بوساطة الأشعة الشمسيةء وبتعرق النباتات؛ و 
5 منها يتسرب إلى باطن الأرض و %٠١‏ يندفع في مجار سطحية (. 

« المياه السطحية: يوجد في لبنان نحو ١5‏ نهراً دائمة الجريان» منها VY‏ نهراً 
داخلياً وثلاثة أنهار مشتركة مع دولتي الجوار سوريا وفلسطين.[ خريطة ] تقدر 
كمية المياه السطحية المتوفرة في عموم لبنان ب ٠٤٥١‏ مليون م يذهب منها إلى 
سوريا وفلسطين نحو ۰ مليون Va‏ . يتأثر تصريف هذه الأنهار بكميات الأمطار 
ill‏ تهطل حتى ارتفاع ۸٠١‏ م عن سطح البحرء وبكميات الثلوج التي تتراكم فوق 
المرتفعات الأعلى من ذلك . [ جدول YA‏ ] 

« المياه الجوفية: يقدر تصريف الينابيع الجوفية في لبنان بنحو ١١5٠‏ مليون م٠»‏ 
وتصريف الينابيع البحرية بنحو ١١5‏ مليون Ya‏ يذهب من المياه الجوفية إلى 
سوريا نحو ١١5‏ مليون م٠٠‏ وإلى فلسطين نحو ١75‏ مليون م٠٠‏ وإلى البحر نحو 
٠‏ مليون م7 6(0). وما يبقى بحدود 500-4٠٠‏ مليون م” يمكن الانتفاع به. 


)1( كمال حمدان» مصدر سابق» ص1۲ . 

)‘( منذر salad‏ مصدر سابق» ص۷٥١۱‏ . 

(۳) بسام جابر» مشكلة المياه في لبنان» ندوة: : مشكلة المياه ذ في الشرق الأوسط Ve‏ دراسات 
قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء معهد الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 
بيروت» ۱۹۹٤ 6 Ve‏ ص٦۳‏ . 


(C23) 


جدول رقم (VA)‏ أهم الأنهار اللبنانية وتصريفها السنوي (مليون (Te‏ 


القسم الجنوبي للسفوح الغربية 
الليطاني الأسفل 
نبع رأس العين 


























إجمالي حوض العاصي 

إجمالي حوض الليطاني (حتى الخردلي) 
إجمالي حوض الحاصباني 

إجمالي مياه الاستخدام المنزلي الداخلية 

إجمالي تصاريف الينابيع الداخلية 
المجموع 

المصدر/ aly‏ جابر» مصدر سابق» VV Use‏ 

؟. مصادر المياه غير التقليدية 


لا توجد في لبنان مصادر للمياه غير تقليدية» فللصرف الصحي يذهب We‏ إلى 
البحرء ولا تمتلك لبنان منشآت لتحلية مياه البحر إلا بحدود ضيقة جداًء في معملي 











(oe) 








































































































الجيه والذوق لتوليد الطاقة الكهربائية OF‏ 
باختصار يمكن إيجاز الوضع المائي في لبنان وفقاً لما موضح في أدناه: 
جدول رقم )1.4( إجمالي إيرادات لبنان المائية 


الهطول المطري والثلوج 


المياه المفقودة ذ في البحر 
ال الحوفية و السيطحية المتقودة فن pal‏ و الدول المجاورة) 
الباقي في لبنان 

المصدر / محمود الأشرم» مصدر سابق» YY) (ye‏ 

الى أن sts be‏ من si ole‏ لدان لاوز يد cole‏ ۰ مليون Sa‏ ويمكن 
لهذه الكمية أن تنخفض إلى النصف كل عشر سنوات» وإلى الثلث في حالة توالي 
ثلاث سنوات جافة )( 

ب. الاحتياجات المائية اللبنانية 

ls gel لبجان على راسي هذ نيا‎ gies ا‎ ce 
حت أده النسبية في إجمالي الطلب الكلي.‎ 

وقد قدرت مساحة الأراضي المزروعة في لبنان حتى منتصف السبعينات بما 
يقرب من Call 56٠‏ دونم» فبلغت احتياجاتها المائية 54٠‏ مليون «Na‏ وفي أوائل 
الثمانينات انخفض حجم المياه المستخدمة في الري ليصل إلى 575 مليون Va‏ من 
المياه بسبب الحرب الأهلية التي كانت سائدة في لبنان» وتؤكد الدراسات أن لبنان 
Lbs,‏ 
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)1( منذر salad‏ مصدر سابق»ء ص۱۹۰ . 
(۲) محمود ca pb)‏ مصدر سابق» YOY Ge‏ 


((۸)) 




















لزيادة مساحة الأراضي الزراعية لتصل إلى ۲ مليون دونم بحلول القرن ال 
)١1١(‏ والتي تتطلب نحو ۳ مليار م من المياه OOTY gine‏ 


لزيادة مساحة الأراضي الزراعية لتصل إلى ۲ مليون دوتم بحلول القرن ال OV)‏ والتي 
تتطلب نحو ۳ مليار Ya‏ من المياه سنويا SY‏ 


خريطة رقم (Ve)‏ الآنهارے لبتان 


wiz] 
حدود دولية‎ 





المصدر/قاسم الدويكات: مصدر سابق. 


)1( محمد جواد علي الميارك؛ أثر الحياه ل العلاقات بين الدول» مصدر سابق: صه 165-1١6‏ . 


)1( محمّد جواد علي المباركء أثر المياه في العلاقات بين الدول» مصدر سابق» ص50 .١55-١‏ 


(Oy) 


أما في مجال الاستعمالات المنزلية فكما هو معروف فإن الطلب على المياه في هذا 
المجال يتغير بحسب تزايد السكان وتحسن مستوى الحياة وطبيعة المناخ السائد. 
[جدول ]٠١‏ 

جدول رقم )۲١(‏ تقدير استهلاك المياه في الأغراض المنزلية 


عدد السكان (مليون نسمة) استهلاك الفرد 
(لتر/يوم) 























المصدر/ بسام جابر» مصدر Gils‏ 6 ص۳۹ . 

أما فيما يخص الطلب على المياه فى مجال الصناعة؛ فمن الصعوبة تقدير 
انتيلاك de call‏ اللبذانية من RR‏ رة دقيقة بسبب التعامل المباشر مع 
مصادر المياه دون رقابة حكومية» وفي الوقت الراهن يقدر الطلب الصناعي على 
المياه بنحو 5٠‏ مليون «Me‏ ويمكن أن يرتفع إلى ۲٠١‏ مليون Te‏ بحلول عام 5٠٠١‏ 
00 

وتشير دراسة مجلس الإنماء والإعمار» استناداً إلى تقديرات وزارة الموارد 
المائية والكهربائية إلى أن احتياجات لبنان من المياه بحلول العام 7١١5‏ سوف 
تصل إلى 7555 مليون م٠٠‏ موزعة على النحو الآتي: Vee‏ مليون Fa‏ احتياجات 
الاستهلاك المنزلي» و٠4"‏ مليون م” احتياجات صناعية؛ و5١54 ١‏ مليون Yo‏ 
احتياجات الري. وتأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الارتفاع المرتقب في حجم 
السكان وفي المساحات الإضافية المروية بواسطة مشاريع الري المخططة؛ إضافة 
إلى التوسع المتوقع في القطاع الصناعي OD‏ 

ويستنتج من ذلك أن لبنان لا يمتلك فوائض مائية حسب ادعاءات "إسرائيل" 
وأوساط غربية داعمة لهاء بل سيجد نفسه خلال وقت بعيد أمام عجز مرتقب في 


)1( سامر مخيمر وخالد حجازي» مصدر سابق» ص5 5. 
)‘( كمال حمدان» مصدر سابق» ص۳٩‏ . 


(CY) 








ميزانه المائي. ويظهر هذا الاستنتاج أن لبنان قد تأخر إلى حد معين في معركة 
المياه الدائرة من حوله» بس بب ما ألحقته الحرب اللبنانية من دمار فى البنى التحتية 
الا :ومن تأخير فى ill ogo all al ke ely Slee! Adit‏ كانت شخططة Nig‏ 
الخمسينات وتوقف تنفيذ معظمها خلال سنوات الحرب. 0 


رابعاً. فلسطين المحتلة 

i‏ . واقع المياه في فلسطين المحتلة 

تباينت تقديرات المياه الموجودة في فلسطين المحتلة عام ٨۸‏ وذلك حسب تلك 
التقدیرات» فمثلآ یری جيمس هيس أن حجم الواردات المائية في فلسطين المحتلة»والتي 
نشرها ١158‏ يتراوح بين ۲۳و۲۸ مليار Te‏ سنوياأءفي حين یری المهندسان 
الأمريكيان جيمس جيمس وبون كوتون» وكانا يعملان لدى إدارة تل أبيب كخبراء 
مكلفين بدراسة الشبكة المائيةءأن حجم الواردات هوه ؛ VY‏ مليون م OD‏ 

وتكون موارد الماء في الأرض المغتصبة العامل الحاسم في اقتصاديات الكيان 
الغأصب في قدرته على الحياة فهو المحدد لكل تنمية زراعية واجتماعية»وإنه 
المحدد لقدرة الكيان we‏ اجتذاب المهاجرين من العالم الخارجي إليه» وبه ترتبط 
جوانب عهمة من سياسة الكيان eee)‏ ولاسيما أن أكثر من نصف المساحة التي 
ترتفع معدلات نمو الس كان الناجمة أغلبها عن الهجرة» مع تصاعد مستمر في 
عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على موارد المياه المتاحة» الأمر 
الذي زاد من قيمة 4 المياه وأهميتها الاستراتيجية("). 

وتبرز هذه الأهمية من خلال الإعداد لتنفيذ مشاريع استثمار الثروة المائية 
بسرعة تجلب الانتباه» فما كان الكيان يرفع علمه في الأراضي الفلسطينية حتى 
شرع 


.° ٤ص عبد القادر رزيق المخادمي»› مصدر سابق»‎ )( 
Ameran, D.H.K., Land Use in Israel in Land Use in Semi, Arid.medli lerranean () 
climate, UNISCO,\47£, p.)+°. 


(OM) 





بالقيام ببحث شامل لكل مواردها المائية المحتملة سواء منها ما يجري فوق 


فيها. 
ولتقدير الاحتمال الدقيق للماء أقام الكيان ثلاث جهات أساسية لكي تهتم بالمسألة 
المائية وهي: 


dial‏ المياه: وتعد من أقدم المؤسسات المائية بعد إعلان دولة الكيان "الإسرائيلي" 
بتاريخ ۱۹٤۸/5/۱٤‏ م. 

مؤسسة نحال: وهى مؤسسة متخصصة بالتخطيط المائى» ودراسة الجدوى 
الاقتصادية للمشاريع المائية المستقبليةء والبحث عن المصادر المائية الجديدة» وقد 
أسست عام ۲١۹٠ء‏ ويساهم في راس مالها الصندوق القومي اليهودي بنسبة COVE‏ 
والوكالة اليهودية العالمية بنسبة 5 %۲ والحكومة "الإسرائيلية" بنسبة YON‏ 

مؤسسة مكوروت: وتساهم في تنفيذ ومتابعة المشاريع المائية المخطط لها من قبل 
مؤسسة نحال» وتقوم بتنظيم عملية استهلاك المياهء ومنع أي ترخيص لحفر الآبارء 
أو استغلال مياه السدود والأنهر إلا عن طريقها ... ويساهم في رأس مالها الصندوق 
القومي اليهوديء والوكالة اليهودية بذسبة %۳۳ لكل منهماء وذسبة 9075 من رأس 
مال هذه الشركة تدفعه الحكومة "الإسرائيلية"(. 

ويرتبط عمل هذه المؤسسات مع عمل وزارات الزراعة والمالية» والدفاع» 
ومعهد الدراسات الاستراتيجية ...؛ لأن الكثير من المشاريع المائية التي ترغب 
المؤسست المائية بتنفيذها يتطلب عمليات عسكرية ونفقات مالية» ودراسات 
اقتصادية - تخصصية - لنتائج أي مشروع يطرح؛ كون هذه المشاريع لا يتعلق 
تنفيذها بالخدمات المائية» بل يتخطاها إلى مسألة المساس بالأمن القومى 
"الإسرائيلي"20". ۰ 


)١(‏ الأرقم الزعبيء الغزو اليهودي للمياه العربيةء دار النفائس» بیروت» ۱۹۹۲ء ص17-57. 


((Y1)) 


ويعتمد الكيان الصهيوني في سد احتياجاته على نوعين من المصادرء وهما: 


.١‏ المصادر التقليدية 
تتكون مصادر المياه التقليدية في الكيان من مياه الأمطارء والمياه السطحيةء 
والمياه الجوفية. 


ه الأمطار: تقدر كميات الأمطار الساقطة على الأرض المحتلة بنحو 5.٠.٠‏ 
مليون م٠‏ كما تنصرف إليه سطحياً وباطنياً من الأراضي العربية المجاورة في 
لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية نحو ٠٠٠٠‏ مليون افو على الرغم مما 
يبدو من ارتفاع كمياتهاءإلا أن قيمتها الفعلية محدودة» فمذها نحو 017١-5٠‏ تفقد 
بالتبخر»و %٠١‏ يتسرب تحت السطح»ونحو %٥‏ تجري Te‏ إلى البحار 
الاو 


تجري في (ua YI‏ المحتلة hy‏ في مقدمتها نهر الأردن. 

- نهر الأردن: يمتد نهر الأردن داخل الأراضي المحتلة في وادي الحولة وفي 
بحيرة طبريا وفي وادي بيسان من أراضي الغورء ويؤمن نهر الأردن وروافده نحو 
Vas‏ مليون Ya‏ سنوياً من المياه 3 لإسرائيل " )« حيث يقوم الجانب "الإسرائيلي" 
بتحويل مياهه المتدفقة واستغلالها قبل وص ولها بحيرة طبريا وتخزين المتبقي منه 
في بحيرة طبرياء LS Li‏ وراءه القليل من المياه ذات الملوحة العالية؛ نتيجة 
الاستغلال المفرط لمياهه وكذلك اختلاطها بمياه الينابيع المالحة بعد بحيرة طبريا 
بالإضافة إلى مياه الصرف الخارجة من المزارع "الإسرائيلية" OD‏ 


State of Israel; Prime Minister Office; Economic Planning Authoroty; Israel (1) 


Economic development, past progress and plan for the future jeruslem, 131۸, 
pp. YV4-YAs, 


(۲) محمّد زهدي النشاشيبي» مخططات "إسرائيل" لسلب المياه العربية واستراتيجية التصدي 
لهاء مجلة الوحدة المغربية ع VAG VA‏ ص۸۷ . 

)‘( عمر عبد الرحيم دراغمة الموارد الطبيعية (الأراضي والمياه) في مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينيةء ندوة: حصاد مياه الأمطار والري التكميلي في الوطن العربي» دمشق› ٠۹-۱۷‏ 
أيلول» ۹۹۷١ء‏ المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (إکساد)» ص۸١٠.‏ 


(OY) 


- الأنهار الأخرى في فاسطين: إضافة إلى مياه نهر الأردن تزخر الأرض المحتلة 
بعدد من الأنهار الدائمة «Gly yall‏ والينابيع والمسايل الموسمية التي يبلغ إيرادها 
السنوي من المياه نحو ٠١ OV‏ مليون م”2 تن تتوزع على منطقتين: شرقية وغربية. 
يبلغ إيراد المنطقة الشرقية منهما نحو ٠٠١‏ مليون Me‏ في حين يبلغ إيراد المنطقة 
الغربية نحو "17 مليون م٠٠‏ ومن أهم أنهار فلسطين نهر المقطع الذي يصل تدفقه 
السنوي إلى ٠١‏ ملايين م"» ونهر النعامين £2 مليون م٠٠‏ ونهر الزرقا ٠١١‏ مليون 
م" ونهر العوجا 7٠١‏ مليون م٠‏ . 

وللوصول إلى مستوى he‏ من الانتفاع بمياه المصادر السطحية أنشأ الكيان 
الصهيوني مجموعة من الخزانات السطحية تبلغ سعتها التخزينية نحو١‏ ١٠مليون‏ 
Ove‏ 

- البحيرات: وتشمل: 

# بحيرة الحولة: وتبلغ مساحتها cVaS ٠١‏ ويبلغ طولها ٦‏ كم» ويختلف عرضها 
ما بين ٠, ٤‏ كم في الشمال إلى ۸,۸ كم في الجنوب» Lad‏ تبلغ المساحة الإجمالية 
للبحيرة والمستنقعات المائية شمالي البحيرة نحو VV‏ كم"» يرفد البحيرة عدد من 
الأودية أهمها وادي وقاص ووادي الخداج 00 . وقد بدأت "إسرائيل" بتجفيف 
المستنقعات في سهل الحولة وطرد سكانها العرب في أوائل عام ٠۹١١‏ ضمن خطة 
أعلنت عنهاء وهي تجفيف بحيرة الحولة نفسها بقصد استغلال الأراضي السهلية 
حولها وفي مكانهاء واس تغلال مياه البحيرة وروافدها في ري الأراضي في تلك 
المنطقة» وقد حشدت قواتها في تلك المنطقة (. 

# بحيرة طبريا: تعد هذه البحيرة الخزان الرئيسي لمياه نهر الأردن» ويبلغ طولها 
من الشمال إلى الجنوب ما يقرب من aS ١١‏ ومساحة تبلغ ٠١١‏ كم۲» Lad‏ يبلغ أقصى 
اتساع لها من الشرق إلى الغرب ١١‏ كم» ويرفد البحيرة نحو ۸٠١‏ مليون Ma‏ من المياهء 


)1( منذر salad‏ مصدر سابق» ص16 J)‏ 

)1( بشير شريف البرغوثيء المطامع " الإسرائيلية " في مياه فلسطين والدول العربية المجاورة» 
دار الجليل للنشرء عمان» 5١-75 ٠١ص ۰۱۹۸٩ 6 Vb‏ 7, 

(۳) نجيب الأحمدء فلسطين تاريخاً ونضالاًء دار الجليل للنشرء عمان» ١۱۹۸ء‏ ص١17.‏ 


(Ye) 


منها نحو 510 مليوناً تصلها من نهر الأردنء إضافة إلى مياه الأمطار الشتوية التي 
glans‏ الجذاول:« الؤنيا: القادقة من cole WT ball‏ وم عات SY gall‏ )0 1 

« الموارد المائية الجوفية: تعد المياه الجوفية من أهم مصادر المياه في فلسطين» 
فقد جاء نحو %۷ من مجمل استهلاك "إسرائيل" من المياه من هذا المصدرء وذلك 
كمعدل عام للمدة من (DO ۱۹۸٥-۱۹٤٩۹‏ 

وبسبب حساسية الموضوع المائي في فلسطين فإن "إسرائيل" لا تنشر أرقاماً 
فعلية تتعلق بالمخزون المائي في هذه الأحواض» وما تنشره تحت عنوان 
((مخزون)) يشير في الواقع إلى الحد الأقصى الآمن للسحب وليس إلى المخزون 
الفعلي. 

يقدر إجمالي المخزون المائي في الأحواض الجوفية في "إسرائيل" بنحو ٠۷٠١‏ 
ملايين م" من المياه منها نحو OVO‏ مليون م مخزونة في حوض طبريا الأعلى» و 
YAY‏ مليون م في الحوض الساحلي و۲۲۰ مليون Ve‏ في حوض العوجا الزرقاء 
ونحو + OV‏ مليون م٠‏ مخزونة في أحواض أخرى صغيرة منتشرة في مختلف 
مناطق "إسرائيل"» بالإضافة إلى ذلك فإن "إسرائيل" تستغل المصادر الجوفية 
للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة بمعدل 76١‏ مليون م٠‏ سنوياً باعتبارها غنائم 
حرب. 

وتقوم "إسرائيل" بتخفيف ملوحة هذه الأحواض الجوفية الناجمة عن السحب 
الجائر» بحقنها من مياه الأمطارء ولهذا الغرض أنشأت مجموعة مشاريع تضخ 
سنوياً نحو ۰ مليون م في هذه الأحواض الجوفية. 

وتسحب "إسرائيل" سنوياً نحو ٩۰۰‏ مليون Te‏ من المياه من ٠١‏ حوضاً منتشرة 
في مختلف مناطق "إسرائيل" والضفة الغربية وقطاع غزة ©. 


Orni, E., Efrat E., Geography of Israel. Geography of ISRAEL, Israel ) ١( 
university press, Jerusalem, 1 1Y1, p.A°-A1, 

State Tical Ab, Tract of Israel, No - 1, 13YA p.é+£. (%) 

سيفيس عسل المشكلة المائية في "إسرائيل" وانعكاساتها على الصراع العربي - 
"الإسرائيلي", مؤسسة الدراسات الفلسطينية رقم )4( ١ 6 V decay yas‏ . وراجع أيضاً: : بشير 


شريف البرغوثي» مصدر سابق» ص١١٠ NTs‏ 


(C2) 


؟. مصادر المياه غير التقليدية 

نتيجة لعجز مسار المياه الطبيعية المتاحة فى الكيان عن مسايرة معدلات 
الاستهلاك المتزايدة اتجهت "إسرائيل" لتطوير بعض المصادر غير التقليدية لتأمين 
المياه» مثل إعادة معالجة الصرف الصحي والاستمطار الصناعي أو زراعة أنواع 
من المحاصيل باستعمال مياه غير عذبة. 

وفي السنوات الأخيرة أخذت "إسرائيل" تطور نظام الاستمطار في بعض المناطق 
المختارة» وقد أشارت المصادر الصهيونية إلى أن هذه العملية أدت إلى زيادة 
المتساقط بنسبة٥‏ )6% وهذا معناه هطول ما بين ۲۰۰-۱۸۰ مليون م٠‏ سنوياًء تم 
الاستفادة من ٠٠‏ مليون م” منها سنوياً بعد حذف ما يفقد منه مباشرة بالتبخر غير أن 
ما يحول دون تطور الاستمطار الصناعي في "إسرائيل" جملة من العقبات أهمها 
ضيق المجال الجغرافي؛ مما يجعلها غير قادرة على التحكم تماماً بمكان س قوط 
الأمطار المستمطرة )0 

أما فيما يخص مياه التحلية» فقد خططت "إسرائيل" لإنشاء مشروع كبير لتحلية 
نحو ١5٠١‏ مليون م من مياه البحرء لكنها تخلت لاحقاً عن هذا المشروع واستبدل 
بإنشاء محطة نووية لتحلية نحو ٠٠‏ مليون م" من المياه. 

وفي الواقع ليس معروفاً على وجه الدقة ما تحمصل عليه "إسرائيل" من مياه 
محلاة؛ لأنها لا تنشر بيانات عن ذلك O)‏ 

لقد أصبح الآن بالإمكان عرض صورة إجمالية لإيرادات الكيان الصهيوني من 
المياه ومن ضمنها ما تسرقه من مياه عربية» من لبنان وسوريا والضفة الغربية 
وقطاع غزة. وهي موزعة على الشكل الآتي (: 


Ube (1)‏ الله سليمان الحديثي» الأطماع الصهيونية في المياه العربية» رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب» جامعة بغداد» Ne je »١9/6‏ 

)‘( منذر salad‏ مصدر سابق» Vga‏ 

)1( سامر مخيمر وخالد حجازي» مصدر سابق» ص . وراجع أيضاً: عباس قاسم» الأطماع 
بالمياه العربية وأبعادها الجيوبولتيكيةء المستقبل العربى» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بیروت» ع٤۰۱۷‏ آب» VII‏ ص۲۰. ١‏ 


(CY) 








٠‏ مليون م۳: من نهر الأردن وطبريا. 

5 مليون Yo‏ مياه لبنانية مسروقة من الحاصباني والوزاني (بعد عملية 
الليطاني ١91‏ والاجتياح سنة .)١187‏ 

.١1117 مليون م": مياه سورية مسروقة من بانياس واليرموك بعد حرب‎ ٠ 
مليون م": مياه الضفة الغربية.‎ ٠٠١ 

٠٠‏ مليون م": مياه المنطقة الساحلية. 

٠‏ مليون م": مياه النقب وقطاع غزة. 


\Yo‏ مليون م":: مياه صرف ومياه مستعادة فيكون المجموع YAO.‏ مليون 
3 
6 


وبالرجوع إلى الموسوعة اليهودية «(Encyclopaedia Judaic)‏ ومكتبة الجيب 
"الإسرائيلية" «(Israel Pocket Libra) ٠۹۷۳‏ فإن الحد الأقصى للموارد المائية 
المتوافرة في أراضي فلسطين المحتلة عام ۱۹٤۸‏ كان بحدود ٠٠٠١‏ مليون Va‏ 
وتحددت مصادره كما هو مبين في الجدول الآتي: 

جدول رقم )١١(‏ مصادر المياه في فلسطين 


نهر الأردن وروافده مع ينابيع طبريا وبيسان 
المياه السطحية والجوفية من جبال الجليل ووادي مرج ابن 
عامر (جزريل) المشمول في مشروع كيشون (نهر المقطع) 
المياه الجوفية في الساحل وفي أسفل مرتفعات الضفة الغربية 





ITE 
حجز میاه الفيضانات‎ 
تكرير الك ال اة‎ 


المجموع 














المصدر / صبحي كحالة مصدر سابق» ص٦‏ . 


((YY)) 






































تشير معطيات الجدول رقم )11( أن إجمالي المتاح في "إسرائيل" من موارد 
مائية يبلغ نحو ٠٠٠١‏ مليون م". يؤمن نهر الأردن مذها نحو YY‏ والأحواض 
الجوفية الساحلية تؤمن ٠,٥‏ . 

وقد توقع "الإسرائيليون" أن تبلغ مواردهم المائية في عام ١9155‏ نحو ٠۸٠١‏ 
مليون «Wa‏ لکن سر عان ما غيروا تقديراتهم في عام ٩٦۱۹ء‏ بحيث أصبحت 
تقديراتهم للموارد المائية المتاحة لديهم نحو 5717 ١‏ مليون lel Wa‏ بعد عام ١117١‏ 
فقد أصبحت تقديراتهم ١575‏ مليون Va‏ 

ولا يستبعد أن تكون تقديراتهم المتغيرة للموارد المائية المتاحة لديهم مرتبطة 
بالظروف السياسية في cd‏ بحيث تعزز من مطالب "إسرائيل" المائية تجاه 
الدول العربية» ولاسيما أن الخبراء "الإسرائيليين" لم يخفوا طموحاتهم بالوصول 
بالموارد المائية المتاحة لديهم إلى نحو٠ ١ 5٠‏ مليون OOM‏ 

ب. الاحتياجات المائية في فلسطين المحتلة: 

يستغل الكيان الصهيوني من مياه الأراضي المحتلة في فلسطين مايعادل 90/55 
من مياه الضفة الغربية وقطاع 3 8 وبحدود 1١‏ مليون م٠‏ سنوياًء ومن مياه 
الجولان السورية نحو ٠٠١‏ مليون م إضافة إلى استغلاله لمصادر مائية أخرى 
وردت سلفاً. وتشير الدراسات بأن الكيان الصهيوني لو اضطر إلى الاستغناء عن 
هذه المياه واستبدالها ola‏ محلاة لكلفه ذلك نحو ° مليارات دولار 00 

وبحسب الدراسات التي أعدتها جامعة تل أبيب عن أزمة المياه في "إسرائيل" 
فإن الكمية المائية التي استولت عليها "إسرائيل" من المياه العربية تستهلك ۷۲ 
مذها للزراعة بيذما يذهب إلى الاستهلاك المنزلي نحو YY‏ و9/05 في مجال 
الصناعة ©, 


)1( منذر salad‏ مصدر سابق» ص۲۱ . 

)‘( رياض حامد الدباغ» الأهمية الاستراتيجية للمياه ذ في الوطن العربي» مجلة المجمع العلمي 
العراقي» ع VAY‏ ص۲۱٤۱‏ . 

)17( فهد مقبول الغبين» حروب الماء العربيةء نزاع المياه ة في الشرق الأوسط في السنوات العشر 
المقبلة» المكتبة الوطنية» عمان» الأردن» hee YT‏ 


((۷۸)) 


فقد صاحب النمو السكاني المذهل في "إسرائيل" والتطور الاقتصادي الذي 
شهدته» نمو ile‏ في حاجاتها المائية. فمن ٠٠١‏ مليون م۳ عام ۰٦۹٠ء‏ ارتفع 
استهلاك القطاع المنزلي إلى نحو 45٠‏ مليون م٠‏ في السنة في نهاية الثمانينات. 

وقد نجمت هذه الزيادة بشكل رئيسى عن تزايد عدد السكان أكثر مما نجمت عن 
ارتفاع مستوى المعيشة. ومما يعزز هذا الرأي حقيقة أن استهلاك الفرد للأغراض 
المنزلية قد نما بنسبة سنوية بلغت 970,67 فقطء بيد أن حاجة القطاع نفسه قد نمت 
بمعدل 95,١07‏ سنوياً. وإذا ما استمرت هذه المعدلات الحالية لتزايد السكان وتزايد 
طلبهم على المياه» فمن المتوقع أن تبلغ حاجات "إسرائيل" من المياه للأغراض 
المنزلية بحلول العام ٠٠٠١‏ ما يقارب ١٠٠١‏ مليون م٠‏ في السنة؛ وهو ما سيفوق 
إجمالي كمية المياه العذبة المتوقع توافرها في كامل فلسطين في ذلك الوقت. 

وعلى صعيد الصناعة "الإسرائيلية" فقد كانت ذسبة ما يستهلكه هذا القطاع هي 
الأقل دوماً Gus‏ تبلغ حالياً نحو ٠١١‏ ملايين «Ma‏ منها نحو Ye‏ مليون م" مياه 
مالحة غير صالحة للشرب تزيد ملوحتها على 5٠٠‏ جزء في المليون كلور. 
وتستأثر الصناعة في منطقة النقب بحصة الأسد من ال ١١١‏ ملايين م” التي 
يستهلكها كامل قطاع الصناعة في "إسرائيل" نحو :9705٠‏ بينما بلغ معدل نمو حاجة 
قطاع الصناعة نحو %٤‏ في الماضي. ويمكن تقدير dala‏ هذا القطاع من المياه عام 
۰ بنحو 17٠‏ مليون م" سنوي OV‏ 

وقد تطور الطلب على المياه في الكيان الصهيوني من 75٠‏ مليون Na‏ عام ٠۹٤٩‏ 
حتى وصل إلى ١ 57١‏ مليون م" عام ۰۱۹٦۷‏ ثم قفز عام ۱۹۷۸ إلى ١17١١‏ مليون 
ا 

ولتكوين صورة عن تغير الطلب على المياه في الكان الصهيوني Ais‏ عام ٠۹۹۰‏ 
وحتى عام ٠٠٠١‏ انظر: [ جدول ۲۲ ]: 


)١(‏ جاد إسحاق وهشام زعرور» مخططات "إسرائيل" المائيةء ندوة: مشكلات المياه في الشرق 
الأوسط Ne‏ دراسات قطر ية حول الموارد المائية واستخداماتهاء مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» ط١»‏ بيروت» 155-165١ yea ۰,۰٧۰, ٤‏ 

)1( سامر مخيمر وخالد حجازي» مصدر سابق» ص۸۷. 


cory) 


جدول رقم (VY)‏ تغير الطلب a‏ المياه في "إسرائيل" (مليون (Ne‏ 
الاستخدامات المنزلية 





























المصدر / Ube‏ الله سليمان الحديثي» مصدر سابق» YPN es‏ 

ونشرت ص حيفة معاريف تقديراً للطلب على المياه في "إسرائيل" في عام 
بلغ نحو ۰ مليون Va‏ وبحسب صحيفة عل همشار بلغ الطلب على 
المياه في عام AT: VANS‏ مليون م٠۰‏ في حين تقدره صحيفة دافار بنحو YuVe‏ 
مليون OD Va‏ 

وقد أصدرت المسؤولة الاقتصادية gall‏ 4 الصهيونية ميريام بن بورات في تقرير 
نشرته في "إسرائيل" مع بداية عام :١ 14١‏ إن "إسرائيل" من الناحية العملية لا تملك 
احتياطات للمياه في مستودعاتهاء وقد ألقت باللائمة على وزارة الزراعة؛ لأنها 
خصصت للمزارعين كميات كبيرة من المياه بأسعار رخيصة:؛ وتجاهلت إنذارات 
الخطرء في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة "الإسرائيلية" بشراء المياه من OOS fi‏ 


)1( منذر salad‏ مصدر jules‏ 6 ص۱۹۱ . 
(YT)‏ محمّد زهدي النشاشيبي» مصدر «els‏ ص17 ,١‏ 


(Co) 






























































من هنا يمكن القول إن التقديرات الصهيونية لحاجات الكيان من المياه مبالغ فيهاء 
وتفوق ما هو متاح له من واردء بحيث تعزز من مطالبهم وأطماعهم في المياه 
العربية المجاورة. 

ج. الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة: 

تحدثنا عن الأمن المائي في فلسطين باعتبارها وحدة جغرافية. وكنا ذستخدم بدلاً 
من فلسطين تسمية "إسرائيل" للدلالة على جغرافية فلسطين المغتصبة قبل/5 ۱۹ »أو 
للدلالة على حقيقة سياسية جديدة فى المنطقة»ندخل معها فى علاقات صراعية 
مستمرة. لكن البحث لا يكتمل دون دراسة الوضع المائي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة باعتبارهما إطاراً جغرافياً لتشكل سياسي جديد يحاول أن يتبلور مختزلاً فيه 
فلسطين كجزء من الحل السلمي للصراع العربي - الصهيوني الجاري التفاوض 
عليه الآن. 

تقع الضفة الغربية وقطاع غزة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط 
وتبلغ مساحة كل منهما حوالي 55177 كم؟ و ۳٠١‏ كم7» وتختلف هاتان المنطقتان 
من حيث المناخ والتضاريس الطبيعية OY‏ 

وتتباين المعلومات عن حجم مخزون المياه في الضفة الغربية باختلاف 
مصدرهاءويصعب تحديد ذلك بدقة في ظل تعتيم سلطات الاحتلال على الأرقام 
الحقيقية لإخفاء أبعاد نهبها وسياس تها المائية»و عدم توفر الدراسات العلمية 
البيانيةءفبعض المصادر OS fi‏ أن مجموع المياه المخزونة في الضفة الغربية تصل 
إلى ٠١‏ مليون م", بالإضافة إلى ٠٠١‏ مليون م" من مياه الأمطار السطحية ومياه 
نهر الاردن. 

وفي دراسة دولية تمت بتكليف من اللجنة الدولية الخاصة لتحقيق الحقوق 
الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني» تبين أن الطاقة المائية في الضفة الغربية عموماً 


)1( أيمن الرابي» مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة» الوضع الهيدرولوجي السياسي 
والقانوني» ندوة: ٠‏ المشكلات المائية في الوطن العربي»› ۳۱-۹ تشرین ۰۱ +2,255 معهد 
البحوث والدراسات العربيةء القاهرة.» ANA .١19515‏ 


(O41) 





تبلغ ما يقرب من 57١‏ مليون Ma‏ ومهما يكن pal‏ تباين إحصاءات المصادرء 
فإن الحقيقة التي لا تحتاج إلى تأكيد هي أن الضفة الغربية تختزن في جوفها كميات 
هائلة من المياه» إضافة إلى مياه الأمطار السطحية O)‏ 

وقد قام الكيان الصهيوني منذ احتلاله للضفة الغربية وقطاع غزة باستغلال 
ونهب الموارد المائية المتوفرة من مياه سطحية ومياه جوفية من خلال حفر الآبار 
الجوفية العميقة» أو عمل المصائد المائية» أو سحب مياه نهري الأردن واليرموك» 
أو عدم السماح للفلسطينيين بحفر مزيد من الآبار الجوفيةء كما يمنع الكيان 
الصهيونى استغلال مياه الأمطار بإنشاء السدود بكافة أنواعها. وتشمل الموارد 
المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة على ما يأتي: 

:١‏ مصادر المياه التقليدية 

ه الأمطار: وهي المصدر الرئيس لجميع الموارد المائية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» تتغير كمياتها من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق فهناك 
ما يقرب من %٥۳‏ من مساحة الضفة الغربية تسقط عليها أمطار أكثر من 5٠٠‏ ملم 
وحوالي %۳۷ من المساحة تسقط عليها أمطار ما بين ٠٠٠-٠٠١‏ ملم في السنة 
والباقي يسقط عليها أمطار أقل من ٠٠١‏ ملم في السنة (). ويوضح الجدول (77) 
مقدار التبخر والجريان السطحى» وذلك المتخلل داخل طبقات الأرض من مياه 
الأمطار الساقطة سنوياً على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 


)1( عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر ETA yee 6 giles‏ 
)1( عمر عبد الرحيم دراغمة» مصدر سابق» VOU yea‏ 


(Ct) 


جدول رقم (YY)‏ كميات الهطول السنوي فوق الضفة الغربية وقطاع غزة 

الضفة الغربية 
التبخر - نتح ١8‏ 

الجريان السطحي 1 


المتخلل داخل الأرض Vs,‏ 
المجموع YAEA‏ 

المصدر / عمر عبد الكريم دراغمة» مصدر سابق» YOU je‏ 

ه المياه السطحية: عندما نستعرض خريطة الضفة الغربية نلاحظ أنه يجري Lewd‏ 
جزء من نهر دائم رئيسي هو نهر الأردنء غير أن الجانب "الإسرائيلي" يقوم 
بتحويل مياهه المتدفقة واستغلالها قبل و صولها بحيرة طبريا SUG‏ وراءه القليل من 
المياه ذان الملوحة العالية نتيجة الاستغلال المفرط لمياهه وكذلك اختلاطها بمياه 
الينابيع المالحة بعد بحيرة طبريا بالإضافة إلى مياه الصرف الخارجة من المزارع 
"الإسرائيلية". لا يستطيع الفلسطينيون على ضفة نهر الأردن في الضفة الغربية 
استعمال حصتهم في مياه نهر الأردن للأسباب السابقة الذكر بالإضافة إلى منع 
الوصول إلى النهر لإغلاق منطقته عسكرياً لأسباب أمنية كما تدعي "إسرائيل". 
وحسب تقارير الأمم المتحدة تقدر كميات المياه التي يمكن أن يس تفيد منها 
الفلسطينيون من نهر الأردن بحوالي ٠٠١-1١6١‏ مليون م" سنوياً (©. 

ه مياه الينابيع: تعتبر من الموارد الرئيسية للمياه في مناطق الضفة الغربية إذ 
يزيد عددها عن 7٠٠١‏ ويصل تدفقها السنوي حوالي ٠۰-٠۰‏ مليون م٠٠‏ أكثر من 
٠‏ مليون م" منها يقع في المناطق الشرقية وحوالي © مليون في المناطق الغربية 
cys‏ الضسفة Ay yall‏ يحتفا فن معظهها ف التكرب و الزواعة وکن أخذت كمنات 
المياه المتدفقة في التناقص لضخ مياهها من قبل شركات المياه "الإسرائيلية" التي 
قامت بحفر آبار جوفية عميقة في العديد من أحواض تغذية هذه العيون» وهناك عدة 
وديان موسمية تتدفق فيها المياه خلال أشهر الشتاء وتقدر طاقتها بحوالي 1١‏ مليون 
Me‏ 

















,١ 531-57 OAC ye عمر عبد الرحيم دراغمة» مصدر سابق»‎ )١( 


(Oo) 


























تحتاج الكثير من العناية والاهتمام لاستغلال هذه المياه المتدفقة (). 

« مياه الآبار الارتوازية: تعتمد الضفة الغربية في مجال الشرب والزراعة؛ إلى 
حد كبيرء على OLY!‏ الارتوازيةء وتضم الضفة في حدود ٥‏ بترا cl igi yl‏ منها 
5 بئراً تستخدم لأغراض الشرب» علاوة على ٠‏ بئراً صهيونياً حفرت لخدمة 
المستعمرات» وتقدر كمية المياه الممستخرجة ب 1758 VY,‏ مليون Na‏ سنوی 
بالإضافة إلى هذه الآبار في الض فة pall‏ 6442 وقد قامت ساطات الاحتلال 
"الإسرائيلي" بحفر عدد من الآبار في الضفة الغربية )0 [ جدول رقم ٠١‏ ] 

وفي قطاع غزة يصل anc‏ الآبار إلى أكثر من ٠٠٠١‏ بئراًء بما فيها تلك الخاصة 
بالمستوطنات وهي VV‏ بئراً وتقدر طاقتها الإنتاجية بنحو ٠٠١‏ مليون Ya‏ 

جدول رقم )۲١(‏ آبار الري في الأراضي الفلسطينية المحتلة 


KERE وادي الأردن‎ 
VV 
YVYV, Aes 
VejVVAAee 
VAT 






































رام الله وبيت لحم والخليل 
مجموع الآبار العربية 

مجموع الآبار الصهيونية 
المجموع الكلي للآبار 




















os 
VATA, f 
EVEN 
OY AT, 





























المصدر/ عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق»ء ص١٤‏ . 


AL ally)‏ راو السافي فى ا ار ع 
غزة» ندوة: مصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربي» الكويت ۲۰-۱۷ شباط ۱۹۸٩‏ 
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (إكساد)» ص٦‏ . 

)7( عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق» ص1٤‏ . 

)1( عمر عبد الرحيم دراغمه مصدر سابق» ص؛ LV ١‏ 


(C=) 


خريطة رقم )١15(‏ الضفة الغربية وقطاع غزة 





(E82) 











ه المياه الجوفية: هناك أربعة أحواض مائية في المناطق الفلس Agia‏ ثلاث منها في 
الضفة الغربية» والرابع في قطاع غزة وهي LO)‏ 

- الحوض الغربي: وتقدر طاقته الإنتاجية بنحو ١١5‏ مليون Ve‏ 

- الحوض الشرقي: وتقدر الإنتاجية بنحو 5٠٠‏ مليون م" يستغل "الإسرائيليون" 
۳ مليون م" والباقي يستعمله الفلسطينيون. 

- الحوض الشمالي الشرقي: وتقدر طاقته الإنتاجية بحوالي ٠٤٠١‏ مليون م٠‏ يستغل 
الفلسطينيون نحو 55-7١‏ مليون Ve‏ 

- الحوض الساحلي (حوض غزة): وتقدر طاقته الإنتاجية بنحو ٦۲-٠١‏ مليون Me‏ 

؟. مصادر المياه غير التقليدية 

على الرغم من أن معظم المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 


غزة تعاني من نقص وتدهور شبكات الصرف الصحي» » إلا أن هناك عدة مشاريع 
لمعالجة المياه العادمة الخارجة من البلديات تقدر بنحو ٠٤٠,۹‏ مليون م” في الضفة 


الغربية وقطاع غزة على التوالي. 

أما تحلية المياه المالحة فهى مكلفة وغير مجدية اقتصادياً لاستخدامها فى الضفة 
والقطاع 0 E E‏ 

د. الاحتياجات المائية للضفة الغربية وقطاع غزة 

ينصرف الطلب على المياه في المناطق الفلسطينية إلى ثلاثة مجالات» تحتل 
ال زر عة من La‏ المزتبة الأولى من كميات" الميناة a Fa al‏ ةعمال تليهنا 
الاستعمالات المنزلية والبلدية» ومن ثم تأتي الصناعة. 

ويتعرض العرب بشكل قاس إلى التمييز في مجال المياه في الأراضي المحتلة؛ 
فالمستهلك اليهودي يستهلك أكثر من خمسة أضعاف ما يستهلكه المواطن العربي 
من المياه» ويدفع من الأجور بقدر ما يدفع المواطن العربي. 


)1( عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق»ء ص١٤-۸٤.‏ 
)1( عمر عبد الرحيم دراغمه» مصدر LV ١١ص «gels‏ 


(Co) 


إذ يستهلك الفرد الفاسطيني سنوياً ما يقرب من ١70-١١‏ م من المياهء يذهب 
مذها للشرب نحو Ta ٠٠-١‏ والباقي مذها يستخدم للأغراض «cs SY!‏ بيذما 
يستهلك المستوطن "الإسرائيلي" أكثر من Ke ٥۳۷‏ 

في عام ١14٠0‏ احتاج الفلسطينيون في الضفة الغربية والقطاع إلى نحو ٦٤‏ 
مليون م لتغطية احتياجاتهم المنزلية» ويتوقع ان يحتاجوا في عام ۲٠٠٠‏ إلى نحو 
۳ مليون Ma‏ من المياه. بدورها احتاجت الزراعة الفلسطينية في الضفة والقطاع 
ae ct 0‏ ال E‏ 

Si aig EN ia aa a, 
في الاقتصدد الوطني. وتبلغ مساحة الزراعات المروية ما يقرب من‎ Lage LS 5 
9,5٠ ألف دونم في الضفة والقطاع» وتشكل الزراعة المروية ما يقارب من‎ 5 
من مساحة الأراضي المزروعة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. فيما تستغل‎ 
مليون دونم» وهي تشكل السواد الأعظم من‎ ٠,١ الزراعة المطرية ما يقارب من‎ 
. من الأراضي الفلسطينية‎ %۹١ المساحة المزروعة‎ 

وتشير الدراسات أن القطاع الزراعي في فلسطين يستهلك حوالي %١١‏ من تلك 
الكمية من المياه التي يستهلكها القطاع الزراعي "الإسرائيلي" (. 

أما استهلاك الصناعة الفلسطينية من المياه فقليل» فهو لا يزيد على ملايين 
م۳٠‏ ويتوقع أن يصل إلى نحو Fe‏ مليون م” في عام ٠٠٠٠١‏ (, 

لتكوين صورة عن تغير الطلب على المياه في الضفة والقطاع حتى عام ٠٠٠٠١‏ 
انظر الجدول رقم )2( 


)1( جاد إسحاق ورياح عودة» مشكلة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة» ندوة: : مشكلة المياه 
في الشرق الأو سط جا دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» cag yas‏ ط ۱ء YY VY YY Cue ۰۱۹۹٤‏ 

(۲) عمر عبد الرحيم دراغمه» مصدر سابق» Gye‏ ۲۹۷-۲۹۹ . 

ae )۲(‏ إسحاق ورياح عودة» مصدر سابق» ص٤١١‏ . 


(AY) 


جدول رقم )١5(‏ الطلب على المياه في الضفة والقطاع (مليون (Na‏ 


ff 
خرف‎ 


AN; 
\or,to 
TT, 





























المصدر/ ale‏ إسحاق ورياح عودة» مصدر سابق» ص6 .١١‏ 

من الواضح أن الفلسطينيين في حال ممارستهم لسيادتهم الكاملة على مصادر 
المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يعانوا من أزمة مائية في المستقبل القريب» 
لأن الإيرادات المائية المتاحة تفوق الطلب عليها. لكن الضفة الغربية وقطاع غزة 
يعانيان في الوقت الراهن أزمة حادة في المياه بسبب سرقة "إسرائيل" لأكثر من 
من الموارة المائية المقاحة فيها )0 

إن موضوع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة من الموضوعات الرئيسة 
المختلف عليها في التسوية السياسية التي تجري المفاوضات عليها بين الفاسطينيين 
و "الإسرائيليين"» ولا يتوقع أن تتخلى "إسرائيل" عن مصدر للمياه يؤمن لها جزءاً 
مهما من احتياجاتها السنوية. 


The Mas Naff, The Jordan Basin: Political, Economic and international ( 1) 
issues() 491) p.¥é. 


((۸۸)) 





























المصادر المائية في العراق وتركيا 


أولاً: العراق 

أ. واقع المياه في العراق 

يشكل الأمن المائي العراقي جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي لبلدان المشرق 
العربي» وهو أكثر التصاقاً بالأمن المائي السوري؛ نظراً لاشتراك البلدين الشقيقين 
في أهم حوضين مائيين في المشرق العربي وهما حوض نهر دجلة وحوض نهر 
الفرات. ومن Age‏ أخرى فإن الوضع المائي في العراق له أهمية كبيرة أيضا لبلدان 
الجزيرة العربية من منظور استراتيجي» فهي فقيرة بمصادر المياه التقليدية في حين 
لدى العراق مزيد منها. 

وتتكون مصادر المياه في العراق بالدرجة الأساسء من الموارد التقليدية التي 
تشمل الأمطار والمياه السطحية والجوفية. Lal‏ الموارد غير التقليدية فتكاد تكون 
محدودة ولا تعد مصدراً يعتد به لاستغلاله في الري أو الاستخدامات الأخرى. 

.١‏ مصادر المياه التقليدية 

« الأمطار: تش كل الأمطار المصدر الرئيس لموارد المياه السطحية منها 
والجوفيةء إذ تعد المغذي الأساس للجريان السطحي للمياه في العراق ولاسيما أن 
تساقط الثلوج ينحصر في المناطق الشمالية الشرقية من القطر. 

ونظراً لما يتسم به العراق من مناخ شبه جاف» لذلك نجد الأمطار تكون متذبذبة 
الصحراوية في غرب وجنوب البلاد على ٠٠١-5٠‏ ملم سنوياءترتفع في المناطق 
الشرقية والشمالية إلى أكثر من ٠٠١‏ ملم سنوياً. أما في مناطق وسط العراق حيث 
تتركز الزراعة فلا يزيد معدل الأمطار السنوي على ١5١-٠٠١‏ ملم» وقد يرتفع في 
var‏ 


(OM) 


الجهات الشرقية إلى نحو ٠١‏ أو ٠٠١‏ ملم في السنة O)‏ 

هذا التفاوت في مناطق محددة من العراق جعل القسم الأكبر من أراضيه: إما 
صحراوية أو شبه Ay gl pace‏ وتقدر المساحة المتصحرة بنحو ١51,17‏ ألف VaS‏ 
تمثل ما نسبته %۳۸,١‏ من مساحة العراق الإجمالية. أما المساحة المعرضة 
للتصحر فتبلغ نحو ۲۳۷,١‏ ألف كم" وتمثل %٤,۳‏ من المساحة الكلية. لذلك لا 
يمكن صيفاً زراعة أي بقعة في العراق دون ري. وغير ممكن إقامة زراعة ديمية 
دون خط مطري Tes‏ ملم شتاء(". 

ويقدر إجمالي ما يسقط من أمطار فوق العراق بنحو 11,855 مليار م٠‏ سنوياً 
[جدول [VV‏ غير أن الجزء الأكبر منها يضيع بالتبخر والتسرب خصوصاً أن 
موسم الجفاف في العراق طويل؛ يصل إلى نحو ۸ أو ٩‏ أشهرء ترتفع خلاله معدلات 
التبخر في وسط وجنوب وغرب العراق بحيث تصل إلى نحو ١5‏ ملم يومياً OY‏ 

في حين تش كل كمية الأمطار فوق ٠‏ ملمءوالتي تسمح بقيام زراعة ديمية 
فيهاءنسبة منخفضة من مساحة القطر ؛لأن المناطق التي يكون فيها المطر أكثر من 
مالم غير صالحة للزراعة حيث تتمثل في قمم الجبال والمناطق الوعرة شديدة 
الانحدار»وتشمل المناطق الشمالية الشرقية من OG) all‏ إذ تعتبر الأمطار التي تتساقط 
فيها من المصادر الرئيسة لتغذية مياه نهر دجلة والروافد التي تصب فيه» كما تعد من 
مصادر تغذية المياه الجوفية المتمثلة بالعيون العذبة في المنطقة المذكورة". 


)( رياض حامد الدباغ»مشكلة المياه فى العراق» ندوة: مشكلة المياه فى الشرق الأوسطجا» 
دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق» بیروت» طا +٤‏ ص۲٣۲‏ . 

)1( أحمد عمر أحمد الرّاوي» مشكلات المياه بالعراق في ظل السياسة المائية التركية وتأتيراتها 
على الأمن الغذائي» أطروحة دكتوراهء كلية الإدارة والاقتصادء جامعة بغدادء ٩۱۹۹ء‏ ص؛ YE‏ 

6 رياض حامد الدباغ» مشكلة المياه في العراق» مصدر سابق» ص5 VY‏ 

,. محمود شوقي الحمداني» صدر ايء ص۱۹‎ )٤( 

)°( محمود شوقي الحمداني» مصدر سابق» ص٦۱‏ . 


)51(( 


جدول رقم )۲١(‏ توزيع الأمطار السنوية في العراق ومساحة سقوطها 


معدل الهطول المطري ية الا المساحة التي تسقط 
ملم فيها call‏ کم ۲ 


۷0۹ر 
Vj.‏ 
VY,VAY‏ 

المصدر/ د. رياض حامد الدباغ» مشكلة المياه في العراق» مصدر سابق» NYO (yea‏ 

« المياء and dd gall‏ الماد gall‏ فة مق المضنادن' fu‏ اة ل a jf‏ الاي 
العراق؛ ولأسباب متعددة أهمها: انعدام المياه السطحية في مناطق شاسعة من القطر 
إذ لا توجد مصادر المياه السطحية فى منطقة الصحراء الغربية مثلاً» والتى تشكل 
مها gai‏ 36 من ممساحة النطار Cal cay‏ إلى ذلك YI‏ اظببى. Bagel‏ عن 
مصادر الأنهار أو التي تكون فيها المياه السطحية شحيحة (©. : 

وإن كانت هذه المياه لم تشكل مورداً أساسياً للاستغلال لحد الآن إلا أن كل 
المسوحات تشير إلى أن هناك احتياطياً للمياه الجوفية يقدر بنحو 5 ١5,١7‏ مليار 
م" منها نحو ۸,۸ مليار م صالحة للاستخدام البشري. [ جدول ۲۷ ] 

جدول رقم (VY)‏ كميات المياه الجوفية حسب المناطق ودرجات ملوحتها 
























































* 7 ay EE 5 qe 

الجزيرة 8 ۳ر ماكر oA)‏ 

المنطقة المحصورة بين بيجي - 0 6,00 ۲ر ۷ 
الطيب 


)1( محمّد جواد علي المبارك» أثر المياه في العلاقات بين الدول» مصدر سابق» ص١۸٠‏ . 


(Ca) 













































































منطقة بغداد/بصرة ۲۱ 5 eyed‏ ل 
الجبال الواطئة EA‏ ۸ ۷ر تاك 
الجبال العالية ۳1۸ ۳1۸ 
المجموع ۸,۸ o, Y,0 TAY‏ 
المصدر/ د. محمد al ga‏ علي المباركء اثر المياه في العلاقات بين الدول» مصدر سابق» 
ص٦۱۸‏ . 


ه المياه السطحية: تتمثل المياه السطحية في العراق بنهري دجلة والفرات 
وروافدهماء اللذين يلتقيان ليكونا شط العرب جنوب العراق. وتشمل مياه الأنهر 
المذكورة المصدر الرئيس للموارد المائية المتاحة في العراق؛ نظراً لقلة الأمطار 
المتساقطة على معظم مناطقه والتي انعكست على المياه الجوفية المتجددة أيضاً. 

- نهر الفرات: على الرغم من أن نهر الفرات يجري أطول مسافة له في العراق 
٠١‏ كم» وأن مساحة حوضه هي الأكبر أيضاً YAS ١11‏ إلا أن النهر يخلو من أي 
رافد له في الأراضي العراقية باستتناء الوديان التي تصب فيه المياه أثناء مواسم 
الأمطار (؛ لذلك فإن النسبة العظمى من الوارد السنوي للنهر تأتي من خارج العراق. 

وتعتمد على مياهه محافظات الأنبار وبابل وكربلاء والنجف والقادسية والمثنى 
وذي قار» وجزء من محافظة بغداد» وكذلك جزء من محافظة البصرة. ولا يوجد 
مصدر مائي في كل هذه المناطق سوى ما يأتيها من إيرادات مائية عبر نهر الفرات. 

أما معدل الوارد المائي لنهر الفرات داخل الأراضي العراقيةء فقد بلغ في الفترة 
من عام ۱۹۳۰ إلى عام ۱۹۷۰ ما يقرب من ۳ر۰ مليار م٣ OD‏ 

لكن هذا المعدل أخذ بالانخفاض خلال السنوات الأخيرة بعد قيام تركيا بتنفيذ 
برامج سياس تها المائية التي تتيح لها التحكم بنحو أكثر من %۸۸ من معدل الوارد 
السنوي لنهر الفرات؛ بسبب انخفاض مساهمة US‏ من سوريا والعراق» والتي لا 


)1( وفيق حسين الخشابء ود. Leal‏ سعيد حديد» ود. ماجد السيد ولي محمّدء الموارد المائية في 
العراق» جامعة بغداد» مطبعة الجامعة» VIA‏ ص17 . 

)1( وزارة الخارجية ووزارة الريء قسمة المياه في القانون الدولي» حقائق بشأن المياه المشتركة 
مع تركياء بغداد» »۱۹۹٩۹‏ ص٦‏ . 


(PN) 


























هذا الفصل. 

وتشير بيانات الجدول (TA)‏ إلى معدل الوارد المائي لنهر الفرات في محطة 
حصيبةء وهي تمثل الوارد المائي لهذا النهر القادم إلى العراق للمدة من -٠۹۷۱‏ 
۰ وقد اتسم بعدم الاستقرار خلال المدة المشار إليها لأسباب منها طبيعية: 
وأسباب تتعلق بنشاط الإنسان المتمثلة بقيام تركيا بإنشاء السدود والخزانات على 
نهر الفرات. 

إذ نجد أن وارد النهر قد انخفض كثيراً عن معدلاته الطبيعية للمدة 7/5/1 وهي 
الفترة التي تم فيها ملء خزان كيبان» حيث انخفض إلى نحو ٩,۳۳‏ مليار م؟ عام 
5 أي بنسبة انخفاض بلغت %٦۹,١‏ عن معدله الطبيعي البالغ ٠,۳‏ مليار Ya‏ 
خلال المدة ۱۹۷۰/۱۹۳۰. كما انخفض هذا الوارد مرة أخرى في عام ١19٠‏ إلى 
84 مليار Wa‏ أي بنسبة انخفاض %۷٠,٠‏ عن وارده الطبيعي المشار إليه أعلاه. 
وإن الانخفاض لم يقتصر على عام ۱۹۹۰ وإنما استمر حتى عام ٤۹۹٠ء‏ وفي 
المدة التي تم فيها ملء خزان أتاتورك. 

وهذا الانخفاض خلال فترات إنشاء السدود التركية قد أثر في معدله خلال الفترة 
۲۰۰۰-۱ الذي بلغ ۲۲,۹۹ مليار م. وكما موضح في الشكل رقم (5). 


(Os) 


جدول رقم (YA)‏ الوارد السنوي لنهر الفرات للفترة ۲٠٠٠-٠۹۷۱‏ مليار م7/سنة 



































المصدر/ (*) البيانات من عام ME ١115 - ١97١‏ عن: أحمد عمر الرّاوي»ء مصدر سابق» 
ص٣١۱‏ . 

(**) البيانات من عام ۲٠٠٠-۹۹۷‏ نقلاً عن: وزارة الري - الهيأة العامة للسدود والخزانات 
/ قسم المعلومات المائيةء سجلات التصاريف السنوية لنهري دجلة والفرات» بيانات غير منشورة. 

- نهر دجلة: يبلغ طول نهر دجلة aS ١1٠١‏ يقع 515 ١‏ كم منها داخل الأراضي 
العراقية. يدخل نهر دجلة الحدود العراقية عند قرية فيشخابور. وتصب فيه روافد 
عدة داخل الأراضي العراقية أهمها: الخابور» والزاب الكبير» والزاب الصغيرء 
ونهر العظيم» ونهر ديالى. وتعتمد على مياهه داخل العراق عدة محافظات اعتماداً 
كلياً وهي: دهوك» وأربيل» والسليمانية» والتأميم» ونينوى» وصلاح الدين» وديالىء 
وبغداد» وميسان» وجزء من محافظة البصرة. 


)515(( 



















































































)51(( 








0 

OL 
02 
0 
OV 
OS 





0066 8646 96 96 756 56 2616 06 68 88 4898 958 88 58 68 18 0861 BL LL9L GL HL ELZL LL 








| لمي‎ ge جح وم‎ FIR م سميج‎ op? موحي‎ Cee! (VA) 


VARA الح‎ 


لمر f‏ ال قري ان 


١ه4هؤذا-' ألم‎ 
ar aa TAC ف‎ eh وي‎ 





IIT TOD FF (FID Carry KO (CE VAY = a ny Harpy (e ee a vb 


mt ( ) 





Lal‏ معدل الوارد المائي لنهر دجلة داخل الأراضي العراقيةء فقد بلغ في المدة من 
عام ۱۹۳۰ إلى عام ۱۹۷۰ بحدود 51,15 مليار م٠‏ (. غير أن هذا الإيراد هو 
الآخر قد اتسم بالتذبذب» إلا أنه لم يتعرض لسحب كبير كما تعرض له نهر الفرات 
(جدول 14( ومع ذلك فإن معدله للفترة ۲۰۰۰-۱۹۷۱ قد انخفض ليبلغ ٤۷,۲۹‏ 
مليار We‏ أي بنسبة انخفاض بلغت نحو %۲١‏ هذا الانخفاض يعود في مقدمة أسبابه 
إلى تأثير المشروعات التركية في هذا النهر. وأسباب أخرى تتمثل بالظروف الطبيعية 
التي انعكست على تذبذب وارد النهر بين as‏ أدنى له بلغ عام ۱۹۹۰ بمقدار ۸۷ر٠٠‏ 
مليار م7 وحد أعلى بلغ 55,57 مليار م" عام ۱۹۸۸. وكما هو موضح في الشكل 
رقم .)١(‏ 

جدول رقم (۲۹) الوارد السنوي لنهر دجلة للمدة ٠٠٠١-151١‏ (مليار م7/سنة) 









































.۸ مصدر سابق» ص‎ Al all وزارة الخارجية ووزارة الري‎ )١( 


(Cee) 























































































































المصدر/ (*) البيانات من عام Ne ١145-1٠‏ عن: أحمد عمر الرّاوي» مصدر سابق» 
ص۱۰۳ . 


(**) البيانات من عام ۲٠٠٠-۹۹۷‏ نقلاً عن: وزارة الري - الهيأة العامة للسدود 
والخزانات / قسم المعلومات المائيةء سجلات التصاريف السنوية لنهري دجلة والفرات» بيانات 
غير منشورة. 
وفي سبيل تأمين احتياجاته المائية فقد أقام العراق العديد من السدود والمشاريع 
المائية تأتي في مقدمتها سدود الهندية والقادسية والرمادي ومشروع الحبانيةء كما 
حفر قناة الثرثار التي تزود نهر الفرات ب 6 مليارات م" من مياه نهر دجلة بعد 
انخفاض مستوى جريانه. كذلك أنشأ العراق العديد من شبكات الري المبطنة 
بالخرسانة والقنوات المعلقة لري الأراضي الزراعية لديه بهدف تأمين الغذاء 
للسكان وبخاصة بعد فرض الحصار الجائر عليه منذ عام .١14١‏ 


)5317(( 
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ب. احتياجات العراق المائية 

تطلب المياه 4 فى العراق بالدرجة الأولى للأغراض الزراعية. فمن المعروف أن 
معظم الأراضي الزراعية في العراق يقع في المناطق الجافة في وسط العراق 
وجنو به»إذ معدل التهاطل السنوي لا يزيد على ١5١‏ ملم» في حين يرتفع معدل 
التبخر إلى نحو ١5‏ ملم في اليوم. غير أن ما يلطف من قساوة هذه الظروف المناخية 
والطبيعية جريان نهري الفرات ودجلة في هذه المناطق حاملين إليها الماء. 

ويبلغ متوسط المساحة المزروعة المروية فعلاً cin‏ عام PAN sab ١1957‏ " مليون 
دونم» وهي تمثل نحو 9077 فقط من صافي مجموع الأراضي الممكن إرواؤهاء ويقدر 
Smeal a a ee ae‏ 
فان جا للمياء لاتقل Ve ble TY Ge‏ سوا وفق all‏ الم وا ما yl‏ 
إليها مقدار الضائعات (المتمثلة بالتبخر والنتح والفقدان أثناء النقل والتوزيع) والتي تقدر 
بنحو ٠١‏ مليارات Ye‏ فإن ما يتطلب تهيأته من موارد المياه لا يقل عن VY‏ مليار Ya‏ 
سنویا(), 

من جهته» فإن الطلب المنزلي على المياه في العراق Lat yo‏ بالنمو السكاني 
وتوسع العمران وتحسن المستوى الاجتماعي والثقافي للسكان. وكذلك تختلف 
الكميات التي يتطلبها باختلاف المستوى الحضاري» فالكميات التي يحتاجها سكان 
المدن تزيد على الكميات التي يحتاجها س كان الريف؛ لذلك يقدر اس تهلاك الفرد 
الواحد من المياه في العراق بنحو ٠١‏ لتر/يوم في المدن الصغيرة والقرى وحوالي 
٠‏ لتر/يوم في المدن الكبيرة (مراكز المحافظات والأقضية) (". 

وقد حدد قرار لمجلس التخطيط المرقم ١‏ المقر في جلسته VE‏ المنعقدة في 
۰ باعتماد ٠١‏ لتر/فرد/يوم كمعدل استهلاك سكنة بغداد و ٠٠١‏ 
لتر/فرد/يوم كمعدل استهلاك سكنة المحافظات الأخرى» كمؤشر للتخطيط في إنجاز 
مشروعات تصفية المياه؛ لأغراض الشرب حتى عام Yee‏ ولكن هذا المؤشر 


)1( أحمد عمر أحمد الراوي» مصدر سابق» ص۷١٠١‏ . 
(") مهدي الصحاف» الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث» وزارة الإعلام» 1۹۸° 
ص۸ . 


(CO) 





لم يتم التوصل إليه» Gus‏ أن المشروعات المنجزة لم توفرها هذه الكمية من 
المياه المخطط اعتمادها فى تنفيذ مشروعات تصفية المياه» كما أن هذه المشروعات 
لم تشمل سوى نسبة ٤‏ 905 من السكان O)‏ 

وتشير بيانات الجدول )١(‏ إلى الكميات المنتجة من مياه الشرب خلال السنوات 
Ye ee ٠‏ إذ تو ضح البيانات إلى أن الكميات المتاحة للفرد من مياه الشرب حتى 
عام ١11٠‏ لم تصل إلى الكميات المخطط لهاء إذ بلغت في العام المذكور نحو ٠٠١‏ 
لتراً لكل فرد clus g‏ وقد انخفضت هذه الكميات بعد عام ١15١‏ لتصبح led‏ حصة 
الفرد ٠‏ لتر/يوم نتيجة لما تعرضت له مشاريع تصفية المياه من تدمير جراء 
العدوان العسكري على العراق عام .١991١‏ 


جدول رقم )+1( كمية مياه الشرب المنتجة خلال السنوات ٠٠٠٠١-۱۹۸۰‏ 


Geass 























بدورها تطورت الصناعة كثيراً خلال العقود الأخيرة وازداد نتيجة لذلك طلبها 
على المياه. إذ بلغت كميات المياه المستخدمة من المياه في الصناعة عام ١995٠‏ 


)1( هيئة التخطيط والتشييد والإسكان والخدمات» حاجة القطر لمشاريع الماء لغاية عام Toes‏ 
بغداد IAG‏ )6 ص١‏ . وراجع أيضاً: أحمد عمر الراوي» مصدر سابق»ء ص۳١٠‏ . 

(۲) وزارة الزراعة والريء قسم الموازنة المائية» التقرير الشامل لموارد المياه والأراضي في 
العراق» (تقرير غير منشور)» ص7١.‏ 


0) 


























وتشير بيانات الجدول )"١(‏ إلى الكميات التي تحتاجها بعض الص نا عات 
المعروفة في العراق إذ نجد أن بعض هذه الصناعات تحتاج إلى كميات كبيرة من 
المياه» مثل صناعة الأسمدة وصناعة السكرء والورق» كما تستخدم المحطات 
الحرارية كميات هائلة من المياه لتوليد البخار في المراجل Gale Ys‏ التبريد. 

جدول رقم )71( dale‏ بعض الصناعات إلى المياه 
كمية المياه التي تطلبها كمية المياه التي تطلبها 

م"/طن م “/طن 

صناعة السكر 


الأسمدة النتروجينية 
صناعة الاسمنت 
صناعة النفط 





























المصدر / د.مهدي الصحاف» مصدر سابق» ص١١٠‏ . 

كما تعد المياه السطحية في العراق المصدر الأساس للإنتاج السمكيءوالتي تشمل 
أحواض نهري دجلة والفرات وروافدهماء والمسطحات المائيةء والبحيرات» 
والخزانات المائية. وتقدر مساحة هذه المسطحات المائية بنحو ٤۲۸۷,١‏ ألف دونم 
تمكن من إنتاج نحو 77/51 طناً سنوياً من الأسماك. 

وتعد المسطحات والخزانات المائية من البيئات الجيدة لتنمية الثروة السمكية فى 
liga‏ من ا als‏ ا اك مهات من حل قرفيو نة Migs‏ 
لتكاثر الأسماكء GY‏ إمكانات صيد الأسماك تعتمد على القدرة العلفية pig]‏ 
المسطحات والبحيرات» والتى تعتمد على التغيرات الحاصلة فى مناسيب المياه» 
وبالدرجة الأساس عمق مواقع التكاثر (. 1 

ولكن إنتاج الأسماك لا يقتصر على المسطحات المائية الطبيعية والبحيرات Lai)‏ 
على المزارع التي يقوم بها القطاع الخاص والمختلط. وقد سعت الدولة إلى تشجيع 


هذه 


all ela Va eal a)‏ ملع و اداو و تسكلة دلت 
العربي» مركز دراسات الخليج العربي؛ مجلد ٤‏ جامعة البصرة» NA (VIAN‏ 


(Oe) 




















المزارع الحوضية (التربية المكثفة) لتنمية الثروة السمكية في العراق. واستمرت 
هذه المزارع بالتوسع حتى بلغ عددها عام ۱۹۹۰ نحو ٠۹١١‏ مزرعة بمساحة ٠٤‏ 
ألف دونم تحتاج إلى حصة مائية بنحو ۹ مليون م” من المياه. ويتوقع أن يتم 
توسيع الإمكانات المتاحة في تربية الأسماك مطلع القرن الحالي لتشمل ۲۷,۷ ألف 
دونم إضافية تتطلب نحو ۲ مليون OD Va‏ 

ولغرض الوقوف على واقع الموازنة المائية المتوقعة مستقبلاً في العراق ومدى 
إمكانية إرواء المساحات الواردة في ثلاثة احتمالات مقترحةء تم حساب الموازنة 
المائية في ضوء الوارد المائي المتوقع والاحتياجات المطلوبةء إذ تشير بيانات 
الجدول (TY)‏ إلى حجم الوارد المائي المتوقع لنهري دجلة والفرات للفترة 7٠٠١‏ - 
ye .°‏ و ا ر ولد حلي د لك ترف إن ينك Space‏ ارون الاق 
المتوقع عام ٠٠٠١‏ نحو 5١,7‏ مليار م" ينخفض إلى ٥۲,۰۸‏ مليار Ya‏ عام 
0" 


وارد نهر الفرات 
الخارجي الداخلي 



































المصدر/ وزارة الري - قسم الموازنة المائية / توقعات تطوير الأراضي الزراعية في OS‏ من 
تركيا وسوريا (تقديرات غير منشورة) 

وبمقارنة الوارد المائي المتوقع مع مجموع الاس تخدامات نجد أن هناك فائضاً 
عن حجم الاستخدامات في ظل الاحتمال الأول» والمتمثل بزراعة A,Y‏ دونم فقط 
إذ يتراوح هذا الفائض بين ١6,7-١5,7‏ مليار م” عام 7٠٠١‏ ضمن البديلين (أ) و 
(ب) وينخفض في عام ٠٠٠5١‏ ثم يصبح عجزاً في البديل (أ) بمقدار ٠,۷‏ مليار م٠‏ 
وعند 


)0 صبرية أحمد اللافي» استثمار الموارد المائية السطحية في العراق وأثرها في الأمن الوطني» 
أطروحة دكتوراه» كلية clay)‏ جامعة بغداد» ,١995 CVA‏ ص١5١-167١,‏ 


(vst) 




















المذكورين في الجنوب والتي تقدر بتصريف 5٠‏ م٠/ثا‏ والتي لا يقل مجموعها 
السنوي عن ۳ مليارات م" فإن الفائض سينخفض بهذا المقدار ويزداد العجز بنفس 
المقدار. 

أما الاحتمال الثاني والذي يفترض زراعة ١١,8‏ مليون دونم فإن كلا البديلين 
(معدل نمو سكاني 007,867,5) يشير إلى عجز يتزايد بتزايد عدد السكان حتى يبلغ 
EN‏ مليار م٠‏ للبديل )و5١٠١‏ مليار م٠‏ للبديل (ب)» ويزداد هذا العجز ليبلغ \V,Y‏ 
مليار ص عند إضافة كمية المياه المطلوبة لإدامة جريان النهر (الصرف الطبيعي 
للنهر). 

وتزداد حدة المشكلة في ظل الاحدمال الثالث الذي يفترض زراعة مجموع 
صافي الأراضي القابلة للإرواء والبالغة 5 VA,‏ مليون دونم» اأتي تتطلب مياهاً 
تفوق الموارد المتوقعة بنحو ١6,5‏ مليار م" للبديل )و ٥‏ مليار م" للبديل 
(Y)‏ عام ce Vers‏ ويرتفع العجز ليبلغ ذروته البالغة YY‏ مليار Ve‏ عام Yeo‏ 
وفق البديل (I)‏ (معدل نمو سكاني ۲,۸) وبنحو ۲۹,٤‏ مليار م وفق البديل (ب) 
من ذصف الأراضي القابلة للإرواء في ظل توقعات المياه القادمة إلى العراق نتيجة 
لتأثرها بالمشروعات التركية. 

جدول رقم (YY)‏ الموازنة المائية في العراق للفترة YoYo‏ م 
الاحتمال الأول زراعة ۸,۷ مليون الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث 

دونم زراعة8,؟١مليون‏ دونم زراعة8,16١مليون‏ دونم 
البديل (أ) البديل (ب) البديل (أ)_| البديل (ب) | _البديل )| البديل (ب) 
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(*) الأرقام التي تحتها خط تمثل عجز المياه عن تلبية الاحتياجات 
المصدر/من عمل الباحث بالاعتماد على: أحمد عمر أحمد الرّاوي» مصدر سابق» ص0؟١.‏ 


(CO) 

















ثانياً: تركيا 

أ. واقع المياه في تركيا 

تعد تركيا دولة غنية بالموارد المائية» حثى إنها توصف بكونها دولة ذات تخمة 
مائية حيث يوجد فيها ١7‏ حوضاً مائياً تبلغ مساحتها ٠7945457‏ کم ۲»مجموع إيرادها 
المائي © مليار م" وبذلك فإن تركيا تحتضن داخل أراضيها بحيرة كبيرة من 
المي اللعذرة:تمتة تجو انين اهار ها ذاكل cil gall Ly hls‏ اط انتا Lg ges‏ 
والعراق إضافة إلى أنهارها الداخلية كنهري سيحان وجيحان(. ] جدول "٤‏ ] 

هذا فضلاً عن وجود مياه جوفية تقدر بنحو ه ,4 مليار م" ومياه ينابيع تماثل هذه 
الكمية» الأمر الذي يكون نحو VA‏ مليار م٠‏ من المياه الجوفية والينابيع تكفي لإرواء 
نحو %۳١‏ من مساحة الأراضي التركية(). عليه تبلغ حصة الفرد من هذه المياه 
أكثر من Pees‏ م" Olga‏ 

كما أن كمية الأمطار الساقطة في تركيا تقدر بنحو ٠٠۰‏ مليار م٠‏ سنويأء Cus‏ 
تشير بيانات الجدول (Tt)‏ إلى معدلات الهطول المطري وحجم أحواض الأنهار 
داخل تركيا. إذ بلغت كمية الأمطار الهاطلة فى حوض دجلة والفرات مقدار ١١١‏ 
مليار م سنوياًء وتكون هذه المياه المصدر الرئيسي لتغذية النهرين المذكورين. 

جدول رقم (TE)‏ الإيراد السنوي لأحواض الأنهار التركية (مليار م؟/سنة) 



































)١(‏ مروان عبد الملك ذنون» تقويم المشاريع المائية والإروائية لحوضي دجلة والفرات» ندوة: 
الموارد المائية لدول حوضي دجلة والفرات واقعها وآفاقها المستقبلية» مركز الدراسات التركية» 
جامعة الموصل۱۹۹۳۰» ص۳۸. 

(۲) محمد جواد علي المبارك» أثر المياه في العلاقات بين الدول» مصدر سابق» YF ye‏ 

)"( أحمد عمر أحمد الڙاوي» مصدر سابق» ص1۸ . 


(۰)) 














باتي(البحر الأسود) 
يشيك أرماق 
قزيل أرماق 
كونيا كابالي 

دوكر(البحر المتوسط) 
































سيحان 





جدول رقم )١(‏ بين مساحة حوض دجلة والفرات بتركيا ومعدل وكمية الأمطار الساقطة 


مساحة الحوض YaS‏ 


الفرات 191۷ 
دجلة 8 ١ه‏ 
بقية الأنهار التركية 20 
المصدر/ د. مجذاب بدر العنادء السياسة المائية التركية وتأثيراتها على الموارد المائية والأمن 
الغذائي في العراق» دراسات استراتيجيةء مركز الدراسات ul gall‏ جامعة بغداد» 25٠٠١ GAG‏ 
ua‏ 
ب. احتياجات تركيا المائية 
اتجهت تركيا في تحديد متطلباتها المائية استناداً إلى حاجاتها المائية لمجموع 
قطاعاتها المهمة» ويأتي في مقدمتها القطاع الزراعي الذي يتطلب النصيب الأكبر 
من میاه النهرين وعلى وجه الخصوص بعد اكتمال مشروع ال(غاب) الضخم في 
أوائل القرن الحالي؛و على ما يبدو أن تركيا اتجهت إلى بناء السدود والخزانات سعياً 
منها إلى إحكام السيطرة شبه الكاملة على منابع حوضي الفرات ودجلة.وتشير 
الدراسات المائية إلى أن احتياجات تركيا المائية للأغراض الزراعية أو لغيرها 
محدودة ولكنها أخذت بالتصاعد وستزداد تبعاً للتطور الحاصل فيها بإضافة 
مساحات جديدة بحاجة للري 























(C2) 












































وفي تقديرات سابقة بحسب دراسة أجراها البنك الدولي عام ١51565‏ قدرت 
احتياجات تركيا السنوية من مياه الفرات بنحو ١,5‏ مليار م٠‏ لري مساحة قدرها 
Call ۲۳‏ هكتار O)‏ 

كما تشير المعلومات المتوفرة حالياً اس تناداً لما أعلنته الحكومة التركية أن 
الأراضي التي سيتم إرواؤها من حوض الفرات تبلغ ٠,٠٠١‏ مليون دونم والتي 
يقدر احتياجها المائي ب ۲٤٠,۲۰۸‏ مليار م” chy gis‏ علماً أن ما استغل من الأراضي 
المنوه عنها يحدد ب ٠5٠١‏ ,۲ مليون دونم ولا تزيد حاجتها عن ۸ مليار م" من المياه. 

Lal‏ بالنسبة لحوض دجلة فإن الأراضي التي سيتم إرواؤها داخل الأراضي 
التركية تبلغ ۲,۳۲۸ مليون دونم Lie‏ يتطلب 1,5١7‏ مليار Ma‏ من المياه OD Ly gins‏ 

أما متطلبات المياه التركية غير الزراعية فإنها تدخل في متطلبات الثروة 
الحيوانية المختلفة في منطقة جنوب الأناضول بحدود 71 مليون Ve‏ سنوياً وفي 
المجال الصناعي فإذها تمثل المرتبة الثانية عن الزراعة. أما في حالة اكڌمال 
مشروع (الغاب) وتطور الصناعة في المنطقة كما هو مرسوم لها فإن حجم 
متطلباتها المائية سوف يزداد وهو ما ينعكس على كمية الإيراد المائي إلى دول 
الحوض الأخرى. 

أما الاستخدامات السكانية للمياه فتقدر ب ۲۷٠٣,۲‏ مليون م” من المياه سنوياً ومن 
الضروري أن لا ننسى الضائعات من المياه نتيجة عملية التبخر والتي تزداد كلما 
اتجهنا نحو الجنوب فبالنسبة لنهر الفرات تبلغ الضائعات داخل الأراضي التركية 
حوالي YA‏ ر۲ ملیار Ta‏ سنويآء وسوف تزداد هذه بعد اكتمال سد بيرجك وقرقاش» 
Ll‏ نهر دجلة فيكون الضائع المائي منه مليار ‘Ta‏ وبهذا تكون حاجة تركيا في 
النهرين بشكل عام ۳۹,٥۲۰‏ مليار Fa‏ 


)١(‏ وزارة الخارجية ووزارة الري العراقية» مصدر سابق. 

(۲) علي غالب عبد الخالق» المشاريع الحالية والمستقبلية في دول أعالي النهر وتأثيراتها على 
الموارد المائي الى العراق» الباحث العربي» مركز الدراسات العربية لندن» (Vig‏ تموز- أيلول» 
و ص۱۲ . 

)( محمد جواد علي المبارك» ملف المياه العربية والتهديد المحتمل» مجلة بيت الحكمة» بغدادء 
ع۰۰۸ ص YoY‏ 


(۰)) 


وبهذا تتحدد المتطلبات المائية لعموم جنوب الأناضول من خلال قراءة الجدول 
(V1)‏ 

إن الإيراد السنوي لنهري دجلة والفرات والبالغ 55,4 مليار م٠‏ مضافاً لها ما 
هو موجود في المنطقة من مياه جوفية ليصبح الإيراد السنوي 51,7 مليار Lal «Wa‏ 
حاجة تركيا فتبلغ ۳۹,۰۲۰ مليار Ta‏ منها ۳۳,٠١٠١‏ مليار Ta‏ لأغراض الري و ٦‏ 
مليار م٠‏ متطلبات مائية أخرىء Las‏ يعني أن صافي الوارد المائي لكل من سوريا 
والعراق عبر النهرين سوف يتناقص إلى حد كبير. 

جدول رقم )۳١(‏ الاحتياجات المائية التركية 
الاحتياج المائي / مليار ء٠‏ 
الصناعة والتعدين 
الضائعات بالتبخر 


الاستهلاك المنزلي 
الثروة الحيوانية 
المجموع 
المصدر/ د. محمّد جواد علي المباركء أثر المياه في العلاقات بين الدول» مصدر سابق» 
ص ؟ . 











نستشف من عرض ن أن احتياجات تركيا للمياه لا تبرر عزمها على إقامة 
مشروعات خزنية كبيرة clan‏ إذ أن ما يستخدم من المياه لأغراض الري لا يتجاوز 
۳ مليار م” من أصل ما تملکه من موارد مياه متجددة. إلا أنها قامت منذ عام 
٠‏ ولحد GY)‏ بإنشاء نحو lau ١١7‏ لخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. 

إذاً ما هي حقيقة احتياج تركيا لموارد المياه of‏ وما هي طبيعة سياس تها المائية 
وأهدافها ؟ 


(O%) 


























((۰۸)) 





المصادر المائية في حوض النيل 


أولاً. السودان 

أ. واقع المياه في السودان 

يمكن تبويب الموارد المائية في السودان على النحو الآتي: 

.١‏ مصادر المياه التقليدية 

ه الأمطار: أمطار السودان معروفة بتذبذبها من سنة لأخرىء فهي تتفاوت حسب 
المواسم والسنوات بين الجفاف والتصحر في بعض المواسم» والكوارث والفيضانات 
في مواسم أخرىء كالجفاف والتصحر في عام ١185‏ مقارنة بالكوارث والغرق 
عام ۱۹۸۸ م. 

وتقدر كميات الأمطار التي تهطل في السودان بأكثر من ٠٠٠‏ مليار Me‏ يتبخر 
القسم الأكبر منها نظراً لارتفاع درجات الحرارة في الصيف» ويتسرب قسم آخر 
إلى الأحواض الجوفية المنتشرة في البلاد وعلى امتداد اتجاه النيل من الجنوب إلى 
الشمال» وقسم ثالث يرفد مياه النيل(. 

لهذه الأسباب مجتمعة نجد أنه لا يمكن الاعتماد على أمطار السودان كمصدر 
مضمون للزراعة. 


Ne مجدي النعيم حسين» مشكلة المياه في السودان» ندوة: مشكلة المياه في الشرق الأو سط‎ )١( 
YOO ua VIVE والتوثيق» بيروت»‎ 


(OS) 





ه الموارد المائية السطحية: 

ونت ja‏ قي 

- نهر النيل وروافده: يعد الجزء الذي يمر داخل السودان من نهر النيل وفروعه 
أطول منه في أي بلد نيلي آخر. ويصل إيراد النيل إلى AE‏ مليار م” عند أسوان» 
ويجري اقتسام هذا الإيراد بين مسر والسودان lab‏ لاتفاقية عام ١1515‏ بين 
البلدين» والتي تحدد 00,0 Ya lie‏ لمصرء ووه \A,‏ مليار م٠‏ للسودان. وقد 
أنشأت السودان على مجرى النهر عدة سدود منها: سد سنارء والروصيرصء وجبل 
الأولياء وحشم القرية )(« وقناة جونقلي التي jail‏ منها نحو 9055 ومن ثم توقف 
العمل بها بسبب الحرب الأهلية الدائرة في جنوب البلاد. 

- الأودية والأنهار: منها النيلية وهي التي ترفد النيل ويمثل إيرادها حوالي 0/55 
من المياه السطحية؛ وغير ا وتمثل © ال 
ا ا CCS‏ 
الخصبة الكائنة بشمال شرق القطر. وهناك أيضاً مياه جبل مرة إذ يقدر الإيراد 
السنوي Gh yal‏ هذه المنطقة بنحو ٠٠١‏ مليون Te‏ في العام. فضلاً عن وديان 
اخرى في أنحاء السودان الأخرى يقدر إيرادها السنوي بين ١۔۳‏ مليار Ya‏ 00 

ومن أجل تكوين صورة واضحة عن تطور تصريف النهر خلف المواقع الرئيسة 
في أعالي النيل انظر [ جدول [YY‏ 


)1( عثمان التوم أحمدء مسألة المياه في السودانء ندوة: المشكلات المائية في الوطن العربيء 


۲۱-۹ / تشرین ۰۱ 1946 معهد البحوث والدراسات العربيةءالقاهرة» ص۳۹١‏ . 
(۲) المصدر نفسه» ص ۱٤۲١۰-۱۳۹‏ , 


(ey) 





جدول رقم (TY)‏ تصريف النيل خلف المواقع الرئيسة في أعالي النيل (مليار م؟) 









































المصدر/ د. منذر salad‏ مصدر سابق» ص56 5. 

يلاحظ من الجدول (PV)‏ التذبذب الكبير في تدفقات النهر وفروعه من سنة إلى 
أخرى» ally‏ يمكن أن يعزى إلى تغير كمية الأمطار الهاطلة في أعالي النهرء في 
الهضبة الاستوائية وفي الهضبة الحبشيةء والمفقود من إيراد النهر سواء بالتبخر أو 
النتح أو التسرب. 

فعند موقع دنقلا إذ يكون النهر قد قطع مسافة كبيرة من منابعه» ومر في مناطق 
الكسب والفقدء وتوحد المجرى وأخذ النهر يتهيأ لدخول مصرء يلاحظ أن تصريف 
النهر في عام ۱۹۹۰ بلغ ٥۲,۸۸‏ مليار م۰۳ ليرتفع في عام ۱۹۹٤‏ إلى 79,57 
مليار Te‏ بينما لم يحصل أي تغير يذكر في تدفق النهر في عام ١11٠‏ بالمقارنة مع 
عام ۱۹۸۲. [ شكل ۷ ] 

ه الموارد المائية الجوفية: تعد المياه الجوفية أحد أهم مصادر المياه في السودان 
ولاسيما إذا 9/0/١ Gl Gude‏ من حاجات الإنسان والحيوان من مياه الشرب تأتي 
من هذا 


(om) 
























































المصدرء وتستخدم كذلك في بعض المناطق التي تنعدم فيها المياه السطحية أو 
يصعب إيصالها إليها. وتحتوي التكونات الجيولوجية على العديد من الخزانات» 
ويصل مجموع تغذيتها السنوية مجتمعة إلى ٠,۷۹‏ مليار م" بينما لا تتجاوز المياه 
المسحوبة منها سوى 570,7 مليون Te‏ وهذا مؤشر إلى إمكان استغلال أوسع للمياه 
الجوفية المتاحة لمقابلة بعض الحاجات المائية لخطط التنمية (. 

> مصادر المياه غير التقليدية 

المياه المالحة أو الاستفادة من مياه الصرف الصحى أو الزراعىء فالإفادة منها 
على نطاق ضئيل جداً. فالصرف (paul‏ في حدوة حديقة lag‏ وكذلك ادرف 
الزراعي إذ أن السودان يمتاز بأراض طينية وبكفاءة عالية في استغلال المياه وبهدر 
يقل كثيراً عن أغلب دول العالم الثالث (. ١‏ 


JSS‏ (۳) تصريف النيل خلف المواقع الرئيسية في أعالي النيل 


الوارد 
O O x 60‏ 
OOOO‏ 
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المصدر / من عمل الباحث بالاعتماد على جدول (TY)‏ 


)‘( مجدي النعيم حسین» مصدر سابق» ص ۲۰١-۲۰۲‏ , 
)1( عثمان a sill‏ أحمد» مصدر سابق» ص١٠٤٠‏ . 


(O09) 











- ب. احتياجات السودان المائية 

تعد الزراعة في السودان كما هو الحال في جميع دول العالم المستهلك الرئيس 
للمياه. إذ يقدر استهلاك السودان من المياه للزراعة نحو ١18,17١‏ مليار م٠‏ حوالي 
° من النيل وروافده والأمطار والأودية النهرية. 

ومع امتداد الرقعة الزراعية في السنوات الأخيرة» وتشييد مشاريع زراعية 
ضخمة بلغت مساحتها تقديرياً ١574‏ ألف هكتارء تبلغ احتياجاتها من المياه نحو 
٤‏ مليار OVA‏ [جدول رقم [YA‏ 

جدول رقم (TA)‏ احتياجات الزراعة المروية في السودان (مليون (Ma‏ 


المساحة المروية ١1/85‏ ألف الزيادة في الطلب على 
هكتار تی۰ ۰ المياه 


النيل الأزرق 
النيل الأبيض 


نهر عطيرة 
المياه الجوفية 
الإجمالي 





























المصدر / غسان دمشقية» مصدر سابق» ص'١١‏ . 

وتدعو الخطة الوطنية السودانية إلى استصلاح ما يقرب من ۲,٤‏ مليون هكتار 
جديد من الأرض الزراعية. وإذا ما تمت مواصلة هذه الخطة بأي درجة من النجاح 
فإنها ستطلب ١5‏ مليار م" إضافية من المياه oly gins‏ مما يشكل صعوبة أمام السودان 
لتلبية هذا الاحتياج. فحتى لو افترضنا بناء كل مشر وعات أعالي النيل» فإن هذه 
المشروعات لن تؤمن سوى ۷ مليارات م". وهو ما يترك عجزاً في هذه الحالة يقدر 
بأكثر من 4 مليارات م" سنوي ". 


)1( غسان دمشقية» أزمة المياه والصراع في المنطقة العربيةء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» طاء ۰۱۹۸٤‏ ص۱۳۱ . 


(CM) 





























Ll‏ ما يتعلق بالصناعة فيقدر استهلاكها للمياه ب ٠,٠٤١‏ مليار م" في حين تبلغ 
تقديرات الاستهلاك المنزلي ما يقرب من ٠.5٠‏ مليار م” OO‏ 

ولو ألقينا نظرة على الجدول رقم )79( الذي يمثل احتياجات clean‏ 
في الصناعة والري» والاستخدام المنزلي يتضح لنا أن هناك فرقاً كبيراً بين 
الاستهلاك السابق للمياه» والذي يتجاوز ٠١‏ مليار م" وبين التقديرات الحالية 
والمستقبلية لحاجة السودان من المياه التي تصل إلى أكثر من ۰ مليارم؟ حسب 
تقديرات الخطة الموضوعة والتي تشير إلى أن مصادر المياه ذ في السودان قد 
اقتربت من الوضع الحرج. 

جدول رقم )79( احتياجات السودان من المياه 


(Ye Jule) 1947 


الاستخدام المنزلي 
ا 
المصدر/ غسان دمشقية» مصدر سابق» ص٤۳١‏ . 
ويتضح من الجدول أعلاه أنه إذا كانت eae‏ اع ال a‏ 

















ae‏ وو امح با ل 
حاجة السودان الملحة للمياه خاصة بعد أن أصبحت مياه الأمطار غير مضمونة 
والتغذية السنوية للمياه الجوفية محدودة» واس تخدامها مكلف» فإن الأمر يتطلب 
استثمار أكبر قدر ممكن من مياه النيل لري الأراضي الصالحة للزراعة. 

ولتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والطلب على الماءء يس تلزم الأمر تنفيذ 
المراحل المتعددة لمشروع قناة جونقلي» ومشروعات تقليل الفواقد بالتبخر من 


)1( عثمان التوم أحمد» مصدر سابق» ص١5 .١‏ 


(("1°() 


























all s JI jal‏ وباط ومشنان lla g‏ المشسنزوح :الخاصن بالمزخلة الثائية لبد 
الرصيرص؛ لزيادة حجم التخزين. 

إضافة إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع دول الحوض الأخرى بعيداً عن 
تأثيرات قوى الضغط الخارجي - الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية - 
اللتين تحاولان من خلال الضغط على دول الحوض الأخرى من أجل استعمال 
ورقة المياه كوسيلة للضغط على السودان ومصر من أجل تحقيق أهدافهما في 
المتطقة 


أ. المياه في مصر 
يمكن تبويب الموارد المائية في مصر على النحو الآتي: 
.١‏ مصادر المياه التقليدية 


ه الأمطار: تقع مصر في المنطقة الجافة حيث يقل الهطل بحيث لا يعود يكفي 
لتطوير زراعة مستقرة. يقدر إجمالي ما يسقط من أمطار في مصر (باس تثناء 
العواصف المطرية) بحدود ٠١‏ مليار م" لا يستفاد منها بالزراعة إلا بنحو ؛,ا ١‏ 
ملیار Yo‏ وتعتبر هذه المساهمة ضعيفة جداً فهي لا تمثل إلا نحو ۸ ,%1 من 
إجمالي إيرادات مصر من المياه أو نحو ٣ر‏ 4 من الإيرادات المطرية OD‏ 

ه الموارد المائية الجوفية: تمثل المصادر الجوفية للمياه في مصر احتياطياً مهماً 
AO EG‏ قي ا اجاج aR‏ مق ا او E‏ 
الب تة خلال 755٠ ale‏ تحر Te slabs‏ سوبا في coal gll‏ والدلتاء فضت 
عن :8 shila‏ م "سنوي من المياه Aad gall‏ العم 


)1( منذر salad‏ مصدر سابق» ص ,.1١‏ 
جامعة لل اة المنطمة العر Tei Peel Aetna‏ افر ادات الو Hel‏ 
المجلد؛ ١ء‏ الخرطوم» VIVE‏ ص۲۱٤۱‏ . 


(C29) 





« المياه السطحية 


- نهر الذيل: لا توجد دولة في العالم يرتبط وجودها منذ القديم بنهر واحد مثل 
مصرء فهو بالنسبة لها المصدر الوحيد تقريباً للمياه التي بدونها لا يمكن الحديث عن 
وجول الحياةء أو كما يقول ‘H. Lorin‏ ((إن النيل لا جدال ا gil‏ مصر 4k"‏ 
استمدت جسمها ودمهاء أو طينها وماءها)) O)‏ 

يقدر إيراد النيل من المياه في مصر بنحو 55,5 مليار م٠‏ سنوياً طبقاً لاتفاقية 
48 المبرمة بين مصر والسودان2". لذا تبدو أهمية ومكانة نهر النيل كبيرة فى 
الموارد المائية المصرية في ظل محدودية مياه الأمطار والمياه الجوفية. 

كما تبرز مشكلة الفاقد من مياه النيل كحالة مؤثرة في مياهه؛ فعلى الرغم من أن 
حصة مصر من مياه النيل هي © ٥٥,‏ مليار Te‏ سنوياً كما ذكرنا فإن نسبة الفاقد 
منها مرتفعة وتتمثل مجالات فقدان مياه النيل Ley‏ يلي: المياه المنصرفة سنوياً إلى 
البحر المتوسط والبحيرات الشمالية سواء مياه الصرف الزراعي أو السدة الشتوية() 
وفاقد المياه نتيجة تخلف نظم الري فض لة عن فاقد مياه الشرب والاس تخدام 


المنزلي. 
ومن أجل تكوين صورة واضحة عن تطور تصريف النهر خلف المواقع الرئيسة 
في مصر انظر الجدول رقم .)٤١(‏ 


)١(‏ عبد المنعم بلبع» الأرض... والماء... والتنمية في الوطن العربيء كلية الزراعة» جامعة القاهرة» 
648 ,ص"15. 

)‘( مجذاب بدر العناد» مشكلات المياه نهر النيل وضرورات التعاون الاقتصادي العربي - 
الأفريقي» مجلة دراسات دولية» كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء ۰ Wa deg‏ 

(*) السدة الشتوية: هي الفترة التي يتم فيها توقف الري في فصل الشتاء لإجراء الصيانة الدورية 
لشبكات الري والصرف وإصلاح المنشآت المائية. 

(؟) حسين توفيق إبراهيم» مشكلة المياه في مدصرء ندوة: مشكلة المياه في الشرق الأو سط ج١2‏ 
والتوثيق» بیروت»› ط؛اء. VVGVE‏ ص۳۰۰ . 


(۱)) 


جدول رقم )٤١(‏ تصريف النيل خلف المواقع الرئيسة في مصر (مليار م؟) 


خزان أسوان 
قناطر أسنا 


نجع حمادي 


قناطر أسيوط 
فرع الرشيد 
فرع دمياط 
قناطر زفيني 









































المصدر/ د. منذر salad‏ مصدر سابق» ص °٦‏ . 
شكل (4) تصريف النيل خلف المواقع الرئيسية في مصر 
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الممصدر / من عمل الباحث بالاعتماد على جدول 








وإذا كان النيل يمثل المورد الرئيس للمياه في مصر فإن هناك بعض المشكلات 
المرتبطة بإهذار هذا الموردء وأبرؤها زيادة نسبة فاق المياه فضلا عن زيادة نسبة 
التلوث فى مياهه وكلتاهما تمثل عنصراً Lage‏ فى المشكلة المائية لمصر فى الوقت 
الراهن وفي المستقبل. فمشكلة المياه لا تقتصر فقط على النقص القائم أو المحتمل 


((1۷)) 


















































في إيراد المياه وعجزها عن الوفاء بالمتطلبات المتزايدة بل ترتبط أيضاً بنمط 
gallo fl‏ اورف المائية مق تاحية أخردى :07 

۲. مصادر المياه غير التقليدية 

« مياه الصرف الزراعي: يعد الصرف الزراعي المورد الثاني للمياه في مصر 
من حيْث الأهمية يعد Jal‏ وطبقاً calla‏ :وز ازة الأشسغال: العامة و المو ارد المائية 
المصرية فقد بلغت كمية مياه الصرف الزراعي التي أعيد استخدامها في الري ٠,١‏ 
مليار م عام ۱۹۸۱-۱۹۸۰ ثم ازدادت إلى ٤,۷‏ مليار م" عام ۱۹۹۰ 7. 

« مياه الصرف الصحي: لقد بدأ الاهتمام يتزايد بهذا المورد مؤخراًء ولاسيما بعد 
أن تطورت تقانة معالجة مياه الصرف الصحىء هذا من Aga‏ وبسبب الضغوطات 
الناجمة عن قضية البيئة وضرورة المحافظة عليها ومنع تلوث النيل والمسطحات 
المائية الأخرى. 

وتقدر المساحة التي يمكن زراعتها باستخدام مياه الصرف الصحي في الري في 
مناطق حلوان والقاهرةء والإسكندرية بنحو 1١‏ ألف هكتارء وهي تحتاج إلى نحو 
١‏ مليار م" من المياه سنوياً باستخدام طرق الري الحديثة. 

وفي الوقت الراهن تستفيد مصر من نحو ؛ مليارات م٠‏ من مياه المصرف 
الصحيء ويتوقع أن تصل مستقبلاً إلى VY‏ مليار م٠‏ . 

ه تحلية مياه البحر: تمتلك مصر احتياطياً كبيراً من المياه المالحة بسبب شواطئها 
الطويلة التي تقع على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة. 
إلا أن التكاليف الباهضة جعلت مصر لا تستفيد عملياً من هذا المصدر المائي المهم. 

وتشير بعض الدراسات إلى أن تكلفة تحلية كل ٠٠٠١‏ م" من المياه المالحة 
تصل إلى ١5٠١‏ جنيه مصريء في حين أن تكاليف معالجة مياه الصرف الزراعي 
تتراوح 


)1( جامعة الدول العربية» مصدر سابق» ص١5 .١‏ 


,.١ ١ص حسين توفيق إبراهيم» مصدر سابق»‎ )١( 
. مصدر سابق» ص"‎ salad منذر‎ 2 


((۱۸)) 





AGT ASS عن حنبيين للمياه الكر قي بل الي‎ OF YE 1 ge 
٤٠١ إلى‎ "٠١ جداً بالمقارنة مع تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي التي تقدر بذ بنحو‎ 
. م۳‎ ٠٠٠١ جنيهاً لكل‎ 

ب. احتياجات مصر المائية 

تمثلت المهمة الرئيسة للحكومات المصريةء على صعيد السياسة المائية» فى تأمين 
التدفق الجاري لنهر النيل بكمية كافية؛ لتأمين إمدادات الإنتاج الزراعي للاستهلاك 
المحلي والتصدير ولتوسيع الرقعة الجغرافية لمواجهة النمو السكاني» حيث تشير 
الدراسات السكانية المتخصصة إلى أن معدل تزايد السكان في مصر لا يزال من 
المعدلات المرتفعة في العالم» على الرغم من أنه أخذ يتراجع في السنوات الأخيرة. 

ففي عام ۱۹۸۷ كان معدل تزايد السكان في مصر نحو 97,٠5‏ وانخفض إلى 
TA‏ في عام ۱۹۹۲ء وقد وصل إلى نحو 97,١‏ في عام ه01 

وتتطلب تلك الزيادة زيادة في الموارد المائية لإنتاج الغذاء» والاستهلاك المنزلي 
بالإضافة إلى الصناعة والطاقة وكير ها 


ولابد من الإشارة هنا إلى إن المياه في مصر تطلب بالدرجة الأولى لتطوير 
القطاع الزراعيء فهي المحدد الأول لإمكانية التوسع الزراعي. إذ تعد مصر الأولى 
في العالم من حيث نسبة الأراضي المروية إلى إجمالي الأراضي Ac gy pall‏ إذ 
تبلغ نحو %۹۸» منها %۹۷ تعتمد على مياه النيل في الري» و %١‏ تعتمد على 
الموارد المائية الأخرى و %١‏ تعتمد على مياه الأمطار. 

وتبلغ مساحة الأرض القابلة للزراعة في وادي النيل القديم Leg‏ فيه الدلتا نحو 
٠٠‏ ألف «VAS‏ أي ما يعادل نحو %٤‏ من مساحة مصر فقط. تقع بشكل رئيسي في 
منطقة الدلتا عند مصب النهر فى البحر الأبيض المتوسط وعلى امتداد النيل OD‏ 
[خريطة ٠ [Ve‏ 


)1( عبد المنعم بلبع» مصدر سابق» ص٤ ٤٦-٤‏ . 
)‘( منذر salad‏ مصدر سابق» ص ۷۱-۷۰. 


(ry) 


كما أسفرت الدراسات مؤخراً عن إمكانية استصلاح نحو ٠,۲‏ مليون هكتار في 
شمال سيناء والدلتا ومنطقة اسوان» وفي الجنوب الغربي من الإسكندرية وبعض 
المناطق الأخرى. خاصة بعد أن قارب إنشاء ترعة السلام على الانتهاء» والتي 
سوف تنقل المياه إلى شمال سيناء» وتدشين قناة توشكي في بداية عام ۱۹۹۷ لنقل 
المياه من خزان السد العالي إلى الوادي الجديد (©. 

وتقدر مصادر مجلس الشورى المصري أن الزراعة المصرية قد احتاجت في 
عام ۱۹۸۲/۱۹۸۱ إلى نحو £A‏ مليار م" للري» تراجعت في عام ۱۹۸۸/۱۹۸۷ 
إلى 55,7 مليار م۰۳ غير أنها ارتفعت في عام ۱۹۹۲/۱۹۹۱ إلى نحو ٠١‏ مليار 
م" وإلى نحو 55 مليار م” في عام ۱۹۹۳ء ومن ثم تراجع إلى EN‏ مليار م٠‏ في 
عام .١135‏ ويعزى هذا التذبذب إلى تغيير المقنن المائي والتركيبة المحمصولية 
بهدف الحفاظ على توازن بين المتاح من المياه والاحتياجات المختلفة eg AVI‏ 

فيما شملت الاحتياجات المائية الأخرى فى مصر ثلاثة مجالات هى: الاحتياجات 
المنزلية والبلدية» والاحتياجات الصناعية» والاحتياجات الملاحية في النيل» وسوف 
نتوقف عند US‏ منها قليلا. : 


() سمير المنهراوي وعزة حافظ. مصدر سابق» ص58-85, 
رك کن و کی :ر اھ مشر ا صن NVA‏ 


(ys) 


خريطة رقم (VV)‏ الأراضي المروية على ضضاف نهر الثيل بے مصر 


200 400 600 





المصدر/ متنر خدام مصدر سابق. 


(Ox) 











فقد بلغت الاحتياجات المنزلية والبلدية من المياه عام ۱۹۸۸/۱۹۸۷ نحو ۳,۷ مليار م٠‏ وازدادت 
في عام ۱۹۹۲/۱۹۹۱ إلى نحو ٠,۹‏ مليار Lad Ya‏ تشير البيانات المتاحة إلى أن الصناعة في 
مصر قد احتاجت في عام ۱۹۸۸/۱۹۸۷ إلى ۳ مليار Me‏ وفي عام ۱۹۹۲/۱۹۹۱ ارتفع إلى نحو 
5 مليار م". اما احتياجات النيل الملاحية من المياه فتقدر حسب مصادر مجلس الشورى 
المصري بنحو 5,7 مليار م٠‏ من المياه» Lal‏ وزارة الأشغال والموارد المائية فتقدرها بنحو ؛ 
مليارات (Me‏ يضاف إليها نحو ٠٠١‏ مليون م" تذهب إلى البحر OF‏ 

ومن خلال ملاحظاتنا للجدول )5١(‏ يتضح لنا أن إجمالي الموارد المائية لمصر 
يبلغ عام ۲۰۰۰ ما يقارب من ۷٤,۰١‏ مليار م" a)‏ يصل aac‏ سكانها VY‏ مليون 
نسمة» بزيادة قدرها ٠١,55‏ مليار م" عن .١511٠١‏ ومصادر هذا المورد المائي الجديد 
تتمثل في مليار م٠‏ زيادة في حصة مصر من مياه النيل. بعد إتمام مشروع قناة جونقلي 
المتوقف حالياً؛ بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في جنوب السودان و",؛ مليار 
م٠‏ من المياه الجوفية غير المتجددة بالدلتا ووادي النيل» بينما تزيد طاقة تحلية المياه 
بحيث تنتج زيادة قدرها ١٠ر‏ 0 مليار م٠ old‏ جهود ومعالجة مياه الصرف الزراعي 
والصحي قد تفلح في إضافة 7,” مليار م7 فضلا عن مليار م٠‏ يمكن توفيره بترشيد 
استخدام المياه وتحسين شبكات الري 20 

وعندما يصل عدد سكان مصر إلى ۸١‏ مليون نسمة عام ١ ١55‏ فان الموارد 
aes‏ ية التي - ve Sas. ° eee‏ كا لديرات عام Yur ٠‏ تعجز مق 
sated ce ee‏ رأقل من om‏ الاستقرار ب (Ys PUP‏ وعلى 
ذلك فإن الفجوة (أ)(الموارد - الاحتياجات) تظهر ناتجاً سلبياً قدره ۲ مليار Ya‏ 
بينما تبلغ الفجوة (ب)(الموارد - الاحتياجات) على أساس ذصيب الفرد (Yalers)‏ 
١١6‏ 
مليار م۳ . 


)1( منذر salad‏ مصدر سابق» ص ۸٦-۸٥9۹‏ . 
)‘( سامر مخيمر وخالد حجازي» مصدر gals‏ 6 ص۸٤‏ . 


(1)) 


جدول رقم )5١(‏ الموازنة المائية في مصر للفترة ۰01-1۰ 


Agu clase YI مره ااا‎ 


غير تقليدية 














































































































المصدر / سامر مخيمر وخالد حجازي» مصدر سابق» ص١٤‏ 


ثالثاً: أثيوبيا 

أ. واقع المياه في أثيوبيا 

تمتلك أثيوبيا ثروة مائية ضخمة حتى أنها توصف بأنها نافورة مياه أفريقياء إذ 
ينبع من مرتفعات أثيوبيا أحد عشر نهراً تتدفق عبر حدودها إلى الصومال 
والسودان» حيث تصب هذه الأنهار في OS‏ عام ule ٠‏ م" من الماء إلى 
جيرانها. وتناهز تصريفات النيل الأزرق - الذي يعد أكبر هذه الأنهار - ٠٠‏ مليار 
Ve‏ 

أما المياه الجوفية فتبلغ كمياتها حوالي ٠‏ مليار م" في حين أن الأمطار التي 
تسقط في أنحاء متعددة من أثيوبيا (مرتفعات ومنخفض ات) يبلغ معدل هطولها 
٠‏ ملم على الأقل تبلغ كمياتها ٠١‏ مليار م”. وتزداد هذه الأمطار في الثلث 
الغربي من هضبة أثيوبيا - حيث منابع النيل - حتى يبلغ متوسطها السنوي + VAY‏ 
ملم , 

مق نذا نمق القزل Jal geile al‏ ف م ي ار ك 
بسبب توفر مصادر مياه أخرى بإمكانها تلبية حاجات أثيوبيا المختلفة. 


(۱) فتحي علي حسين» مصدر سابق» ص۸۲ . 


(Co) 

































































(("*)) 





الأنهار العربية ومشاكلها الجيوبوليتكية 


أولاً. نهر الفرات ومشاكله الجيبولولتيكية 

ينبع نهر الفرات من السلاسل الجبلية في شرق الأناضول في الأراضي التركيةء 
وتتجمع جداوله الصغيرة من فرعين هما (فرات صو) الذي يجري في سهول 
ارضروم» و(مراد صو) الذي يجري في هضبة أرمينيا. وعند التقاء الفرعين في 
كيبان يتكون المجرى الرئيس للنهر. 

يقطع نهر الفرات الحدود التركية - السورية عند مدينة جرابلس» وتصب فيه 
داخل الأراضي السورية ثلاث روافد هي: الساجورء والبليخ» والخابور. 

ويدخل النهر الأراضي العراقية عند مدينة القائم. ويخلو النهر من أي رافد في 
الأراضي العراقية باستثناء الوديان التي تصب فيه مياهها أثناء مواسم الأمطار (. 
[خريطة رقم [)A‏ 

وتشير بيانات الجدول )£1( إلى توزيع مساحة حوض الفرات بين الدول 
المتشاطئة (تركيا وسوريا والعراق)» إذ نجد أن طول النهر من منبعه حتى مصبه 
يبلغ ۲۹٤٠١‏ كمء منها ١١٠١‏ كم داخل العراقء والباقي موزعة بين تركيا وسوريا. 
وإن مساحة حوضه تقدر ب ٤٤٤١‏ ألف كم” موزعة في J gall‏ الثلاث إضافة 
للسعودية التي تقع نسبة %٠١‏ من حوض النهر في أراضيها. 


)1( لدراسة أكثر تفصيلاً عن خصائص حوض نهر الفرات راجع: عبد الأمير عبّاسٍ الحيالي» 
نهر الفرات والأمن المائي العربي» أطروحة دكتوراهء كلية التربيةء الجامعة الممستنصرية» 
ه25 
SE NV ja‏ 


(2) 


وتسهم تركيا بنحو %۸۸ من الوارد السنوي للنهرء فيما لا تتجاوز مساهمة كل 
من سوريا والعراق %١١‏ من الوارد السنوي للنهرء الأمر الذي جعل تركيا 
تستخدم مياه الفرات كعامل قوة وضغط جيوبوليتكي للتآثير على سوريا والعراق. 


[شكل1] 


معدل الوارد السنوي 


مساحة حوض التغذية 
المساحة ألف كم” % 


























Ya مليار‎ 











النسبة/9 


المصدر / وزارة الزراعة والري» دراسة التخطيط الشامل لموارد المياه والأراضي في العراق» 


الموازنة المائية 


شكل رقم )0( نسبة مساحة حوض الفرات والمساهمة في إيراده السنوي في دول الحوض 





(res) 






































(OXY) 


{ 


المصدر/ 


3 يغداد؛ التقرير العلمي رقم (0): تموز 


Age ۹ 


3 والشرات وآ 


ee‏ سحدد كتا 


انة 


١‏ أحواض أعالي نهري دب 


١ 


اق؛ معهد بحوث الوارد 


ا أنهار وروافد 
OP‏ بحيرات واهوار 
- = س مجاري الوديان 


بحيرة اروميه 





خريطة رقم (1A)‏ حوض نهر الغرات وروافده 


وقد ترتب على مرور النهر في هذه الدول الثلاث أن جعل لكل منها حقوقاً طبيعية في مياه النهر 
إلا أن العراق يعتبر المستفيد الأكبر منه؛ لطول المساحة التي يمر بها مجرى النهر في الأراضي 
العراقية» وأيضاً لما لها من عنصر السبق في الاعتماد والاستخدام المنتظم لمياه النهر. أما سوريا 
فتعتمد إلى جانب ذلك على الأمطارء وأما الاعتماد الرئيس لتركيا فعلى مياه الأمطار. 

وقد جاءت الزيادة في الطلب التركي على المياه مؤخراً نتيجة المشاريع التي 
أقامتهاء والتي تتضمن ما يقرب من lau ٠‏ على الفرات في إطار مشروع ري 
الأناضول OD‏ 

وقد برزت المشكلة في الوقت الحالي نتيجة زيادة الخطط المستقبلية للدول الثلاث 
لاستغلال النهر سواء بإنشاء سدود أو محطات كهربائية» وهو ما يفوق الإمكانيات 
الطبيعية للنهرء ومن هنا فإن أي استخدام من جانب دولة لمياه النهر دون تنسيق مع 
الدول GAY‏ يؤدي إلى التاثير على حصصهاء كما أن تنفيذ تركيا لمشروع ري 
الأناضول يؤدي إلى تخفيض الوارد المائي إلى كل من سوريا والعراق بما يصاحبه 
من نقص في المياه والإضدافة إلى ترد le‏ في نوعيبي - بزيادة ملوحتها - ويؤثر هذا 

ere A‏ استغلال نهر الفرات 

.١‏ تركيا 

بالرغم من أن تركيا لا تشكو من عوز مائي بالمقارنة مع سوريا والعراق» إذ أن 
معدلات الأمطار في أعالي حوض الفرات مرتفعة جدأ لدرجة تكفي لضمان إنتاج 
زراعي ديمي مزدهر دون اللجوء للري. [ راجع جدول YO‏ ] 

نظراً لما يتميز به حوض الفرات في تركيا من وجود فرق كبير في المنسوب؛ إذ 
يتمتع بعدد من الخوانق الضيقة والعميقة وتصاريف مهمة clan‏ وبما أن هذه هي 


Ge Mire Side رارع ا‎ eal) steed آمل سكير‎ )3( 
. 1۰٩ص‎ ۱۹۹۱ VA المغربية, ع‎ 


(0) 


الظروف المثلى لإنشاء سدود لتوليد الكهرباء» فقد فرضت نفسها فكرة استثمار 
الموارد المائية للحد الأقصى لتوليد الطاقة. 

ولعل المحاولات الأولى حول استثمار مياه نهر الفرات تعود إلى عام ١97١‏ بعد 
تأسيس مؤسسة الكهرباء التركية «(ETE)‏ فقد بدأت أولى دراساتها عام ١1717‏ 
لإنشاء سد كيبان الجنوبي - ملتقى فرات صو ومراد صو لإنتاج الطاقة 
الكهربائية(). ومنذ سنة ١15٠‏ ازداد اهتمام الحكومات التركية المتعاقبة بالتوسع 
الزراعي وذلك لتطوير مناطقها الشرقية أسوة بمناطقها الغربيةء ولأجل تحقيق ذلك 
قامت بوضع الخطط والبرامج اللازمة للاستفادة من مياه نهر الفرات لتوليد الطاقة 
الكهربائية وإرواء مساحات واسعة في جنوب شرق الأناضولء وشهد عقد الستينات 
تنفيذ تركيا لبرامجها في حوض نهر الفرات (. والمتمثلة بإقامة السدود والخزانات 
ومشاريع الري المختلفة» والتي يمكن الإشارة إلى بعض منهاء وعلى النحو الآتي: 

سد كيبان: وهو أول السدود المقامة على الفرات تم تنفيذه عام VAVE‏ عند مؤخرة 
۷ مليار م» وهدفه الأساس توليد الطاقة الكهربائية سعة محطته الكهرومائية 
٠‏ ميكاواط ويبلغ معدل إنتاج الطاقة السنوية له OVOA‏ مليون كيلوواط/ساعة 
في السنة ©. 

سد قرقاريا: يقع جنوب سد كيبان بنحو 55 كم وقد اكتمل السد عام ١1/7‏ وتبلغ 
الطاقة الاستيعابية للخزان ٩,٥۸‏ مليار م٠‏ من المياه» ويهدف للمشروع إلى توليد 
5 مليار كيلو واط/ساعة سنوياً من الطاقة الكهربائية» كما أن الأراضي الزراعية 


)١(‏ نصيف جاسم المطلبي» السياسة المائية (الحالية والمستقبلية) J gal‏ أعالي الفرات وأثرها على 
العراق» ندوة: الموارد المائية لدول حوضي دجلة والفرات (واقعها وافاقها المستقبلية)» مركز 
الدراسات QS yall‏ جامعة الموصل» 15 ص۱۱۰ . 

(۲) سالم الياس سليمان»ء مصدر سابق» ص1۸-۹۷. 

Kepan Project and Lower Euphrates Vally Development, ELE Bank, Haward (‘) 
University, USA, ١١5110, p.1". 


(Oey) 


الواقعة جنوب السدء والبالغة مساحتها ١,١‏ مليون هكتار سوف تستفيد من المياه 
المتدفقة منه خلال السنة(. 

سد أتاتورك: يعد أكبر السدودء وقد بدأ العمل به عام ۱۹۸۹ء ودشن في ۲١‏ تموز 
, بعد ما بدأ ملؤه في شباط عام »١994٠‏ يقع السد على بعد VE‏ كم من مدينة 
يوزوفا و كم من مدينة شانلي اورفه. ويعد السد الثاني في العالم من حيث 
ارتفاعه +9 ca‏ ويأتي في المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم قاعدته التي تبلغ 
5 مليون Ta‏ يهدف مشروع أتاتورك لإرواء مساحة 857 ألف هكتار من 
الأراضي الزراعية وإنتاج ۸,۹ مليار كيلوواط ساعة / سنويأ من الطاقة الكهربائية» 
وتبلغ الطاقة الاس تيعابية للخزان ٤4-٤١‏ مليار م٠‏ من المياه. أما مساحة بحيرته 
الاصطناعية فتبلغ OO YAS AVY‏ 

سد بيره جك: يقع على بعد 1١‏ كم من مؤخر سد أتاتوركء تبلغ سعته الخزنية 
7 مليون م". يقوم السد بتزويد الجزء الرئيس من مشروع غازي عيذتاب 
الإروائي بالمياهء تبلغ طاقة محطته الكهربائية ٠۷١‏ ميغا واط OY)‏ 

مشروع نفق شانلي أورفه: يعد هذا المشروع منشأة مهمة لتحويل مياه نهر الفرات 
إلى سهول ماردين أورفه وحران (Harran)‏ وجيلان بينار (Ceylan Pinar)‏ من 
أجل ري ۳۲۷,۷۲٢‏ آلف هكتار بالانحدار و58,555١‏ ألف هكتار بالضخ من 
أراضي هذه المناطق»ويتألف نفق أورفه من نفقين متوازيين طول كل منهما 
5 "كم بقطر داخلي VY‏ ,۷مءوبلغ التصريف الأقصى للنفقين ۳۲۸ م"/ثا. وهذا 
النفق من أطول وأكبر الأنفاق المماثلة حجماً في الري على الصعيد العالمي. 


Tubitak, Guneydoqu Andolu Projects, Tarmosal Kalkinm & Simpozy amu 1^- (‘) 
1۲۹ Ankara University, Zerat Fakultes, Solons, Ankara, 11^1, p.¥+-V), 

(؟) صبري فارس الهيتي» مشكلة المياه في الوطن العربي» دراسة جيوبوليتكية» مجلة بيت 
الحكمة» دراسات اجتماعية We‏ صيف ۰۰۰۰ ص5 ۲ . 

)1( تف ا اي ا اة ا اا اة رن اغا 2s gill‏ مه 
ساق خن AA‏ 


(ON) 


كما أن هناك ثمانية سدود رئيسية أخرى مخطط تنفيذها على الفرات وهي: (سد 
بيرجك» سد قرقاش» سد سلطان صوء سد هانغ» سد جات» سد حاج حيدرء سد 
مرسالء سد كايت)» وتبلغ إجمالي السعة الخزنية لهذه السدود بنحو ۳۸۹ مليار Ya‏ 
وتروي مساحة ۷٠٤,۹‏ ألف دونم من الأراضي الزراعية وتنتج حوالي ۲٤١‏ ميكا 
واط / ساعة من الطاقة الكهربائية. 

وتشير الدراسات المائية أن احتياجات تركيا المائية للأغراض الزراعية أو 
لغيرها محدودة» ولكنها أخذت بالتصاعد وستزداد تبعاً للتطور الحاصل بينها 
بإضافة مساحات جديدة للري. وفي تقديرات سابقة بحسب دراسة أجراها البنك 
الدولي عام ١175‏ قدرت احتياجات تركيا السنوية من مياه الفرات بنحو ١,5‏ مليار 
م” لري مساحة قدرها ١5”‏ ألف هكتار 2. 

كما تشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشاريع الإروائية التركية المقامة على 
حوض الفرات تتضمن تسعة مشاريع» يبلغ إجمالي مساحة الأراضي المروية لهذه 
المشاريع نحو ٤١۳۳,۷‏ ألف cai ya‏ تتطلب كمية من المياه لإروائها بمقدار 
٠۹‏ مليار م۲٠‏ سنوياً وكما هو موضح في الجدول (57) والشكل )٠١(‏ اللذان 
يوضحان منظومة هذه المشاريع على نهر الفرات والأراضي التي تخدمها OY‏ 


)1( علي غالب عبد الخالق» المشاريع الحالية والمستقبلية» مصدر سابق» ص7 .١‏ 
)7( فتحي علي حسين» المياه في الوطن العربي» مصدر سابق» ص NA‏ 


(Ory) 


جدول رقم )£1( المشاريع الإروائية التركية على نهر الفرات 
الأراضى المروية التى يتضمنها الْمث ألف 
الح صا ا مه الاحتياجات المائية 


ae 
Ye يون‎ 
مليون م‎ EAL SEE 


غازي عينتاب T1,‏ 
أديمان-كاهتا E‏ 
أديمان كوكسو - عربان YAT, f‏ 


YVA,A بزوفا‎ 


fy f سفريك - هلفان‎ 

ماردين - سالينبار 3,۲ 

سروك - يازكي ONT‏ 

أورفا حران ,° 

exyy,y المجموع‎ 

المصدر/وزارة الريء الهيأة العامة للخزانات والسدود - تقرير مترجم عن مشاريع الري في 
ترکیا(غیر منشور)» ۱۹۹۷ . 


شكل رقم (V+)‏ منظومة المشروعات التركية الرئيسة على نهر الفرات 























(1)) 
























































شكل رقم (V+)‏ منظومة المشروعات التركية الرئيسة على نهر الفرات 


5 J : 


مشروع سروك يازيكي 


4 
أورفا — حران تت 


0 


مشروع أديمان - كاهتا 


مشروع أديان - كوسكو 
“et‏ 


مشروع غازي - عينتاب 


للا :20 اج 





Oy) 


هذا ويمكن للسدود المنفذة» أو قيد التنفيذ في حوض نهر الفرات في تركيا أن 
تخزن حوالي 1١‏ مليار Te‏ من المياه: وهذا ما يعادل ثلاثة أضعاف إجمالي 
الواردات المائية للنهر. أما حجم التخزين في سوريا فتصل قدرته إلى ١6 ١‏ مليار 
م" وفي العراق ١١,9‏ مليار م٠‏ فقط. [ جدول ٤٤‏ ] 
جدول رقم )££( مقارنة بعض المعطيات عن السدود والخزانات الرئيسية المنفذة والجاري 
تنفيذها على نهر الفرات 


حجم الخزانات (aS)‏ 
حجم التخزين المقيد (ToS)‏ 
الفواقد (كم؟) 
المساحات al yall‏ ريها Call)‏ هكتار) 
الاحتياجات الصافية للري (كم؟) 
الاحتياجات الأخرى (كم؟) 


حجم المياه الإجمالي (5+5+5) 


الطاقة (ميغاواط) 
الطاقة المولدة (مليار كيلوواط/ساعة) 





























المصدر/عبد العزيز شحاذة المنصور» مصدر سابق» ص7١١.‏ 

من هنا يمكن القول إن ما تقوم به تركيا عند التخوم العربية يتعدى أبعاده التنموية 
المعلنة إلى أبعاد جيوبولتيكية مبطنة» وهي تستخدم سلاح المياه بالأصالة عن نفسها 
وبالذيابة عن الكيان الصهيونيء وتعمل على تهديد الأمن القومي العربي من خلال 
ضربها العمود الفقري للخطط التنموية في كل من سوريا والعراق» وفي هذا المجال 
يقول الخبير المائي الأمريكي توماس ناف: ((إن سد أتاتورك قد يكلف سوريا خسارة 
۰ من مياه الفرات» ويكلف العراق VO‏ أو ۹۰ % من حصته في هذا النهر)). 

وقد أكد مثل هذا الكلام المدير العام لسد الفرات في سورياء حين أعرب عن 
اعتقاده بأن سد أتاتورك سيخفض تدفق الفرات بمقدار الثلثين» مما يحوله إلى جدول 
مالح غير ذي أهميةء كما أكد إبان مدة الثلاثين يوماً التي قطعت خلالها 


(Or s)) 


















































تركيا مياه الفرات لملء خزان أتاتورك فى المدة من ١/١١‏ ولغاية ٠۲/١۳‏ / 
٠‏ قوله: ((هذا لم يعد نهراًء لقد مات نهر الفرات» وإن الأتراك يقولون للناس 
الذين يعيشون على ضفتيه: أن يهاجروا أو يموتوا)) (. 

ولأن الماء بات أغلى من النفط فإن تركيا تستعجل الخطا لبناء امبراطورية 
المياه وربط دول المشرق العربي بكونفدرالية اقتصادية» وتعمل تركيا على الإفادة 
من التحولات الإقليمية والدولية التي جاءت لصاح المعسكر الأمريكي» ومن 
المرجح أن تلعب دوراً جيوبولتيكياً فاعلاً في محاولة منها GY‏ تكون القوة الإقليمية 
الأولى في المنطقة. وأن تستعيد دورها الإمبراطوري في مجال حيوي يشمل 
مجموعة دول القوقاز في الشمال الشرقي» ومجموعة دول يوغسلافيا (سابقاً) في 
الشمال الغربي» ومجموعة المشرق العربي جنوبا. 


؟. سوريا 

تعد مياه نهر الفرات ذات أهمية مصيرية بالنسبة لسوريا. بخاصة أن سوريا 
أوشكت على استنفاذ مواردها المائية خارج حوض النهر؛ من أجل تأمين مياه 
الشرب والري والصناعة» نتيجة التزايد السكاني الذي تبلغ نسبته %۳,١‏ وكذلك 
ارتفاع نسبة التمدن OD‏ 

إذ يشكل الفرات فيها مصدر الطاقة المائية الرئيس» فهو يزودها بنحو 901٠‏ من 
احتياجاتها المائية. فيما لا تزيد قدرة المصادر الأخرى عن MA %٠١‏ ستبقى 
مياه الفرات حاضراً ومستقبلاً العماد الرئيس لأي تطوير اقتصادي تشهده سوريا في 
مختلف المجالات. 1 

ويعد الفرات المصدر الرئيس لزراعة الحبوب والسكر في سورياء كما تعتمد 
على مياهه محافظات: (الرقةء دير الزور» الحسكة) لتأمين مياه الشرب» إضافة 


)1( عبد العزيز شحاذة مصدر سابق» ص76 .١‏ 
(۲) رفيق جويجاتي» مصدر سابق» ص۱۷ . 
(۳) مروان عبد الملك ذنون» مصدر سابق» ص۸٤‏ . 


(Ore) 





إلى اعتماد القطر السوري على مياه النهر في معالجة مش AIS‏ نقص المياه في 
مدينة حلب بعد تحويل تركيا لنهر القويق عام OO ۱۹٤١۷‏ 

وازدادت أهمية الفرات بشكل أكبر ولاسيما بعد التوسع الذي شهدته سوريا بعد 
الثمانينات وازدياد الحاجة إلى الوفرة المائية نتيجة لاستنفاد المصادر المائية الأخرىء 
ومحدودية اس تخدامات مياه نهر دجلة لأسباب جغرافية واقتصادية؛ لذا فإن مياه 
الفرات تمثل عماد الاقتصاد السوري الذي يعتمد أصلاً على الزراعة التي بدورها 
تعتمد على مياه الفرات التي تساهم بنحو %۹٠‏ من وارد المياه السنوي في سوريا ". 

وكانت سوريا قد أنشأت سد الطبقة وسد تشرين وسد البعث 7 وتقوم حالياً 
بإنشاء سدي الخابور وحلبية 9 بهدف تطوير استخدام المياه وتقليل حجم الفاقد 
منها. كما قامت سوريا باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة من خلال عمليات 
على زيادة كفاءة الري وتقليل الفاقد المائي (. [ خريطة ١9‏ ] 

وقد قدر البنك الدولي المساحات المزروعة في سوريا على نهر الفرات في عام 
Call ۲۱۳ 5‏ هكتار قدرت استعمالاتها المائية ب ” مليار م٠‏ سنوياً. وحسب 
المعلو مات المقدمة من قبل الوفد السوري في مفاوضات اللجنة الفذية للمياه 
المشتركة عام ١17‏ فإن المساحات المروية في حوض الفرات كانت في ذلك العام 
۸ آلف هكتار يبلغ احتياجها المائي بحدود ۳,۸۷ مليار OO Ya‏ 


TYE مشكلة الفرات» مجلة الباحث العربي» مركز الدراسات العربيةء لندن»‎ ca gla زهير أبو‎ )١( 
a VV 

Thomas Naef and C.Matson, Water in the middle east conflict or cooperation, (T) 

Penselvanya University Press 13۸, p1°1. 

6 صبري فارس الهيتي» مشكلة المياه في الوطن العربي» مصدر سابق» ص۲۷ . 

)£( نصيف جاسم المطلبي» السياسة المائية الحالية والمستقبلية لدول أعالي الفرات» مصدر 
سابق» ص۱۱۷ . 

)°( عبد jy jell‏ ا المنصور» مصدر سابق» ص١١٠‏ . 

)1( وزارة الخارجية ووزارة الري العراقية» مصدر سابقء ص٤ .١‏ 


(Om) 


وتخطط سوريا لري مساحة ۷۳۷ Call‏ هكتار من أراضيها الصالحة للزراعة» 
تقدر احتياجاتها المائية بنحو ١١‏ مليار م” OO‏ 
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. المصدر/ أرنون سوفير , انهار من النار / الصراع على المياه في الشرق 
الأوسط إصدار : جامعة حيفا ,تلاجمة الدار العربية للنشر والتوزيع ; القاهرة 
۳ , ص 15 

وفي هذا الصدد يشير وزير الري السوري: ((إن نهر الفرات وحده المسؤول 
Gye‏ الأمن:الغذائي «(Lay ged‏ ويضب فى هذا الإطار أن الغذاء يمثل 5-1 1ن9:.من 
ورادات سوريا السنوية» أو ما يوازي ٠١‏ ألف طن من القمح سنوياً. كما ان التزايد 
السكاني المطرد سيدفعها إلى استيراد المزيد من كميات الحبوب في السنوات القليلة 
القادمة 


)1( عبد العزيز شحاذه المنصور» مصدر سابق» ص١١٠‏ . 


(OF) 


كما أن مقارنة ببسيطة مع تركيا Jai‏ على تفاوت كبير في إنتاج الغذاء» وتؤكد 
dala‏ سوريا للمیاه» ففي عام ۱۹۸۷ أنتجت تركيا نحو ١14‏ مليون طن من القمح 
لإطعام ٠٠,۳۳‏ مليون نسمة. وبهذا يكون إنتاج تركيا من القمح يزيد ١١,5‏ مرة 
على إنتاج سورياء في حين أن عدد سكان تركيا يزيد ٤٠,۹‏ مرة فقط عن عدد سكان 
OO gas‏ 

كما إن لسوريا حاجة في مياه الفرات لتوليد الكهرباء الهيدروليكيةء وذلك لكي 
تدخر وارداتها من مصادر الطاقة الأخرى (ولاسيما النفط). إذ كانت نحو 905٠‏ من 
إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في سوريا في بداية الثمانينات هي كهرباء 
هيدروليكية. وقد تجلت جسامة المشكلة عندما انخفض منسوب سطح المياه في 
بحيرة الأسد عام ١11١‏ نتيجة لإيقاف تركيا تدفق مياه الفرات فقد انخفض إنتاج 
السد من الكهرباء إلى 95,7٠‏ من قدرته الإنتاجيةء الأمر الذي ألحق أضراراً بالغة 
بالاقتصاد السوري بشكل عاب وبامةادات المدرة يشكل pala‏ ) 

يتضح Las‏ سبق مدى أهمية مياه Col pall‏ بالذسبة لسورياء سواء كان إنتاج الغذاء 
وتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي أم لتوليد الطاقة أو غيرها من الاستخدامات. 
كما أن المعلومات التي تشير إلى أن سوريا تساهم بنسبة %۹ من مياه الفرات لا 
تكشف الحقيقة برمتها على مدى اعتماد سوريا على نهر الفرات؛ لأن كثيراً من 
الأحواض الجوفية للينابيع السورية تقع في الأراضي التركية» وبالتالي فإن أي ضخ 
للمياه الجوفية شمال الحدود السورية سيؤدي إلى استنزافها وانخفاض منسوبها إن لم 
يكن نضوب تلك الينابيع بصورة كلية (). من هنا يعتقد الباحث صحة وجهة النظر 
القائلة: ((إن نهر الفرات يعد حاسما لبقاء سوريا على قيد الحياة)). 


)1( رفيق جويجاتي» مصدر Vea) Ven 6 Gils‏ 
)1( ارنون سوفیر» مصدر سابق» ص18. 
)1( عبد العزيز شحاذه المنصورء مصدر سابق» ص ,.٠١‏ 


(Orta) 





۳. العراق 

من المعروف أن نهر الفرات هو شريان حيوي تقوم على توفر مياهه حياة 
الملايين الذين يقطنون حوض النهر في العراق» فقد نشأت على ضفافه أقدم 
الحمضارات المعروفة في التاريخ. واستطاع العراقيون تطوير أنظمة الري 
والزراعة» فبنوا السدود وشقوا القنوات للسيطرة على مياهه واستغلالها أمثل 
استغلال. 

ويعيش اليوم أكثر من ثلث س كان العراق في حوض النهرء يعتمدون في حياتهم 
ومعيشتهم على مياهه بصورة رئيسة» إذ تزرع مساحة تقدر بنحو ٠,٠۷١‏ مليون 
هكتارء كما أنشأت العديد من الصناعات المهمة ضمن حوض النهرء تعتمد هى 
الأخرى على مياهه. ولغرض اس تخدام تلك المياه الاس تخدام الأمثل» فقد أقيمت 
مشاريع جديدة» Lal‏ المشاريع القائمة منذ زمن بعيدء فقد أجريت عليها الإأصلاحات 
اللازمة. كما جرى تحسين الشبكات الإروائية المرتبطة بها. [ شكل رقم ١١‏ ] 

ولكن إقامة المشاريع التركية قد أثر كثيراً على خطط المشاريع الزراعية 
والإروائية العراقية» وذلك بسبب الانخفاض الكبير في الإيرادات المائية. 

وتكفي الإشارة هنا إلى أن معدل واردات نهر الفرات المسجلة داخل الأراضي 
العراقية فقط لمدة Lele ٤١‏ في الفترة من العام ۱۹۲۰ إلى العام ۱۹۷۰ء كان يبلغ 
۰۳ مليار م٠‏ في حين أن معدل إيراداته حالياً - كما أسلفنا سابقاً - بحدود 77,5 
مليار م۳۲ (2. 


. ٠١ص وزارة الخارجية ووزارة الري العراقية» مصدر سابق»‎ )١( 


(Ey) 


شكل رقم )11( منظومة المشروعات العراقية الرئيسة على نهري الفرات ودجلة 





(res) 














ثانياً. نهر دجلة ومشاكله الجيوبوليتكية 

تقع منابع نهر دجلة في مرتفعات تركيا الجنوبية الشرقيةء وتتكون من عدة روافد 
يجري بعض ها من المرتفعات القريبة من بحيرة وان»وتؤلف نهر بوتان صوء 
ويجري البعض الآخر من الجبال القريبة من بحيرة كولجك وتؤلف نهر بطمان 
صوء وبالتقاء هذين النهرين يتكون المجرى الرئيس لنهر دجلة. 

وقبل دخول النهر بش كل كامل الحدود العراقية» يشترك فيه كل من تركيا 
وسوريا والعراق لمسافة 55,5 كم» منها ٠١‏ كم تشترك بين تركيا وسورياء والباقي 
بين العراق وسورياء وبهذا فإن نهر دجلة لا يدخل الأراضي السورية بشكل كامل 
وإنما بضفته الغربية فقط وتقدر مساحة حوض دجلة في الأراضي السورية ب 
٤‏ كم”. إلا أن سوريا لا تساهم بأي نصيب في مياهه )0 1 

يدخل نهر دجلة الحدود العراقية عند قرية فيه gil‏ ) « وتصب فيه روافد عدة 
داخل الأراضي العراقية وهي: الخابورء الزاب الكبيرء الزاب الصغيرء نهر العظيمء 
ونهر ديالى. يبلغ طول نهر دجلة ١٠٠١‏ كم. وإن مساحة حوضه تقدر ب 417١505‏ 
كم" موزعة في الدول الثلاث - تركيا والعراق وإيران إضافة لسوريا التي تقع نسبة 
٠۲‏ من حوض النهر في أراضيها. 

جدول رقم )£9( طول نهر دجلة ومساحة حوضه في J gall‏ المشتركة 


نسبتها من مساحة 0 


% 
ااه ااه‎ 
AT ATs 
ATTTY YOYus 
1.10۸ 11.10۸ 
YVVAEY V1 









































المصدر / محمد سعيد كتانة» مصدر سابق» Aga‏ 


)1( محمد جواد المبارك» أثر المياه في العلاقات بين «J gall‏ مصدر سابق. 


(C1) 


























وتوضح بيانات الجدول )£7( أن مساهمة العراق بمعدل الوارد السنوي للنهر 
نحو TY‏ في حين تبلغ مساهمة تركيا 29/057 وإيران ١١‏ %. إذ نجد أن وراد نهر 
دجلة الرئيسي والخابور يتكون معظمه داخل الأراضي التركيةء ولكن وارد نهر 
الزاب الكبير يكون الجزء الأكبر منه البالغ نسبته HOA‏ في الأراضي العراقية. 
والباقي في الأراضي التركيةء Lal‏ الزاب الصغير فتساهم إيران بنسبة %۳١‏ من 
وارده السنوي» LS‏ تساهم إيران بنسبة %٥٩‏ من وارد نهر ديالى. 

جدول رقم )£7( مساحة حوض نهر دجلة وروافده ونسبة المساهمة بمعدل وارده السنوي 


معدل الوارد السنوي 
مليار Ya‏ 









































المصدر / وزارة الزراعة والري - الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الريء المدلولات المائيةء أنهار 
العراق .٠۹۹۰‏ 

وفى رأينا إن مشاكل دجلة تكاد تكون محدودة إذا ما قورنت بمشاكل الفرات» إذ 
إن هناك فروعاً كثيرة تنبع من داخل العراق» كما أن المناطق الجبلية التي يمر بها 
النهر في تركيا تجعل من الصعب إجراء أعمال تؤثر بصورة فعالة على العراق» 
أما المشكلة الرئيسة فهي تتعلق بموقع سوريا على هذا النهر وعلاقة تركيا بها ... إذ 
تمنع تركيا قيام سوريا حالياً باستغلال مياه النهر في الجزء المار بأراضيها مقابلاً 
لأراضى تركيا ... وسوف تتعقد المشكلة مستقبلاً ولاسيما إذا ما قامت تركيا 
باستغلال بعض روافد النهر في أراضيها غير الجبلية على الرغم من ضآلة 
تصرفاتها. 


(e) 












































خريطة رقم (١؟)‏ حوض نهر دجلة وروافده 





المصدر / محمد سعبد كتانة مصدر سابق. 


(()) 


شكل رقم )1( نسبة مساحة حوض دجلة والمساهمة في إيراده السنوي في دول الحوض 





المصدر / من عمل الباحث بالاعتماد على الجدولين (55) و (EX)‏ 


|« جيويولتيكية استغلال نهر دجلة 


.١‏ تركيا 

على الرغم من صعوبة استغلال مياه نهر دجلة في تركيا؛ لأن القسم الأعظم من 
أراضي حوض النهر هي مناطق جبلية وعرة ونائية» إلا أن الحكومات التركية 
حاولت بشتى الطرق والوسائل الاستفادة من مياه النهر المذكور والعمل على تطوير 
حوضه» وبشكل خاص الأراضي السهلية الواقعة بين الهضاب والسلاسل الجبلية 
العالية المحيطة بحوض النهر؛ وذلك لتحقيق فوائد اقتصادية من جهة ولكي لا تدع 
المياه تنساب حرة طليقة إلى دول الجوار التركي من جهة أخرىء مما يكسب تركيا 
إمكانية التحكم والسيطرة على مياه نهر دجلة أيضاً. 

ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الحكومات المتعاقبة برنامجاً متكاملآ تضمن إنشاء ٠۷‏ 
خزاناً و ۳۸ محطة كهربائية مع 4١‏ شبكة إروائية oC)‏ هذا مع العلم أن معظم وحدات هذا 
البرنامج هي جزء من مشروع (GAP)‏ الذي سد سبق (سيتم) الإشارة إليه. 


alles (1)‏ إلياس سليمان» مصدر سابق» ص5١٠.‏ 


)"145(( 


ولعل أبرز المشاريع التركية المنجزة» والمزمع إنجازها في حوض نهر دجلة 

هي: 

ه مشروع جزرة: يضم هذا المشروع سد جزرة ومحطته الكهرومائية وطاقتها 
السنوية ٠,۲٠۸‏ مليار كيلو واط / ساعة من الكهرباء» إضافة إلى مشروع ري 
يؤمن المياه اللازمة لري 84 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في وادي 
سيلوبي. 

ه مشروع محطة إيلي صو: تقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة بمايقرب ٠,۸۳۰‏ 
مليار كيلو واط / ساعة من الكهرباء سنويا OD‏ 

ه مشروع غرزان: تبلغ طاقته الخزنية 575 مليون م٠‏ ويهدف إلى إرواء نحو 
Gall ٠‏ هكتار من الأراضي الزراعية» كذلك إنتاج طاقة كهربائية قدرها ٠٠٠١‏ 
مليون كيلو واط / ساعة سنوياً (. 

ه مشروع سد ديوه كيدي: يقع على نهر فرطاق صو أحد روافد دجلة صو شمال 
مدينة ديار بكر ب۲۷ كم» وتبلغ سعته الخزنية ١15‏ مليون م" من المياه» 
ومساحة بحيرته الاضطناعية "7,١4٠‏ كم؟» يروي مساحة 855٠‏ هكتار من 


سهول ديار بكرء وهو من المشاريع التي تم إنجازها منذ سنة .١117‏ 
إضافة إلى ما ورد سابقاً هناك مشاريع أخرى في حوض نهر دجلة منها: سد 
بوتان إلى الشمال من مدينة سعرت لغرض توليد الطاقة الكهربائية» وسد ديار بكرء 
وسد سلمان» وسد روزك» وسد كوك صوء وخزان جليخان OD‏ 
كما هناك نحو ٩‏ مشاريع أخرى مقرر إقامتها على نهر دجلة وكما هي موضحة 
في الجدول )٤١(‏ التالي: 


)1( عبد العزيز شحاذه المنصورء مصدر سابق» ص۱۷۰ . 
)‘( صبري فارس الهيتي» مشكلات المياه في الوطن العربي»› مصدر سابق» ص٦۲‏ . 
e a taal ale ty‏ 


(C82) 





جدول (57) المشاريع التركية على نهر دجلة 

المساحة المروية التي يتضمنها المشروع ألف 
ae‏ 

المساحة الإجمالية المساحة الصافية 


دجلة - كرالكيزي 1 
دجلة - كرالكيزي 11 
بطمان - الجانب الأيمن 
بطمان الجانب الأيسر 
بطمان - سلفان 
جرزان 
نصيبين - سيزر - أويل 
سيلوبي 
oe)‏ 
المصدر / وزارة الري - الهيأة العامة للخزانات والسدود - تقرير مترجم عن مشاريع الري في 
تركيا (غير منشور)» VARY‏ 
وتشير بيانات الجدول إلى أن المشاريع الإروائية التي ستقيمها تركيا على نهر 
دجلة ستروي بحدود ۲,۲۳۱ مليون دونم تتطلب نحو ٥,٦‏ مليار م من المياه 
ويوضح الشكل )١١(‏ منظومة هذه المشاريع ومواقعها على مجرى النهر. 























)"41(( 
























































شكل رقم )١17(‏ منظومة المشروعات التركية الرئيسة على نهر دجلة 


مشروع لع 





)"4(( 


؟. سوريا 

قد أخذت سوريا ومنذ الثمانينات في الاستفادة من مياه نهر Alas‏ لإحياء منطقة 
حوض النهر نفسه. إلا انها لا تستطيع أن تقيم سدوداً رئيسية على حوض النهر في 
أراضيها إلا بالاتفاق مع إحدى الدولتين تركيا أو العراق بسبب ضيق المساحة من 
جهة وعدم توازي ضفتي النهر ضمن أراضيها فالجهات الشرقية تكون ذات حافات 
منخفضة على عكس الحافات الغربيةء لهذا تحددت إمكانياتها فقط بسحب المياه عن 
طريق الضخ )0 

وتخطط سوريا لري Call ١١١‏ هكتار بمياه هذا النهر في المرحلة الأولى 
وحوالي 7٠٠١‏ ألف هكتار إضافية في المرحلة الثانية 7. 1 


؟. إيران 
ضمن خططها الرامية للاستفادة من مياهها المتدفقة نحو نهر دجلة الذي يصب 
في الأراضي العراقيةء أقدمت إيران على إقامة عدد من المشاريع الإروائية والسدود 
على الروافد التي تغذي نهري الزاب الصغير وديالى 09 فقد قامت إيران وضمن 
مشاريعها للري بفتح ثلاث قنوات للري لسحب المياه من نهر بناوه سوته لأغراض 
الزراعة 7. 
كما شرعت في إقامة عدد من السدود الوقتية على نهر قرة توق الذي يصب في 
نهر ديالى» لرفع منسوب المياه داخل إيران وتحويلها عن الأراضي العراقية مما 
يعرض البساتين والمزارع إلى التلف. ونقص مياه الشرب لناحية قره توق. كذلك 
قامت إيران بشق قناة قرب مدينة قصر شيرين لسحب مياه الوند إلى خسروي (. 


[1) سام الا الان oa ies‏ 

)7( فتحي علي حسين» المياه 4 في الوطن العربي» مصدر سابق» ص۹-۸۸٩۸.‏ 

(*) روافد نهر الزاب الصغير هي: قزلجه» زراوه» بیاره» كوكه سورء بانه» براوه سوته. أما 
روافد نهر ديالى فهى : الوند» عباسان» سيروان» زمكان . .. انظر: فلاح شاكر أسودء نهرا دجلة 
والنيل دراس ة فر علاقة الجوار» مجلة الجمعية الجغرافية Al ll‏ ع ۰ تموز ۰۱۹۸۷ 
ص۱۰۷ . 

GIN ie (¢)‏ كف الف خن elas‏ ن ا 

.١١١ص فلاح شاكر أسود» مصدر سابق»‎ )٤( 


(Cee) 


وتجدر الإشارة هناء إضافة إلى ما ترفده المرتفعات الإيرانية في قسمها الغربي 
olathe ole cys‏ نهر فجلة Sl pall al YI ala‏ تخر ى الحفوى. العزافية ‏ 
الإيرانية أنهر صغيرة ومجاري مياه متعددة تتوزع على خمسة محافظات 
عراقية»؛يكون قسم من هذه المجاري الحدود بين العراق وإيران لمسافات قصيرة 
بينما يعد القسم الآخر خط الحدود من منابعها في إيران لتصب في الأراضي 
العراقية المجاورة للحدود وتندرج الأنهار المشتركة من الشمال حتى الجنوب. 

.٤‏ العراق 

يلاحظ أن الوارد المائي لنهر دجلة الرئيسي الذي يمكن لتركيا أن تتحكم به يبلغ 
نحو 1 ۲١,‏ مليار م٠‏ سنوياً المتمثل: بوارد نهر الخابور ودجلة الرئيسي» ونسبة 
EN‏ من الزاب الكبير. كما تقدر المياه التي يمكن لإيران أن تتحكم بها من وارد 
نهر دجلة عن طريق روافده هي بحدود ١١‏ ر مليار Te‏ سنوياً المتمثلة بمساهمتها 
بوارد نهري الزاب الصغير وديالى. الأمر الذي يعكس الآثار السلبية لأي السياسات 
المانية التي تقوم بها كل من تركيا وإيران على الموارد المانية للعراق. 

بهدف ضمان استغلال موارده المائية فى حوض نهر دجلة أمثل استغلال» أنشأت 
الجهات العراقية عدة سدود على نهر دجلة وروافده منها: سد دوكان عام 2١5515‏ 
وسد دربنديخان عام 117١؛‏ وسد حمرين عام ۰۱۹۸۱ وسد صدام عام CVIAT‏ 
deny ء١۹۹١ gle (yard dary‏ يالى ple‏ 1555 والسد العظيم عام NAIF‏ 

كما أنشأت عدداً كبيراً من السدات والنواظم القاطعة الرئيسية أهمها: سدة الكوت 
عام 84 ؛ وسدة سامراء ومنظومة الثرثار عام 5 ؛ ونواظم المشرح 
والكحلاء عام ۱۹۷۷ء والبتيرة والعريض عام ۱۹۷۸ (0. 

هذا إضافة للسدود التي نفذت» هناك عدد من السدود التي هي قيد التنفيذ» وقد 
تأخر تنفيذها بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العراق والمتمثلة 
بالحصار المفروض عليه منذ عام ۱۹۹۰ء والسدود: 


.١١ص وزارة الخارجية ووزارة الري العراقية» مصدر سابق»‎ )١( 


(Oe) 


e‏ سد بخمه: والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية ويقع على الزاب الكبير» وتقدر 
الطاقة الخزذية لخزانه نحو VV‏ مليار Ya‏ وبمساحة ۲٠١‏ كم۲ مما يتوقع أن 
يؤمن خزيناً مائياً كبيراً إضافة إلى توليد طاقة كهر بائية تقدر بنحو ١6٠١‏ 
ميكاواط(". 
e‏ سد بادوش: يقع هذا السد جنوب سد صدام» والغرض من إنشائه لصد موجات 
الفيضانات الطارئة وخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. 
ه سد العظيم: ويقع على نهر العظيم في منطقة الخالص» والهدف منه هو لخزن 
المياه وبطاقة خزنية تبلغ ١‏ مليار Yo‏ لاستخدامها في الري» وكذلك لإنتاج 
الطاقة الكهربائية (. 
هذا فضلاً عن أن هناك دراسات لإنشاء سدود كسد الفتحة المقترح على نهر 
دجلة شمالي مدينة بيجي وكذلك سد باكرمان في منطقة باكرمان على نهر الخازر 
أحد روافد نهر الزاب الكبير 2©. 
ثالثاً. نهر النيل ومشاكله الجيوبولتيكية 
يمتد نهر النيل لمسافة ٠۷٠١‏ كم» وهو بذلك يعد أطول نهر في العالم» إذ ينبع 
من جنوب خط الاستواء عند خطي عرض ” و ه في القارة الأفريقية في البحيرات 
الكبرى» ويتجه شمالاً ليصب في البحر الأبيض المتوسط عابراً حدود عشر دول 
أفريقية هي: أثيوبياء كيذياء أوغنداء تنزاذياء روانداء زائيرء السودان» مصرء 
بورندي» ارتيريا 9D‏ 


)١(‏ وزارة الزراعة والري» التقرير الشامل لموارد المياه والأراضي في العراقء المرحلة الثالثة» 
الموارد المائية» بغدادء ١۱۹۹ء Ee‏ 

(۲) وزارة التخطيط هيئة التخطيط الزراعيء دليل مشاريع القطاع الزراعيء الجزء الأول 
مشاريع الري واستصلاح الأراضي Woe (44s‏ 

)%( وزارة الزراعة والريء الهيأة العامة لاسدود والخزانات» مشاريع السدود المستقبلية (دراسة 
غير منشورة)» Ve AVG‏ 

)£( مجذاب بدر العناد» مشكلات مياه نهر النيل» مصدر سابق» ص١‏ . 


(Ces) 





ينبع النيل الأزرق من الهضبة الأثيوبية ويتجه باتجاه الشمال الغربي حتى يدخل 
الأر اض او دة و كرد اة اليل الأديسن الذي ينيغ من انحر ات الح 
وذلك فيمتطفة الخررطوم في العو ان | خرريطة- aly PN‏ اواد Seidl GIS‏ 
۸٤ Chill‏ مليار م" تستفيد مصر من 55,5 مليار م والسودان 5 مليار OD Ya‏ 
[أنظر:العدولين EA‏ :و44 Sally‏ م 


جدول رقم )٤۸(‏ مساحة حوض نهر النيل ومعدل إيراده السنوي 


السودان 


أثيوبيا 


مصر 
أوغندا 


بقية الدول الاستوائية 











المصدر / ارنون سوفير» مصدر سابق» LOY Kye‏ 
جدول رقم )£4( منابع النيل: مساحة المجرى المائي وتدفق المياه ونصيب المشتركين فيه 


النيل الأزرق (في 
الخرطوم) 
عطيره 
السوباط 


النيل الأبيض (في ملكال) 


بحر الغزال 


(۱) فتحي علي حسين» المياه في الوطن العربي» مصدر سابق» ص٤‏ /. 


(ey) 
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ee a 
VY O eae 


TTT, 














نصيب الدول المشتركة في 
مساحة المجرى المائي % 


٠١ السودان‎ ٩ أثيوبياء‎ 


أثيوبيا ٠ ٠‏ السودان Or‏ 
أثيوبياء © السودان ٠‏ 
السودان» كينياء تنزانياء 

أوغنداء بورنديء روانداء 

زائير 


السودان 








AN ABLA 








إمدادات المياه 


تساهم أثيوبيا بكامل المياه 
تساهم أثيوبيا بكامل المياه 
تساهم أثيوبيا بكامل المياه 


تساهم كينيا وتنزانيا ورواندا 
ويورندي بغالبية المياه 


تبخر كميات كبيرة من المياه 
في مستنقعات السدود 


بالسودان 















































النيل الأبي ض(من ملكال 


حتى الخرطوم) Ys‏ السودان 


النيل الموحد من الخرطوم ۰ متوسط السوداد 
حتى البحر المتوسط متعدد الأعوام ل لمانا 


السودان/,؟55 مصر 
٤‏ متوسط ١‏ أثيوبيا9,؟ 
متعدد الأعوام | أوغندا۷ر۷ بقية الدول 
الاستوائية",؛٠‏ 





























المصدر / أرنون سوفير» مصدر سابق» ص . 


شكل )١4(‏ نسبة مساحة حوض النيل والمساهمة في إيراده السنوي في دول الحوض 


3 
| بقية الدول الاستوائية 





المصدر / من عمل الباحث بالاعتماد على الجدول رقم (CEA)‏ 


(("*۲)) 
































(Oey) 


من خلال ما قدمناه من عرض لتصريف نهر النيل والنسب المثبتة للنهر وروافده» 
إضافة إلى النسب الكبيرة التي تنفرد بها أثيوبيا في حصتها من حوض ومياه نهر النيل 
الأزرق وعطيرة والسوباط يظهر لنا أن النصيب الأكبر لمياه نهر النيل والبالغة ۸١‏ 
تأتي أغلبها من هضبة أثيوبياءالأمر الذي يجعل دولة أثيوبيا تمتلك إمكانية تهديد 
جيوبولتيكي ضد كل من السودان ومصرممما فرض هذا الوضع على هذه الدول أن 
تأخذ هذه المسألة بنظر الاعتبار في صياغة سياستها المائية وفي علاقاتها الدولية. 

هذا وكانت أثيوبيا تسير في خططها وفق أوامر أمريكية وصهيونية لإقامة سدود 
على بحيرة تانا التي يخرج منها النيل الأزرق وعلى نهر اباي الصغير منذ أوائل 
عام 1910/9 (00, 

فضلة عن ذلك سياس تها في عرقلة مشروع قناة جونقلي عن طريق دعم 
المتمردين في جنوب السودان» وفي إنشائها مشروعات ري النيل من اجل حرمان 
مصر والسودان من حصتهما المائية وبدعم صهيوني bel‏ 

وإن ابرز ما يهدد السودان ومصر من هذه الأزمة دخول الكيان الصهيوني طرفاً 
في الصراع من خلال أثيوبياء حيث ينشط خبراء الصهاينة في مجال الزراعة 
والري في مشاريع تقام على نهر النيل في أثيوبيا وغيرها ()» بهدف الضغط على 
مصر والسودان لإرضاخهما فيما بعد للموافقة على تخصيص جزء من مياه النيل 
في النقب عبر سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية. 

وهي الفكرة التي تحدث عنها الرئيس المصري السابق السادات قبل مصرعه 
بحجة الضغط على الكيان الصهيوني كي يتخلى عن الضفة الغربية (". 

ويؤكد مسؤولو وزارة الري المصرية أن اثيوبيا تمتلك من الأنهار ما يعطيها 
٠‏ مليار م٠‏ سنوياً إضافة إلى ٠١‏ مليار م" من المياه الجوفية وتفكر جديا في 
حجز مياه 


.١ رياض حامد الدباغ؛ الأهمية الاستراتيجية للمياه في الوطن العربي» مصدر سابق» ص45‎ )١( 


(O22) 





النيل لديها من دون حاجة إليها الأمر الذي يعود إلى خطورة الوجود الصهيوني 
في أثيوبيا ودول المنبع عموماً. 

كما يؤكد أن أمريكا والكيان الصههيوني دفعتا (جون قرنق) للقيام بتمرد في 
جنوب السودان وتمويل حركته بالأسلحة والخبراء والمال واشترطتا عليه هدم قناة 
جونقلي وبالفعل تم ذلك وتوقف العمل بها علماً أن هذه القناة فض ل عن توفيرها 
لمصر 5,” مليار م” من المياه مهمة بصورة أكبر للسودان كأهمية قناة السويس 
لمصرء ويبلغ طولها ۲٠۰‏ كم OF‏ 

وباستعراض التطور التاريخي لاستخدامات المياه نجد أن مصر والسودان هما 
أكبر مستهلكي مياه النيل» ويفوق الاستهلاك المصري غيره لأن الاعتماد الرئيسي 
في الزراعة في مصر على الري بينما الاعتماد في دول حول النهر الأخرى على 
المطر. [راجع جدول 58 ] 

بل وقد أضحت المشكلة لبعض هذه الدول - دول المنبع - تكمن في إفراط المطر 
والحاجة إلى تصريف OY‏ 

وتجدر الإشارة هناء أن تبعية دصر المطلقة لنهر النيل» أعطت "إسرائيل" ميزة 
تكتيكية واستراتيجية في أوقات الحروب» ففي حروب الاستنزاف - على سبيل 
المثال - وجه الكيان الصهيوني ضربة - وإن كانت بقدر ضئیل فقط» وعلى سبيل 
التحذير - إلى قناطر نجع حماديء وقناطر أسناء وكذلك إلى خطوط الكهرباء التي 
تمتد من أسوان وحتى القاهرة. وكانت من نتيجة هذه الضربة أن غير الجيش 
المصري من انتشاره» وقام بإرسال قوات للدفاع عن سد أسوان» ولذا أصبح الضغط 
ضعيفاً على "إسرائيل" في منطقة القناة OY)‏ 


=) رياض حامد الدباغء الأهمية الاستراتيجية للمياه في الوطن العربي» مصدر سابق» ص55‎ )١( 
NE 
لدراسة أكثر تفصيلاً عن استخدام مياه النيل من قبل دول الحوض انظر: أرنون سوفير»‎ 
,.55-5 ١ص مصدر سابق»‎ 

)7( ارنون سوفیر» مصدر سابق» ص6١‏ . 


(O22) 


|« جيويولتيكية استغلال أثيوبيا لمياه نهر النيل: 

أعلنت أثيوبيا ومنذ عام ١155‏ انها تحتفظ لاستعمالها الخاص مستقبلاً بموارد 
النيل وتصرفاتها في الإقليم الأثيوبي» أي %۸١‏ من إيراد النهر بأكمله. وقد وزعت 
مذكرة رسمية على جميع البعثات الدبلوماسية في القاهرة تضمنت احتفاظها بحقها 
في استعمال الدول المستفيدة الأخرى من هذه المياه أو مدى سعيها ورائها (2. 

كما قام مكتب استصلاح الأراضي الزراعية الأمريكية بدراسة لصالح أثيوبيا 
لتنمية الأراضي الزراعية وتوليد الكهرباء. وحددت الدراسة أنه يوجد في أثيوبيا 
ثلاثة مواقع» عبارة عن مستودعات للمياه تبلغ طاقتها التخزينية Ao‏ مليار Ve‏ من 
المياه» إلى جانب ١‏ موقعاً لإقامة السدود على النيل» من بينها ١1‏ تصاح أيضاً 
لتوليد الكهرباء ١(‏ مليار كيلو واط/ساعة في العام) واقترح المخططون لهذا 
المشروع إنشاء هذه السدود التسعة عشرء من أجل استغلالها في تخزين المياه وفي 
إنتاج الكهرباء OY‏ 1 ْ 

كما قام الاتحاد السوفيتي - سابقاً - بمعاونة أثيوبيا أيضاً لإعادة دراسة هذا 
المشروع ولم ير أي منها النور بسبب الصعوبات الفنية والتمويلية بالإضافة إلى أن 
المشاريع التي تقام على الأنهار الأثيوبية شرق الهض بة أكثر فائدة لأثيوبيا من 
المشاريع التي يمكن أن تقام على الأنهار غرب الهضبة مثل السوباط وعطيره 
والنيل الأزرق”(). بسبب انبساط الأرض وخصوبة التربة. 

عادت أثيوبيا في عام ۱۹۷۷ء في اجتماع للأمم المتحدة عن نيتها في استغلال 
مياه النيل الأزرق» ثم عادت فأعلنت عن ذلك في نهاية السبعينات» وفي عام ٠۹۸۱١‏ 
إبان اجتماع الأمم المتحدة بشأن الدول الفقيرة. وقد تحدثت أثيوبيا في هذه 


)١(‏ التقرير الاستراتيجي العربي ۱۹۸۸ء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 
القاهرةء ۱۹۸۹ء ص۸٤٤‏ . 

(۲) أرنون سوفير» مصدر سابق» on‏ 

(59) يوسف gil‏ نجم» نهر النيل والأمن القومي العربي» مجلة السياسة 64a gall‏ مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية cal VU‏ القاهرة» ع۰۷۹۶ کانون۲» OY a IAS‏ 


(C24) 


عن ري ۳۹-۳۸ مليون دونم في حوض النيل الأزرق» إلى جانب بضعة ملايين 
من الدونمات في أحواض روافد نهر السوباط ونهر باروء ونهر أكومو OD‏ 

وأثر إعادة العلاقات الأثيوبية - "الإسرائيلية" مبررة أثيوبيا ذلك باس تئناف 
العلاقات المصرية - "الإسرائيلية" (ء أدى إلى قيام تعاون أثيوبي - " إسرائيلي " 
في مجال تنفيذ مشاريع مائية» وأعلنت أثيوبيا عزمها على تنفيذها والتي يصل 
عددها إلى أربعين مشروعاً مائياً على نهر النيل الأزرق لتنمية الأراضي الواقعة 
على الحدود السودانية - الأثيوبية» وتشمل هذه المشاريع إنشاء ١5‏ سداً على نهر 
النيل الأزرق لري Cali ٠٠١‏ هكتارء وإنتاج YA‏ مليار كيلو واط من الطاقة 
الكهربائية (. ومن أبرز تلك المشاريع سد فتشاء وخور القاش» وستيت» والليبرد 
(é)‏ 

وت تستطيع أثيوبيا بمقتضى هذا المشروع أن تقوم بإعداد ٣‏ مليون دونم من 

الآأرض للزراعة» إذا ما قامت بتحويل النيل الأزرق باتجاه الشرق» إلى حوض نهر 
دابوس» ومنه إلى منخفض نهر دانكيل» وكذلك إذا ما قامت أيضاً باستغلال مياه نهر 
أومو ورافدي نهر السوباط (وهو رافد النيل الأبيض) اللذين يجريان في أراضيهاء 
وهمانهرا أكومو ونهر بارو OD‏ 

وإذا ما استغلت أثيوبيا جميع إمكانياتها في استغلال مياه النيل فسوف تستغل 
حوالي ٠١‏ مليار م" من المياه سنوياً من النيل الأزرق £9 


)1( أرنون سوفیر» مصدر سابق» ص58. 

)‘( نصيف جاسم المطلبي, الامن المائي العربي»مجلة شؤون سياسية مركز دراسات 
١‏ لجمهو رية ع40 AY pe 6 fe)‏ 

)7( عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق» ص7 ؟١.‏ 

)٤(‏ ياسر هاشم» الأبعاد السياسية والاقتصادية لأزمة المياه» مجلة السياسة الدولية بالأهرام» 
القاهرة ع- نيسان» ۰۱۹٩۱‏ ص۳٥۱‏ . 

(5) ارنون سوفیر» مصدر سابق» ص۰۱ . ل 

)4( مجذاب بدر العناد» مشكلات میاه نهر النيل»مصدر سابق» ص1 . وراجع ضا ارنون 
«yah gue‏ مصدر سابق »ص °۱ . 


(COPY) 


وما زال هذا المشروع حتى OY!‏ ((داخل الأدراج)) حبراً على ورق» نتيجة لما 
مرت به أثيوبيا من حروب مع ارتيريا والصومال وما عانته من أوضاع داخلية. 
جعلها غير مستقرة (Visa‏ إضافة إلى نقص التجهيزات والتمويل والخبرة الفنية 
ولطبيعة انحدار الهضبة نفسهاءكل ذلك يجعل من أثيوبيا غير قادرة على إقامة 
مشاريعها المائية.ومع ذلك تظل أثيوبيا مصدر التهديد الرئيسي لحصة مصر من المياه 
فيما إذا توفرت ظروف ساعدت أثيوبيا على تنفيذ بعض مش روعاتها حالياً أو في 
المستقبل (). 

والجدير بالذكر أن اثيوبيا تمتلك ۳,۷ مليون هكتار من الأراضى الصالحة 
للزراعةء وفي حالة استخدام مياه النيل لري ولو نصف هذه المساحة سيؤدي إلى 
انعكاسات خطيرة على كميات المياه Asal‏ في رى الور ديك مودي UES‏ 
المياه المتدفقة في مجرى النيل بحوالي1 مليار م٠‏ سنوياًء أي ما يعادل 0١57‏ من 
المخزون السنوي الخال لمياه الل في جمهورية مضل الغربية 0 

رابعاً. نهر الأردن ومشاكله الجيوبوليتكية 

يعد موضوع مياه الأردن موضوعاً شائكاً أكثر من أية مشكلة في المنطقة لأنه 
يتصل بحياة عدد من الشعوب في المنطقة والمتضرر في الأوضاع الراهنة هم 
الفلسطينيون والأردنيون. 

فمن المعروف أن نهر الأردن كان نهراً وطنياً لأنه يجري داخل ثلاثة أقطار 
عربية هي سوريا والأردن ولبنان حيث تنازلت الدولة العثمانية عام ١97١‏ عن 
حوض الأردن للسكان الأصليين بموجب معاهدة سيفر وعلى أثر انتهاء الانتداب 
الفرنسي عام ۹٤١‏ أصبح نهر الأردن نهراً دولياً مشتركاً ما بين الدول الثلاث 
سوريا والأردن 


1 .0 ١ص ارنون سوفيرء مصدر سابق»‎ )١( 

)1( أحمد أبو الحسن زردء العلاقات المصرية - الأثيوبية» السياسة الدولية» مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية cal AVG‏ القاهرة» eV AAS ؛١نيرشت AYE‏ ص‌۱۳۹-۱۳۸. 

2( ساندرا بوستيل» ترجمة: شويكار زكي» تقسيم المياه الإقليمية, الامن الغذائي وصحة النظام 
البيئي والسياسات الجديدة تجاه الندرة الدار الدولية للنشر والتوزيع» القاهرة جمهورية مسر 
العربية, معهد مراقبة البيئة العالمية (ورلد واتش) 1۲ 355 ص١ ٦‏ لاا 


(Cee) 


ولبنان لأن روافده العليا بانياس والحاصباني ينبعان من سوريا ولبنان وإن 
قنواته المائية تسير باتجاه سوريا والأردن وفلسطين وكذلك اعترف بها اتفاق الحدود 
ما بين المملكة المتحدة وفرنسا VAY Fale‏ )0 وبقي الحال على ما هو عليه حتى 
عام ۱۹٤۸‏ حيث أعلن عن قيام "إسرائيل" حيث قامت وبشكل انفرادي باستغلال 
مياه النهر مخالفة بذلك كل القواعد والقوانين(. 

يتكون نهر الأردن من ثلاثة فروع: الحاص باني في لبنان» والدان في المنطقة 
المغتصبة من فلسطينء وبانياس في سوريا من قرى الجولان» وتلتقي هذه الفروع 
الثلاثة لتشكل هذا النهر الذي يخترق بحيرة الحولة ويخرج منها ويتابع جريانه إلى 
(OL ab‏ ثم يجتازها ليجتمع في موقع جسر المجامع مع نهر اليرموك الذي تتجمع 
مياهه من عدة أودية وينابيع من جنوب حوران» ثم ينحدر في وادٍ عميق مشكلاً Bae‏ 
شلالات حتى يصب في الأردن جنوب بحيرة طبرياء ثم يتابع مجراه Lala‏ مياه 
الأردن حتى يصب في البحر الميت ©). [خريطة [VY‏ 


)1( يونس السيدء المشاريع المائية على نهر الأردن وحقوقها في الصراع العربي - "الإسرائيلي" 
مجلة صامد الاقتصادي» عمان» ANE‏ ایار» ۰۱۹۹۲ ص۱۹۰ . 

)1( حسين عليوي عيشون» مشكلة المياه في الوطن العربي وأثرها على أمنه الوطني» رسالة 
ماجستيرء كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد» ۱۹۹۲» OV je‏ 

LY VPAAY VY Gye مصدر سابق»‎ 6st 9 Dall بشير شريف‎ (1) 

(5) عبد المنعم بلبع» مصدر سابق» VY je‏ 


(Oe) 


خريطة رقم (YY)‏ حوض تصريف مياه نهر الأردن 





(es) 


يبلغ طول نهر الأردن نحو YOY‏ كم» وتصل مساحة حوضه إلى Call ٠١‏ كم٠»‏ 
أكثر من ا aos PO‏ لمح را لكر 


مياه الحوض 0 Ose‏ ` 

|« جيوبوليتكية استغلال نهر الأردن: 

تبلغ معدل كميات المياه المارة في نهر الأردن الأعلى حوالي ٠٠٤‏ مليون م 
يستغل "الإسرائيليون" حوالي ٠٠١‏ مليون م٠‏ سنويا منها في الزراعة بمنطقة 
الحولة. وعند مرور نهر الأردن في وادي الحولة يضاف إليه إنتاج بعض الينابيع 
المتواجدة بالقرب من جسر بنات يعقوب ومعدلها حوالي ۰ مليون Na‏ سنوياً 
حيث يبلغ معدل كميات المياه التي تدخل إلى بحيرة طبريا حوالي 545 مليون م٠‏ 
سنوياً. كما يدخل إلى البحيرة حوالي Ta ۲٠١‏ من أمطار المياه السنوية خلال بعض 
الأودية المختلفة ومن بعض الينابيع حول البحيرة. ويبلغ متوسط معدل التبخر في 
البحيرة حوالي ۲۷١‏ مليون م٠‏ سنوياًء وبذلك تبلغ كميات المياه الداخلة إلى منطقة 
الأردن السفلى في المتوسط حوالي EVE‏ مليون م٠‏ وإذا ما أضيف إلى ذلك الكميات 
الواردة من نهر اليرموك في الأردن ومياه بعض الأودية والينابيع في منطقة الغور 
فإن مجموع المياه الواردة في مياه الأردن الأسفل تبلغ في المتوسط حوالي ۷1 
مليون Ya‏ سنوياً. 

ويدخل ضمن هذه الكمية ما تستغله الأردن والكيان الصهيوني من مياه نهر 
الأردن في جزئه الأسفل )0 [ شكل ٠١‏ ] 

وقد قام الكيان الصهيوني بأخذ ثلث احتياجاته المائية والتي تقدر بحوالي 1۷0۰ 
مليون م؟ سنوياً من نهر الأردن (أي ما يعادل حوالي 51١‏ مليون Me‏ سنوياً) عن 
طريق تنفيذ مشروع خط الأنابيب القطري الضخم والذي يبدأ من الجزء الشمالي 
لبحيرة طبريا وحتى صحراء النقب» وبذلك فإن كمية المياه القليلة المتبقية في مسار 
نهر 


)1( منذر clad‏ مصدر سابقء» ص .١1١‏ 
1 اة اة aya Sg jal)‏ الوا مر ا حو 


(Oey) 


الأردن أخذت حصتها من مياه نهر اليرموك وحسم المياه التي تمر خلال قناة 
الغور الشرقية التابعة للأردن التي تقدر بحوالي "١٠١‏ مليون م" OO‏ 

إضافة إلى ذلك فإن الأراضي العربية في الضفة الغربية المحاذية للنهر والتي 
تسمى ب (الزور) قد استولى عليها "الإسرائيليون" منذ حرب ١1717‏ معللين ذلك 
بالأسباب الأمنية وأعطت "إسرائيل" بعد ذلك للمستوطنين "الإسرائيليين" الحق في 
استغلالها زراعياً عن طريق ضخ حوالي ٠١‏ مليون م٠‏ سنوياً من مياه نهر الأردن 
وخلطها بمياه حلوة من بعض الآبار المتواجدة في المنطقة )( 

وبهذا فإن معظم مصادر المياه السطحية والمتواجدة في بلدان عربية مجاورة 
لفلسطين المحتلة (سورياء لبنان» والأردن) أصبحت مصادر تغذية للمياه في 
"إسرائيل" إما عن طريق التحويل أو عن طريق الضخ المباشر من بعض الآبار 
المتواجدة في المنطقة. 


Sharif S. Elmusa, The Tordan- Israel Water Agreement: Model or an ( ١( 
Exception? Vol. £, No.., Spring 131°. 
. المؤسسة العلمية العربية للأبحاث ونقل التكنولوجياء مصدر سابق»ء ص۲۲‎ (1) 


(1)) 





شكل )10( كميات المياه الداخلة إلى نهر الأردن والمستعملة منه ابتداء من منابعه 





(oe) 


خامساً. نهر اليرموك ومشكلته الجيوبوليتكية 


ينبع نهر اليرموك من حوران في سوريا ويصب في نهر الأردن على بعد ٠١‏ 
كم جنوب بحيرة طبريا 2"0. 





. بشير شريف البرغوثي» مصدر سابق» ص۲۰۷‎ )١( 


(4) 


تبلغ مساحة حوض تصريفه ٠ ٠‏ كمء ومعظم هذه المساحة تقع في سوريا. 
ويقدر معدل إيراده السنوي ب٣٤٤‏ مليون م٣‏ حوالي ٠ ٠‏ #مليون م٣‏ منها ترد من 
الأراضي السورية والباقي من الأردن. 

غير أن هذه الكمية تتغير من سنة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال في عام 
۸١‏ كانت كمية المياه المتوفرة نحو VEA‏ مليون م”؛ وفي عام 
7 بلغت 77١,4‏ مليون م۳ فقط )0 


وينحدر النهر من منسوب 5٠٠‏ متر فوق سطح البحر في تل شهاب إلى منسوب 
5 متر تحت مستوى سطح البحر عند مصبه في الأردن عبر واد عميق تحده 
الأراضي السورية من الشمال والأردنية من الجنوب لمسافة 55 كم ولا يمس 
الحدود "الإسرائيلية" إلا لبضعة كيلومترات عند مروره على حدود مثلث اليرموك 
قبل التقائه بنهر الأردن OY)‏ 

فهو إذن نهر عربي صرف بكامل إيراده وحدوده» ومع ذلك فإن "إسرائيل" كانت 
وما زالت تعلن صراحة أن مياه النهر من حقهاء ولن تتخلى عن هذا Gall‏ وتصر 
على تخزين مياهه في بحيرة طبريا بينما يؤكد الجانب العربي أن هذا النهر عربي من 
منبعه حتى مصبه ويجب أن تخزن مياهه في سد المقارن أو العديسة أو سد المخيبة. 

وسبب إصرار "إسرائيل" على تخزين مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا 
واضح. فطبريا أصبحت منذ الخمسينات الخزان الأكبر والأهم لموارد المياه في 
"إسرائيل" وخاضعة لهيمنتها الكلية. وإن حدوث أي خلل في مياه بحيرة طبريا 
(زيادة الملوحة نتيجة التبخر أو نقص في كمية المياه) يربك نظام "إسرائيل" المائي 
كله ©, 


(۱) ارنون سوفیر» مصدر سابق» ص۱۲۱ . : 
العربي - الصهيونيء مجلة الوحدة المغربية» ole‏ ك Age AVY‏ 
)1( محمّد زهدي النشاشيبي» مصدر سابق» ص۱۰۱ . 


(C82) 


أ. الجوانب الجيويوليتكية لنهر اليرموك 

لقد تمكن الكيان الصهيوني من إعطاء نفسه مسوغاً قانونياً للمطالبة بمياه نهر 
اليرموك حينما تمكن من شمول ‏ كم من المجرى الأدنى لنهر الأردن ضمن حدود 
فلسطين في ظل الانتداب على اثر خطوط الهدنة (. 

غير إن هذه المزاعم "الإسرائيلية" لا تستند إلى أي حق. فالكيان الصهيوني ليس 
دولة متشاطئة بالنسبة لنهر اليرموك» فضفة نهر اليرموك الشمالية اعتباراً من 
الحمة وحتى مصبه في نهر الأردن تقع ضمن الأراضي الفلسطينية. إن الأراضي 
التي تعرف بمثلث اليرموك هي أراض فلس Aig‏ وقد اعتبرت منطقة منزوعة 
السلاح في عام ١144‏ ثم استولت عليها "إسرائيل" في حربها العدوانية عام ٠۹٦۷‏ 
ويتوجب عليها أن تنسحب من هذه الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عدوان 
۷ وفق قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن )0 

إن احتلال "إسرائيل" لأراضي مثلث اليرموك لا يغير من طبيعة هذه الأرض. 
فهى فاسطينية وعليه فإن فاسطين هى الدولة العربية الثالثة المشاطئة لنهر اليرموك 
وهي صاحبة الحق في جزء من مياهه إضافة إلى سوريا والأردن وليس للكيان 
الصهيوني الحق المزعوم في أي نقطة من مياه اليرموك. 

ب. جيوبوليتكية استغلال نهر اليرموك 

منذ عام ۱۹۷١‏ تقوم سوريا بتطوير حوض اليرموك السوري لأهداف زراعية 
وسياسية وعسكرية»ء والجدول رقم (20) يبين السدود التي أنشاتها سوريا على 
روافد النهر حتى عام ۱۹۹١‏ والسدود المخططة للمستقبل القريب. وحتى عام 
۷ جمع في هذه السدود ۸٩‏ مليون م" من المياه سبق أن تدفقت قبل ذلك إلى 
مجرى نهر اليرموك» وتستغل سوريا حالياً ١51‏ مليون م” من المياه في حوض 
اليرموك. 

وهناك خطة لإنشاء ثلاثة سدود على رافد الرقاد لتخزين 55-75 مليون Va‏ من 
المياه. 


. محمّد زهدي النشاشيبي» مصدر سابق» ص۱۰۲‎ (YT) 


((')) 


جدول رقم (50) مشروعات المياه في حوض اليرموك السوري 


1۹۷۹-٥ 
1۹۸3-۲۳ 
1۹۸3-۸۲۳ 
1۹۸۲-1۹۸۰ 
1۹۸۲-1۹۸۰ 
1۹۷۹4-٥ 
1۹۷۹-٥ 
11۸۲-1۹۸۰ 
١185-538٠ 
1۹۸۰ 
1۹۸۰ 
1۹۸۰ 
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المصدر/ ارنون سوفير» مصدر سابق» ص١٤١‏ 

لذا وخوفاً من أن تستغل سوريا مياهاً أخرى من اليرموك» أسرعت الأردن في 
التوقيع على وثيقة تتعلق بإنشاء سد الوحدة الذي أشرنا إليه آنفاً. 

ويبدو أنه منذ التوقيع على هذه الوثيقة أوقفت سوريا مشروعاتها الخاصة بإنشاء 
السدود لأن السد الجديد يوفر لها مياهاً إذا ما أرادت بالإضافة إلى السيطرة على 
مياه اليرموك. 

وبعد أن وقعت كل من سوريا والأردن على الاتفاق لبناء سد الوحدة ازداد التوتر 
بين 


(a) 


































































































الكيان الصهيوني وبين دولتي سوريا والأردن في حوض اليرموك» وأعلن البنك 
الدولي أنه يعارض تمويل السد إلا أن يتم حل مشاكل توزيع مياه النهر بين هذه الدول 

لقد وقف الكيان الصهيوني ضد مشروع سد الوحدة حتى وصل ذلك إلى حد 
قصفه»و عندما حاول الأردن نقل المشروع إلى مكان آخر بعيداً عن نقاط الحدود مع 
فلسطين هدد الكيان الصهيوني بضرب الموقع من جديد وما زال المشروع متوقف 
التنفيذ مع أنه حق مشروع لكل من الأردن وسوريا. 

حيث أن إقامة سد الوحدة وحجزه كميات كبيرة من مياه فيضانات النهر التى 
يستغلها الكيان حالياً في ري منطقة المثلث» وفي تلبية بعض احتياجات مستوطناته 
في الضفة الغربية والجولان» من شأنه أن يحرم الكيان من هذه المياه OY‏ 

وقد بلغ معدل السحب السنوي من مياه نهر اليرموك للفترة ١115-١357‏ (لحين 
توقيع اتفاق وادي عربة) نحو ١١5‏ مليون Lae a‏ معدل السحب "الإسرائيلي" 
للفترة ذاتها فنحو ۳۰۷ مليون م٠ OO‏ 

سادساً. نهر الليطاني ومشاكله الجيوبولتيكية 

يعد نهر الليطاني من أهم أنهار لبنان. وميزاته الكثيرة جعلته محط المطامع 
الصههيونية» إذ يبلغ ٠۷١ Al gh‏ كم» وهو يجري بطيئاً في أعلاه فيتراوح ارتفاعه 
بين منبعه جنوب بعلبك وبلدة القرعون بين ٠٠٠١ - 85٠‏ متراً» ويجري في سهل 
البقاع بشكل متعرج» ليسير بعد القرعون في خانق ضيق تعترضه الجنادل» ليشق 
طريقه عبر جبل عامل ويصب في البحر الأبيض المتوسط عند بلدة صور الساحلية 
حيث يسمى بنهر القاسمية )© 

تبلغ مساحة حوضه 7١18‏ كم؟» وهو يعادل خمس مساحة لبنان» فيما يبلغ 
مقدار تصريفه السنوي ٠١‏ مليون Me‏ ويروي مساحات واسعة من سهل البقاع» 


)١(‏ بشير البرغوثي» مصدر سابق» صض۲۰۹-۲۰۸. وراجع أيضاً: عطا الله الحديثي» مصدر سابق» 
صض۱۹۹. 
6 بشير شريف البرغوثي» مصدر سابق» ص۲۲۲ . 


(eM) 


وسهل صيدا وصور )0 ويوفر حوالي %٤١‏ من الطاقة الكهربائية للبنان OD‏ 


أ. الجوانب الجيويولتيكية لنهر الليطاني 

على الرغم من أن نهر الليطاني ليس نهراً دولياً. فإن علاقته وارتباطه بالمشروع 
الصهيوني قد حولته إلى نهر دولي.لقد كان هناك اقتراحان تاريخيان ربطا نهر 
الليطاني بالمشروع الصهيوني2©2. 


الاقتراح الأول: قدمه الهستدروت الصهيوني لعصبة الأمم في عام ١11١19‏ بشأن حدود 


الاقتراح الثاني: 


الكيان اليهودي الذي سيقوم في فلس طين. وقد دخل الليطاني في هذا 
الاقتراح ضمن حدود الكيان. وقد جاء هذا الاقتراح منسجماً ومتطابقاً 
وأحلام هرتزل بشأن الإمكانيات والفرص المتاحة لتطوير البلاد. وقد 
رفضت عص بة الأمم هذا الاقتراح بكامله. كذلك كان هناك زعماء 
صهاينة آخرون مثل بن غوريون قد أبدو اهتماماً بهذا النهر. فمنهم من 
اعتبر أن وادي نهر الليطاني هو الحد الشمالي الطبيعي لدولة 
"إسرائيل" ومنهم من تحدث عن كميات المياه المهدرة بالليطاني. 

فقد cla‏ مطروحاً بمشروع ((لاودرميلك)) الذي قدم في عام A1٤‏ 
وبالمشروعات الأخرى التي تفرعت عنه مثل مشروع ((كوتون)) الذي 
طرح في الخمسينات. وقد تحدثت هذه المشاريع عن تحويل نهر 
الليطاني إلى مجرى نهر الأردن لتوليد الكهرباء من تساقط المياه الذي 
سينشاً عن هذا التحويل. فتستخدم لبنان الكهرباءء وتستخدم المياه في 
ري أراض في الأرض المحتلة (الشرقية والغربية). إلا أن الدول 
العربية رفضت المشروع والتعاون مع الكيان الصهيوني. وأخذت كل 
دولة طريقها الخاص والمنفصل لتطوير مصادر نهر الأردن. 


.٠۸١ص محمّد أحمد المؤمني» مكتسبات الأردن المائية» مصدر سابق»‎ )١( 
,3١ عبد المالك خلف التميمي» مصدر سابق» ص‎ (1) 


(ey) 





آبار وينابيع نهر eT‏ العلوية إلى نهر لياق 0 الكيان ae‏ من 
استخدام مياه نهر الأردن. 

وقد أحبط الكيان الصهيوني تنفيذ المشروع (. ثم جاءت عملية الليطاني - بغزو 
لبنان في ١17‏ - لتحقيق بند هام في استراتيجية الفكر الصهيوني منذ .١375‏ ولم 
تكتف بذلك بل عملت على اغتصاب مياه نهر الوزان عام ۱۹۸۰ء وغيرت alles‏ 
الأرض في محيط النهرء مما gal‏ إلى أن يطلب لبنان ۱۹۸۸ من الأمم المتحدة 
التحقيق في سرقة "إسرائيل" للمياه اللبنانية. وبذلك تحقق للكيان الصهيوني من غزو 
لبنان هدفان: فقد نجحت في إخراج مقاتلي المقاومة الفلسطينية من لبنان» وأحكمت 
السيطرة على مياه الليطاني. [ خريطة 5؟ ] 

واياً تكن المعايير التي تستخدم دولياً لتحديد من يملك موارد المياه (الدولة التي 
ينبع النهر منها أو الدولة ll‏ يتدفق النهر عبرها أو الدولة التي تتساقط الأمطار 
عليهاء أو الدولة التي تحفر الآبار فيها ؟..) فإذنا لا aad‏ واحداً من هذه المعايير 
ينطبق على علاقة "إسرائيل" بنهر الليطاني» ومع ذلك لم تعدم "إسرائيل" وسيلة 
في السر والعلن» إلا اوخت فيها لضسرورة وحتمية الامستثمار المشترك اللبناني - 
"الإسرائيلي" لمياه هذا النهر وتنطلق "إسرائيل" في موقفها هذا من ادعاء مفاده أن 
لبنان يمتلك فائضاً من المياه وأن لا حاجة له بالتالي بكل الموارد المائية المتاحة في 
نهر الليطاني. ويلاحظ أن "إسرائيل" عندما اضطرت إلى الانسحاب من أجزاء 
واسعة من لبنان تحت ضربات المقاومة الوطنية اللبنانيةء قد أبقت تحت سيطرتها 
جزءاً أمنياً فى مناطق تركز الموارد المائية فى الجنوب اللبنانى» لا سيما مناطق 
تدفق نهر الليطاني إضافة إلى نهري الحاصباني والوزاني © 

ويبدو أن احتلال "إسرائيل" للشريط الحدودي في الجنوب اللبناني هو الأداة التي 
ستستغل لتحقيق سلامها القائم للاستفادة من المياه الجنوبية كخطوة أولى مرسومة © 


. ۱۸٤ص أرنون سوفیر» مصدر سابق»‎ )١( 
ص1۲.‎ (ils كمال حمدان» مصدر‎ )۲( 


Ce) 


في ضوء معطيات أنشودة السلام المزروع في الشرق الأوسط على ضوء ما 
ا السكاوين السوري ae‏ وطرح ا لبنان أولا والتلويح 
خريطة رقم )48( عرض الف 









سد قائم 
0 سد في مرحلة التخطيط 
:= = أنفاق تحويل 

--- حدود الحزام الأمني 
St‏ حدود 


المصدر / آرنون سوفير مصدر سابق 


(OY) 


)"72"(( 


جيوبوليتكية المياه العربية 
في ظل النظام الشرق أوسطي 


الجيوبوليتكيا علم سياسي يستمد جذوره من علم الجغرافية وحقائقه المتشعبة 
ويعمل على الإفادة منها لخدمة خطط سياسية معينة يتبناها صانع القرار السياسي. 
ووفقاً للجيوبوليتكية المعروفة» فإن الدولة أو الكيان السياسي تسعى أثناء مراحل 
نموها إلى ضم واستيعاب الأقاليم ذات القيمة الجيوستراتيجية وفي مقدمتها المياه 
(المجاري المائية والسواحل البحرية). 

عليه فإن مسرح الصراع الجيوبوليتكي القائم في منطقة الشرق الأوسطء من 
الخليج العربي شرقاً إلى أعالي النيل والبحر العربي جنوباً إلى المحيط الأطلسي 
Le‏ وأعالي الفرات ودجلة (VL‏ ویشتمل هذا المجال الحيوي على جميع 
الأراضي التي تضم أحواض المصادر المائية في المنطقة» وأهم المنافذ البحرية في 
العالم» وتتحرك في هذا المجال خمس قوى إقليمية هي: (العربيةء والإيرانيةء 
والتركية. cn pI‏ و"الإسرائيلية")» وتتحكم حركة هذه القوى وبالعلاقات القائمة 
في ما بينها جملة عوامل داخلية وخارجيةء تاريخية وجغرافية»وتتوزع هذه القوى 
في مجال 


(ON) 


جغرافي - سياسي على دوائر أو حلقات ثلاث متتابعة»تحتل "إسرائيل" منها 
وتمثلها تركيا شمالاًء وإيران شرقاء وأثيوبيا جنوباً. 
شكل رقم )19( دوائر الحركة في الشرق الأوسط 


الحلقة الكاريجية اة العربية - الكلقة المركرية 





المصدر/ من عمل الباحث 
وعلى الرغم من الأهمية التاريخية لتطور الأحداث الجيوبوليتكية الماضية التي 
أسهمت برسم خريطة الصراع الحالي في المنطقة. إلا أن أبرز المتغيرات التي 
حددت مسار الصراع الحالي والتي لا تزال فاعلة في المنطقة» هذه المتغيرات هي 
أربعة: 
.١‏ انهيار حلف بغداد الذي تأسس عام ١555‏ وهو الأمر الذي أدى إلى تصدع 
الحلف الأمريكي - التركي - الإيراني (البهلوي - الباكستاني - الحكومات 


((*)) 


؟. العربية المحافظة) وبالتالي قيام نظام إسلامي في إيران على أنقاضه. 
۳. نكسة حزيران / يونيوء ونتائجها المعروفة» وهو الأمر الذي مكن "إسرائيل" 
من اختراق إحدى أهم جبهات الصراع العربي - الصهيوني وهي الجبهة 
المصرية. 
.٤‏ تفكك الاتحاد السوفيتي ومنظومة المعسكر الاشتراكيء الذي وضع من جديد 
مقدرات العالم بيد GLY oll‏ المتحدة الأمريكية في إطار ما يسمى بالنظام 
العالمي الجديد. 
5. حرب الخليج الأولى والثانية القادسية وأم المعارك والتي أخرجت العراق من 
حلبة الصراع العربي - الصهيوني وأجهزت على التضامن العربي. 
إن محصلة هذه المتغيرات كانت لمصلحة المعسكر الإقليمي "الإسرائيلي" 
الأمريكي الذي اندفع في حلبة الصراع بقوة ويمارس ضغوطاً هائلة لا قبل للعرب 
على تحملهاء ويفرض شروطأ لا قدرة لهم إلا إلى قبولها وفي مقدمتها النظام الشرق 
أوسطي والذي يتضمن (شرعته) الاستيلاء على المياه العربية, وقطع شرايين 
المجاري المائية. وسيتم في هذا الفصل تناول بعد التعرف على الأحكام القانونية 
المائية إلى جيوبوليتكيا المياه في الشرق الأوسط من خلال المباحث ذات العلاقة. 


(Oe) 





المياه في القانون الدولي 


أولاً: المفهوم القانوني للأنهار الدولية 

تنقسم الأنهار من حيث المركز القانوني إلى أنهار وطنية وأخرى دولية تحكم کلاً 
منها قواعد خاصة من حيث الكمية والانتفاع» فالأنهار الوطنية هي التي تقع من 
منابعها إلى مصابها وجميع روافدها في إقليم دولة aa) y‏ وتدخل في ملكيتها 
وتخضع لسيادتها وحدها كأي جزء من إقليمها كنهر السين في فرنسا والتايمز في 
بريطانيا. أما الأنهار الدولية فهي التي تفصل أو تجتاز إقليم دولتين أو أكثر وتباشر 
TS‏ دولة سيادتها على الجزء من النهر الذي يجري في إقليمهاء كأنهار الدانوب 
والراين» النيل» والفرات (. 

وبالرغم من أن هذا التعريف للأنهار الدولية هو الأكثر قبولاً في أدبيات القانون 
الدولي إلا أنه ليس التعريف الوحيدء فقد عرفه أوكنيل ‏ أستاذ القانون الدولي - 
((بأنه: النهر الذي يقع مع روافده وفروعه في منطقة تخضع لسلطة دولتين أو أكثر 
من الدول» أو هو النهر الذي يشكل حدوداً بين دولتين أو أكثر)) (. وقد عرفته 
محكمة العدل الدولية الدائمة ail‏ النهر الصالح للملاحة الذي يستخدم منفذاً إلى 
البحر لعدة دول» وهي بذلك اشترطت توافر ثلاثة شروط لاعتبار النهر دولياً: 

أ- صلاحيته للملاحة. ب كونه منفذاً إلى البحر. ج - يهم Bae‏ دول. 7) 


أما إذا كان النهر واقعاً بين دولتين أو أكثر - نهر حدودي - فتملك كلّ دولة 


,5١05-7١ ص5‎ 1١941 »٤ط عصام العطية» القانون الدولي العام»‎ )١( 


D.P.O.’ Cannel, International Law (London: stevens and Sons, ١ ^°), Vol. ١,١ (T) 
pet 
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(OY) 


الجزء المجاور لها من النهر حتى الخط الأوسط لتيار المياه الرئيس إذا كان 
النهر ملاحياً وحتى الخط الأوسط لصفحة المياه إذا لم يكن كذلك (. 

وعلى العموم فالأنهار التي تتطابق مع هذا الوصف يجب خضوعها لنظام قانوني 
خاص (نظام التدويل) والذي عرف لاحقاً بنظام المياه الدولية التي يقصد بها تلك 
المياه التي تتصل Lad‏ بينها في حوض طبيعي متى ما امتد أي جزء من هذه المياه 
داخل دولتين أو أكثرء ونظام المياه الدولية بهذا المعنى يشمل إضافة إلى مجرى 
المياه الرئيس» روافده المغذية منها أو الموزعة للمياه OD)‏ 

ولابد من الإشارة إلى حقيقة ان هنالك )۳٠١(‏ حوض من أحواض الأنهار وكثير 
من مكامن المياه الجوفية التي تقع تحت أراضي أكثر من دولة تنطبق عليه صفة 
النهر الدولي 2. 


ثانياً : القانون الدولي وقضايا الأنهار الدولية 

0 جوهر مشكلة الاستخدام المشترك للأنهار الدولية» يتمثل في المساس بالسيادة 
الإقليمية المتعلقة (أي بالنهر) ونسوق فيما يأتي المبادئ الإرشادية الأربعة. ceil‏ 
تسترشد بها الجماعة الدولية لحل المنازعات الدولية أو الحيلولة دون نشوبها منذ 
البداية» وهي على النحو الآتي: 

المبدأ الأول: 

إن للدولة مطلق الحرية في التصرف بمياه النهر المار بأراضيها وحقها في 
تغيير مجراه أو روافده اني تنبع من الأراضي دون قيد أو شرط ولها Gal‏ في 
فاش كل Gal‏ الى ف aS age‏ ىد + ول Dial sell‏ 
الذي يخترق 


Whiteman, M: Digest of International Law, Dep of State, Puplication, ) ١( 
Washington, U.S.A, Vol.Y, )4VY, p. 1A. 

)7( حامد سلطان» الأنهارالدولية في الوطن العربي» المجلة العربية للقانون الدولي» oY Vale‏ 
قن 

)1( عبد الستان سلمان Al gall olaall cya‏ المشتركة في القانون gall‏ لي مجلة الموقق الثقافي: 
وزارة الثقافة والإعلام» بغدادء We :١595 Veg‏ 


(O°) 


أراضيها دون النظر إلى مصالح دول الحوض الأخرى وما يصاحبها من 
أضرارء (مبدأ هارمون)) وتتمسك بهذا المبدأ بصفة أساسية الدول العليا(). 

المبدأ الثاني: 

وينص على ان النهر الدولي يعتبر ملكاً مشتركاً لجميع الدول المتعاقبة عليه مع 
التأكيد على ذلك من قيود على حرية الدولة بالتصرف بالجزء الذي يقع تحت 
سيادتهاء ا لأمر الذي يستبين معه ان أي دولة تقوم بالتخطيط اتنفيذ أعمال لتنمية المياه 
في أراضيهاءيجب عليها استئذان شركائها في القيام بذلك. 

المبدأ الثالث: 

وينص على أن للدولة التي يجري فيها النهر الدولي الحق التام بأن يبقى جريان 
ماء النهر على GY calla‏ النهر يشكل من منبعه حتّى مصبه وحدة إقليمية واحدة لا 
تؤثر فيها الوحدة السياسية للدول المشتركة فيه والتي لا يمكنها ممارسة سيادتها 
الإقليمدية المطلقة على الجزء المار فيها وعليها مراعاة حقوق الدول المشتركة 
gad‏ 


(*) نسبة إلى المدعي العام الأمريكي الذي طلبت منه الحكومة الأمريكية رأيه بشأن النزاع بينها 
وبين المكسيك حول نهر ((يوغراندي))» وقد رد هارمون على ذلك في مذكرة قدمت لحكومته: 
((إن قواعد القانون الدولي لا تلزم الولايات المتحدة من أن تمنع سكانها من استخدام مياه النهر 
وفق مصلحتهم؛ حتّى وإن ترتب على ذلك الاستخدام التأثير في كمية المياه المناسبة في النهر أو 
إلحاق الضرر بالمكسيك حيث لا تفرض قواعد القانون الدولي أو سوابقه أي التزام أو تعهد 
قانوني من قبل SLY sl‏ المتحدة الأمريكية تجاه المكسيك. .. راجع: حسين عليوي عيسون» 
مشكلة المياه ذ في الوطن العربي مصدر سابق» ص١٠ Wis‏ 

Berbers. F. J. “ Revers in international Law”, London ١١, p.)¥.()) 

)1( محمّد عبد الله الدوريءالمركز القانوني لنهري دجلة والفرات في ضوء أحكام القانون الدولي» 
ندوة: المشكلات المائية في الوطن العربي»751-١5‏ تشرين١:‏ ٤۱۹۹ء‏ معهد البحوث والدراسات 
cA pall‏ القاهرة» ص‌۲۹-۲۸. 

6 جابر إبراهيم الرّاوي» النظام القانوني لمسؤولية الدولة عن أضرار التلوث الناجم عن 
نشاطاتها في الأنهار والبحيرات الدولية» مجلة القانون الدولي» بغداد» ع 2 ص۲۹ . 


(۸)) 


المبدأ الرابع 
يرتكز هذا ١‏ المبدا على أساسين: 


-| 


ب 


إن لكل دولة Gall‏ في التقسيم المنصف لمنافع الشبكة النهرية في ضوء حاجاتها 
وكذلك الظروف المتعلقة بالشبكة النهرية (نصيب معقول ومنصف</)(. وقد 
تبنى هذا الاتجاه إعلان هلسنكي .)١157(‏ وقد حددت المادة الخامسة منه 
بعض معايير المشاركة المعقولة والعادلة في الانتفاع بمياه النهر الدولي وهي: 
حغرافية cq gall‏ النظام الفيدرو لوجي للحوطن» ومسحاهمة كل دولة ين 
الحوض» المناخ السائد في الحوضء الاس تخدامات السابقة والحالية للمياهء 
الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض» مدى اعتماد 
سكان كل دولة من دول الحوض على مياهه» مدى توفر المصادر المائية 
البديلة» المدى الذي يمكن معه إشباع حاجات الدول دون أن ينجم عن هذا 
الإشباع أضرار جوهرية لدولة أو دول متشاطئة. [ الشكل ١7‏ ] 

إن الدولة لا تمنع فقط من وقف أو تحويل تدفق نهر يجري في أراضيها إلى 
أراضي دولة متشاطئة بل إنها تمنع أيضاً من أن تستخدم مياه هذا النهر 


)*( إن تحديد المعقولية والعدالة كمبدأ سائد في تحدید حصص المياه واس تخدامها في أحواض 


الأنهار المشتركة يعد من الإسهامات الواضحة للقانون «el gall‏ ولكن غموض المبدأ يتيح له 
أدنى حد من الاستفادة عند التطبيق. إن تحديد معنى ((معقول وعادل)) هي النقطة المحيرة في 
US‏ اتفاقية مشاركة في المياه» وهو معنى مفتوح على مصراعيه لتفسيرات متعددة ومختلفة. 
فمنطق مصر على سبيل المثال — لتحديد حصتها من مياه النيل سيستند بدون شك على حجم 
تعدادها السكاني واستخدامها التاريخي للماء» Lal‏ أثيوبيا على الجانب الآخر فقد تشدد نسبياً على 
إسهام OS‏ دولة من إجمالي المياه الجارية في حوض نهر الذيل وعلى احتمالات الري في 


المستفئل: 


4 راجع: ساندرا بوستيل» مصدر سابق» ص75-177, 

. محمّد عبد الله الدوري» مصدر سابق» ص۲۹‎ )١( 

(۲)عبد العزيز شحاذة المنصور»› مصدر سابق» ص۱۲۲ . 

Rules of Hlsinki, The Confernce of إعلان هلسنکي راجع:‎ Wale لدراسة أكثر تفصيلاً عن‎ 


The International Law Commission Assocciation on The Use of Water of 
International Rivers, ) 444. 


(Oo) 





استخداماً يشكل خطراً على الدولة المتشاطئة أو يمنعها من استخدام تدفق مياه النهر 
من جانبها استخداماً مناسباً (©. 
فيما يتعلق بتنظيم استخدام الأنهار الدولية هنالك (ear‏ المعاهدات5**) 
والاتفاقيات العامة التي لم تكن من الشمول بحيث تحكم US‏ ما يتعلق باس تخدامات 
الأنهار الدوليةء إلا أنها أرست قواعد دولية تطورت بمرور الزمن وكانت أساساً 
للأعمال اللاحقة. 
وفي هذا الصدد فان اتفاقية فينا لعام 1815 التي جاءت لتنظيم اس تخدامات 
الأنهار الدولية في الأغراض الملاحية إلا أن تعريفها للنهر الدولي بأنه: : ((النهر 
الصالح للملاحة الذي يفصل أو يخترق عدة دول)) قد رسخ قاعدة قانونية مفادها: 
إن المعيار الأساس لكون نهر ما نهراً دولياًء يعتمد على وقوع أجزاء منه في دولتين 
أو أكثرء وقد جرى القياس على هذا التعريف في النظر إلى اس تخدام النهر الدولي 
للأغراض غير الملاحية O‏ 


. عبد الله الدوري» مصدر سابق» ص۲۹‎ daar )١( 

(**) لقد عرفت المادة الثانية من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة ١1593‏ المعاهدة بأنها اتفاق 
دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر 
وأياً كانت التسمية الّتي تطبق عليه . وهي ثنائية 1 في حالة اقتصارها على دولتين» 
وهي جماعية multilateral‏ إذا كانت معقودة بين عدد من الدول. .. راجع: عصام عطية 
مصدر سابق» ص VV‏ 

)‘( عبد الستار سلمان حسينء المياه الدولية المشتركة في القانون الدولي» مصدر سابق» ص٦‏ ۲- 
YY‏ 


(Ces) 


شكل )١17(‏ عناصر التوزيع العادل والمنطقي لمياه النهر الدولي على الدول الشريكة(وفقاً لوثيقة 


المصدر من عمل الباحث 
بالاعتماد على: أرنون 
سرفير» ارم من نارء 


مستوى السكان 
alt)‏ ارم 





(ON) 


وفي ١١‏ مايس ١117‏ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية قانون 
استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض و الملاحية . وقد نصصت الاتفاقية 
المائي الأخرى في حالة قيامها بتنفيذ أية أنشطة عليه. وواجب التفاوض لعقد اتفاقات 
بشأن المشاريع المزمع إقامتها على النهر. ونصت أيضاً على US Ga‏ دولة متشاطئة 
على نهر دولي بنصيب عادل ومعقول من مياهه O)‏ 
وبسبب عدم وجود معاهدة دولية شاملة تنظم استخدام الأنهار الدولية اعتبرت 
المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الوسيلة الأساسية لكل منازعات 
الأنهار الدولية» Lae‏ دفع ذلك بالكثير من الدول إلى الدخول في مفاوضات ثنائية أو 
جماعية سعيا وراء عقد معاهدات لفض النزاع على المياه المشتركة 00 
وقد عقدت الدول التي تشترك في استغلال أنهار دولية أكثر من )+ (Ts‏ اتفاقية 
فيما بينها. وطبقاً لأحكام هذه المعاهدات تم تنظيم استغلال الأنهار المشتركة بين هذه 
الدول تنظيماً منصفاً ومعقولاً. 
وندون أدناه عدداً من المعاهدات على سبيل المثال لا الحصر: 
ه اتفاقية :١975‏ بين الاتحاد السوفييتي — السابق — وإيران بشأن استغلال نهر 
أراك والأنهار الحدودية المشتركة الأخرى والتي أقرت 
بالحقوق المتساوية في استغلال النهر (. 
e‏ اتفاقية :١155‏ بين فرنسا وألمانيا ولكسمبورغ بشأن استغلال نهر الموزيل. 
ه اتفاقية )347 بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لتنمية موارد حوض 
نهر کولومبیا (). 


. وزارة الخارجية ووزارة الري العراقية, مصدر سابق» ص۱۸‎ )١( 

)‘( محمد جواد علي المبارك» أثر المياه في العلاقات بين الدول» مصدر سابق» ص۱۲ . 

)‘( عبد الستار سلمان حسين» المياه الدولية المشتركة في القانون الدولي»› مصدر سابق» ص۲۷- 
YA‏ 


((^1)) 


وهناك الكثير من المعاهدات الأخرى والتي تؤكد جميعها أنه لا يحق لأية دولة 
أن تستعمل مياه نهر ما بصورة تعرض الدولة الأخرى للخطر. 

ولابد من الإشارة إلى أن كمية المياه التي يحتاجها TS‏ طرف» من الممكن 
تحديدها بطريقة موضوعية وتؤدي إلى إحراز تقدم في عقد اتفاقيات المشاركة في 
المياه. 

في حين تؤدي النقاشات في المفاوضات حول (حق) أي طرف في كم من المياه 
دائماً ما يكون موضوع ذاتي مشحون بالانفعالات والعواطف ويؤدي إلى عرقلة عقد 
الاتفاقيات O)‏ 


ثالثاً: المياه العربية والقانون الدولي 

هند نحو ثلاثة لاف سنة قبل الميلاد Lol‏ السو مر يوق <A BS‏ وف الوقت 
نفسه بدأت تنشأ على ضفاف النيل حضارة مائية أخرى» أدهشت العالم ولا تزال؛ 
وفي زمن لاحق وفي عصر حمورابي سادس ملوك الأسرة العاشرة للبابليين 
)1400 — )14( ق.مء تم إصدار سلسلة القوانين لض بط السلوكيات العامة 
والاقتصادية تعرف باسمه (شريعة حمورابي)» وقد احتلت المياه حيزاً مهماً فيها. 
وقد ورد فيما يخص المياه الآتي: ((إن المياه تستعمل بالدرجة الأولى لشرب الإنسان 
والحيوان والاستعمال المنزلي ثح الري والملاحة)) 7. 

وفي الوقت الراهن حيث تعقد المجتمع وازداد الطلب على المياه التي أص بحت 
نادرة أكثر فأكثر» وفي ظل السياسات المائية التي تس لكها دول المنبع تجاه دول 
المصبء أ صبح الخطر محدقاً في منطقتنا العربية وأصبح ينذر بوقوع حرب سببها 
الماء» ويتناول هذا المبحث المياه العربية في ظل القانون الدولي والخروقات التركية 
للقانون الدولي. 


)١(‏ ساندرا بوستيل» مصدر سابق» ص۷۹. 
)‘( منذر salad‏ مصدر سابق» ص٤"‏ . 


((TAY)) 


j‏ . المياه العربية المشتركة مع تركيا والقانون الدولي 
بررت الأهمية القانونية لمياه الأنهار المشتركة بين تركيا ودول الجوار 
eh‏ احور واكرراق عفد افيا ee Sot‏ الخرب 


.١‏ التوسع التركي وجيوبوليتكية المياه 

بعد انهيار الدولة العثماذية في أواخر الحرب العالمية الأولى» وقع الحلفاء مع 
حكومة السلطان محمّد الخامس في استانبول معاهدة سيفر )+ (VAY‏ وبموجب هذه 
المعاهدة احتفظت تركيا بأراض عربية واسعة» هي حوض نهري سيحان وجيحان 
(کیلیک بلب يا)» ومذحدرات المياه على سفوح طوروس الجنوبية (بلاد مرعش وديار 
بكر)؛وبموجب اتفاقية أنقرة )19( تخلت فرنسا -المنتدبة على سوريا- للكماليين 
عن أراضٍ جديدة تشمل: عيذتاب وكلس وأورفه و ماردين وجزيرة ابن عمرو. 
وجرى ترسيم الحدود سياسياً إلى الجنوب من خط الحدود الطبيعي (وهو مقسم 
المياه في طوروس)» ولم يكتف الكماليون بهذا التو غل والاندفاع جنوبأء بل طالبوا 

وبسبب الحرص البريطاني على حقول النفط في الموصل» فقد تمسكوا بالشمال 
العراقي وأجبروا الأتراك على الاعتراف به عراقياً عام ۹۲١‏ أما لواء 
الاسكندرونة فقد تنازلت عنه فرنسا لمصطفى كمال عام ۱۹۳۹ء وهو يشكل حوضاً 
مائياً ضخماًء تتوسطه بحيرة العمق وتنتهي إليه ثلاثة أنهار» هي: عفرين والأسود 
والعاصيء وكان من نتيجة هذا الاندفاع لخط الحدود باتجاه السهول العليا لمنطقة 
حلب والجزيرة في US‏ من سوريا والعراق ان سيطرت تركيا على أعالي دجلة 
والفرات الجبلية والهضبية» وعلى مجمل أحواض أنهار سيحان وجيحان في كيليكياء 
والمجمع المائي في اسكندرونة» بالإضافة إلى أعالي أنهار قويق والذهب والساجور 
وبليخ والخابور (والثلاثة الآخيرة هي من روافد الفرات في سوريا). [ خريطة رقم 
5" ]. 


. "٤ص محمد عبد الله الدوري» مصدر سابق»‎ )١( 


(a4) 


جيوبوليتكية المياه في السياسة التركية. وعلى الرغم من تثبيت الحدود الجيوبولتيكية 
الذي فرضته تركياء فإن عينها بقيت على ما تبقى من الموارد المائية المنحدرة نحو 
الأراضي العربيةء وقد تمكنت من خلال الاتفاقيات الجائرة التي وقعتها مع دولتي 
الانتداب (البريطاني على العراق والفرنسي على (Ly gee‏ أن تحصل على أكثر مما 
تعطيه القوانين الدولية لها OD‏ 


خريطة رقم ( ٠١‏ ) التوسع الجيوبوليتكي التركي في سويا الشمالية 








ل ] التخوم الطبيعية والتاريخية العربية 
[_ ] أراضي سلخت بمعاهدة سيفر. VAY‏ 
774 أراضي سلخت بمعاهدة أنقرة١ ١15‏ 
[EF‏ لواء اسكندرونة السليب ٠۹۳۹‏ 


(C2) 


". معاهدات المياه بين تركيا ودول الجوار الجغرافي العربي 

وتأسيساً على ما أشرنا إليه أن النهر الدولي هو النهر cll‏ تقع ol jal‏ منه في 
دول مختلفة. وبذلك تحول نهرا دجلة والفرات من نهرين داخليين إلى نهرين 
دوليين» واكتسبا الصفة القانونية وأصبحا خاض عين لقواعد القانون الدولى» التى 
تنطبق على الأنهار الدولية المشتركة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الصفة القانونية 
للنهرين قد ترس خت من خلال عقد عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي نظمت 
بعض أوجه استعمالاتهماء ومنها: 


(١ 


(v 


( 


معاهدة باريس المعقودة في 7 كانون أول ٠۹۲١‏ بين فرنسا وبريطانيا بصفتهما 
الدولتين المنتدبتين عن العراق وسوريا: نصت المادة )1( من هذه المعاهدة على 
ضرورة تشكيل لجنة مشتركة يكون من واجبها الفحص الأولي لأي مشروع 
تقوم به حكومة الانتداب الفرنسي - في سوريا - لمياه نهري دجلة والفرات الذي 
من شأنه أن يقلل من كمية مياه الفرات ودجلة عند نقطة دخولها إلى المنطقة 
الواقعة تحت الانتداب البريطاني - العراق )© 

أفردت اتفاقية لوزان المعقودة بين دول الحلفاء وتركيا في تموز ۳ مادة 
خاصة شاملة لهذا الموضوع وهي المادة )4+ 1( التي نصت علي ما يلي: ((عند 
عدم وجود مخاافة يجب عقد اتفاق بين الدول المعذية من أجل المحافظة على 
الحقوق المكتسبة لكل مذهاء وذلك عند ما doing‏ الذظام المائي عع القنوات» 
الفيضانات» الري» البزل» والمسائل المماثلة — على الأعمال المنفذة في إقليم دولة 
أخرىء أو عندما يكون الاستعمال المائي في إقليم دولة ومصادر هذه المياه في 
دولة أخرى يسبب تعيين حدود جديدة» وعند تعذر الاتفاق تحسم المسألة بالتحكيم)) 
)"( 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا) - تركيا :)١117١/7١/7١(‏ نصت المادة (VV)‏ منها 
على توزيع نهر (قويق) بين مدينة حلب والمنطقة التركية المحاذية لها. وأشارت 
هذه المعاهدة إلى أنه لمدينة حلب ان تأخذ من مياه الفرات» فهذه المعاهدة تؤكد 
حق سوريا المكتسب في نهر (قويق). غير أن تركيا خالفت هذه المعاهدة عندما 
قطعت مياه نهر قويق “UNS‏ 


)1( عبد الأمير عبَّاسٍ الحيالي» مصدر سابق» ص۷٠۲‏ . 
)1( وزارة الخارجية ووزارة الري العراقية» مصدر سابق» ص١"‏ . 


(rey) 


4) معاهدة فرنسا (باسم سوريا) مع تركيا (975/9/75١):وقد‏ ضمنت هذه المعاهدة 
الحقوق المكتسبة للس كان المنتقلين (كالبدو) بالاستفادة من المياه على طرفي 
الحدود السورية - التركية (©. 

0( اتفاقية حلب :١372١‏ وقعته تركيا مع US‏ من فرنسا وبريطانياء استناداً إلى معاهدة 
لوزان ۱۹۲۳ء وبموجبه تم ترسيم الحدود عند مجرى دجلة بين تركيا وسوريا 
قواعد استغلال هذا النهر بين الدول الثلاث (©. وعلى الرغم من اعتراف تركيا 
بأن دجلة نهر مشترك ذو صفة دوليةء لكنها تصر على المطالبة بحصة أكبر كونها 
دولة المنبع» Lele‏ بأن حوض دجلة في تركيا هو جبلي قليل السكان. في حين يشكل 

( في عام ۱۹٤٩‏ ميك ae‏ دنه hays‏ اكوا ane‏ لز ا 
وذصت المادة الخامسة من البروتوكول على ما يلي: ((توافق حكريدة تركيا على 
اطلاع العراق على أية مشاريع خاصة بأعمال الوقاية قد تقرر إنشاءها Ge‏ أحد 
النهرين أو روافده وذلك لغرض جعل الأعمال تخدم على قدر الإمكان مصلحة 
العراق كما تخدم مصلحة تركيا)). 
وقد Gall‏ بها بموجب المادة السادسة منها ستة بروتوكولات» عالج أولها 
موضوع تنظيم جريان مياه نهري دجلة والفرات مع روافدهما بالتأكيد على حق 
العراق في تنفيذ أية انشاءات أو أعمال على النهرين تؤمن انسياب المياه بصورة 
طبيعية أو للسيطرة على مياه الفيضانات سواء في الأراضي العراقية أو 
الأراضي التركية على أن يتحمل العراق تكاليف انشائها ©). 

:)١9171/1/١17 بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا (أنقرة‎ (Y 
تنص الماذة (*) مته على ما يلي: بحنث الطرقان المشاتكل المتعلقة بالمياة‎ 
المشتركة للمنطقة واتفقا على ما يلي:‎ 


() عبد العزيز شحاذة المنصور. مصدر سابق» ص5 5 .١‏ 

)‘( عبد الأمير عباس الحيالي» مصدر سابق» ص ۲۰۹-۲۰۸ . 

)7( المصدر السابق» ص2 7. 

. وزارة الخارجية ووزارة الري العراقية» مصدر سابق» ص"‎ )٤( 


(om) 


(A 


(4 


تجري السلطات التركية المختصة أثناء وضع برنامج ملء خزان ((كيبان)) 
جميع المشاورات اأتي تعتبر مفيدة مع السلطات العراقية المختصة بغية تأمين 
حاجات العراق وتركيا من المياه بما في ذلك متطلبات ملء خزاني ((الحبانية)) 
او ((کیبان)). 

يشرع الطرفان في أسرع وقت ممكن بالمباحثات حول المياه المشتركة ابتداء 
بالفرات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية. وواضح أن تعبير ((جميع الأطراف 
المعنية)) هو إشارة غير مباشرة لسوريا دولة المجرى الأوسط لنهر الفرات. 
البروتوكول الثلاثي :)۱۹۸١0(‏ وقع هذا البروتوكول كل من تركيا والعراق» 
وانضمت إليه سوريا عام «VAY‏ وينص على ضرورة التوصل إلى كمية المياه 
العادلة المعقولة التي يحتاجها US‏ من البلدان الثلاثة من الأنهار المشتركة OY‏ 
بروتوكول سوريا وتركيا لعام ۱۹۸۷: ويتضمن Laud‏ خاصاً بالمياه cle‏ فيه ما يلي: 
MES ASC Ct nisk‏ الفرات 
aie (Tp‏ الحدود التركية - السورية, " 

سوف يعمل الجانبان مع الجانب العراقي لتوزيع مياه نهري الفرات ودجلة في 
أقرب وقت ممكن. 

اتفق الجانبان على تفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية . 


)في عام ٠‏ وقع العراق وسوريا اتفاقاً مؤقتاً يقضي بتحديد حصة العراق ب 


)°۸ %( من المياه الواردة في نهر الفرات عند الحدود السورية - التركية 
وحصة سوريا (%EV)‏ منها ولحين التوصل إلى اتفاق ثلاثي ونهائي حول قسمة 
مياه الفرات مع USF‏ 


VV Ue وزارة الخارجية ووزارة الري العراقية» مصدر سابق»ء‎ )١( 

)‘( عبد العزيز شحاذة المنصور. مصدر سابق» ص١۷٤١‏ . 

)1( محمود علي الداود» مخاطر المشاريع التركية المقبلة على مياه نهر الفرات وعلاقات 
الجوار»مجلة آفاق عربية» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ۱۰-۹۶ أيلول- GV oy pS‏ ٩۹۹٠ء‏ 
Ue‏ 


((۸۸)) 


نستشف من عرضنا هذا أن US‏ هذه الاتفاقات الموقع عليها من قبل تركياء تمثل 
اعترافاً تركياً بالطابع الدولي لنهري دجلة والفرات وضرورة تقاسم مياههما بين 
البلدان الثلاثة وفقاً للقانون col gall‏ 

ولكن تركيا لم تعترف بهذه الاتفاقيات والمواثيق؛ وذلك من خلال اعتراضها 
على صيغة القانون المذكور والتصريحات العديدة لمسؤوليها حول نهري دجلة 
والفرات بكونهما نهرين تركيين» وتطلق عليهما وصف: المياه العابرة للحدود 
Trans-Boundary Rivers‏ + وتصر على أن المشكلة ليست بقسمة المياه وإنما 
بالاستثمار الكفوء. 

وأكدت على استبعاد فقرة المشاركة العادلة والمعقولة» والتى ينص عليها القانون 
الدولي. وبذلك تجدها تعزو المشكلة إلى النواحي الفنية في المفاوضات وتتهم US‏ من 
سوريا والعراق بهدر المياه الواردة إليها في زراعة أراض جديدة غير ذي جدوى 
القصنادية )( 

وفي هذا الصدد لابد من الإشارة بعدم وجود صفة قانونية لمفهوم ومصسطلح 
((المياه العابرة للحدود)) بدليل ان لجنة القانون الدولي اعتبرت المياه الجوفية 
المشتركة في أكثر من دولة ((مياه جوفية عابرة للحدود)) هي مياه دولية تخضع 
للقوانين التي وض عت للأنهار الدولية والتي تم تعريفها بصورة قاطعة باعتبارها 
المجرى المائي الذي تقع أجزاؤه في دول مختلفة. لذلك فان ادعاء تركيا باعتبار 
نهري دجلة والفرات هما نهرين عابرين لحدود لا يستند إلى مبادئ القانون الدولي 
(». ويتضح من ذلك أن تركيا لا تلتزم بالاتفاقات الخاصة بموضوع المياه مع دول 
جوارها الجغرافي» وإنما تستخدم المياه بما يؤمن مصالحها الجيوبولتيكية واستخدام 
المياه كعامل ضغط سياسى من أجل التأثير على عناصر القوة للدول العربية 
وقراراتها السياسية. ۰ 


)١(‏ عوني عبد الرحمن السبعاوي» إسرائيل ومشاريع المياه AS ill‏ مستقبل الجوار المائي 
العربي» دراسات استراتيجية, مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أبو ظبي» 
طاء ۱۹۹۷ ص۱۳ . وراجع أيضاً: وزارة الخارجية ووزارة الري العراقية» مصدر سابق» 
ص ۲۰-۲۹ ., 

)1( محمد عبد الله الدوري» مصدر سابق» care”)‏ 


(Om) 


نت . المياه في فلسطين المحتلة ووضعها القانوني )*( 
منذ اللحظة التي أعلن فيها قيام ما يسمى ب ((دولة إسرائيل)) على أرض 
فلسطين عام ۸٤۱۹ء‏ أصبحت "إسرائيل" وبدون شك وحسب القوانين الدولية 
خاضعة لكافة القوانين والمعاهدات cal)‏ تنطبق على أية حالة تحتل فيها دولة دولة 
أخرى بالقوة. ٠‏ 
ويمكن تلخيص المبادئ الرئيسية ل (قانون الاحتلال بالقوة Belligerent‏ 
(Occupation‏ حسب ما اوردها البروفيسور انطونيو قسيسي لعام ۱۹۸۸ كما يأتي )0 
)( إن مفهوم الاحتلال هو وضع مؤقت ولذا فان حق الدولة المحتلة في الأراضي 
التي احتلتها ليس إلا حقاً مرحلياً وغير دائم (Transitory)‏ 
؟) لا تملك الدولة المحتلة حق السيادة على الأراضي التي تحتلها وإنما يمكنها 
ممارسة سلطة مؤقتة عليهاء نتجت عن عملية الاحتلال غير الشرعي de‏ 
.Facto authority‏ 
7( عند ممارسة صلاحية gall‏ 4 المحتلة يجب أن تراعي مبدأين هامين وهما: تغطية 
احتياجها العسكري» واحترام مصالح السكان الواقعين تحت الاحتلال. 
4) يجب على الدولة المحتلة عدم ممارسة صلاحيتها من أجل تدعيم وتغطية 
مصالحها أو مصالح واحتياجات شعوبها. 
- ومن الجدير بالذكر ان هذه المبادئ ترتكز على قاعدتين أساسيتين في القانون 
الدولي وهما ) 1 
)١‏ قرارات هيج لعام 1۹۰۷ وملحقاتها A Hauge regulations‏ 


(*) إن كيان "إسرائيل" هو دولة مغتص بة للمياه وللأرض» ولا يتمتع بأي سند قانوني. وإن 
اتفاقات كيان "إسرائيل" مع بعض الدول العربية اتفاقات استسلامية. 

. أيمن الرابي» مصدر سابق» ص۱۰۲‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص۳١٠‏ . 

(**) لابد من الإشارة إلى أن قرارات هيج قد فص لت ما بين ممتلكات الدولة الواقعة تحت 
الاحتلال (المنقولة) حيث يمكن للدولة المحتلة اس تخدام هذه الممتلكات في حالة الحرب وقد تم 
تفصيل هذه الممتلكات تحت الفقرة OY‏ من قرارات هيج. ومن الجدير بالذكر ((انها استثنت 
مار eel‏ وام تتبن ها ا وبين الممتلكات (غير المنقولة) التي تم 
وضعها تحت الفقرة OO‏ من ذ نفس القرارات. وبالرغم من أن الفقرة )0°( لم تصنف مصادر 
المياه بصورة واضحة ومفصلة من ضمن الممتلكات غير المنقولة والتى لا يحق للدولة المحتلة 
استخدامها إلا انه ولعدة أس باب يمكن اعتبارها ممتلكات غير منقولة... راجع: أيمن الرابي» 
discs‏ سايق کن Nig VEN‏ 


(Or) 





1( معاهدة جنيف الرابعة لعام Fourth Geneva Conventaion ١155‏ 
والتي تقضي بحماية المدنيين في حالة الحرب C8)‏ 
وتأسيساً على ما تقدم» فإن قانون الاحتلال بالقوة قد فرض قيوداً صارمة فيما 
يتعلق باستخدام الدولة المحتلة لمصادر مياه الدولة الواقعة تحت الاحتلال؛ ((فمثلما 
Y‏ تملك الدولة المحتلة حق السيادة ax‏ الأرض» كذلك فإنها Y‏ تملكها على المياه)). 
واستناداً إلى البند الثاني فإن "إسرائيل" لا تملك حق السيادة على المياه التي تسيطر 
عليها ولكن يمكن ممارسة صلاحيات مؤقتة عليها de Facto‏ واستناداً إلى البند 
الثالث فلا يمكن ل "إسرائيل" استخدام المياه التي تسيطر عليها في كافة المناطق 
الخاضعة لسيطرتها إلا لتلبية الاحتياجات العسكرية وتلبية احتياجات السكان 
الواقعين تحت الاحتلال فقط. وأخيراً فلا يمكنها ممارسة صلاحيتها التي نتجت عن 
عملية الاحتلال غير الشرعيء فيما يتعلق بالمياه بما يعزز من مصالحها أو مصالح 
شعوبها. 


)***( تحدد الاتفاقية المبادئ والقواعد الأساسية ill‏ يخضع لها الاحتلال الحربي وهي: 

الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام» وليس له تأثير في استمرار وجود Al gall‏ 

الاحتلال لا يؤدي من الناحية القانونية إلى نقل السيادة من دولة إلى أخرىء أي انه لا يكسب حق 
السيادة على الإقليم المحتل» GY‏ السيادة تبقى محفوظة للسكان الذين يحق لهم خلال فترة 
الاحتلال رفض الغزو أو الضم» أو اللجوء إلى المقاومة. 
قانون الاحتلال هو الذي يحدد الإطار التشريعي الإجرائي الذي يحق لسلطة الاحتلال أن 
تتحرك ضمنه؛ ويجب أن يتم كلّ تغيير تدخله هذه السلطة على شؤون الإقليم في أضيق نطاق» 
وأن يقتصر على مواجهة متطلبات السكان. 
الاحتلال يخول دولة الاحتلال صلاحية ممارسة سلطة فعلية واقعية تستهدف حفظ النظام 
والآمن على الإقليم المحتل. راجع: عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق» NV ye‏ 


(OO) 





أما بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بين دول حوضى الأردن واليرموكء فلا يوجد 
اتفاق بين دول الحوض لاس تغلال مياههماء ولكن هناك اتفاقيات بين بعض الدول 
من أجل استغلال جانب منها )0 

« الاتفاق الأول: وهو الاتفاق الذي وقعت عليه US‏ من بريطانيا وفرنسا في عام 
٠‏ ,و,: والذي حدد فيه ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لبحث ما 
تحتاجه الأراضي Age! jl)‏ وكذلك الكهرباء في حوض نهر 
الأردن وروافده وتحديد توزيع المياه بين دول الحوض. 

ه الاتفاق الثاني: وهو الاتفاق الذي وقعت عليه كلّ من بريطانيا وفرنسا أيضاً في 
عام ١177‏ والذي حدد فيه انه من حق سكان سوريا ولبنان الصيد 
من بحيرة الحولة وبحيرة طبريا ونهر الأردن» وهذا لا يحرم 
الفلسطينيين من حقهم في ذلك أيضاً. 

« الاتفاق الثالث: ووقعت عليه US‏ من سوريا والأردن عام ۱۹۸۷ لاستغلال مشترك 
لمياه نهر اليرموك وذلك من خلال بناء سد الوحدة وقد ذكر في هذا 
الاتفاق بأن الأردن سوف تحصل على معظم المياه باستثناء كميات 
محدودة لسوريا من أجل استخدامها في الإرواء.أما سوريا فسوف 
تحصل على %۷١‏ من الطاقة الكهربائية المولدة من السد. 

٠‏ الاتفاق الرابع: وهو اتفاق جزئي بين "إسرائيل" والأردن بواسطة الولايات 
المتحدة» بشأن تبني مشروع جونستون. وهذا الاتفاق مبني على 
وثيقتي تفاهم: الأولى أمريكية — "إسرائيلية" ... والثانية أمريكية - 
أردنية مع تغييرات طفيفة بينهما. 

والجدير ذكره هنا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت عدداً من 

القرارات التي دانت فيها سرقة إسرائيل للمياه العربية ومن ضمنها القرار رقم 
(005")» والقرار رقم (FIT)‏ والقرار رقم .)"١/1١71(‏ لكن تمتع "إسرائيل" 
بالتفوق 


YVUALY VY Gy مصدر سابق»‎ « pad gas أرنون‎ )١( 


(ey) 


العسكري قد جعل صانعي القرار السياسي فيها يتصرفون وكأن العالم قد اصبح 
ج. المركز القانوني لنهر النيل 1 | 
لقد فرض تعدد منابع نهر النيل وتشعباتها Lanes‏ في غاية Ape YI‏ إذ يجري النهر 
وروافده من خلال أراضي عشر دول أفريقية. تتسم أوضاعها السياسية والاقتصادية 
بعدم الاستقرارء Las‏ تطلب التفكير الجدي بأهمية المحافظة على انسيابية مياه النهر. 
ولكن ليس هناك قانون دولي يحكمهاء كما انه ليس هناك اتفاقية مشتركة بين جميع 
دول حوض النهر بشانها. 
إن الموضوع حتى الآن من الناحية القانونية يعتمد على الاتفاقيات الثنائية» أو 
الجماعية بين دول حوض النهر مستندة بعضها إلى مرجعية مبادئ هلسنكي السابق 
ذكرهاء وأخرى إلى طبيعة العلاقات بين الدول الموقعة على مثل تلك الاتفاقيات مثل 
اتفاقية حقوق المياه وتوزيع حصصها بين مصر والسودان لعام VEG‏ 
— وفيما يلي سنتناول أهم تلك الاتفاقيات: 
)١‏ معاهدة :184١‏ بين بريطانيا التي كانت تحتل مصرء وإيطاليا الّتي كانت تحتل 
أرتيرياء تعهدت فيها إيطاليا بعدم إقامة منشآت على نهر عطيرة لأغراض الري 
يمكن أن تؤثر في تدفق هذا الرافد إلى نهر النيل على نحو ملموس. 
؟) معاهدة ١107‏ : بين بريطانيا وإيطاليا وأثيوبياء ونصت المادة الثالثة منها على 
aged‏ أثيوبيا بعدم إقامة أية منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر 
السوباط من شأنها اعتراض جريان المياه إلى النيل إلا بموافقة حكومتي 
بريطانيا والسودان (. 
7( معاهدة :١1١05‏ بين بريطانيا والكونغو الديمقراطية» ونصت المادة الثالثة 
منها على aged‏ حكومة الكونغو بعدم اذشاء أية أعمال للخزن أو الري قرب أو 
على 


)1( عبد القادر رزيق المخادمي»› مصدر .١ 5 Ce 6 Gils‏ 
)‘( عبد المالك خلف التميمي» مصدر سابق» ص٤١۱‏ . 


(OD) 





نهر سميلكي والذي من شأنه تقليل أو التأثير على حجم المياه المتدفقة إلى بحيرة 

البرت بدون موافقة الحكومة البريطانية. 

5) مذكرات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا عام :١175‏ والتي من خلالها اعترفت 
الحكومة الإيطالية بالحقوق المصرية - السودانية في مياه أنهار النيل الأبيض 
والأزرق» كذلك تعهدت إيطاليا بأن لا تقيم عليهما أو على روافدهما منشآت 
قد تؤثر بشكل ملحوظ على المياه اني تصل إلى نهر النيل(". 

5) معاهدة ۱۹۲۹: بين مصر وبريطانيا (مثلت بريطانيا SAS‏ من: السودان وكينيا 
وتنزانيا وأوغندا) وقد نصت على عدم القيام بأي عمل أو مشروع على النيل أو 
على فرعه أو على البحيرات التي تؤمن مصادر النيل ودون موافقة مصر (. 

4( معاهدة ٤4‏ : بين بريطانذيا (نيابة عن تنزاذيا الحالية) وبلجيكا (ذيابة عن 
رواندا وبورندي) تنظم الاستفادة من نهر (كاجيرا) أحد روافد مجموعة بحيرة 
فكتوريا. 

۷) معاهدة VATA‏ بين مصر وبريطانيا (نيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا 
وأوغندا) وقد التزمت فيها بريطاذيا بعدم إقامة أية منشآت للري وتوليد 
الكهرباء من شأنها الإأضرار بمصلحة مصر. وحددت هذه المعاهدة نصيب 
مصر من مياه النيل ب £4 مليار م٠‏ في السنة» ونصيب السودان ب ؛ مليار 
م في السنة كحق مكتسب لكل منهما. 

(A‏ معاهدة 23104 بين مصر والسودان تنظم الانتفاع الكامل بمياه النيل» بعد 
بناء السد العالي» ومن منطلق ان متوسط التصريف السنوي للنيل عند أسوان 
هو (AE)‏ مليار م٠‏ في السنةء فأصبح نصيب مصر بعد بناء وتشغيل السد 
العالي )00,0( مليار م في السنة» ونصيب السودان )١18,5(‏ مليار م٠‏ في 
السنةء والباقي ومقداره )+ )١‏ مليار م٠‏ في السنة يضيع في التبخر في بحيرة 
ناصر أو بحيرة 


)1( حسين عليوي عيشونء مشكلة المياه ذ في الوطن العربي» مصدر سابق» ص5 ,١16- ١5‏ 
)‘( غسان محمد رشادء إشكالات المياه في مصر والسودان في مطلع القرن الحادي اك وي 
مجلة آفاق استراتيجية مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية» عمان» ع ۰ ص۳۸ . 


)515(( 





السد العالي OF‏ 

4( اتفاقية انشاء قناة جونجلي في عام 5 : بهدف زيادة واردات نهر hill‏ فقد 
اتفق البلدان على إقامة قناة في جنوب السودان»ء من شأنها زيادة مياه نهر النيل 
الأبيض بمقدار £,V‏ مليار م٠‏ وتواصل العمل بحفر القناة للمدة ١91/9‏ - 
۳ وتوقفت بسبب الحرب الأهلية جنوب السودان. 

٠)توصيات‏ ندوة بالكوك في عام :١1/5‏ إذ عقدت بلدان نهر النيل ندوة دولية 
نذضمها برنامج التنمية التابع إلى الأمم المتحدة» حيث تضمنت تلك التوصيات 
على ضرورة التعاون في اقتسام موارد المياه على أساس العدالة AS pial!‏ 
وضرورة أن تكون المعالجة التي تتبناها بلدان حوض النيل من أجل التطوير 
الشامل للموارد المائية بحيث د بحيث تتلاءم مع الحاجات الخاصة لبلدان الحوض. 
وقد وافق المشاركون على توصيات تلك الندوة باستثناء أثيوبيا. 

)١‏ اتفاق ۱۹۹۳: بين مصر وأثيوبيا الذي ضمن التعاون على استخدام مياه النيل 
على أساس القانون الدولي والامتناع عن أي نشاط يؤدي إلى ضرر الطرف 
الآخر فيما يخص النيل وأن يلتزما بالتشاور والتعاون في المشاريع ذات 
الفائدة المشتركة (2. 

ا التي ln ae‏ على دولية النهر 
المتعلقة (BREA‏ مياه الأنهار الكو لية في الشووق ,غير الملاحية اتی تؤكك, كل 71017 

ه لايحق AY‏ دولة من دول الحوض الجغرافي للنهر الدولي تحويل مجرى النهر 
أو حجز مياهه أو قطعها أو سد مجراه أو أية أعمال من شأنها التأثير في 
مناسيب وتصاريف مياه النهر العابرة إلى بقية الدول. 

ه لا يجوز لأية دولة من دول الحوض الجغرافي للنهر الدولي القيام بأية أعمال 
هندسية على مجرى النهر الدولي أو على أحد روافده المغذية بالمياه أو تلك 
التي 


)‘( مجذاب بدر العناد» مشكلات مياه النيل» مصدر سابق» ص۱۰ . 
)1( حسين عليوي عيشونء مشكلة المياه ف JAS. Wha ana tec pices eels‏ 


))۹°)) 





تنسحب منه المياه أو أية أعمال من شأنها الإضرار بحقوق ومصالح بقية الدول 

المعنية. 

Ye‏ يجوز لأية دولة من دول الحوض الجغرافي استغلال مياه ذلك النهر انطلاقاً 
من مبدأ السيادة على ذلك الجزء المار عبر أراضيها أو استغلالاً لما يمنحها 
الموقع الجغرافي من خاصية على حساب بقية الدول. 

ه الامتناع عن القيام بأية أعمال للري أو الطاقة دون مشاهدة بقية دول الحوض 
أو إحظارها بمدة زمنية كافية كي يتسنى لها معالجة الآثار الجانبية عن ذلك 
إضافة إلى تجنب الأحداث المفاجئة. 

ه ضرورة اللجوء إلى الوسائل السلمية فى حل المنازعات الناجمة عن استغلال 
مياه النهر الدولي وذلك لأن الأنهار الدولية خير وسيلة لتدعيم سبل التعاون 
والتنسيق بين دول حوضه الجغرافي وإحدى الطرق لتنمية الروابط الاقتصادية 
والسياسية من أجل رفاه سكان دول الحوض الجغرافي الواحد. 

من هنا يتضح أن هناك مجموعة من البنود والاتفاقيات الخاصة باستغلال المياه 
المشتركة» إلا أن واقع الحال والممارسات الفعلية لا تنضبط وواقع هذه الاتفاقيات 
والقانون الدولي» وذلك بسبب ضعف المنظمة الدولية (الأمم المتحدة ومجلس الأمن) 
وسيادة المعايير المزدوجة Lae‏ جعل الأمر يخضع لسياسات القوة» وبما أن الدول 
العربية هي دول مصب وليست دول منبعء فإن الضرر سيكون كبيرا ما لم يتم 
الالتزام بأحكام القانون الدولي» وفي ظل سياسة الأمر الواقع التي يعيشها عالم ما 
بعد الحرب الباردةء فإن على الدول العربية إن أرادت حماية أمنها المائي ومن ثم 
أمنها القومي أن تتعامل مع موضوع المياه بذات السياسات التي تفرض بها دول 
الجوار الجغرافي وخلق حالة قوة جيوبوليتكية عربية وموحدة تأخذ بنظر الاعتبار 
wie‏ امتلاك القورة و عتصير الط gay‏ امل اقتصبادية أكوى من Sis al‏ علي 
حقوق العرب المائية. 


(1)) 





الأطماع الجيوبوليتكية الصهيونية المائية 


أولاً. المياه في الفكر الجيوبوليتكي الصهيوني 

على الرغم من أن شهادة ميلاد المشكلة الفلسطينية لم تصدر إلا عام ١911‏ على 
يد وزير الخارجية البريطاني آنذاك بلفور؛ فإن جذور المشكلة تمتد إلى أواخر القرن 
التاسع عشر مع تبلور الصهيونية الحديثة في أوربا كنظرية سياسية تدعو إلى إقامة 
((وطن قومي لليهود)) في فلسطين. 

لقد أدرك الصهاينة دوماً ومنذ بداية سعيهم المحموم لإنشاء دولتهم في "أرض 
الميعاد" أهمية توافر المياه لتحقيق أطماعهم الرامية إلى جلب ملايين اليهود من 
أرجاء المعمورة وتوطينهم فلسطين. فالدولة اليهودية التي يبغي زعماء الحركة 
الصهيونية تحقيقها هي دولة مائية تمتد من الفرات إلى النيل7')؛ لذلك جعلت AS yall‏ 
الصهيونية المياه عنصراً جيوس تراتيجياً مهماً في احتلالاتها التوسعية منذ بداية 
ia‏ إنها ام حت تاها dlls‏ من تضم ضن الدون اق فقه ورف فيها أن 
Call‏ إبراهيم sisi‏ وزوجته سارة وابنها إسحق وأهليهم عندما بقوا في أرض كنعان 
(فلسطين)»وعد الرب إبراهيم بالأرض التي اختارها لهم قائلاً: ((لنسلك أعطي هذه 
الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر O( S150)‏ 


)1( أسعد مرزوق» "إسرائيل" الكبرى في الفكر التوسعي الصهيونيء مركز أبحاث منظمة 
التحرير الفلسطينية» بيروت» .ع ص ٥۸۲-٥۹۸۱‏ , 

)‘( محمد جواد ‘gle‏ المياه في الكيان الصهيوني» في كتاب: الاختلالات البنيو ية في الكيان 
الصهيوني» بيت الحكمةء بغداد» ,5٠٠٠‏ ص۷۸-۷۷. 


(۷)) 


وترى التوراة أن الرب وضع الحدود المائية لدولة "إسرائيل" منذ زمن داود 
فتقول: ((جمع داود OS‏ "إسرائيل" من شيور ومصر إلى مدخل حماة))» ويعني ذلك 
أن حدود الدولة تمتد بين نهر دمياط فرع النيل وبين نهر العاصي عند مدينة حماة 
السورية OF‏ 

ويمكن إدراك ذلك منذ أن تقدم عدد من اليهود باقتراحات تطالب بإيجاد 
مستعمرات في فلسطين وإعادة بناء دولة "إسرائيل". ففي كتابه الصادر عام ١/855‏ 
MOL ET‏ ع تدس العمل 
aE NS NSE a‏ 
(Al‏ كان لها دور بارز في الهجرة اليهودية الأولى إلى فلسطين. 

وقد توجهت إلى فلسطين طلائع المهاجرين الصهيونيين من روسيا ورومانيا 
ae ae ke‏ ع ميك Ee‏ سج N‏ 
(الحالوكاه) إلى حياة الإنتاج الزراعيء أو على حد تعبير تيودور هرتزل ((تحويل 
اليهود إلى شعب زراعي))» وهكذا بدأت الصهيونية تبلور مشوارها الاستيطاني 
الأول في فلسطين كحركة مائية؛ حتى قبل أن يعتمد ذلك رسمياً في المؤتمر 

اسمن لصحيو قي des‏ لحرن السو sh‏ لوول إلى ضقان را 
كان له أثره الكبير على النجاحات التي حققتها الحركة الصهيونية في بداية 
استيطانها 


ry 


)1( لقد احتلت المياه حيزاً Loge‏ في التوراقحيث بلغ عدد النصوص التي تتعلق بالمياه على ما 
يزيد Gait + cle‏ احتوت غالبيتها على أفكار تحمل في جوهرها نظرة عدائية للمياه العربية... 
راجع: أسعد مرزوق» مصدر سابق» ص580. ْ 

)*( هو نوع من الإحسان ينبغي على اليهودي القيام به تجاه اليهود الآخرين في فلسطين كفريضة 
(استيطان أرض "إسرائيل"). 

(۲) عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق»ء ص5 .5١-١‏ 


((۹۸)) 


بفلسطينء إذ انطلت الكذبة على عدد كبير من اليهود وسوغت رحيلهم إلى 
مواطن إقامتهم الأصليةء ويبدو أن الحركة الصهيونية حققت بالفعل قدراً لا بأس به 
من النجاح على صعيد التطبيق العملي لهذه الأفكار. ففي موجة الهجرة الأولى 
)١190”-78879‏ أنشأت مستوطنات زراعية أهمها: اريشيون» ليتنسيون» روشبنياء 
زخروف يعقوب» سيس Ai gti‏ عكرون» وغديرة. وخلال هذين العقدين كان 
المهاجرون اليهود قد أقاموا VY‏ مستوطنة:» أما الموجة الثانية )١1١5-١9٠5(‏ فقد 
ضمت ٠٠٠١‏ ألف مهاجر يهودي روسي شكلوا طليعة للصهيونية الاشتراكية O)‏ 

وفي العام 6919 انتهزت الصهيونية العالمية فرصة عقد مؤتمر السلام في 
باريس لترويج أفكارها حول المياه دولياًء فقد وصف وايزمان للمؤتمر حدود الدولة 
الّتي تريدها الصهيونية بشكل تفصيلي مضمناً إياها منابع نهر الأردن والأجزاء 
السفلى من نهر الليطاني واليرموك. 

وفي عام ١1177‏ ذكر الصهيوني بن غوريون أن حدود دولته لابد أن تتضمن 
خمس مناطق حدودية هي: جنوب GL‏ حثى الليطاني» وجنوب سورياء وعبر 
eae‏ فلسظين مر الخد د التجمالية لفط عرض مديقة حتصن: تسو Leal ale‏ 
الحد الشمالي لكنعان )( وخطب بالمحتفلين بذكرى إعلان الكيان "الإسرائيلي" 
دولة عام ١155‏ قائلاً: ((إننا نخوض مع العرب معركة المياه وعلى نتيجة هذه 
المعركة يتوقف مصير "إسرائيل"» فإذا لم نربح هذه المعركة كأننا لم نفعل شيئاً)) 
000 

وفي عام ۹۷١‏ طرحت غولدا مائير أمام الكنييست حول ضرورة الاهتمام 
الصهيوني بالمنافذ البحرية والمائية لتحقيق غايات "إسرائيل" الأمنية قائلة: ((أن 
تصبح "إسرائيل" دولة غير مغلقة جغرافياً هو أمر بالغ التأثير من الناحية 
الاستراتيجية والجيوبوليتكيةء وأن السيطرة على المنافذ والمضايق المائية أمر يكفل 
للدولة 


)1( عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق» ص7 7. 
(") روجيه غارودي» مصدر سابق» ص5١.‏ 
)1( الأرقم الزعبي» مصدر سابقء ص١1.‏ 


(Oe) 





اليهودية القيام بمشاريعها الزراعية والصناعية)) )0 


إذن الأطماع الصهيونية بالمياه العربيةء ولدت مع ولادة المشروع الصهيوني 
التوسعي الذي يقوم على عذصرين أساسيين هما: الأرض والبشرء وكلاهما بحاجة 
إلى المياه» Gus‏ الحاجة إلى المياه هي أساس أي حياةء فكيف إذا كانت "إسرائيل" 
أساساً قائمة على منهجية التوسع الأخطبوطي. 

هذه الأيديولوجية الصهيونية اتضحت بصورة أدق فى شعار الدولة العبرية 
المحفون غل اللوحة Ast, gill‏ المعلقة cle‏ مداخل الكنيست الصتميوي ty tla gan"‏ 
إسرائيل من الفرات إلى النيل "؛ وتصميم علم الدولة وشكله إذ يتكون هذا العلم من 
خطين أزرقين أفقيين يحمصران بينهما نجمة داود التي تمثل الدولة اليهودية»ويمثل 
الخط العلوي نهر الفراتءفيما يمثل الخط السفلي نهر النيل)ءبالإضافة إلى النشيد 
الصهيوني المسمى ((الحارس على الأردن)) الذي يحمل في ثناياه دعوة ونداء إلى 
اليهود وترغب روحهم بالعودة إلى أرض الآباء والأجداد وإلى نهر الأردن 
"وتحرير نهرنا المقدس من الأعداء"0©, 

نستشف من عرضنا هذا أن مسألة المياه تأخذ حيزاً واسعاً فى حدود الفكر 
الصهيوني نظراً لما تمثله المياه من تداخل مع الخريطة الأمنية " لإسرائيل " حيث 
مثلت المياه وكيفية الوصول إليها والسيطرة والتحكم بمقدراتها أهمية عند الزعماء 
الصهاينة حيث مثلت نقطة التقاء قديماً وحديثاء إضافة إلى أنها نقطة ارتكاز فى 
السياسة الخارجية "الإسرائيلية"» وهذا يمكن أن نلاحظه في علاقات "إسرائيل" 
مع أثيوبيا وتركيا. 


,٠١75-١١ محمّد جواد علي» اثر المياه في العلاقات بين الدول» مصدر سابق» ص7‎ )١( 

)1١(‏ محمّد أحمد حسن السامرائي» أطماع الكيان الصهيوني في نهري الفرات والنيل» مجلة آفاق 
عربية» دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء ۰۱۲-۱۱۶ Vo a‏ - کانون۱» VV Ge‏ 

و أسعد مرزوق» مصدر سابق» ص °۸٩‏ . 


(e) 


ثانياً: مشاريع الكيان الصهيوني المائية 

أ. قبل قيام الكيان الصهيوني 

لقد بذل زعماء الحركة الصهيونية جهوداً كبيرة مع رؤساء وفود دول الحلفاء 
أثناء انعقاد مؤتمر السلام في باريس في أوائل ١114‏ من أجل عزل فلسطين 
جغرافياً وسياسياً عن بقية الأراضي العربية؛ التي كانت تحت الحكم التركي. وتعيين 
حدودها الشمالية لتشمل الأراضي التي تأتي منها منابع نهر الأردن وبضمنها نهر 
الليطاني» حيث طالب زعماء الحركة الصهيونية بموجب المذكرة التي تقدموا بها 
إلى مؤتمر السلام في ١111/7/7”‏ بأن dad‏ حدود فلسطين» من صيدا على البحر 
المتوسط ويجري شمالي شرقي صاعداً سفوح جبل لبنان» ليشمل القسم الأكبر من 
نهر الليطاني» ومنطقة تجميع مياه نهر الأردن حتى مصادرها في الشمال بالقرب 
من راشيا (لبنان) ومن هناك تجري الحدود إلى قمة جبل الشيخ يتجه شرقاً إلى 
منطقة مجرى روافد اليرموك باتجاه سكة حديد الحجاز على مسافة ٠١‏ كم إلى 
الجنوب من دمشقء ومن هذه المنطقة تسير الحدود جنوباً موازية لخط سكة الحجاز 
لتسير إلى الغرب منها مباشرة حتّى تصل إلى خليج العقبة»وبذلوا في هذا السبيل 
جهوداً مماثلة مع الحكومتين البريطانية والفردسية أثناء تعيين الحدود مع بريطانيا 
في فلسطین» وفرنسا في سوريا ولبنان عام ۱۹۲۳ OO‏ 

ومع ذلك فإن الجهود الصهيونية لم تحقق أهدافها الرئيسة الخاصة بمصادر 
المياهه وإن أضيفت إلى فلسطين بعض الأراضي من سوريا ولبنان بموجب اتفاقية 
الحدوة دحل يجيرة الحولة و تة طبر ها حنمن حدوة فلسيطين» ب افر الشركة 
الصهيونية أيضاً وخططهاء أدخل في حدود فلسطين مثلث اليرموك و ۸ كم من 
مجرى نهر اليرموك ليصبح للصهيونيين حق في مياه اليرموك7). وبذلك فإنهم 
حققوا 


Ube (1)‏ الله سليمان الحديثي» مصدر سابق»ء ص١5 eye ١‏ 

)*( نصت اتفاقية الحدود sala]‏ عل حجن ا oss A‏ ر ee ea‏ 
إلى قرب بانياس ومنها جنوباً حتّى شرق بحيرة Al gall‏ ثم إلى جسر بنات يعقوب» ومنه يمتد الخط 
حتّى الحمة بمحاذاة اليرموك إلى حيث يلتقي بالأردن. يلاحظ أن خط الحدود هنا منض بط تماماً مع 
عامل المياه... راجع: Ube‏ الله سليمان الحديثي» مصدر سابق» ص٤ ۱٤‏ . 


(("))) 


TST 

وإذا ما اتجهنا إلى الحدود الداخلية التي تفصل بين الكيان الصهيوني وبين OS‏ 
من الضفة الغربية والقطاع» نجد أن الصهيونيين قد حققوا لأنفسهم معظم ما كانوا 
يهدفون call‏ فقد ضم كيانهم الذي أقيم عام ٠۹٤۸‏ معظم مصادر المياه في فلسطينء 
ذقد دخل في حدوده المنابع الشمالية لنهر الأردن» وجبال «otal‏ وكل النطاق 
الساحلي الذي تمر به الانخفاضات الجوية إضافة ة إلى ما أكده التقسيم من حق في 
ففي العام ٠۹۲١‏ حصلت شركة روتنبرغ على مشروع استثمار مياه نهري 
الأردن واليرموك لفترة ٠‏ سنة من أجل توليد الطاقة الكهربائية» وتمكنت شركات 
يهودية من الحصول على امتيازات لاستغلال مياه الأنهار الداخلية الصغيرة في 
فلسطين مثل نهر العوجاء ونهر المقطع. 

وفي العام ٠۹١‏ استطاعت الشركات اليهودية شراء امتياز تجفيف بحيرة الحولة 
والذي بدأت أعمال التنفيذ فيها في العام ٠۹١١‏ من قبل شركة (اهغرشوب هايشوب) 
والتي أنهت أعمال التجفيف في العام 4١151‏ بقصد استغلال الأراضي السهلية 
حولها وفي مكانها واستغلال مياه البحيرة وروافدها في ري الأراضي في تلك 
المنطقة وإقامة برك السمك وحشدت قواتها العسكرية في تلك المنطقة (). 

وفي العام ١175‏ اقترح الهيدرولوجي البريطاني ايونيدس»لحل مشكلة توزيع 
مياه الاردن»حصر استعمال مياه نهر الأردن في منطقة حوض النهر Lae‏ آثار 
حفيظة 
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الصهيونية؛ التي رأت أن من شأن ذلك الحد من إمكان استخدام مياه النهر لري 
ail‏ الذي يعد هدفاً استراتيجياً للصهيونية منذ بدايتها(. 


وفي العام ١145‏ كلفت وزارة الزراعة الأمريكية لاودرميلك بدراسة إمكان 
استخدام مياه حوض نهر الأردن لري النقب لإرضاء مؤيدي الصهيونية الذين لم 
يدخروا جهداً في معارضة خطة ايونيدس. وقد خرج لاودرميلك بأنه يوجد في 
حوض الأردن ما يقدر ب ۱۸٠١‏ مليون م" من المياه يمكن توظيفها لري النقب. أما 
فيما يتعلق بالعرب الذين ربما لا يرغبون في العيش تحت ما اقترحه لاودرميلك؛ 

فقد رأى هو أنه يمكن لهؤلاء - الرحيل إلى العراق (. 

وفي العام ١45 ٤‏ أيضاً قدم سيمابلاس مشروعه في كتاب (إمكانات الثروة المائية 
في ارض "إسرائيل", إمكانات الري والتنمية)» وقد ضمن مشروعه جميع مصادر 
المياه في المنطقة: الأردن» ge pall‏ }6 اليركون» ومياه الينابيع» والمياه gal‏ 6424 ومياه 
السيول والمجاريء وقد لعب هذا المشروع دوراً كبيراً في رسم الخطوط العامة لحدود 
الدولة الصهيونية كما وردت في قرار التقسيم عام CONVEY‏ 

وفي العام ۱۹٤۸‏ اقترح هيس اس تكمال خطة لاودرميلك بتحويل مياه نهر 
الليطاني إلى فلسطين لتزويد "إسرائيل" بإمدادات إضافية من المياه؟)... وهكذا 
ضمغت من حذيد gi‏ الماء بحدود الذولة gig AN‏ نة عة أن كانت ف ينعت من 
قبل حدود الفكر الصهيونية في الجغرافيا الفلسطينية والعربية. 

ب. بعد قيام الكيان الصهيوني 

بات من الواضح أهمية المياه في ر سم حدود الكيان "الإسرائيلي"» ودور خبراء 
المياه» بتفرير الحدود المؤقتة لدولة "إسرائيل" المزعومة - حدود ۱۹٤۸‏ -؛ ولكن 
ماهى 


J) 5 جاد إسحاق وهشام زعرور» مصدر سابق»› ص68‎ )١( 

Lowdermilk, W.C; Palestine, Land of Promise New York, Horper & Bros (‘) 
££, p84, 

(۳) عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق» ص°". 
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(Ee) 


التبدلات التي طرأت على التفكير اليهودي» تجاه المسألة المائية بعد عام VAEA‏ 
؟ من المذيد أن نقول: إن حكومات الكيان "الإسرائيلي" المتعاقبة قامت بتنظيم 
المسألة المائية» ونقلها من أطروحات الخبراء ومشاريعهم» الذين استقدمتهم الوكالة 
اليهودية قبل إعلان الدولة العبرية عام ۸٤۱۹ء‏ ((أمثال: روتنبرغ - ايدوذيدس - 
لاودرميلك› ومساعده جيمس هيس ...(( إلى التطبيق العملي؛ لذلك» عملت على 
إصدار قوانين ناظمة لاستثمار الماء» وهيأت الظروف المواتية» لكى يستفيد اليهود 
وحدهم من أكبر كمية من المياه الموجودة في فلسطين . . لذلك عمدت قوات 
الأحتلال: إلى اتقليصن Aad‏ عد W/V «© cya das yell co pa‏ عور من المجمواع 
الكلي لعدد قرى فلسطينء وذلك بين عامي 154١م‏ و 17١م؛‏ وبالتالي ارتفعت 
المساحات المغتصبة من الأراضي الزراعية إلى ٠/۲‏ من الأرض التي كانت لدى 
العرب ... ولا بد من الإشارة إلى أن القوانين "الإسرائيلية"» عدت الأرض المتبقية 
لذى الغرب Lea gl‏ اختياطية لتغطية احتياجات المهاجرين الجدة مستفيلا )0 

وانخفض اس تهلاك العرب من مياه الري إلى درجة قريبة من الحرمان الكلي»› 

فقد وصلت نسبة استهلاكهم من مياه الري إلى 9,0١1,148‏ من المجموع الكلي للمياه 
في فلسطين» وبالتالي تحول العديد من المزارعين العرب إلى فلاحين أجراء في 
المستعمرات اليهودية» بسبب تقلص مساحات الأرض المروية التي يملكونها نتيجة 
صدور قانون الأحكام العرفية عام cab VE4‏ الخاص باستملاك الأرض من قبل 
اليهود. وحوصر الفلاحون العرب» في أراض فقيرة بالثروة المائية» وأص بحت 
زراعتهم ديمية مثل: الحبوب والزيتون. 

ونتيجة لتهجير ما يقارب مليون عربي عام ۸٤۱۹م‏ من أرض هم في فلسطين» 
انخفضت نسبة السكان العرب في فلسطين إلى 90١١‏ من المجموع الكلي - عرب 
ويهود -» وبقيت أملاك المهجرين وأرضهم ومشاريعهم المائية مشاعاً cis‏ صدر قانون 
عد الموارد المائية ملكية عامةء وذلك عام 155 ١م؛‏ وكلفت (إدارة الأملاك العربية) 
المؤسسة عام ۸٤۹٠م‏ 


)00 الأرقم الزعبي» مصدر سابق» ص ° ٦‏ . 


(8)) 


باستثمار المشاريع المائيةء بالإضافة للأملاك العربية الأخرى O)‏ 


والآن ماذا عن المشاريع المائية المطروحة في هذه الفترة 5 ومابعدها؟ 

ففي العام ١‏ أنهى مكدونالد دراساته التي كلفته بها الحكومة الأردنية حول 
إمكان إعادة توطين الآلاف من اللاجئين الفلسطينين الذين نزحوا إلى الأردن في أثر 
تهجيرهم خلال حرب عام ۱۹٤۸‏ وبعدهاء خرج منها بما يشبه خطة ايونيدس من 
حيث خلوصه إلى وجوب قصر استخدام مياه النهر في منطقة حوضه. إلا أنه اقترح 
ما لا يرضي العرب» وهو تخزين الفائض من مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا 
الّتي استولت عليها "إسرائيل" بالكامل سنة COVA EA‏ 

ale‏ فقد af‏ العرب خطة المهندس الأمريكي بونجر الذي اقترح إنشاء سد على 
مجرى نهر اليرموك في منطقة المقارن لتخزين مياه النهر الفائضة إلى حين الحاجة 
إليهاء وصرف المياه من السد للغور الشرقي ليستفيد من هذه المياه أراضي الغور. 
إلا أن "إسرائيل" رأت في هذا مساساً بسيطرتها على مياه المنطقة وادعت أن هذا 
خرق Gal‏ الامتياز الذي حصل عليه روتنبرغ وشركته من حكومة الانتداب 
البريطاني. ونتيجة لضغوطات "إسرائيل"» على الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة 
الأمم المتحدة لغوث اللاجئين أوقفت هاتان الجهتان دعمهما للمشروعء. وبالتالي 
أوقف العمل العربي في المشروع OY‏ 

أما مشروع اليركون - النبع فقد بدأ بتنفيذه سنة ١157‏ من أجل تزويد المياه 
منطقة شمال النقب التي أقيم فيها العديد من المستوطنات» ويتلخص المشروع بجر 
مياه نهر العوجا - (اليركون) الذي ينبع من تجمع ينابيع المياه القادمة من المنحدرات 
الشمالية لفلسطين» وهدف المشروع الذي يبلغ طوله ٠١١‏ كمءوقطر أنابيب الجر 


(۲) جاد إسحق وهشام زعرور» مصدر سابق» ص۸٤۱‏ . 

(۳) ليزلي شميداء مشروعات "إسرائيل" المائية وتأثير ها على حركة الصراع العربي - 
"الإسرائيلي", مجلة الباحث العربي» مركز الدراسات العربية, لندن» +٩٦ le‏ ص۰۹ ۲- 
۲١‏ . وراجع أيضاً: جاد إسحاق وهشام زعرورء مصدر سابق» ص8 5 .١‏ 


((2°2)) 


5" عقدة إلى ري Call ٠٠١‏ دونم بمعدل ١٠١٠١‏ مليون م” سنوياً OD‏ 

وللخروج من المأزق الذي وضعت المنطقة فيه نتيجة وقفها دعم المشروع 
ال ٠ ee‏ الأمريكية بعرض خطة 
mony‏ يدة لقسمة مياه نهر الأردن بين العرب و "إسرائيل". ففي تشرين الأول ۳٥۹٠ء‏ 
قدم أريك جونستون خطته لتسوية النزاع العربي - "الإسرائيلي" على مياه النهر 
(". وقد ارتكزت اقتراحاته بشكل أساسى على خطة أعدها تشارلزمين» تحت 
إشراف سلطة وادي تنسي الأمريكية. ويعد ما اقترحه جونستون خليطاً من خطط 
لاودرميلك - هيس ومكدونالد - بونجر. ومع أن اقتراحات أريك جونس تون قد أتت 
ناتا كخطة كر فة ف ن ر قتان قل "ر Nel‏ رة مرخ قبل sei yall‏ 
ee ee‏ 


لئے a3‏ عاد دار لق tle a‏ وو الجدول (51) التغييرات اتی تم 


اقتراحها على خطة جونستون من قبل الأطراف المختلفة. 
جدول رقم )01( ALS‏ جونستون والتعديلات التي طرأت عليها 


الدول العربية 


"إسرائيل" 


المجموع 





















































المصدر/ جاد إسحق وهشام زعرورء مصدر سابق» ص55 .١‏ 


)1( بشير شريف البرغوثي» مصدر سابق» ص۱۳۲ . 
(Y)‏ محمود رياض» "إسرائيل" والمياه العربية - القضية وتطورهاء مجلة الباحث العربي مركز 
الدراسات العربيةء لندن» PLY Voy 5 le‏ 


OY 









































Ll‏ عن أسباب رفض JS‏ من "إسرائيل" والعرب ALS‏ جنستون الأصلية» فإنه 
يعتقد أن "إسرائيل" لم ترد إلزام نفسها بحصة معينةء أما العرب فلم يرغبوا في 
الاعتراف "بإسرائيل" في ذلك الوقت عن طريق الاعتراف بحصتها في مياه نهر 
الأردن. ويرى كثيرون أن خطة جونس تون تطبق حاليأء على الأقل في خطوطها 
العريضة؛ ولكن كيف تحصل "إسرائيل" على ما يقارب ٠٠۰‏ مليون م٠‏ من مياه 
النهر بدلاً من حصتها المنصوص عليها في الخطة التي لا تتجاوز ل مليون م؟؟ 
يبدو أن السبب في هذا يعود إلى احتلال "إسرائيل" الضفة الغربية»حيث رأت أنها 
تستحق بذلك نصيب هذه المنطقة الذي شمله جوذستون Latest‏ في الحصة الأردنية؛ 
لكون الضفة تحت الحكم egy‏ عند صو ع غ الاقتراح(). 

وفي العام ١1515‏ أعلنت "إسرائيل" أنها على وشك إنهاء مشروعها في تحويل 
مياه نهر الأردن لمنطقة النقب» بما يسمى الخط الناقل» على أثر ذلك عقد مؤتمر 
القمة العربي الأول في VV‏ كانون الثاني VATE‏ وقرر المؤتمر تحويل المشروع 
والمشاريع المشابهة الأخرى مثل تحويل مياه نهر الحاصباني وإنشاء سد المخيبة 
على نهر اليرموك» وبقيت المشاريع العربية تتعثر إلى أن حمصلت حرب حزيران 
VAY‏ ونتيجة للحرب احتلت "إسرائيل" جميع المواقع المتعلقة بالمشاريع العربية. 
ومند : ذلك التاريخ أصبحت میاه نهر الأردن وروافده تحت الهيمنة الفعلية 
"الإسرائيلية" OO)‏ 

Lal‏ مشروع قناة البحرين للربط بين البحر المتوسط والبحر الميت والتي تم 
إقرارها في اتفاقية غزة - أريحا بين منظمة التحرير الفلسطينية و "إسرائيل" فإن 
فكرة هذا المشروع تعود إلى منتصف القرن ال ١4‏ عندما اتجهت أنظار الاستعمار 
البريطاني لتسهيل الاتصال بالهندء إلا أنها لم تنجح في وقتها؛ لأنها تزامنت مع حفر 
قناة السويس في مصرهء Bi‏ عاد وطرحها بن غوريون في وثيقة خاصة حول نهر 
الأردن والليطاني قائلاً: ((إن ربط البحر المتوسط بالبحر الميت بالمحيط الهندي 
حلم صهيوني 


)١(‏ جاد إسحق وهشام زعرور» مصدر سابق» ص۹٤١‏ . لدراسة أكثر تفصيلاً عن خطة جوذستون 
Me‏ 


)‘( ليزلي شميداء مصدر سابق» ص۱۹ . 


((*¥)) 


کبیر)) )0( a.‏ عادت وقررت الحكومة "الإسرائيلية" حفر القناة بتاريخ 
64 مم (» ويبدأ المشروع من تل القطيفة الذي يقع على شاطئ البحر 
المتوسط جنوبي دير البلح» شمالي خان يونس في قطاع غزة» وينتهي في منطقة 
مسعدة بالقرب من البحر الميت مارا بالنقب الشمالي جنوبي بئر السبع» ويطلق على 
هذا الخط (خط القطيف - مسعدة) OD‏ 

وللمشروع جملة من الفوائد "لإسرائيل" يأتي في مقدمتها تشكيل مانع مائي يمكن 
بناء خط دفاع رئيسي عليه (على غرار خط بارليف الذي أقامه العدو على قناة 
السويس) لمنع أي قوات رة قادمة من الوت to eel aS Ny‏ كما يمك 
استغلال المياه في الجزء المفتوح منه لتبريد المفاعلات النووية في النقب الشمالي» 
Las‏ يساعدها في تطوير مفاعلاتها النووية ©». بالإضافة إلى ما ستسهم مياه القناة في 
إقامة المشاريع 3 راعية والصناعية 7 : وبالتالي اجتذاب المزيد يد من المستو طنين الجدد 
النقب»الأمر pee ell‏ واقعاً جديداً لايمكن تغييره حنّى بيد Jose gil‏ إلى شسوية 
للمشكلة الفلسطينية»ممًا يعكس بوضوح أهداف "إسرائيل" التوسعية دون اعتبار 
لحقوق الفلسطينيين الثابتة وللقوانين والمواثيق الدولية. كما يمكن للقناة أن تسهم في 
إحياء وإقامة السياحة من خلال إنشاء سبع بحيرات اصطناعية على امتداد القناة”)؛ 
ومؤدى ذلك برمته تحقيق ازدهار اقتصادي يزيد من قوة العدو الصهيوني التوسعية. 

أما آثار المشروع على الأردن فهي كثيرة منها:أنه يتس بب في تقليل مردود 
البوتاس بذسبة %٠١‏ مشكلاً خسارة مقدارهاء ٠١‏ مليون دولار سنوياً»وسيدمر هذا 


المشروع 


)1( محمّد جواد علي المبارك» اثر المياه في العلاقات بين gall‏ 6 مصدر سابقء» ص YY‏ 
(۲) فهد مقبول الغبين» مصدر سابق» ص" .٤‏ 

(۳) عبد القادر رزيق المخادمي» مصر سابق» ص A\‏ 

. 1 فهد مقبول الغبين» مصدر سابق» ص"‎ )٤( 

)°( عبد الرحمن حمادي» مصدر «gels‏ ص۱۲۲ . 


(Ces) 


مواقع استخراج البوتاس العربية ومرافقهاءوسيغمر مواقع الضخ التي يعتمد 
عليها المشروع القائم على تبخير المياه وترسيب الأملاح» وسوف يغرق أجزاء 
كبيرة من وادي الأردن وعدداً من القرى والمزارع والسدود والأماكن الأثرية في 
الأردن كما سيدمر المنتجات السياحية والمشروعات الصناعية في المنطقةء كما 
يهدد المشروع تربة وادي الأردن بزيادة ملوحتها Lie‏ ينعكس سلباً على طبيعة 
الحياة الذباتية والحيواذية في الوادي ويهددها بالإبادة» وهذا بدوره سيؤثر على 
الاقتصاد (id YI‏ وبالتالي سلباً على الحياة في شرفي الأردن 0 


ثالثاً: مياه الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل السياسة المائية الصهيونية 

تمتاز الضفة الغربية بأهمية جيوبوليتكية للكيان الصهيونيء فعس كرياً تمثل 
أراضي الضفة عمقاً استراتيجياً لكيانهم تجاه أي هجوم عربي eine‏ وكمساحة 
إضافية لأجل اس تقدام المزيد من المهاجرين اليهود لدعم خارطتهم الديموغرافية 
تجاه الدول العربية وتنفيذ سياستهم الاستيطانية» وكمخزون مياه مضمون يمد كيانهم 
البغيض بحوالي ثلث استهلاكه من المياه - حوالي ٠٠١‏ مليون م” سنوياً -؛ ليتحقق 
بذلك أحد الشروط الهامة لتثبيت كيانه» ولهذا دأب ساستهم dis‏ احتلال الضفة 
الغربية عام ۱۹٩۷‏ على سرقة كل قطرة cle‏ عربية لتعطيش السكان العرب 
وإجبارهم على الهجرة لإفراغ هذه المنطقة من العنصر العربي مس بباً بذلك تحدياً 


خطيراً للأمن القومي العربي (. 
لقد بدأ الكيان الصهيوني بتنفيذ سياسة التعطيش واستنزاف مياه الضفة بعدة 
إجراءات منها: 


.١‏ أصدرت سلطات الاحتلال الأمر العسكري رقم 17 الذي يقضي بالاستيلاء 
على مصادر المياه في هذه المنطقة» ثم فرضت رقابة شديدة على حفر الآبار» 
وقيدت 


3 


. ٦۲-٥۷ فهد مقبول الغبين» مصدر سابق» ص‎ )١( 
حسين عليوي عيشون» الأطماع الصهيونية في المياه العربية وأثرها في الأمن القومي‎ (7) 
are”) “A۹۹۷ ATL We المعارك» مركز أبحاث أم المعارك» بغداد»‎ al العربي» مجلة‎ 


(es) 





استخدام المياه من الأنهار الموجودة وذلك بتركيب عدادات عليها وفرض 
غرامات على السكان العرب في حالة زيادة الاستهلاك» كما منعت زراعة بعض 
المحاصيل المستهلكة للمياه. وفي الوقت نفسه توسعت في إقامة المستوطنات 
"الإسرائيلية"» وعملت على حفر آبار وضخ المياه من أعماق بعيدة في باطن 
الأرض؛ gal Las‏ إلى سحب المياه من الآبار العربية وإفقارها © (. 

". قام الكيان الصهيوني بتنفيذ مشروع الناقل القطري للمياه» وعلى ثلاث مراحل: 

(i‏ المرحلة الأولى :)١157-1١1961١(‏ وشملت: 

ه تجفيف بحيرة الحولة وجر ٠٠١‏ مليون Na‏ سنوياً من المياه. 
ه تحويل المياه الربيعية لتصب في نهر الأردن بعد خروجه من بحيرة طبريا 
للحصول على "١‏ مليون م” في السنة. 
ب) المرحلة الثانية :)١5155-1١95559(‏ وتم خلالها إنجاز: 
ه القناة الشرقية: وطولها ١1.5‏ كم وعرضها ٠١‏ م؛ لتصريف مياه الأردن. 
ه القناة Ay pall‏ وطولها ٠١‏ كم وعرضها ٠١‏ م؛ لتجميع مياه الينابيع. 
ه القناة الشمالية: وطولها ١‏ كم وعرضها VY‏ م؛ لربط القناتين. 

ج) المرحلة الثالثة (ه ١55‏ 7 : وتشمل إزالة العقبة البازلتية عند مخرج 
البحيرة» وإزالتها نهائيا؛ بهدف نقل المياه السطحية إلى القنوات المشار إليها في المرحلة 
الثانية (). 

۳. قام الكيان الصهيوني بتنفيذ مشروع كبير في غور الأردن» يتضمن السيطرة 
على مياه الضفة Ag pall‏ ويتكون من ثلاث مراحل Calas‏ مرحلته الأولى عام ٠۹۸۲‏ 





(*) حددت "إسرائيل" الكميات التي يحق للعرب الحصول عليها ب١٠٠٠‏ مليون م في الوقت 
الذي تصل الحاجة الحقيقية للعرب إلى 5٠٠‏ مليون م٠٠‏ كما حضرت "إسرائيل" على العرب 
حفر أبار بعمق يزيد على ١5١‏ م» في حين تقوم هي بحفر ۸٠ ٠قمعب SUI‏ م... راجع: عبد 
المالك خلف التميمى» مصدر سابق» ص1۷ . 

)1( آمال سعد متولي» مصدر سابق» ص٤ .٩‏ 

)7( عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق» ص71-726. 


E 


ويهدف إلى إسكان 5٠٠‏ عائلة ويتطلب VEY‏ مليون م٠‏ من المياه سنوياً على 
حساب dala‏ السكان العرب (2. 

3 . قيام سلطات الاحتلال بإصدار قرار في أيار 84 برفع أسعار المياه للعرب 
في الضفة الغربية المحتلة» بحيث أصبح سعر المتر المكعب من المياه ١,5‏ شيكل 
Yu‏ من ٠‏ اغوره؛ في حين بلغ سعر المتر المكعب من المياه الذي يباع للمستوطن 
"الإسرائيلي" حوالي YO‏ اغوره. لقد جاء هذا القرار التعسفي في أعقاب اتساع 
فعالية انتفاضة شعبنا الباسلة في الأرض المحتلة وذلك في محاولة للحد من تلك 
الانتفاضة بإجراءات خنق اقتصادية (). 

أما الأوضاع المائية في قطاع غزة فيمكن أن توص ف بأنها قنبلة موقوتة على 
وشل الانفجارء والمياه الجوفية فوق الطبقات الصخرية والتي تغذي المنطقة 
بحاجتها من المياه تتعرض لضغوط استهلاكية كبيرة. ففي عام ۱۹۸١‏ زاد استهلاك 
الماء للأغراض الزراعية والمحلية عن الكمية التي تغذيها Ley‏ يعادل Lan %١‏ أدى 
إلى تلوث هذه المنطقة من المياه الجوفية» بسبب تسرب المياه إليها. Alyy‏ ما تسحبه 
"إسرائيل" سنوياً من مياه القطاع الجوفية ١٠٠مليون Lele eT a‏ أن مجمل كمية 
الأمطار وجريان المياه السطحية التي تصل إلى القطاع لا تزيد عن ٠٠‏ -60 مليون 
م" سنوياء أي أن الفرق يستنزف من احتياطي المياه الجوفية» وعلى حساب نوعية 
تلك المياه بسبب تسرب مياه البحر. 

وقد أصدرت سلطات الاحتلال فور احتلالها القطاع قراراً يقضي بعدم السماح 
للمواطنين العرب» بحفر أي بئر بدون ترخيص» خاصة إذا كانت تبعد عن ساحل 
البحر أكثر من ca 20٠‏ وحتى عام ۱۹۸٤‏ أغلقت سلطات الاحتلال نحو W‏ بئراً 
UA‏ 


)1( حسين عليوي عيشونء الأطماع الصهيونية في المياه العربية» مصدر سابق» ص07. 
)1( محمّد زهدي النشاشيبي» مصدر سابق» ص۹٩‏ . 
)( المصدر نفسه ١ ۰ ۰-۹۹ ye‏ 


(e ( 





تلك التي يستخدمها السكان العرب بحجة عدم حصول أصحابها على تصاريح 
خاصة بحفرها OD‏ 

وقد بلغ عدد الأوامر العسكرية والتشريعية التي أصدرتها سلطات الاحتلال 
الصهيوني لغاية عام (Ve) :١1/5‏ أمر وتشريع. ab‏ تتابعت المراحل بإحداث 
التغيرات على قاعدة الموارد الأساسية من أراضٍ ومياهء وفي نوع متسارع Cus‏ 
أصبحت السلطات الصهيونية تسيطر على ما يزيد على HOE‏ من مساحة الأراضى 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةء 9 HME‏ من الموارد المائية الوطنية 
المتاحة ووصل عدد المستوطنات إلى 7١‏ مستعمرة استيطانية (), 


رابعاً: جيوبوليتكية الكيان الصهيوني في الجنوب اللبناني 
ترتكز الاستراتيجية الصهيونية في نظرتها إلى الجنوب اللبناني كجزء من 
المجال الحيوي للدولة اليهوديةء ومنطقة هامة يشكل التوسع فيها أحد مرتكزات تلك 
الدولة وليست هذه الركيزة بمعزل عن دوافع عدة منها: 
ه الأهمية العسكرية والاستراتيجية لهذه المنطقة» والسيطرة من جميع جهات 
الحدود على المناطق التي قد تشكل مصدراً للمتاعب في فلسطين. 
ه وجود منابع نهر الأردن وكذلك مصب ومجرى نهر الليطاني. 
ه صلاحية الأرض اللبنانية من ناحية خصوبتها وطبيعتها وإمكانية التوسع 
السكاني الصهيوني 00 
وتشكل كميات المياه المتوافرة في جنوب لبنان رقماً مدهشاً للصهاينة» إذ تبلغ 
كمية المياه حوالي ۱٠٤١,۱۳‏ مليون م" سنوياً تتوزع كما يأتي: 
- نهر الليطاني: ۷۷٠,١۳‏ مليون م٠‏ - نهر الأولي: 785,75 مليون م" سنوياً. 


re 


- نهر الزهراني: 58,59 مليون م٠‏ - ينابيع رأس العين في )0 Osa YA, VAS‏ 


سنويا. ماسنويا. 


. ۱۹٤ص فاضل لطيف الدوري» مصدر سابق»‎ aul )۲( 
Raghda Jaber, The Politics of Water in South Lebanon, Race and Class, Vol. ), (‘) 
Oct., ١ 1۸۹, p.T\. 


(E01) 


ely‏ متفرقة: يبلغ تصريفها ٠٠١‏ ا 


كانت esa E‏ اللبناني MR‏ بحوض ال a‏ 
مح ع سا ل ديت ee‏ 


ونتيجة ت لازدياد الحاجة إلى المياه ذ فى '"إسرائيل" وفي ظل ال ا %۹۷ 
من مواردها المائية هذا Las‏ جعلها تتطلع بأعين شرهة للمياه اللبنانية وبخاصة مياه 
الليطاني حيث يدعي المسؤولون "الإسرائيليون" أنهم أولى باستهلاك فائضه الذي 
يصب في البحر والذي يبلغ حوالي 5٠٠‏ مليون Jue Va‏ مخزونه السنوي يزيد 
على ٠١‏ مليون م٠‏ بيذما لا تستتمر الدولة اللبناذية من هذا المخزون سوى 
Ya Cy gale ٠‏ 0 

وفي السياق نفسه أعلن ليفي أشكول: ((إن "إسرائيل" العطشى لا يمكنها أن تقف 
مكتوفة الأيدي وهي ترى أكثر من نصف مليار م٠‏ من مياه الليطاني تذهب هدراً إلى 
البحرء وإن القنوات باتت جاهزة في "إسرائيل" لاستقبال المياه القادمة من الليطاني)) 
(*. وتعود الأطماع الصهيونية في مياه الليطاني إلى مطلع القرن العشرين عندما بعث 
ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية إلى السلطان عبد الحميد عام ١1٠57‏ 
اك 
يشكل مركزاً للمخططات اليهودية الرامية إلى نشر الازدهار بالمنطقة )©( 


)1( عبد الرحمن حمادي» مصدر Giles‏ 6 ص۱۱۲ . 

)7( عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق» ص؟١٠١.‏ 

وه هاشمية علي رسلان» سياسات الكيان الصهيوني المائية في لبنان بين الامنين الماء والحدود, 
مجلة الشاهد» شركة الشاهد للنشر المحدودة» قبرص»› org‏ نيسان» ۰۱۹۹۸ ص" . 

)نشو ويف ارغ مصبدر ایق کن AW‏ 

. ٩۱-۹۰ عبد المالك خلف التميمي» مصدر سابق» ص‎ )٥( 


(ce) 


والمتتبع لتطورات الاستراتيجية الصهيونية المائية إزاء مياه الليطاني يجد 
انسجاماً واضحاً Lad‏ بين الأحلام والحقائقء فمنذ العام ١9174‏ - تاريخ الاجتياح 
"الإسرائيلي" لقسم من الجنوب اللبناني والذي يسمى اليوم الشريط الحدودي - 
سيطرت الدولة العبرية على حوال 7٠١‏ كم من نهر الليطاني ابتداءً من تلال قليا 
والدلاقة وصولاً إلى تلة الشومرية المشرفة على جسر القعقعية» وتضم هذه المسافة 
منطقة الخردلي وهي ما تسمح بإنشاء حوض التجميع المائي سعته ٠‏ مليون Va‏ 
00 

وقد شرعت "إسرائيل" بسرقة مياه الليطاني منذ الاجتياح الجزئي للجنوب عام 
؛ حيث قامت بتركيب مضخات كبيرة قرب جسر الخردليء a5‏ مدت أنابيب 
ضخمة بطول ٠١‏ كم من خزانات الطيبة وحتى بلدة عيتا الشعب حيث شيدت هناك 
أيضاً خزانات ض ded‏ قرب البلدة لاستقبال مياه الليطاني وتوزيعها على منطقة 
الجليل , 

ثم جاء احتلال "إسرائيل" لجنوب لبنان عام ۱۹۸۲ تحت ستار تأمين الجليل» 
ونتيجة لهذا الاحتلال استقرت قوات "إسرائيل" العسكرية عند انعطافات النهر غرباً 
أي عند أغزر جزء من مجراه والذي يسمى نهر القاسمية» وبعد عام واحد من 
الاحتلال وصلت "إسرائيل" شبكة مياه القرى الحدودية اللبنانية بشبكة مياه شمال 
فلسطين وقامت في العام ذاته بخفض منسوب مياه بحيرة القرعون بحجة أن ارتفاع 
المنسوب فيها يشكل خطراً على المواقع العسكرية "الإسرائيلية" المجاورة. 

وفي عام ١185‏ بدأت "إسرائيل" بجر مياه الليطاني إلى مستعمراتها في 
GY gal‏ مس تخدمة أنابيب التابلاين الواقفة عن العمل. وشهد عام ١194٠‏ تطوراً 
كبيراً في سرقة مياه لبنان حيث أنجزت المرحلة الأخيرة من عملية جر مياه نهر 
الليطاني إلى داخل فلسطين المحتلة 7. 


)1( هاشمية علي رسلان» مصدر سابق» ص؟1. 
)1( عطا الله سليمان الحديثي» مصدر سابق» ص۱۹۷ . 
)1( فهد مقبول الغبين» مصدر سابق» ص٠”7-١5,‏ 


OY 





Lil‏ مياه الحاصباني والوزاني» فمن المعلوم أن هذين النهرين يصبان في بحيرة 
الحولة الّتي جففتها "إسرائيل" وحولتها إلى أرض زراعية ومدت فيها أقنية للري؛ 
وقد استغلت "إسرائيل" مياههما بصورة كاملة وبمعدل 5: ١‏ مليون م٠‏ سنويا. 

وفي عام ۱۹۸١‏ قامت "إسرائيل" بتسييح bac‏ هكتارات حول نبع الوزاني بعد 
أن طردت المزارعين اللبنانيين» وبدأت بمد أقذية من نبع الوزاني باتجاه الشمال 
بحجة ري قرى العرقوب الواقعة داخل ما تسميه "إسرائيل": ((منطقة الحزام 
الأمني)) (. 

وكذلك عمدت إلى تثبيت أعمدة حديدية إلى جانب الطرق الّتى شقتها بمحاذاة 
المنطقة الجنوبية لنهر الوزاني بحدود VY‏ كم ولقد أحاطتها بالأسلاك وأقامت جسراً 
فوق النهر وكانت تهدف من ذلك كله إلى تلبية احتياجات المهاجرين السوفييت 
واستخدام "إسرائيل" الأنابيب لنقل المياه إلى داخل COM Asa) jaa)"‏ 

وبذلك نجحت "إسرائيل" في تحويل منبع الوزاني وحص لت بذلك على ٠١‏ 
ملايين م من المياه سنوياً وحولت كذلك منبع الدرداره الذي يجري في منطقة 
مرجعيون لاستغلاله في أراض حدودية كانت موضع خلاف بين لبنان و "إسرائيل" 
00 

ولعل أفضل تعبير عن جيوبوليتكية "إسرائيل" في الجنوب اللبناني ما صرح به 
وزير دفاع الكيان الصهيوني إثر حرب عام ١17517‏ قائلاً: ((إن حدود "إسرائيل"» 
أصبحت طبيعية على جميع الجهات باستثناء لبنان وسنعمل لاستكمال هذه الحدود)) 
4 

يتبين لنا من ذلك كله أن الأطماع الجيوبوليتكية للصهيونية بالمياه اللبنانية تعود 
إلى بداية القرن العشرين» حيث وضعت مخططاتها بالاستيلاء على المياه اللبنانية 
من أجل تحقيق حلمهم الموعود ((إسرائيل الكبرى)) سواء كان ذلك من خلال 
المشاريع "الإسرائيلية" أو من خلال الحرب للاستيلاء على المياه - عملية الليطاني 
-. إن للمياه 


,٠١ 5-١١ محمّد زهدي النشاشيبي» مصدر سابق»›» ص”؟‎ 00) 
Raghda Jaber, Op.cit, p.1. (‘) 

6 محمّد زهدي النشاشيبي» مصدر سابق» ص۱۰۹ . 

.١٠١؟ص عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق»‎ )٤( 


((=*)) 


اللبنانية القدرة على سد جزء من العجز المائي"الإسرائيلي"» الذي تدعي به 
"إسرائيل". لذا نجد أن الأطماع "الإسرائيلية" اتجهت نحو الأنهار اللبنانية متناسية 
أن هناك شعباً يعتمد عليها وليس له من بدائل تمده بالمياه. 


خامساً: الأهمية الجيوستراتيجية - المائية لهضبة الجولان المحتلة 

ورد في GUS‏ الصهيونية في السياسة العالمية الذي صدر عام ۱۹۲١‏ المقولة 
الآتية: : ((إن مستقبل فلسطين بأكمله هو بأيدي الدولة التي تبسط سيطرتها على 
الليطاني واليرموك ومنابع الأردن)) وهو ما يعني السيطرة على الجولان 0 [ 
خريطة رقم VY‏ [ 

تعد الجولان ذات أهمية اس تراتيجية نظراً لموقعها المنفرد فهي تقع في الزاوية 
الجنوبية لسوريا وفي جنوبي شرقي لبنان وشمالي غربي الأردن هذا من Aga‏ ومن 
جهة أخرى تعتبر خزان المياه الأساسي لجنوب سوريا ولبنان وشمال فلسطين 
خصوصاً في منطقة جبل الشيخ الذي تتربع هضبة GY gall‏ على سفوحه؛ وكذلك 
في إشرافها على منخفض الحولة وطبريا ومجاري روافد نهر الأردن» ومنحدرات 
جنوب لبنان الذي ينبع مذها ويجري فيها نهر الحاص باني والينابيع الأخرى التي 
تغذي شمال فلسطين» إضافة إلى أن الجولان تعتبر منطقة مهمة؛ لأنها حصن 
طبيعي للجليل ومرج بني عامر» وتسيطر الجولان على موارد المياه في الجليل 
الأعلى " لإسرائيل " هذا بالإضافة إلى أن الجولان نقطة انطلاق نحو الليطاني (. 

تبلغ مساحة ١8٠١ OY gall‏ كم؟» وهي لا تتعدى نسبة %١‏ من المساحة 
الإجمالية لسورية تبلغ مساحة الجزء المحتل منهاء ١٠٠كم۲.‏ وتمتد الرقعةالمحتلة 
من الأجزاء الجنوبية من جبل الشيخ شمالاً حتى مصب نهر اليرموك في نهر 
الأردن Sis gol gia‏ 


)1( محمود حيدرء جيوبوليتكيا الجولان واستراتيجيا المياه (هضبة السلام المستحيل)» مجلة 
الشاهد» شركة الشاهد للنشر المحدودة» قبرص» ع57١»‏ نيسان» ۰۱۹۹۷ ص°۸. 

)1( عبد المالك خلف التميمي» مصدر سابق» NE‏ 

)1( محمود pia‏ ¢ مصدر سابق» ص5/8-51. 


(e) 


رقعة الأراضي السورية المحتلة في الغرب من خط الحدود السياسية الذي ينبع 
من قسم جبل الشيخ ثم وادي الأردن والحولة من طبريا جنوباً OY‏ 

ومنذ احتلال هذه الهضبة في حزيران ١177‏ ومن ثم قرار ض مها في عام 
١‏ إلى الدولة العبرية خصصت الخطة اليهودية حيزاً كبيراً من اهتمامها لإنشاء 
مستوطنات سكانية وزراعية نظراً لأهمية المنطقة على صعيد الموارد إضافة إلى 
أهميتها الاستراتيجية فهي تش كل عمقاً إنتاجياً للأراضي التي احتلها اليهود عام 
٨۸‏ ومخزناً غذائياً كبيراً ينتج مختلف أنواع المحاصيل والموارد نظراً لخصوبة 
الأرض وتوفر المياه» وبالمقابل تطل هذه المرتفعات في قممها الشمالية على 
مشارف دمشقء وهذه الهضبة حسب ما ورد في تقرير وزارة الإسكان في الحكومة 
الو نة tae‏ لان هاف tas call Pon‏ طن تعمل الك ةالص وة عل 
جلبهم من كافة أذحاء الأرضء كما أنها من الناحية الاستراتيجية تشكل عقدة 
المواصلات الرئيسيةء وتشكل منطقة دفاعية مهمةء إضافة إلى كونها قاعدة هجومية 
ممتازة وفقاً لاعتبارات الجيش الصهيوني. 

لهذا فقد صدر مؤخراً عن مركز الأبحاث الاستراتيجية في جامعة تل أبيب 
دراسة استراتيجية أعدها البرفسور أدبيه شليف حول منظور "إسرائيل" للجولان 
حيث تقول الدراسة: إن من أهم المخاطر الاستراتيجية التي تترتب على الانسحاب 
الصهيوني من الجولان هو غياب عامل الردع ضد الهجوم المباغت والمفاجئ» وإن 
قيمة التلال المرتفعة الموجودة شرق هضبة الجولان وخط الرؤية منها لمسافات 
بعيدة ناحية المشرق تمكن الحصول على معلومات كثيرة» ويمكن استخدام المناطق 
المرتفعة في "إسرائيل" كبديل» حيث يمكن الحمصول منها على معلومات جزئية 
es‏ عن اديه إلى جانب اختفاء أجزاء مذهاء وحتى البالونات وطائرات 


J.A. Allan, Politics and Economy in Syria, London, center of near east and )١( 
middle eastern studies, )4AV, .مم‎ 


(**)) 


أما الأقمار الصناعية كما تقول الدراسة فتستطيع تزويد "إسرائيل" بمعلومات 
هامة عن طريق التصوير الجوي لكن فائدتها في تحقيق الردع بواسطة التنصت 
قليلة جداً؛ GY‏ القمر الصناعي يمر فوق سوريا لعدة دقائق - ٠١‏ دقيقة US‏ سبع 
ساعات -» ولكي يكتسب فاعلية متواصلة فعلى "إسرائيل" أن تمتلك عشرات 
الأقمار الصناعية وذلك أمر صعب ومكلف. 

أما المسألة الثانية الّتي تعطي US GY gall‏ هذه الأهمية في المنظور الصهيوني 
فهي مصادر المياه فيها إذ تقدر طاقة هضبة الجولان المائية حوالي ٠١‏ مليون Vo‏ 
من المياه سنوياًء وتزود الكيان الصهيوني بنحو 1° من استهلاكه السنوي OD‏ 

لقد خططت "إسرائيل" منك عام 1۹۷ للاحتفاظ بهض بة OY gall‏ والتمهيد 
لسرقة المياه» ففي عام ١‏ قامت شركة مكوروت بحفر مجموعة من الآبار 
الارتوازية لضخ مياه الهضبة إلى المستوطنات اليهودية التي يبلغ عددها YY‏ 
مستعمرة. وكذلك شرعت الشركة بإقامة محطة ضخ من بركة رام التي أصبحت 
طاقتها الاستيعابية تقدر ب ١,5‏ مليون م" نتيجة لمياه السيول الناجمة عن ذوبان 
الثلوج فوق جبل الشيخ © 

وفي عام ١15‏ وضع الكيان الصهيوني خطة تقضي باستغلال AS)‏ من ٠١‏ 
لسن الك حك ا بعد ع ا one‏ مو 
Sy cpg‏ المساين ور »لان رك آلف مهاجر يهودي في gy a‏ © 
ode‏ السياسة التطديقية تعد مؤشر أ Lacey‏ على نية yaad!‏ انيل" للاحتفاظ Sika pally‏ 
السورية وعدم الانسحاب منها. 


() عطا الله سليمان الحديثي» مصدر سابق» ص۱۹۰ . 
J. A. Allan, Op.cit, p.6 1-6 ".)5(‏ 
و محمّد زهدي النشاشيبي» مصدر سابق» ص۱٩‏ . 


((٤۱۸() 





وإذا كان ترك سيناء للسيادة المصرية بموجب اتفاقيات كامب ديفيد» فان الموقف 
يختلف بالنسبة للجولان» وقد عزز شامير رئيس الوزراء الصهيوني في آب ١15٠‏ 
ذلك عندما نفى فكرة مبادلة الأرض بالسلام مع سوريا (. 0 

ومازال موضوع الجولان يتصدر مسارات التفاوض بين سوريا و "إسرائيل" 
وتنطلق الاستراتيجية السورية من مفهوم الحق غير القابل للجدل بمياه الجولان 
والمناطق المحتلة الأخرى؛ وتصر سوريا على ضرورة انسحاب "إسرائيل" إلى 
خط ؛ حزيران بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم VEY‏ فضلاً عن الإشكالية المتعلقة 
بالجدول الزمني للاد حاب من تلك المنطقة بينما تطالب "إسرائيل" ob‏ يكون 
انسحابها حتّى الحدود الدولية التاريخية بين سورية وفلسطين التي تستثني منطقتي 
بانياس والحمة OO‏ - طبريا اللتين أصبحتا سوريتين بعد حرب OO ۱۹٤۸‏ 

من الواضح أن المسألة بالنسبة " لإسرائيل " لا تقف عند حدود الرابع من 

حزيران لعام gh ATV‏ حدود فلسطين أثناء الانتداب» وإنما هي أكثر تعقيداً من 
تلك الاعتبارات ill‏ تتعلق بمصير المياهء وليس من شك في أن رغبة "إسرائيل" 
الدائمة بالاستيلاء على المنطقة المسماة ة (الجولان النافع) مردها إلى طموحها الج 
شريكاً لسوريا في مياه نهر الحاصباني والأردن وكذلك مئات الينابيع الموجودة في 
تلك المنطقة وهو الأمر الذي سيعود عليها ب £O.‏ مليون م” من المياه سنوياً. 


ee طبرت‎ ETB 
مو ا - الأردنية من الشمال تحوطها‎ Seay e 
قيس الآردنية. ومن‎ ol قرى الروض الأحمر وروض القطن والبرح الحاوي ومن الجنوب قرية‎ 
من الغرب‎ Lal بقع القنسم الثاني من منطقة الحمة الواقم خالا داخل الحدود:الأردنية‎ jp 
فتتاخم أراضيها الزراعية أراضي بلدة سمح وقرية العدسية... راجع: محمود حیدر»مصدر‎ 
.٠١ سابق» ص‎ 
زينة كمال خورشید» مصدر سابق» ص۸۷.‎ (1) 


(em) 


إن سيطرة "إسرائيل" على مياه الهضبة ستعطيها بلا شك القدرة على التحكم 
بمياه الجولان وإعاقة أي محاولة أردنية تصب في خانة تحويل مياه نهر الأردن 
حيث كانت سوريا من خلال هضبة الجولان تسيطر على المنابع والروافد الرئيسة 
لنهر الأردنء ومما لا شك فيه أن هذا السبب كان وراء احتلال الجولان عام ۷٦۱۹ء‏ 
ولقد اتجهت "إسرائيل" فيما بعد إلى عدم إفساح المجال لسوريا في تنمية مواردها 
المائية سواء من خلال التهديد بضرب أي سد يقام لهاء أو من خلال سحب المياه 
العربية» وهي بالتأكيد تهدف إلى تحقيق أهدافها في تثبيت وجودها وكسب أكبر 
مساحة ممكنة من الأراضي (©. وهذا ما تحاول تحقيقه أخيراً من خلال عرضها مع 
سوريا فهي تريد تحقيق مساومة على الأراضي العربية نفسها وبما يضمن الأمن 
المائي لها. 


)1( حسين عليوي عيشون» الأطماع الصهيونية في المياه العربية, مصدر سابق» ص°۷. 


((٤*() 





(xy) 


سادساً: مياه نهر النيل في المفهوم الجيوبوليتكي الصهيوني 

من المعروف أن "إسرائيل" تنفذ استراتيجيتها في السيطرة على مصادر المياه 
العربية وسرقتها خطوة خطوة» ولا تسقط من حساباتها أبداً مياه نهر النيل بهدف 
التوسع وجلب المستوطنين الجددء ويذكر أن الأطماع الصهيونية في مياه النيل 
ليست جديدة في الفكر الجيوبوليتكي الصهيونيء بقدر ما تعود إلى بداية القرن 
العشرين وبالضبط عام V4‏ وقد حدد هرتزل الوسيلة التي سيتم بها إيصال مياه 
النيل إلى الصحراء من خلال مد خط أنابيب بسيطة» ولكن هذا مستحيل بسبب BUS‏ 
السويس؛ لأن الماء يجب أن يضخ من فوق على علو السفن» أو يضخ من تحت على 
عمق كبير وهذه الطريقة الثانية تبدو اسهل بكثير OF‏ 

ومع كل محاولات هرتزل في إعداد الدراسات والتصاميم والخرائط والاتصال 
بالمعتمد البريطاني وبطرس باشا غالي وزير الخارجية آنذاك» إلا أن تقرير اللجنة 
الفنية لنظارة الأشغال العمومية برئاسة جارستين جاء رافضاً للمشروع الصهيوني؛ 
لأنه كما قال التقرير سيؤثر دون شك على ري الأراضي داخل مصر . 

وظهرت الفكرة على السطح مجدداً في أواخر السبعينات» وبالتحديد في شهر 
سبتمبر من عام VAVA‏ م» على شكل مشروع قدمه المهندس الصهيوني اليشع كالي 
في صحيفة معاريف الصهيونية تحت عنوان مياه السلام (. شرح MS‏ مشروعه 
على الوجه الآتي: توسيع قناة الإسماعيلية الممتدة من القاهرة إلى الفيوم لتصريف 
5 مليون chee gs Me‏ ومن ثم تنقل المياه في أنابيب تحت قناة السويس بالقرب من 
الإسماعيلية» ومن ثم في قناة اسمنتية إلى الشمال الغربي» حيث تقترب من طريق 
القاهرة - العريش» ومن ثم على خط موازٍ لطريق العريش وخط آخر إلى النقب 
الغربي باتجاه مستعمرة أوفكيم وبئر السبع. 


)1( محمّد أحمد السامرائي» الكيان الصهيوني ونهر hill‏ ¢ مصدر سابق» ص۱۷ . 

)1( صباح محمود محمّد٬‏ الأمن المائي المصريء بيروت» 17 ص١5 .١‏ راجع أيضاً: محمود 
رياضء مصدر سابق» ص5 .١‏ 

(۳) عبد القادر رزيق المخادمي»› مصدر سابق»›» ص۱۰۰ . 


(CEN) 


ولتأمين رفع المياه إلى مختلف مناسيب الأراضي في النقب» تقسم القناة على 
امتدادها إلى cel jab‏ طول TS‏ منها نحو ٠‏ کم» > تنشأ في بدايته محطة ضخ تقوم 
برفع المياه إلى بداية الجزء التالي. ويقدر طول القناة من الإسماعيلية إلى خان يونس 
بحوالي ٠٠١‏ كم (. ويقوم المشروع على استغلال نسبة %١‏ من مياه النيل (۸, ٠‏ 
مليار (Ye‏ من حوالي ٠‏ مليار م”/سنة التي تصل إلى منطقة العريش في سيناء 
وجرها في قطاع غزة والنقب OD‏ 


SO ee eee 


ute al ee‏ كو مدو SOT‏ المياه العذبة 
وتقوم تلك القنوات برفع المياه إلى نقطة سحب رئيسة في سيناءء يتم رفع المياه إلى 
ارتفاع يبلغ عشرات الأمتار ويتم دفعها بقوة النقل على طول ساحل سيناء وفي قناة 
مفتوحة ومن تلك القناة تتفرع المياه إلى شبكات الري الموجودة شمال غرب النقب. 

وتقوم الفكرة الصهيونية على أساس أن تبيع مصر " لإسرائيل " مياه النيل» 
وتهدف "إسرائيل" من وراء ذلك ليس توطين اليهود هناك في النقب فحسب بل 
تخطط لزراعة القطن في صحراء النقب لض رب إنتاج القطن المصري الشهير 
وإنهاء age‏ الزراعة المصرية الناجحة والعريقة CT)‏ 

إن تحقيق هكذا فكرة» يقود إلى مضاعفة الأرض الزراعية "الإسرائيلية" 
عشرين ضعفاً على الأقل والحمصول على ۲٠١‏ ألف هكتار جديد فى منطقة النقب 
وبالتالي مضاعفة سكان "إسرائيل" Bae‏ مرات» وهكذا نلاحظ أن هدف "إسرائيل" 
وأطماعها في نهر النيل هام للغاية فهي تهدف إلى إنشاء المستعمرات في النقب» 
eS a a‏ الأرض» وضرب الاقتصاد 


. محمد زهدي النشاشيبي» مصدر سابق» ص۱۰۲‎ )١( 
.٠٠ص محمّد أحمد السامرائيء الكيان الصهيوني ونهر النيل» مصدر سابق»‎ )۲( 
. ۲۰٥ص محمود الاشرم» مصدر سابق»‎ )۲( 


(eX) 





لاحل asi‏ و E, vaya‏ الملك الحسن 
الثاني مبرراً ذلك ((إنه أراد استخدام مياه النيل كأداة لإقناع "إسرائيل" بتغيير 
سياستها في الأراضي المحتلة))» إلا أن هذه ase‏ ا 
المصري» الذي نادى بعدم تزويد "إسرائيل" بقطرة O) Baal 5 ole i‏ 

ولم تقف الأطماع والأساليب الصههيونية عند هذا الحدء فقد مارست نفوذها 
ونشاطها بشكل خاص في تنشيط استراتيجية الطوق الخارجي حول الوطن العربيء 
ولقد اتضح ذلك بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين أثيوبيا و "إسرائيل" ومظهر 
التفاهم الذي لوحظ بعد ذلك بينهما خاصة بعد تهجير يهود الفلاشا إلى الأراضي 
المحتلة تخ slay)‏ اف a‏ لمساعدات " إسرائيلية " لأثيوبيا بإقامة aes‏ على 
اا بين الدول المستفيدة من میاه النيل لإشغال | ومصر عن خدمة 
قضايا الأمة وخاصة القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية ) 


)( عطا الله سليمان الحديثي» مصدر سابق» ص ۲۰٤-۲۰۳‏ . 
)‘( فهد مقبول الغبين» مصدر سابق» ص۹" . 


(e) 


خريطة رقم (1A)‏ مشروع اليشع كالي 


i 
كود‎ 


2 





((٤*() 











استراتيجية الكيان الصهيوني المائية 
في ظل المشروع الشرق أوسطي 


أولا: المياه في المفهوم الصهيوني للمشروع الشرق أوسطي 

لما لم يكن حلم "إسرائيل" يتحقق إلا من خلال قطرة cele‏ كان الإدراك 
الصهيوني منذ بداية القرن الماضي لأهمية المياه ودوره في إنشاء الدولة العبريةء 
فكانت سياس pi‏ مبنية على امتصاص المياه العربية بغض النظر عن الآلية اني 
تمكنها من الوص ول إلى المياه العربية» فكانت حرب ١177‏ التي تمكن من خلالها 
السيطرة على نهر الأردن ومنع سوريا من استخدام الحاصباني وبانياس وبحيرة 
طبرية ومياه وادي الرقاد (. إلا أنه وعلى إثر حرب ۱۹۷۳ دخلت "إسرائيل" في 
أزمة؛ وذلك أن ستراتيجية الحرب لم تعد تؤدي الوظيفة المرجوة نفسها التي كانت 
تقوم بهاء فقد أص بحت الحرب سبباً لخلق أزمة (حرب (VAY‏ أو أنها تؤدي إلى 
تعميق أزمة قائمة (اجتياح لبنان) في عام ١187‏ ولو جئنا إلى الفترة التي سبقت 
انعقاد مؤتمر مدريد لتبين لنا أن "إسرائيل" استنفدت كافة الموارد المائية من تلك 
اتی احتلتها بعد حرب ١177‏ حيث كانت تشير التوقعات إلى أن "إسرائيل" وصلت 
إلى أزمة مائية حيث سوف تعاني في العام 7٠٠٠١‏ نقصاً في مواردها المائية تقدر 
بنحو %١‏ من حاجتهاء وسترتفع حاجة "إسرائيل" إلى ١٠٠١‏ مليون م٠‏ في عام 
٠‏ أي ما يساوي إجمالي 


)1( عبد القاهر الزعيميء المياه والمشروع الشرق أوسطيء أعمال المائدة المستديرة للأساتذة 
العرب بالجامعات داخل الوطن العربي وخارجه»ء الدورة الخامسة» في الفترة من -7١‏ 
1 تموزء ١۱۹۹ء‏ جامعة ناصر Area)‏ ليبياء ص۹١٠‏ . 


(Ce) 





كمية المياه المتوقع توافرها في الأراضي الفلسطينية (2. 

لذلك لم يكن غريبا أن يقدم راعيا مؤتمر مدريد ١141١‏ على تخصيص لجنة 
لدراسة ملف في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف في الشرق الأوسط ولقد نالت 
هذه اللجنة اهتماماً خاصاً ذلك أن "إسرائيل" مصممة على استخدام المياه سلاحاً 
سياسياً ضد الدول العربية المجاورة ولاقتناعها أن العبقرية "الإسرائيلية" هي 
وحدها القادرة على توفير المياه بواسطة الأنابيب أو منشآت تحلية مياه البحر» فضلاً 
عن أن "إسرائيل" تعتبر أن ما اغتصبته واستولت عليه من مياه عربية أصبح حقاً 

فقد ظهر ذلك جلياً من خلال معارضة الوفد "الإسرائيلي" في اجتماع أثينا الذي 
انعقد في ١1515‏ لأي تغيير أو تخصيص في الموارد المائية في المنطقة وهذا ما دفع 
رئيس الوفد الفلسطيني إلى القول: ((ليس من قبيل الصدفة أن "إسرائيل" لم تدرج 
في بند نقل الصلاحيات في الضفة الغربية المصادر المائية)) OD‏ 

ولما كان المشروع الصهيوني ينطلق لتحقيق أهدافه بغض النظر عن الوسيلة 
فكان لابد " لإسرائيل " من أن تتجاوز Gil gall‏ التي تمنعها من جعلها قوة اقتصادية 
ذاتيةء فكان ذلك من خلال استراتيجية تبنى على أسس اقتصادية بعد أن بلغ اللجوء 
إلى القوة العسكرية حدوده القصوى» فكان النظام الاقتصادي الشرق أوسطي الجديد 
الذي وإن لم يحدد وفق مشروع ر سمي ذو ree cere‏ اه إلى ربط 
شرايين الحياة الاقتصادية العربية من colre‏ ونفط وسياحة» وتقانة بالاقتصاد 
"الإسرائيلي"» وينطلق من منطلق الاستراتيجية "الإسرائيلية" من فكرة مفادها 
((تنمية شبكة واسعة ومتنامية من التشابكات الاقتصادية بين الاقتصاد 


5 ع wae‏ رف ea‏ ار رة الاقم aS‏ فن الي 
ومشروعات التكامل البديلة» مركز دراسات الوحدة العربية, بیروت» ايارء ۰۱۹۹۷ ص۱۲۳۸ . 
)‘( سمير صالحة؛ مياه "إسرائيل" في العلاقات المائية العربية - التركية» مس تقبل العالم 

الإسلامي» مالطاء ع 1190 ص٦1‏ . 
(۳) عبد القاهر الزعيمي» مصدر سابق» ص۱۳۲ . 


(Em) 


الوا «(Age pall Colac‏ و تكو صزلية ان 
Dissociation Cost‏ بين أطر اف هذه المنظومة مكلفة خصوصاً وأن مشاريع اقتسام 
وإدازة a Shpall‏ المائية تحتل بحيز أ في إظار متسازيع Say SM‏ الأقليمى حيث Gh‏ لهذه 
المشاريع طبيعة استراتيجية سياسية في الوقت ذاته؛ ذلك أن هذه المشاريع تتعلق 
له ec te ect‏ ايوق الحياة Olea‏ 


أما لو انتقلنا إلى آلية التعاون الشرق أوسطي بخصوص المياه فإنها من دون شك 
تدخل ضمن الإطار العام للتعاون الاقتصادي ومفهومها الخاص للسوق الشرق 
a ed "Cl jl Ala‏ في الموار دكافة مياه رساميل؛ نفط) 
الاحتفاظ بموارد المياه التي استولت عليها إثر حرب ١177‏ كما إنها تطرح نفسها 
في الوقت ذاته وسيطاً لنقل المياه من لبنان إلى الأردن ومن مصر إلى غزة»ء وبذلك 
اعطث لذاتها دورًا مزكزيا حيدا وتباذليا وسيطا حينا اخ بالإضافة إلى الاسستحؤاذ 
على مصادر مائية تقع خارج سيطرتها الجيوبوليتكية ية على ضوء قيام عدد من 
المشاريع المشتركة "الإسرائيلية" العربية التي انل all ted‏ العربية والتمويل 
الدولي وأخيراً التقنية "الإسرائيلية" (". 

وبهذا الصدد يشير شيمون بيريز رئيس الوزراء الصهيوني السابق في أيلول 
"الإسرائيلية" المياه التركية والأموال الخليجية والعمال المصرية)) OY‏ 

وقد طرحت "إسرائيل" في أوائل التسعينات دراسة تقدم بها الباحثان الصهيونيان 
أليشع كالي وأفراهام طالي بعنوان ALA‏ مياه الشرق الأوسط في ظل السلام وقد 


-١7١ص محمود عبد الفضيل» مشاريع الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية» مصدر سابق»‎ )١( 
ark 

(۲) نواف الرومي» السوق الشرق أوسطية والصراع حول المياهء وأبعادها على الاقتصاد 
العربي» أعمال المائدة المستديرة للأساتذة العرب بالجامعات داخل الوطن العربي وخارجه» 
الدورة الخامسة في الفترة من »١335/17/7١-77‏ جامعة ناصر الأمميةء ليبياء ص717١-178.‏ 

(؟) جلال عبد الله معوضء تركيا والأمن القومي العربي» مصدر سابق» ص7١١.‏ 


(C18) 


تضمنت الدراسة بعض المقترحات الخاصة باقتسام المياه العربية» إذ اقترحت 
الدراسة ما يسمى بمشروع التبادل المائي الذي يقضي بنقل المياه من النيل إلى النقب 
في الوقت الحاضر وبما يحقق تخفيض في الكلفة الاقتصادية في نقل المياه إلى كلتا 
المنطقتين. وقد عبر شيمون بيريز عن آلية تحقيق ذلك في دعوته إلى قيام هيأة 
إقليمية تشارك فيها كافة الأطراف المعنية فيما يتعلق بقضية توزيع المياه بصورة 
عادلة (), 

وتعد النظرية التي ساقها فيش Go gl‏ خبير المياه "الإسرائيلي" بمثابة المرتكز 
للعقل الصهيوني حيال الأمن المائي في المنطقة. يقول فيش زلوب: ((تشير خريطة 
المياه ومصادرها في الشرق الأوسط إلى المصادفات الجغرافية وهذه الظاهرة 
تقوض مفهوم حق الملكية أو حق الاستخدام محلياً وتفرض الحاجة إلى اتفاق لنقل 
المياه إلى المناطق التي لم تشأ المصادفات أن تمنحها المياه)) OY‏ 

وهكذا فإن المياه في المفهوم الصهيوني في ظل السوق الشرق أوسطية لا يعني 
1 لإسرائيل 1 سوى تقسيم العمل عن حب ae‏ كيل في ge‏ 
المنطقة لكي تكون القطب الصناعي المتقدم فيها إلى جانب تحقيق حلمها القديم من 
hull‏ إلى الفرات وتحويل مياهها إلى صحراء النقب لاستقبال المهاجرين الجدد 
gail‏ أتوا من الاتحاد السوفيتي السابق والذين يتراوح عددهم بين ۸٠١‏ ألف إلى 
مليون مهاجر والذين تقدر احتياجاتهم المائية بنحو ٠٠٠١‏ مليون م٠‏ من المياه LY‏ 

وعلى هذا فإن "إسرائيل" تسعى من وراء مفاوضات التسوية الجارية حالياً إلى 
الحصول على ما تحتاج إليه من مياه وقد بدا ذلك واضحاً في مواقف "إسرائيل" 
بدءاً من محادثات مدريد مروراً باتفاقات الحكم الذاتي في أوسلوء ومعاهدة السلام 
الأردنية - "الإسرائيلية" وصولاً إلى المؤتمرات الاقتصادية الشرق أوسطية. 


)1( رضا القريشيء المياه العربية والمشروع الشرق أوسطيء نشرة دراسات في الأمن المائي 
العربي»› مركز دراسات الوطن العربي» الجامعة المستنصرية VIIA VE‏ ص۲۹ . 

)‘( محمود حیدر» مصدر سابق» ص°۷. 

)1( رضا القريشيء المياه العربية والمشروع الشرق أوسطي» مصدر سابق» ص۲۸. 


Cry) 


ثانياً: المياه في إطار التسوية العربية - الصهيونية 

بما أن موضوع بحثنا سيتطرق كثيراً لمفهومي التسوية والسلام فقد حدا بنا إلى 
توضيح هذين المفهومين على النحو الآتي: 

إن مفهوم التسوية كما يقول الأستاذ جميل مطر: ((هي تهبيط الصراع أو تهدئته 
وعند البعض الآخر هي صورة من صور (نظم الأمن القومي)؛ أي حالة يتجمد 
عندها الصراع ويتوقفء أو يندر استخدام العنف الشامل المتبادل وعند البعض 
الآخر هي السلام)) OF‏ 

أما مفهوم السلام كما يقول الأستاذ خالد الحسن فهو مرتبط بتوضيح كلمتي الأمن 
(Security)‏ أو الاستقرار (و)نلزطج)5)»ءفإذا توفر الأمن والاستقرار في أي دولة فإنه 
سيوفر بالتالي حالة أو نوعاً من السلام سواء فرض بصورة طبيعية وعادلة أو 
فرض بالقوة المادية كأن يكون في داخل الدولة نفسهاءأو بفرض من قبل دول كبرى 
على دول أصغر منهاء وهو ما يعرف بالانضباط الدولي (International Order)‏ 
وذلك عن طريق اس تخدامها الردع (Detterant)‏ أو التهديد <(Thraet)‏ فإذا كان 
الأمن والاستقرار قائماً بفعل القوة المادية المفروضة بدون عدالة فإنه بذلك لا يحقق 
سلاماً؛ لأن ديمومة الأمن والاستقرار مرتبطة بفعل هذه القوة المادية واستمرارهاء 
أما إذا كان العكس فإن ذلك يعني توفر حالة من (Safneces) GLY!‏ أي الأساس 
النفسي والفكري بالسلام؛ ذلك يعني أن السلام مرتبط بضمان الحقوق الطبيعية أولاً 
a‏ العدالة من خلال الحقوق القانونية ثانياًء إن السلام بهذا المفهوم يعني: ((زوال 
حالة الخضوع Gal‏ القوة وقيام حالة التجاوب الطوعي مع قوة Gall‏ والعدالة))20©. 


)1( جميل مطرء التسوية السلمية للصراع العربي - "الإسرائيلي" وتأثيراتها على الوطن العربي» 
معهد البحوث والدراسات العربية, القاهرة, 5و ص۱۳ . 

(۲) خالد الحسنء الدولة الفلسطينية شرط أساسي للسلام العالمي» مجلة صامد الاقتصادي» عمان» 
ع 3 صم ed‏ 


(Gals) 


- لو انتقلنا إلى تطبيق مفهوم التسوية السياسية على الصراع العربي‎ Lal 
"الإسرائيلي" فإن الحديث عن تسوية هذا الصراع تكتنفه عدة عقبات نظرية‎ 
وإجرائية» ذلك أن الخصائص التي يتميز بها هذا الصراع تجعل من الصعوبة‎ 
الاتفاق على إطار مفاهيمي وإجرائي لنمط التسويات التي اقترحت لحله والأهداف‎ 
CO) المتوخاة منها‎ 

وعلى الرغم من أن مفاوضات التسوية الجارية حالياًء وبشقيها الثنائي والمباشر 
والمتعدد الأطراف» تنحو في ظاهرها باتجاه حسم الصراع العربي - الصهيوني 
على قاعدة مجلس الأمن (القرارين ۲٤۲‏ و (VTA‏ والقرار ٠٠١‏ المتعلق بلبنانء 
والترجمة العربية لذلك هي (الأرض مقابل السلام) أي انسحاب "إسرائيل" من 
الأراضي المحتلة في العام VAY‏ وما بعده» مقابل الصلح والاعتراف e‏ 
"إسرائيل"» ثم مرحلة تطبيع العلاقات معهاء إلا أن المفاوض "الإسرائيلي" قد حمل 
في جعبته إلى المفاوضات ملفاً آخر يختلف تماماً عن الملف العربيء الذي يطالب 
"إسرائيل" بتحقيق الانسحابات» وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى» 
كشرطين أساسيين لأي تسوية. هذا الملف "الإسرائيلي" هو ملف المياهء وقد أعطى 
شيمون بيريز تصوراً صهيونياً مختلفاً للسلا م في خطاب له أمام المجلس الاستشاري 
لأطائفة اليهودية في الولايات المتحدة قائلاً: : ((لو اتفدنا على الأرض ولم نتفق على 
coll‏ فقد نكتشف أنه ليس لدينا اتفاق حقيقي)) OD‏ 

نستشف مما سبقء أن الثروة المائية قد أصبحت الموجه الأول للسياسات 
الصهيونية» حيث كان موضوع المياه حاضراً بقوة خلال مفاوضات التسوية العربية 
- "الإاسرائيلية"» حتّى يخيل للمرء - كما يقول أحد الباحثين العرب -: ((إن 
"إسرائيل" استبدلت مقولة الحدود الآمنة» بمقولة الحد المائى الأكثر استقراراً؛ لأن 
هذه القضية باتت تهم القادة العسكريين والسياسيين ومعظم العاملين في حقل 
الاقتصاد 


)1( مظهر خزعل فيصل التكريتي» مصدر سابق» Ne‏ 
)‘( عباس قاسم» مصدر سابق» ص٠ ,.6١-65‏ 


(Ce™ 1) 


بسبب الأزمة المائية)) OD‏ 

Lal‏ كانت الانسحابات تعني فقدان "إسرائيل" 9055 من مواردها المائية 
المتاحة» فهذا يعني مقتل وجودهاء لذلك فإن "إسرائيل" ترى أن أي انسحاب لها من 
الأراضي المحتلة منذ العام ١515717‏ هو مس تحيلء ما لم يأخذ المفاوضون العرب 
بالاعتبار شروطها التعجيزيةء وهي OY‏ 

بالنسبة إلى الضفة الغريية: تتمحور حول ثلاث نقاط: الأولى: ملكية أراضي 
المستوطنات المقامة في الضفة Ay pal‏ والتي ستصبح داخل منطقة الحكم الذاتي 
في أاحسن الأحوال. الثانية: ملكية مصادر المياه وإبقاء الإجراءات الكفيلة بضمان 
تسرب المياه الجوفية والسطحية إلى المناطق الساحلية من سفوح الضفة الغربية. 
الثالثة: cla:‏ الاتصال بشكل رسمي بين المستوطنات في الضفة والقطاع و 
"إسرائيل"» وهذا يعني تحويل الضفة الغربية إلى محمية " إسرائيلية " مفتوحة 
الأبواب على "إسرائيل"» مغلقة على العرب الآخرين. 

بالنسبة إلى الجبهة الشرقية والشمالية مع الأردن وسوريا ولبنان» فهي تتمحور 
حول ثلاث نقاط أخرى أيضاً: الأولى: إدخال الليطاني منظومة نهر الأردن» واقتسام 
المياه بعد ذلك في ما بين الدول الواقعة في حوض هذه المنظومة» على أساس واقع 
الحاجات. الثانية: وضع شروط على استغلال سوريا لمياه gal} OY gall‏ 648 مع 
إبقاء المستوطنات "الإسرائيلية" هناك تحت الإشراف الدائم للقوات الأمريكية. 
الثالثة: إجراء تعديلات على نظم ومشاريع المياه في الدول العربية ذات الصلة 
بخريطة التسوية. وهذا يعني استبدال المشاريع العربية بمشاريع مشتركة مع كيانه 
المغتصب» وبهذا المعنى فإنه في حالة حصول انسحاب " إسرائيلي " سيكون عبارة 
عن أرض دون سيادة مائية وتسليم جثة هامدة من دون روح. وقد عبر المتطرف 
(شامير) عن إصرار حكومته الصهيونية وقادة AS pall‏ الصهيونية؛ على التمسك 
بالأراضي العربية المحتلة عام ۷١۱۹ء‏ عشية الجولة الخامسة من المفاواضات 
الثنائية يوم ۲۷ نيسان 


)1( عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق»ء ص5 5 .١‏ 


(Ce) 


5 في واشنطن: بأنها جزء من أرض " إسرائيل الكبرى "؛ وكان إسحاق 
ران MY) Ges od‏ عن رفكت Gilat)‏ من هذه الأ ual‏ مان لاتفاقية 
Gul‏ ديفيد مع سورية('. 1 

وتهدد "إسرائيل" بالحرب إذا ما فشلت مفاوضاتها مع العرب» وقد عبر عن ذلك 
زفي اورتنبرغ رئيس هيأة مياه بحيرة طبريا أنه: ((إذا ازداد نقص المياه في 
"إسرائيل" ولم نستطع التوصل إلى حل المشاكل بالطرق السلميةء فلابد من حلها 
بواسطة الحرب» هل هناك خيار آخر؟ الماء كالدم لا يمكن العيش بدونه)) OD‏ 

أ. المفاوضات المائية متعددة الأطراف 

تمثل المفاوضات المتعددة الأطراف (المنبثقة عن صيغة (May jae‏ الإطار العام 
للنظام الشرق أوسطيء والدول المشاركة فيها هي: الولايات المتحدة الأمريكيةء 
و"إسرائيل"» وروسياء واليابان» وأوكرانياء ودول المجموعة الأوربية» ودول 
مجلس التعاون الخليجي» والأردن» وفاسطينء إضافة إلى وفود دولية تمثل استراليا 
وكندا والصين والمجمو عة الأوربية J gall)‏ الشمالية) والهند والأمم المتحدة. 
واستبعد عن المفاوضات كل من العراق واليمن وإيران إضافة إلى جمهوريات آسيا 
الوسطى التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق CO)‏ 

وقاطعت US‏ من سوريا ولبنان هذه المفاوضات في كل اللجان» لحين التوصل 
إلى نتيجة في المفاوضات الثنائية» بما يعني احتمال اشتراكهما فيها بعد تحقيق تقدم 
في تلك المفاوضات» وهذا الموقف يش كل عقبة في طريق إقامة النظام الإقليمي 
المتمثل 


)1( عبد القادر رزيق المخادمي» مصدر سابق» ص۸٤ .١ 53-١‏ 
)‘( عباس قاسم» مصدر سابق» ص۲ °. 
)*( صيغة مدريد: وهي بداية عملية التسوية بين العرب - الكيان الصهيوني» ويقصد به المؤتمر 
الذي عقد في العاصمة الأسبانية مدريد» بتاريخ .١1917/7١/7٠‏ واتخذت مسارين للمفاوضات: 
.١‏ مسار المفاوضات الثنائية. ؟. مسار المفاوضات المتعددة الأطراف. 
(؟) طلعت مسلم» قضايا ومتطلبات الأمن العسكري العربي» مصدر سابق» ص551-778. 


(Ere) 


بالمشروع الشرق - أوسطي باعتبار أن هذه المفاوضات الوسيلة الوحيدة لتشكيله 
00 

وتم تقسيم العمل في هذه المفاوضات إلى عدد من اللجان هي: 

أ. لجنة الحد من التسلح. ب. لجنة اللاجئين. ج. لجنة البيئة. د. لجنة الموارد 

المائية. ه. لجنة التنمية الاقتصادية. 

إضافة إلى عدد من اللجان مثل لجنة التنسيق والتوجيه للمحادثات المتعددة 
الأطراف» واللجنة التي تقوم بتقديم نتائج اجتماعات اللجان الخمس الرئيسية» 
ومناقشة بعض القضايا التفصيلية (). 

ويلاحظ في جدول الأعمال المطروح في هذه المفاوضات من جانب الولايات 
المتحدة و "إسرائيل" أن مسألتي المياه والتعاون الاقتصادي المشترك يشكلان 
مركزاً حيوياً في المنظور الأمريكي و"الإسرائيلي" لمركزة "إسرائيل" في المنطقة 
بشكل يضمن استقرارها وبقاءها آمنة ومسيطرة. لذلك سعت الولايات المتحدة 
بصفتها راعية للعملية التفاوضية إلى الربط بين قضية المياه وقضية الصراع 
العربي - الصهيوني من خلال عملية التسوية الشاملة التي تقوم على أساس تقسيم 
الثروات ودمج "إسرائيل" في المنطقة 7. 

وقد أجرت هذه المجموعة خمس OY ga‏ من الاجتماعات إضافة إلى الاجتماع 
التنظيمي المتعدد الأطرافء ففي Al gall‏ الأولى عرضت أسباب النزاع حول المياه 
للأطراف الثلاثة الأصلية المشاركة؛ وكانت وجهة النظر الصهيونية ترى بأن: 
حقوق المياه تناقش إفرادياً ويجب أن تركز المفاوضات المتعددة الأطراف على 
الإرادة المشتركة وعلى تنمية موارد مائية جديدة. وفي الجولة الثانية تم الاتفاق على 
مناقشة المواضيع التي أعدتها وزارة الزراعة الأمريكية وهي: زيادة البيانات 
والمعلومات عن 


)1( محمّد الأطرش» المشروعان الأوسطي والمتوسطي والوطن العربيء مجلة المستقبل العربيء 
مركز دراسات الوحدة العربية بیروت» ع٠‏ ۱ (VIVA Cl‏ ص°. 

(۲) التقرير الاستراتيجي Ee pall‏ ۹١۱۹ء‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 
القاهرة» 61990 ص۷۷٠‏ . 

ala si )۳(‏ السلام. 


)4"5(( 


المياه» وإدارة المشاريع المائية. وقد تبين في هذا الاجتماع أن اتفاقيات تقاسم 
المياه الإقليمية أو أية اتفاقات سياسية وبخاصة الموارد المائية لن تعالج ضمن 
نشاطات عمل هذه المجموعة التي تمثل دورها الفعلي في التخطيط لمستقبل الإقليم 
بعد عملية التسوية. وفي الجولة الثالثة أثير موضوع حقوق المياه الفلسطينيةء وقد 
وافق الطرفان الأردني والفلسطيني على إجراء مباحثات قادمة» قادت إلى وضع 
اتفاق شمل تكوين ثلاث مجموعات عمل فلسطينية - " إسرائيلية " ضمن المباحثات 
الثنائية إحداها تتعامل بحقوق المياه» ودعت هذه الاتفاقية إلى إشراك ممثلين عن 
الولايات المتحدة الأمريكية في مجموعة عمل المياه ودعوتهم لزيارة الإقليم OY‏ 
وقد أسفرت المفاوضات في لجنة الموارد المائية عن تقدم خلال عام ١595‏ في الاتفاق 
على: 
ه إنشاء محطة لتحسين المياه في غزة. 
ه إنشاء بنوك إقليمية لتبادل المعلومات حول مصادر المياه ومشاكل المياه فى 
الشرق الأوسط. ش 
٠‏ إجراء دراسة حول سبل تطوير تكنلوجيا المياه. 
ه إنشاء مركز دولي لتطوير تكنلوجيا تحلية المياه. 
٠‏ إعداد برنامج لتدريب الفنيين بدول الشرق الأوسط في مجال المياه. 
e‏ تكليف ألمانيا بإعداد دراسة شاملة عن الموارد والاحتياجات المائية لدول 
المنطقة. 
٠‏ الموافقة على اقترا ح كندي بتجميع مياه الأمطار في الشرق الأوسط وآخر 
أمريكي بمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة (. 
وتشكل المياه دوراً هاماً في عملية د تشكيل النظام الإقليمي الجديد من خلال وجهة 
النظر "الإسرائيلية" التي تبناها بيريس في كتابه (الشرق الأو سط الجديد)» إن المياه 
أكثر من أي قضية أخرى تعتبر Sula‏ على مدى الحاجة لإقامة نظام إقليمي 


)1( محمود الأشرم» مصدر سابق» ص781-585, 
(۲) التقرير الاستراتيجي العربي» ۰۱۹۹٤‏ مصدر سابق» ص۷۹-۱۷۸٠.‏ 


((٤۳*() 


ومن خلال هذا النظام فقط يمكننا التخطيط وتنفيذ مشاريع تنمية المياه وتوزيع 
المياه على أساس اقتصادي لأسلوب عادل ومؤتمن OD‏ 

ولابد من الإشارة إلى أن العمل الجدي الدبلوماسي لمشروع بيريس بدأ منذ 
مؤتمر مدريد» وضمن إطار هذه المفاوضات (المفاوضات المتعددة الأطراف) 
ويتألف مشروع بيريس من شقين: الأول: أمني» والثاني: اقتصادي. 

ويتداخل الشق الاقتصادي مع الشق الأمني» ويدعم كلّ منهما الآخر وذلك عبر 
تشابك المصالح» Las‏ يساهم في دعم وتحقيق أمن "إسرائيل". أما الشق الأمني 
فيتض من اتفاقات الحد من التسلح وخلق مناطق منزوعة السلاح ومناطق محدودة 
السلاح بين "إسرائيل" وجاراتها العربيةء وإقامة أنظمة دائمية للمراقبة» وتبادل 
المعلومات حول المناورات العسكرية التي ينوي أي طرف القيام بها ), 

وترفض "إسرائيل" أي تسوية في المفاوضات دون الحصول على أهدافها في 
مسألة المياه» التي تعد جوهر المفاوضات الجارية حالياً» مع إصرارها على 
استمرار سيطرتها على US‏ المصادر التي تستحوذ a‏ عليهاء والتطلع نحو مصادر 
جديدة خصو صا تجاه جنوب لبنان ومياه النيل. 

وبقدر ما تحقق هذه المفاوضات من أهداف للكيان الصهيوني في توفير احتياجاته 
من المياه تحقق في الوقت نفسه المكانة الجديدة لتركيا ودورها في الشرق أوسطية 
من خلال اشتراك تركيا في هذه المفاوضات والخاصة بالمياه» ومما يؤكد ذلك 
تصريح الوزير التركي حكمت تشيشين خلال زيارته للأردن في ١‏ . 
((إن بلاده ceil‏ تشارك في المفاوضات المتعددة الأطراف والخاصة بالمياه ستبذل 
CS‏ جهودها لإنجاح هذه المفاوضات))200. ويعد قبول تركيا المشاركة في 
المفاوضات وخصوصا في لجان الموارد المائية إيذاناً بقبولها بفكرة قيام الشرق 
Auk gl‏ التي بدأت ملامح تشكلها تظهر بقوة إثر انعقاد مؤتمر مدريد عام ۱۹۹۱. 


)1( شمعون بيريس» مصدر سابق» ص55 .١‏ 
)1( محمّد الأطرش» مصدر سابق» ص°. 
(؟) طلعت مسلم» قضايا ومتطلبات الأمن العسكري العربي» مصدر سابق» ص5١‏ 5. 


(Cer) 





وبدأ التناغم واضحاً في تطابق وجهات النظر التركية و"الإسرائيلية" في مجال 
(دبلوماسية المياه) والتي ظهرت في تصريحات المسؤولين الأتراك والصهاينة» 
واي ظهرت في ترج ور لري ea oo‏ زيارته إلى ae‏ 
ا في المنطقة)) وردت "إسرائيل" على ذلك. ((إن "إسرائيل" تأمل أن يكون 
لتركيا دور كبير في المفاوضات المتعددة الأطراف)) (. 

ب. إعلان المبادئ الفلسطيني - "الإسرائيلي" 

منذ الوهلة الأولى لمفاوضات التسوية على المسار الفلسطيني - "الإسرائيلي" 
كان واضحاً موقف "إسرائيل" المصر على مبدأ الفصل ما بين الأرض ومواردها 
ومنها المياه» والسلطات التي منحت للفلسطينيين في إطار ما سمي بالحكم الذاتي. 

وكانت "إسرائيل" تراوغ أحياناً بخصوص بحث موضوع المياه» وتطلب تأجيله 
إلى مفاوضات المرحلة النهائية باعتبارها من موضوعات السيادة» وأحياناً أخرى 
تعبّر عن رأيها بصراحة تامة. ومثال على مراوغة "إسرائيل" بخصوص المياه ما 
صرح به المفاوض "الإسرائيلي" هير شغليد في أوسلو: ((لماذا تصرون على 
Ai‏ حقوق staal‏ :علدا انها فة من قصحايا haa Vell‏ المررحلة 
النهائية)) (). ۰ 

وتصر "إسرائيل" على ضرورة البحث عن مصادر جديدة خارجية لتزويد 
الضفة الغربية وقطاع غزة بالمياه لتؤكد أن حقوق المياه في هذه المناطق قد 
أصبحت " إسرائيلية ٠"‏ فقد aS)‏ كاتس عوزء رئيس لجنة المياه في الجانب 
"الإسرائيلي" في 


)1( تعقيب قيصر فرح على بحث: طارق المجذوب» إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية 
- العربية» ندوة العلاقات العربية - التركية / حوار مس تقبلي» مركز دراسات الوحدة العربية» 


بيروت» 440° ص۳۲٣۲‏ . 

(*) في ١5‏ أيلول ١1947‏ تم إعلان المبادئ الخاصة بالسلطة الفلسطينية» على المناطق التي 
ستنسحب منها القوة العسكرية "الإسرائيلية" من قطاع غزة والضفة الغربية... راجع: محمود 
الأشرم» مصدر سابق» ص78 7. 

)‘( منذر salad‏ مصدر سابق» ص٤۲۲‏ . 


(Cem) 





المفاوضات المتعددة الأطراف: ((إن مياه الضفة الغربية كانت وس تبقى " 
إسرائيلية " حتى بعد إقامة الحكم الذاتي)) (. 

ومسايرةً مع ما أكده كاتس عوز ما صرح به مارك ميلر من مركز الدراسات 
الاستراتيجية في جامعة تل أبيب» والذي يعتبر من أهم المؤيدين لقيام دولة فلسطينية 
على ضرورة منع الدولة الفلسطينية من سحب المياه الجوفيةء كي لا تهدد الكثير من 
المزارع "الإسرائيلية" بالفناء OY‏ 

وتأكيد على المراوغة "الإسرائيلية" فقد أشار إعلان المبادئ إلى تعاون 
"إسرائيل" والفلسطينيين في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وغزة» وتقديم 
مقترحات حول حقوق المياه لكل جانب» كما دعا إلى تطوير البذية التحتية Log‏ في 
ذلك المياه» وإلى قيام خطة إقليمية للتطوير الزراعيءإلا أن الاتفاق لم يحدد هذه 
الحقوق ولا هذه التوجهات لحل المشكلة المائية في الضفة وغزة. 

ونظراً إلى أن أهم برامج السلطة الوطذية الفلسطيذية هي عمليات التطوير 
الزراعى والصناعى» وإنشاء البنية التحتية للاقتصاد الفلسطينىء» فإن المياه تعد 
المشكلة الأساسية التي تواجه هذه j geal pall‏ 

وفى اتفاقية طابا اتی تضمنها الاتفاق المرحلى فى ١535/7/75‏ ورد حول 
المياه: ((تتعهد "إسرائيل" بزيادة حصة المياه المخصصة لفلسطينيي الضفة الغربية 
ب YA‏ مليون (Ve‏ 

ودعت هذه الاتفاقية أيضاً تشكيل لجنة مشتركة من "الإسرائيليين" والفلسطينيين 
لتنظيم المياه في الضفة الغربية. على الرغم من الشك في عدم الاستمرار؛ نتيجة 
لتغير القيادة "الإسرائيلية" ما زال هناك الكثير من الإجراءات قد أغفلتها الاتفاقية» 
فعلى سبيل المثال» فإن الحصة المصرح بها للفلسطينيين لا تكفي 


. ۲۲٤ص مظهر خزعل التكريتي» مصدر سابق»‎ )١( 
,١ 5: عبد القادر رزيق المخادمي»› مصدر سابق» ص"‎ )۲( 


)1( محمود الأشرم؛ مصدر «Giles‏ ص‌۲۷۹-۲۷۸. 
)£( منذر salad‏ مصدر سابق» LY VOU je‏ 


(ENS) 


إلا الاحتياجات المنزلية. ومن الأمور التي لم تحل أيضاً هي القضية الأكبر 
الخاصة باستمرار حقوق تخصيص الحصص من مياه الضفة الغربية (والتي تصل 
حالياً 5 9/07 من إجمالي مخزون مياه الدولة) والمياه الأخرى لحوض الأردن. 

ورغم هشاشة بنود هذه الاتفاقية لم تنفذ "إسرائيل" منها شيئاً )6 فقد أخرجت 
"إسرائيل" مصادر المياه من دائرة السيطرة الفاسطينية وو ضعتها تحت سيطرتها؛ 
وذلك لأن رؤيتها للحكم الذاتي ناجمة عن رؤية السيطرة على منابع المياه في الضفة 
الغربية )0 وبذلك فإن اتفاق الحكم الذاتي لم يعط Gall‏ في اس تخدام المياه 
للفاسطينيين وفق مصالحهم القومية والوطنية ووفق تخطيطهم الاقتصاديء وبالتالي 
لم يتمكن من وضع القواعد السلمية للبنى التحتية للتنمية الصناعية والزراعية 
الفلسطينية» ولا لعملية التوزيع الديمغرافي. 

وبالتالي»لا غرو» إن انصبت اهتمامات "إسرائيل" على المفاوضات متعددة 
الأطرافءالّتي تحاول من خلالها تحقيق أطماعها التي عجزت عن تحقيقها على 
مدى أكثر من خمسينٍ عام سواء المتعلق بأمور التطبيع أو المياه العربية» NY‏ سيما 
وأن المرحلة الراهنة التي يمر بها المشروع الصهيوني في ضوء المؤامرة الدولية 
التي مهدت لتدفق المهاجرين السوفييت اليهود والمرتزقة إلى الكيان الصهيوني 
بأعداد ضخمة»؛ تؤثر بصورة لا تترك مجالاً للتكهن على تركيز "إسرائيل" على 
المياه العربية. 

وعلى الرغم من أن مسيرة السلام - كما ذكرنا - تقوم على أساس مقايضة 
الأرض بالسلام» فإن المتتبع لمجريات المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين 
يلاحظ محاولات " إسرائيلية " لا تكل لتغيير المعادلة لتصبح: بعض الأرض» 
قطرات مياه» وسيادة وطنية مفتوحة للفلسطينيين مقابل OS‏ السلام وأغلب الأرض 
ومعظم المياه " لإسرائيل ". 5 

يها كسس لحان الجر لي eet Cer are‏ زا وطن لمان 
رجوع "إسرائيل" إلى حدودها التي كانت قائمة عام ۸٤۱۹ء‏ وأن تكون سيادة 
الفلسطينيين 


SUV Ge ساندرا بوستيل» مصدر سابق»‎ )١( 
. محمود الأشرم» مصدر سابق» ص۲۹۷‎ )۲( 


(er) 


على أرضهم ومصادرهم المائية فإنهم يصرون أيضاً على نيل حقوقهم الوطنية 
المشروعة بالكامل في مياههم التي باتت نية "إسرائيل" في سلبها جلية للعالم كله. 

ج. المياه الأردنية في إطار اتفاقية وادي عربة 

حرصت "إسرائيل" خلال مفاوضاتها مع جميع الأطراف العربية الّتي جلست 
معها على مائدة المفاوضات على إلزام تلك الأطراف بقبول قيام علاقات تعاون 
شامل على مختلف الأصعدة معها وبموجب الاتفاق تنازل الطرف الأردني عن 
وحدة حوض نهر الأردن وبالتالي الدتنازل عن حقوق الأردن الشرعية في مياه 
أعالي نهر الأردن وروافده شمالي بحيرة طبريا. 

ولنتصفح بنود الاتفاقية للتأكد مما ذهبنا إليه أعلاه. فقد نصت المادة )1( من 
الاتفاقية حول المياه على ما يأتى (): بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة 
مشاكل المياه القائمة بين الطرفين: 

.١‏ يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهماء وذلك 
من مياه نهري الأردن واليرموك»› ومن المياه الجوفية لوادي Aa je‏ وذلك بموجب 
المبادئ المقبولة والمتفق عليهاء وحسب الكميات والنوعيات المبنية في الملحق رقم 
)(« والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم. 

". انطلاقاً من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي Giles‏ عليه 
لمشاكلهما المائية» وبالنظر إلى كون موضوع الماء يمكن أن يشكل أساساً لتطوير 
التعاون بينهماء وإن الطرفين يتعهدان بالتعاون بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة 
وتنمية الموارد المائية لأحدهماء بأي شكل من الأشكال بالإضرار بالموارد المائية 
للطرف الآخر. 

۳. يعترف الطرفان بأن مواردهما المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما الأمر 
الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية بغية استخدامهاء وذلك عبر وسائل 
وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي. 


VE 5-7 ٤٣ص مظهر خزعل التكريتي» مصدر سابق»‎ )١( 


(2) 


.٤‏ في ضوء أحكام الفقرة )1( أعلاه» وعلى أساس أن التعاون في المواضيع 
المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين» الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة ما 
يعانيانه من شحة في المياه» وإن قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لابد أن تتم 
معالجتها بوص فها وحدة Lay ALLS‏ فى ذلك إمكانية نقل كميات المياه عبر الحدود 
الدولية» فإن الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شأنها التخفيف من 
حدة شحة coral]‏ وعلى العمل في إطار المجالات الآتية: 

أ. تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة. ب. منع تلوث الموارد المائية. 
ج. نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضع 
المتعلقة بالمياه.د. التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في المياه. 

* يتضح من خلال تحليلنا لبنود الاتفاقية ما يأتي: 

أولاً: يتضح من نص الفقرة الأولى والثانية من المادة أنها تجاهلت حقوق سوريا 
وفلسطين في مياه نهري الأردن واليرموك. كما إن التعهد الذي نصت عليه الفقرة 
الثانية المتعلقة ((بعدم تسبب إدارة الموارد المائية لأحدهما بأي شكل من الأشكال 
بالإضرار بالموارد المائية للطرف الآخر)) سيشكل قيداً آخر لأي تعاون سوري 
أردنى لاحق فى مجال استثمار الموارد المائية فى حوض نهر الأردن. والجدير 
ذكره هنا أن هناك اتفاقية ثنائية بين الأردن وسوريا بشأن ذلك منذ عام ۳٥۹٠ء‏ 
وحول الموضوع نفسه وقعت اتفاقية أخرى في عام ٠۹۸۷‏ لكن كلتا الاتفاقيتين لم 
تنفذا بعد» كما كرست الفقرة الأولى من الاتفاقية عملياً هيمنة "إسرائيل" على موارد 
المياه في نهري الأردن واليرموك والأحواض المائية الجوفية في المنطقة على 
امتداد.وادي الأردن تحت ستار المساواة والندية. ١‏ 

ثانياً: أصبحت "إسرائيل" بموجب الفقرة الثالثة شريكاً في أي نشاطات عربية أو 
إقليمية لتنمية الموارد المائيةء كما أنها اعترفت صراحة بأن "إسرائيل" تعاني نقصاً 
في مواردها المائية» علماً أن ذلك أمر مبالغ فيه. 


(22%) 


* توزيع مياه نهري اليرموك والأردن بين الأردن والكيان الصهيوني 
.١‏ نهر اليرموك: لقد نصت المعاهدة في المادة )١(‏ من الملحق (۲) بشأن توزيع 
مياه نهر اليرموك على النحو الآتي: 


| 


ب 


=e 


فترة الصيف: من ١5‏ أيار حتّى ٠١‏ تشرين الأول من IS‏ عام تضخ 
"إسرائيل" VY‏ مليون م٠‏ ويحصل الأردن على باقي التدفق. 

فترة الشتاء: من١‏ تشرين الأول وحتى؛ ١‏ أيار يحق للأردن أن يقوم 
بتخزين معدل أدناه ٠١‏ مليون م7 لاستعماله الخاص من فيضان نهر 
الأردن جنوب التقاء نهر اليرموك به. 

وبالإضافة لما هو أعلاه» يحق " لإسرائيل " الحفاظ على استعمالاتها 
الحالية لنهر الأردن بين نقطة التقاء نهر اليرموك به وحتى نقطة التقاء 
وادي اليابس / عطيرات تنتهي به. ويحق للأردن كمية مساوية لتلك المياه 
التى تستعملها "إسرائيل" على أن لا تضسر الاستعمالات الأردنية كمية 
المياه التي تستعملها "إسرائيل" أعلاه ونوعيتها. 

يحق للأردن كمية سنوية مقدارها ٠١‏ مليون م٠‏ من حوالي ٠١‏ مليون م٠‏ 
من مياه الينابيع المالحة حالياً إلى نهر الأردن» وستقوم "إسرائيل" بتقصى 0 
إمكانية تمويل كلفة التشغيل والصيانة لإمداد الأردن بهذه المياه ا 
(ولا يشمل ذلك الكلفة الرأسمالية) وبمجرد نفاذ مفعول المعاهدة وإلى ol‏ 
يحين موعد تشغيل منشآت التحلية» وستقوم "إسرائيل" بتزويد الأردن ب 
٠‏ مليون Ne‏ من مياه نهر الأردن (. 

التخزين: يتعاون الأردن و "إسرائيل" لبناء سد تحويلي - تخزيني على 
نهر اليرموك يقع مباشرة إلى الغرب من تحويلة العدسية» النقطة 2١١١‏ 
والهدف هو تحسين كفاءة تحويل المياه من مخصصات المملكة الأردنية 
الهاشمية إلى قناة الملك عبد cali‏ وربما إلى تحويل مخصصات "إسرائيل" 
:مياه النونة ويمكن cas SEN‏ الط ن على eS CHAD‏ 


. ٩۲ص محمد جواد علي» المياه في الكيان الصهيوني» مصدر سابق»‎ )١( 


(CoE) 


؟. نهر الأردن: نصت المادة )١(‏ من الملحق )١(‏ بالنسبة لمياه نهر الأردن في 


معاهدة السلام الأردنية - "الإسرائيلية" على الآتي: 


أ 


فترة الصيف: من ١5‏ أيار حتّى ٠١‏ تشرين الأول من TS‏ عام» توافق 
"إسرائيل" على نقل مياه للأردن خلال فترة الصيف مقدارها ٠١‏ مليون 
م" من نهر الأردن» من مكان يقع مباشرة قبل بوابات دجانيا على النهر. 
ويدفع الأردن نفقات التشغيل والصيانة لهذا النقل عبر أنظمة النقل القائمة؛ 
ويتحمل الأردن كامل الكلفة لأي نظام نقل جديد. 

فترة الشتاء: من ١5‏ تشرين الأول حتّى ٠٤‏ أيار من TS‏ عام؛ يحق للأردن 
أن يقوم بتخزين معدل أدناه ٠١‏ مليون م٠‏ لاستعماله الخاص من فيضانات 
نهر الأردن جنوب التقاء نهر اليرموك به. ويمكن استعمال الفيضانات 
التي يتعذر استعمالها وتذهب هدرآء وذلك لصالح الطرفين Ley‏ في ذلك 
تخزينها بالضخ خارج مجرى النهر. 

يحق " لإسرائيل " الحفاظ على استعمالاتها الحالية لنهر الأردن بين نقطة 
الذقاء نهر اليرموك به حتى نقّطة cleat)‏ وادي اليابس به» ويحق للأردن 
كمية المياه التي تستعملها "إسرائيل" أعلاه ونوعيتها. 

يحق للأردن كمية سنوية مقدارها ٠١‏ مليون Ma‏ من المياه المحلاة من 
حوالي ٠١‏ مليون م٠‏ من مياه الينابيع المالحة المحولة حالياً إلى نهر 
الأردن» وستقوم "إسرائيل" بتقصي إمكانية تمويل كلفة التشغيل والصيانة 
لإمداد الأردن بهذه المياه المحلاة. وبمجرد نفاد مفعول المعاهدة» وإلى أن 
Quay‏ موعد تشغيل منشآت التحليةء ستقوم "إسرائيل" بتزويد الأردن ب 
١‏ مليون Ta‏ من مياه نهر الأردن خارج فترة الصيف مع مراعاة طاقة 
النقل القصوى OY‏ 


* مياه إضافية: 
يتعاون الأردن و "إسرائيل" لإيجاد مصددر لتزويد الأردن بكمية إضافية 
La shoe‏ 8 مليون diay’‏ من المياة بمقانيس مناسبة لاستعمالها فى الشترب؛ على 


أن يتعاون 


)١(‏ محمّد أحمد عقلة المؤمني» مكتسبات الأردن المائية» مصدر سابق» ص۲۹۹. 


)45(( 


الأردن و "إسرائيل" لبناء نظام لتخزين المياه على نهر الأردن على حدودهما 
المشتركة»ء وذلك بين نقطة التقاء نهر اليرموك به ونقطة التقاء وادي اليابس به OD‏ 

وحتى بعد الاتفاق هذا لم تكن "إسرائيل" على اس تعداد لاحترام تعهداتهاء فقد 
أعلنت الحكومة "الإسرائيلية" في تموز ١115‏ عن عزمها على تخفيض الحصة 
المائية الأردنية إلا أنه ولغرض تحقيق المصالح السياسية " لإسرائيل " في إعلان 
سوريا عن استعدادها لإمداد الأردن بالمياه على إثر وفاة الملك الحسين جعلت 
"إسرائيل" تعدل عن تخفيض النهر. وبالتالي أعطى الاتفاق الكثير للجانب 
"الإسرائيلي" ولم يأخذ الجانب الأردني إلا التهديد لأمنه المائي CY‏ 

من ذلك كله تبين أن "إسرائيل" سيطرت على نهر الأردن؛ لما له من أهمية على 
البلدان المشتركة في النهرء وبالتالي سيطرت "إسرائيل" على النهر وبالتالي فإنها 
aes gad Cains‏ | مائياً كبيراً يستاعدها على تغطية الزيادة السكائية نتيحة 
لمجيء اليهود الجدد الأمر الذي يعطيها القدرة العالية على فرض آرائها على 
الأطراف المتفاوضة معها فيما يخص المياه وعملية التسوية» وهذا الذي Cade‏ مع 
الجانب Gow‏ 

وجدير ذكره هناء أن ما تعتبره الأردن مكتس بات مائية حققتها والتي تقدر بنحو 
٠‏ من حجم الموارد المائية في الأردن التي كانت تتوافر قبل المعاهدة هو في 
حقيقة الأمر يعد سرقة من مواردها المائية» إذ إن الكيان الصهيوني يعد مغتصباً 
للأرض والمياه العربية. 


. 1٤ص محمّد جواد علي» المياه في الكيان الصهيوني» مصدر سابق»‎ )١( 
2١191:١١ع هكذا فرّط المفاوض الأردني بحقوقنا المائية» مجلة الميثاق»‎ col pd مجموعة‎ )۲( 


,١١ ص؛‎ 


(e) 





د. المياه السورية في إطار التسوية 

على وفق الرؤية "الإسرائيلية" أن السلام مع العرب وخاصة دول الطوقء لا 
يمكن اعتباره مكتملاً دون التو صل إلى سلام مع سورياء وأن أمن "إسرائيل" الذي 
يعد الهدف الرئيس من توقيع اتفاقات السلام مع العرب لن يتحقق طالما بقيت سوريا 
في حالة حرب معهاء ولكن "إسرائيل" تبدو غير مستعدة لدفع الثمن الكامل للسلام 
مع سورياء وهو ما يساهم بدوره في إبقاء الموقف السوري في خانة المتشددين أو 
Mate Lys‏ 

والجدير ذكره هناء أن سوريا قد أصرت على مجموعة شروط من أجل الانخراط 
في مفاوضات مع "إسرائيل" وكان إصرار سوريا مرتبطاً بحاجتها لصياغة 
وتشكيل البنية التفاوضية بما يضمن إمكانية تحقيق الأهداف والمصالح السورية. 
ولما تبينت سوريا أن صياغة البنية التفاوضية هو أمر خارج قدرتهاء قبلت بالدخول 
في مفاوضات تجري تحت ر عاية أمريكية دون التزام مس بق من "إسرائيل" 
بالانسحاب من الجولان 9 

وإذا كانت الخطوط العريضة للترتيبات الأمنية التي يمكن التوصل إليها ليست 
خفية» حيث إنها ترتكز على مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود ومراكز 
المراقبة وتحذير إلكتروني» إضافة إلى قوات دولية يمكن الاتفاق على تركيبتها تبقى 
الترتيبات المائية من أبرز المسائل الشائكة بين سوريا و "إسرائيل" (». وتطالب 
"إسرائيل" بأن يكون انسحابها حتّى الحدود الدولية التاريخية بين سوريا وفلسطين 
التي تستثني منطقتي (بانياس والحمة - طبريا) اللتين أصبحتا سوريتين بعد حرب 
ally 548‏ تبلغ ماک ا Toe‏ كملا ها gus GALLE‏ ریا Bg potas‏ انسحات 


)1( مظهر خزعل فيصل التكريتي» مصدر سابق» ص11 . 

)1( أيمن السيد عبد الوهاب»المحادثات السورية -"الإسرائيلية" وإشكالية بناء الثقةء مجلة السياسة 
الدولية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ القاهرة» ع77١,‏ ٩۱۹۹ء‏ ص57 .١‏ 
(۳) فتحي علي حسين» المياه في المفاوضات المتعددة الأطراف» مجلة السياسة الدوليةء مركز 

الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» ع۰۱۰۸ ۱۹۹۲ء NYY Ge‏ 


(E?) 


"إسرائيل" إلى خط الرابع من حزيران وفق قرار مجلس الأمن رقم VEY‏ فضلاً 
عن الإشكالية المتعلقة بالجدول الزمني للانسحاب من تلك المنطقة )0 

إن اشتراطاً سورياً كهذا جعل القيادة الصهيونية في حالة من الإرباك الظاهرء 
وقد عبرت عنه تصريحات متناقضة لأركانها تتباين بين قبول طفيف للانسحاب 
بالكامل وتردد بين مستويات ودرجات التنازل» أي بين صيغة انسحاب كامل او 
جزئي» ناهيك عن أصوات متشددة أخذت تستعيد تأثيراتها وحيويتها وترفض رفضاً 
مطلقاً الانسحاب من الجولان ونأخذ مثالاً على هذا الإرباك والتناقض» الخطة ceil‏ 
تقدم بها إسحق رابين بالانسحاب من الجولان على مراحل في ۱۹۹٤/۱/۲۹‏ وهو 
ما ترفضه سوريا (2» علماً أن رابين قد صرح سابقاً رفضه الانسحاب من الجولان 
في ظل توقيع اتفاقية مماثلة لكامب ديفيد مع سوريا (. 

تتوقع "إسرائيل" في حالة انسحابها إلى حدود ١171‏ فإن مياه GY gall‏ المقدرة 
كمياتها بنحو 5٠‏ مليون م٠‏ في السنة ستنتقل من مرفق المياه "الإسرائيلي" إلى 
مرفق المياه السوري ومن دون ترتيبات أمنية ملائمة للتعاون فينشأ تهديد جديد هو 
تحويل روافد نهر الأردن. ويتخوف الصهاينة من أن تشكل هضبة الجولان مصدر 
تلويث محتمل لبحيرة طبرياء فمع انسحاب "إسرائيل" سيتوقف النشاط الصهيوني 
في هذا المضمار وبحسب "الإسرائيليين" فإن سوريا ستواصل وضع يدها أكثر 
على المياه التي تتجمع في أراضيهاء وستستعمل هذا كأداة ضد "إسرائيل" بواسطة 
نهر الأردن. 

ضمن هذا الوضع المحتمل يقترح تقرير يافي (مركز الدراسات الاستراتيجية 
التابع لجامعة تل (Gul‏ خطين ذَوَيْ وجهين؛ تكتيكي واس تراتيجي» ويقضي بأن 
ترسم "إسرائيل" لنفسها خطين للانسحاب» الأول: هو الحد الأقصى ويسميه التقرير 
(خط انسحاب معقول) وهذا الخط هو خط توزيع المياه col‏ يمر تقريباً على امتداد 


)1( زينة كمال خورشيدء مصدر سابق» ص۸۷. 
(۲) مظهر خزعل فيصل التكريتي» مصدر سابق» ص١8١.‏ 
2( فتحي علي حسين» المياه في المفاوضات المتعددة الأطراف. مصدر سابق» ص۲۱۲ . 


(e) 





طريق القنيطرة -» الحمة والدلالة السياسية لهذا الخط هي أن "إسرائيل" لن 
تنسحب تقريباً من هضبة الجولان. 

Li‏ الخط البديل (الثاني) فأطلق عليه (خط الانسحاب الأخير) والمرابطة على 
هذا الخط يبقي "إسرائيل" في جزء صغير من هضبة الجولان وغير بعيد عن خط 
حدود ۷٦۱۹ء‏ وتض من وفقاً للتقريرء ألا يكون المساس السوري بكميات المياه 
جسيماًء وهذا الخط يقع إلى الشرق من خزانات المياه الموجودة بالقرب من محور 
مساقط المياه ويشدد التقرير على أنه في أي سيناريو لا يقوم على التعاون ليس 
بإمكان "إسرائيل" التراجع عن هذا الخط إذا كانت ترغب في الحفاظ على الحد 
الأدنى من مصادرها المائية (). 

ويضيف التقرير سيناريو آخر يعتبره إيجابياً ويتحدد في تسوية بين الطرفين 
سوريا و "إسرائيل" ضمن إطار اتفاق سلام شامل» ففي حال قيام تعاون كامل يمكن 
وضع ترتيبات للرقابة على استغلال المياه في الجولان وبين أمور أخرىء أن 
تتوقف سوريا عن منشآت جديدة للسيطرة على مياه الجولان وتكتفي بالعمل على 
زيادة فعالية المنشآت القائمة. 1 

ويتوجب على "إسرائيل" المطالبة بضمان رقابة قصوى على مصادر نهر 
الأردن بما في ذلك وادي الحرمون (بانياس) وينابيع الوزاني - أحد مصادر نهر 
الحاصباني - وفي الجولان يجب ضمان الرقابة على استغلال المياه في جميع 
الأراضي الواقعة إلى الغرب من الخط بجميع المياه على امتداد محور مساقط المياه 
0( 

نستشف من عرضنا هذاء أن الحذر "الإسرائيلي" من أي تنازل مفترض عن 
الجولان يبدو مستحيلاً حتى في ظل تسوية شاملة مع سوريا؛ وذلك بسبب وجود 
ثروة مائية هائلة تمت السيطرة عليها إثر احتلال الجولان» وبنى عليها " 
الإسرائيليون " على امتداد ثلث قرن استراتيجيات تنموية فى المجالات كافة» وأكثر 
من هذا فقد دخلت عمليات التنمية ضمن دوائر الأمن القومي الصهيوني وحساباته 
البعيدة. 


,1١-1٠١ص محمود حيدرء مصدر سابق»‎ )١( 


(22) 


ثالثا: المياه في إطار التعاون الشرق أوسطي , 
كتاب (المياه والسلام) لرجهة نظر "إسرائيل" حيث ioe‏ ا بتوافق ضمني مع 
تصورات شمعون بيريز حينما دعا إلى الإعلان عن قيام هيأة إقليمية تشارك فيها 
كافة الأطراف المعنية» بالإضافة إلى أنه يحدد إطارين يمكن من خلالهما حل مشكلة 
المياه في منطقة الشرق الأوسط الأولى عن طريق نقل المياه من المناطق التي 
تحظى بوفرة منها إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة اليها ومن خلال تكنولوجيا 
تحلية المياه المالحة» وشمعون بيريس بهذه الآلية التي يتحدث عنها يعطي حلولاً 
لقضية المياه من وجهة نظره عازفاً عن تحديد مسببات الأزمة المائية والتي هي 
متولدة أصلاً من الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي العربية المحتلة واستحواذها 
على ا ene‏ ونظراً لكون المشروع الذي يقدمه اليشع كالي يعد إلى حد 
ا اا لنماذج التعاون الإقليمية في مجال المياه وفق anal‏ "الإسرائيلي" 
)( 

| التعاون الأردني 7 الصهيوني 

يطرح الكيان الصهيوني Lad‏ يخص الأردن مشاريع للتعاون المشترك فيما 
يخص المياه نابعة من قيام إدارة مشتركة بين الجانبين لإدارة الأحواض المشتركة 
والمشروع الأساسي هنا هو تعزيز التدفق الشتوي لنهر اليرموك في بحيرة طبرية 
ونظراً إلى كون معظم مياه النهر فيضانات شتوية متدفقة فإنه لا يمكن استغلالها 
سوى عن طريق التخزين الموسمي ورغم محدودية سعة التخزين في طبريا التي 
تحد أيضاً من كمية المياه التي يمكن استقبالها من اليرموك لكن هذه المحدودية تجعل 
المشروع مفيداً بالدسبة "لإسرائيل" فمحدودية سعة التخزين تتركز في فائض المياه 
الشتوية وهو فائض مرشح لأن يفيض دون استخدام وليس في وسع الأردن استغلال 
هذه الفوائض بکاملها؛ لان الطلب الشتوي عنده محدود لكن في وسع "إسرائيل" 
استغلال هذه 


)١(‏ محمد رفيق ق القوصيء معلومات دولية» مركز المعلومات القومي في الجمهورية العربية 
اوو be te‏ رن 1۹ من 41 1° 


(E) 


ا ل ا د وتخزينها في خزانات جوفية وسط 

OD سرائيل"‎ 

a‏ . التعاون المصري - الصهيوني 

في كتاب eas‏ تياك بويع أليشع ا eee‏ 
Lilli.‏ بين الإمكانات مص في الا تن والمياه والعمل وبين الإمكانات 
الصهيونية في الخبرة والإدارة المتخصصة:. وبالتالي يقدم الجانب الصهيوني الخبرة 
في مجال استصلاح الأراضي وهندسة المياه» في حين يتكفل بتقديم المواد الخام 
لعملية الإنتاج وتوسيعه وإن ذلك سيؤدي حسب ما يؤكد كالي إلى الحد من استهلاك 
الماء غير النظامي وبالوقت نفسه يؤدي إلى تحسن الاداء الزراعي OD‏ 

أما الإطار الثاني فإنه يندرج في إطار تصور أن كميات ضئيلة من المياه لا 
تشكل عنصرا مهما في الميزان المائي المصري وغير مستهلكة يمكن نقلها بصورة 
مجدية اقتصادياً في اتجاه الشمال إلى قطاع غزة والنقب "الإسرائيلي". كما يمكن 
نقلها ضمن شروط محددة حتّى إلى الضفة الغربية والأردن ويسوغ الكيان 
الصهيوني عدداً من التبريرات منها: أن الكميات المستثمرة ¡ قليلة ولا تؤثر على 
مجمل المياه المصرية فضلاً عن أن مصر تخطط لنقل مياه إلى سيناء إضافة إلى أن 
تزويد النقب من النيل أقل تكلفة من نقله من طبريا . 

ج. التعاون اللبناني - الصهيوني المحتمل 

لما كانت قضية المياه اللبنانية» من أبرز القضايا المطروحة على المفاوضات 
المتعددة الأطراف» منذ مؤتمر مدريد» وكذلك على المفاوضات الثنائية بهدف توقيع 


)١(‏ مجدي صبحي» مشروعات التعاون الإقليمي في مجال المياه» مجلة السياسة الدولية» مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام « القاهرة ع 14 ص۱۹۸ . 

)‘( عبدة الأسدي» الحلول "الإسرائيلية" ونماذج التعاون الإقليمي في مجال المياه» رؤية نقدية, 
مركز المعلومات القومي» في الجمهورية العربية السورية» ع ٠ ٤ص ۰۱۹۹۸ any‏ 8 

6 عبد الأسدي» مصدر سابق» ص۱۰۳ . 


(ey) 


معاهدات سلام بين كل من "إسرائيل" وكل Alga‏ عربية مجاورة على حدة ولما 
كان لبنان ب بالذات معنياً أبمسيرة ت التفاوض منذ البدء» بحكم العديد من المخاطر التي 

وعلى الرغم من توقف مسيرة التفاوض على المسار اللبناني - "الإسرائيلي"؛ 
لتمسك لبنان بصيغة المؤتمر الدولي والمفاوضات الجماعية بين الدول العربية و 
"إسرائيل" ورفضها محاولات التسوية الانفرادية» إلا أن "إسرائيل" قد طرحت فيما 
يخص لبنان مشروعين للتعاون المشترك فيما يخص المياه وهما: 

.١‏ توليد الكهرياء : وهو ما يتعلق باستغلال مياه نهر الحاصباني بصورة أساسية 
ومياه نهر العيون بصورة جزئية وان فائدة hie‏ هذا المشروع - وفق الرؤية 
"الإسرائيلية" - تنبع من إمكان إيجاد مشروع أكثر نجاعة في مجال الاستغلال 
الكهرومائي لمياه النهر إذا ما امتد المشروع في أراضي الدولتين Saye)‏ تكون 
عملية السيطرة والتخزين بالنسبة للمشروع الأول ضمن الحدود اللبنانية وتكون 
محطة الطاقة ضمن حدود "إسرائيل". 

". نقل المياه إلى "إسرائيل" وهذا المشروع قابل للتحقق عن طريق تحويل مياه 
نهر الليطاني بواسطة نفق إلى نهر الحاصباني أو إلى نهر العيون» إضافة إلى تدفق 
مياه الليطاني لتصب في طبريا وهذا حسب وجهه 3 النظر "الإسرائيلية" أجدى من 
إبقاء هذه المياه تتدفق لتصب في البحر المتوسط. وتقدر كمية الكهرباء التي يمكن 
توليدها عبر إنجاز هذا المشروع بنحو نصف كيلو واط/ساعة لكل م" يحول من 
مياه الليطاني إلى طبريا ". 


)1( فتحي علي حسينء المياه في المفاوضات المتعددة الأطراف» مصدر سابق» NYY a‏ 
)7( مجدي صبحي» مصدر سابق» ص۱۹۹ . 


(Gee) 





جيوبوليتكية المياه والعلاقات "الإسرائيلية" مع دول الجوار 


أولاً: ELLY‏ التركية الجيوبوليتكية 
أ. المياه في المفهوم التركي للمشروع الشرق أوسطي 1 
إن التصسنول التركي لمرو لري د أوسطي بخضصوص المياهيقترب كيزا من 
على انان المقؤلة hag Ga ll fall 3) Awl, AN‏ يها ga‏ کے 
مصالحهم؛ وإن المياه ثروة تركية يجب أن تستغلها بما يتوافق ومصالحها)) لذا يجب أن 
تكون المقايضة بين هذين الموردين أساساً للتعاون فيما بين الطرفين» أي تدعيم مسعى 
تركيا في تحقيق مسعاها (مقايضة النفط بالمياه)؛ ومن هنا فإن تركيا تصر على التعامل 
مع حوضي دجلة والفرات على أنهما حوض واحدء بالإضافة إلى عدم اعترافها بدولية 
هذين النهرين» إذ تطلق عليهما تسمية ((مياه ما وراء الحدود)) وبالتالي فإنهما نهران 
as ie ae E‏ 
E‏ 
ر ر 
LY‏ مشروع أنابيب السلام. 


GAP مشروع جنوب شرق الأناضول ال‎ .١ 
سعياً وراء تحقيق هدفها الاستراتيجي» وطموحها من جديد للقيام بدور سياسي‎ 


)1( رضا القريشيء المياه العربية والمشروع الشرق أوسطي» مصدر سابق» ص9 .١‏ 


(29%) 


واقتصادي رئيسي في المنطقةء ودعماً لأوضاعها غير المطمئنة اقتصادياً 
وضمن خططها الرامية للسيطرة : الكاملة على مياه نهري دجلة والفرات داخل 
أراضيها شرعت تركيا إلى تنفيذ مشروع جنوب شرق الأناضول Great Nation‏ 
Project‏ المعروف بمشروع (GAP (GLE)‏ وهو مشروع متعدد الأغراض 
والجوانب» حيث يتضمن ١١‏ مشروعاً أساسياً للري وتوليد الطاقة الكهربائية عن 
طريق ۲١‏ سداً - منها VV‏ سداً على نهر الفرات» و٤‏ سدود على نهر Alar‏ - وإقامة 
Abas ۷‏ كهر مائية على النهرين وروافدهماء فضلاً عن مشاريع أخرى في 
قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والصحة والتعليم وغيرها )0 [ جدول 
”5 ] جدول ° ] 

يقع المشروع في الأجزاء الجنوبية الشرقية من تركيا المتاخمة لحدودها مع 
سوريا والعراق» ويغطي المشروع US‏ مقاطعات مدينتي (أورفه وماردين) وأجزاء 
من مقاطعات (سيرت وشانلي أورفه وادي يامان وغازي عينتاب). وتبلغ المساحة 
التي يشملها المشروع ۷۳,۸٦۳‏ ألف كم۲» أي ما نسبته %٠١‏ من المساحة 
الإجمالية OLS al‏ [ خريطة ۲۹ ]. ويتصف بالضخامة وحجم الإنفاق والمتطلبات 
المالية لمشروع ((غاب)). فقد وصل مجموع ما أنفق عليه منذ عام ۱۹۸۱ إلى نحو 
٩‏ مليارات دو OLY‏ غير أن بعض المراقبين يعتقدون أن lab‏ في طور النمو كتركيا 
لن يكون في وسعه تحمل هذه المبالغ الكبيرة؛ لذلك تقوم تركيا بتخصيص قسم من 
مواردها الذاتية لتمويل المشروع حتى تتمكن من إنجازه في إطار الوقت المحدد. 
ومن هنا يمثل مشروع ((غاب)) ٦‏ -%۹ من مجموع الميزانية العامة التركيةء ولهذا 
فإن الإنفاق عليه - بحدود ١ ٥‏ مليون دولار يومياً - قد أسهم في بروز التضخم 
السنوي في تركيا الذي ناهز ال VAL‏ وكانت المشاريع الإقليمية لتصدير المياه 
وبيع الطاقة الكهربائية من بين 


)١(‏ جلال عبد الله معوض» مياه الفرات والعلاقات العربية- AGS pill‏ شؤون AL ye‏ ع 
نيسان» .١1955١‏ ص۱۲۱ . 

)‘( عوني عبد الرحمن السبعاوي» "إسرائيل" ومشاريع المياه التركية» مصدر سابق» صه -١‏ 
11 

(۳) عبد العزيز شحاذة المنصورء مصدر سابق» ص۱۹۲ . 


((°۲() 


الأفكار التي طرحت لتخطي عقبة التكاليف ومش AIS‏ التمويل )0 وبخاصة أن 
البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية المانحة رفضت تمويل المشروع في 
غياب اتفاق سوري - عراقي - تركي. وقد أشاد عدد من المسؤولين الأتراك بأهمية 
هذا 6g 9 pall‏ حيث قال أوزال وهو ر a i‏ بسحة لاتورك في: 12 تمور مم 
ار Gaal‏ اها فينا حتّى الآن)) كما قال “dhe‏ ((إن GAP‏ الا يخترق dat‏ ين 
يخترق العصر)). ووصفت مجلة تايم المشروع بكونه واحداً من عجائب الدنيا 
السبع» أو هو واحد من (1) أكبر المشاريع في العالم OD‏ 

جدول رقم (57) وحدات مشروع جنوب شرق الأناضول ((غاب)) 


إنتاج الطاقة الكهربائية (مليار ك.و.س) سنوياً ee‏ ك (الف 


مشروع الفرات الأدنى 
مشروع قره قايا 
مشروع الفرات 
الحدودي 

مشروع سروج يازكي ه1١‏ 
مشروع غوتصو - ةرم 


اريان 
مشروع ادي يامان-كاهنا 3 8 ,لال 
مشروع و A‏ 1 
مشروع باطمان ' VVE‏ 
مشروع باطمان سيلوان 0 
مشروع جرزات ) Vejen‏ 

















)1( طارق المجذوبء إشكالية المياه وآثارها في العلاقات العربية التركيةء ندوة: العلاقات العربية 
-التركية / حوار مستقبلىء مركز دراسات الوحدة العربية بیروت»› طا VIVO‏ ص٤۱۸‏ . 
)1( كريم محمّد حمزة» الأبعاد الاجتماعية لمشروع غاب التركي» مجلة بيت الحكمة» دراسات 

. ٤٣ص‎ ۰۰۰۰0 خريف‎ VE 4ucleial 


(2°) 
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19,1۲ 
VO ٠١ص المصدر / رياض حامد الدباغ» مشكلة المياه في العراق» مصدر سابق»‎ 
حجم مشروع غاب وموقعه التنموي بالنسبة لتركيا‎ (OT) جدول رقم‎ 
مشروع جنوب شرق الأناضول ((غاب)) النسبة المئوية على مستوى تركيا‎ 
مساحة المشروع‎ 
سكان المنطقة التي يشملها المشروع‎ 

















الأراضي التي تستفيد من المشروع 
مخزون المياه الباطنية 


الطاقة التي سيوفرها المشروع 
المصدر/عبد العزيز شحاذة المنصور» مصدر سابق» ص60 .١‏ 











| أهداف السياسة المائية التركية من مشروع ال (GAP)‏ 
تهدف تركيا في سياستها في منطقة جنوب شرق الأناضول إلى تحقيق Ales‏ 
أهداف يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين هما: 
.١‏ الأهداف الاقتصادية: 
تهدف تركيا من وراء سياساتها في منطقة ((غاب)) إلى تنمية هذه المنطقة من 
تركياء واستغلال موارد المياه المتوافرة على حساب J gall‏ المشاركة مع هذه 
الموارد وفق الآتي: 
ه تسعى تركيا لتكون سلة غذاء ((الشرق الأوسط)) وبخاصة الوطن العربي 
الذي قدرت قيمة وارداته من al gall‏ الغذائية بحدود ٠٠‏ مليار دولار في عام 
٠‏ ولذلك تحاول تركيا أن تتحكم بمعظم مياه نهري دجلة والفرات لتحقيق 
هذا الهدف» وتسعى إلى رفع نصيب منتجاتها الغذائية من إجمالي صادراتها 
الزراعية إلى البلدان العربية CO)‏ 


)1( عبد العزيز شحاذة المنصور»› مصدر سابق» ص66 LY‏ 


)159 






































كيلو واط/,ساعة من الطاقة الكهربائية Le)‏ يعادل %O+‏ من إجمالي الطاقة 
الكلية التي تنتجها تركيا)؛ إذ يتوقع أن يكون هناك فائضاً من الطاقة الكهربائية 
تحاول بيعها للعرب (). وهذا ما أكده وزير الأشغال التركي VV‏ كانون الثاني 
5 بقوله: ((نحن لدينا فائض من الطاقة الكهربائية» ويمكن أن نزود 
سوريا بالطاقة الكهربائية كتعويض عن النقص في مياه الفرات))(. 

محاولة تركيا الاستحواذ على أكبر كمية من مياه دجلة والفرات؛ ما هو إلا 
تطبيق لما تخطط al‏ باعتبار مياه النهرين موارد طبيعية تركية ويجب أن 
تستثمرها لصالحها. وتعرض مقايضتها بالنفط العربي وهذا ما أكده توركوت 
أوزال بقوله: ((إن ما يهم تركيا هو الطاقة وما يهم العراق هو الحصول على 
ما يكذيه من المياهء وبما أن العراق بلد نفطي» فبالإمكان إعطاؤه كمية أكبر 
من الماء خلال ملء السدء مقابل بيع النفط العراقي لتركيا))(". 

فتح منافذ لتسويق الخبرة الفنية والتكنولوجية التركية خاصة في مجال المياه 
والري واستصلاح الأراضي Las‏ يساعد الشركات التركية على الدخول إلى 
السوق الشرق أوسطية - الإقليمية - لتنفيذ مشروعات مائية وزراعية ©). 


YAS (ye طارق المجذوب» مصدر سابق»‎ )١( 

)1( محمّد جواد علي المباركء أثر المياه في العلاقات بين الدول» مصدر سابق» ص57-57. 

)1( زياد عزيز حميدءالأبعاد السياسية لمسألة المياه في الشرق الأوسطءتركيا:دراسة حالة» ندوة: 
الموارد المائية لدول حوضى دجلة والفرات /واقعها وآفاقها المس تقبلية» مركز الدراسات 
التركية» جامعة الموصل» YOY a VAAN‏ 

John Bulloch and Adel Dawish, Water Wars Coming Conficts in The Midlle (<) 
East, Victor Gollancz (London )44Y), p.1 ¢. 


((2°2)) 











(223) 





المصد ر/سادات لانشيز مصدر سابق. 


خريطة رقم (0:*) مشروع جنوب شرق الأناضول 





؟. الأهداف السياسية: 

لقد اكتسى مورد المياه أبعاداً سياسية واقتصادية على درجة عالية من Area YI‏ 
وخاصة بعد تصاعد الاهتمام بالمياه في العالم بشكل عام» والأقطار التي تعاني من 
شحة هذا المورد بشكل خاص. ومنها الأقطار العربية . ...؛ لذلك تم تنظيم استغلال 
هذا المورد بشكل يؤمن J gall‏ المتشاطئة فى الأنهر الدولية عن طريق الاتفاقيات 
والقوانين الدولية. ولكن تركيا تجاهلت US‏ الأعراف والقوانين الدولية» معتبرة مياه 
دجلة والفرات مياهاً تركية؛ لذلك نجد تركيا تسعى من خلال سياس تها المائية إلى 
تحقيق الأهداف الآتية: 

ه الحصول على موقع فاعل ومؤثر في ما يسمى بالنظام العالمي الجديدء وهذا 
ما أقدمت عليه تركيا ضمن تحالفها الأطلسي عندما قامت بتخفيض تصريف 
الفرات عام ۱۹۹۱ إلى مستويات متدنية وصلت إلى ١7١‏ م"/ثا كجزء من 
توسيع نطاق الحظر الاقتصادي المفروض على العراق وقد بررت تركيا ذلك 
بأنه يعود إلى أسباب فنية. 

٠.‏ إن مشروع ((غاب)) سيمكن تركيا من السيطرة الكاملة على مياه نهري دجلة 
والفرات وبالتالي استخدام المياه كورقة ضغط سياسي واقتصادي ضد سوريا 
والعراق» وتهدد العرب بهذه الورقةء التي باتت تقلق الجميع نظراً لما يمكن أن 
تتحكم به تركيا بتصاريف نهري دجلة والفرات لتحقيق أهداف سياسية (. 

* وقد تمثل ذلك في قضيتين هما: 
الأولى: قضية حزب العمال الكردستاني ال P.K.K‏ 
على الرغم من أن الموقف التركي الرسمي يقوم على نفي إمكانية توظيف مياه 
الفرات كورقة ضغط سياسية ضد سوريا والعراقء إلا أن الموقف التركي من 
الناحية الفعلية يؤكد استعدادها لاستخدام المياه كسلاح للضغط على البلدين 2 


)1( جلال عبد الله معوض» تركيا والأمن القومي العربي» مصدر سابق» ص1۹. 


(2°) 


العربيين سوريا والعراق وخصوصا سوريا؛ لارتباطها وكما تدعي تركيا 
بحزب العمال الكردستاني ال PKK‏ (. 

ولابد من الإشارة إلى أن المصادر التركية الرسمية وغير الرسمية تشير إلى أن 
سوريا هي القوة الأساسية المحركة والمحرضة والداعمة لعمليات حزب ال P.K.K‏ 
مد تاتيا عام ۹A4‏ وسبب ذلك الدعم حسب ادعاء تركيا يكمن برغبة سوريا 
في عرقلة تنفيذ مشروع ((غاب)) والضغط عليها - تركيا - GLE‏ مسألة المياه OY‏ 

وإن ما يؤكد ذلك تصريح تورجوت أوزال في ۱۹۸۹/۹/۳ حيث قال: ((من 
مصلحة الدول المجاورة أن تحافظ على علاقات جيدة مع تركيا ولكنها ستعرض 
مصالحها للخطر إذا ما استمرت في دعم الأنشطة الانفصالية لحزب العمال 
الكردستاني المحظور ولن تتردد تركيا حينئذ بالدخول في الصراع المسلح الذي 
سينشب في المنطقة)) )8 

وقد تكررت الاتهامات من قبل المسؤولين الأتراك لسوريا بشأن ارتباط سوريا 
المزعوم بهذا الحزب وتهديداتهم لها بإمكانية تأثير ذلك على العلاقات الثنائية 
وخاصة في مجال المياه. وقد تجسد ذلك بتحذير مسعود يلماز الذي طالبها ((بعدم 
دعم المتمردين الأكراد ... ورافضاً ادعاءاتها بعدم الحصول على مياه كافية نتيجة 
السدود التركية على الفرات لأن تركيا مهتمة بمراعاة الاحتياجات المائية لجيرانها)) 
)5( 

ويذكر أنه في نهاية عام ۹۸١‏ قد شهدت العلاقات التركية - السورية توتراً 
حاداً نتيجة إعلان السلطات التركية اكتشاف مؤامرة لتدمير سد أتاتورك بدعم من 


)1( جلال عبد الله معورض» صناعة القرار في تركياء مصدر سابق» ص۱۹۷ . 

Rahmi Cunduz, Iraq, Syria and Turkey, Water Politics and Kurds, Turkish (‘) 
Daily News IDN,A-°, )44°,p.VY. 

)1( عوني عبد الرحمن السبعاوي» "إسرائيل" ومشاريع المياه AS sill‏ مصدر سابقء ص١١.‏ 

(5) نامصيف حتيء» العرب والقوى الكبرى» المؤتمر القومي العربي السابع» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروتء آذار» ۰۱۹۹۷ ص١18١,‏ 


)466(( 


سور يا وعلى يد مجموعة من هذا الحزب. وقد خفت حدة التوتر إثر زيارة 
تووجوت أوزال إلى نوريا في تموز عام 11417 حيث أبرم الطرفان اتفاقيتان: 
einer‏ الحدود بين البلدين لشن عملياتها في تركيا! say x‏ 
النواب في البرلمان التركي حكومتهم باستخدام سلاح المياه لإرغام سوريا بالتخلي 
عن دعم حزب العمال التركي ال .۲.۸ وضمن هذا السياق يرى دوغوار غييل 
الأستاذ في كلية العلوم السياسية في تركيا صلة مباشرة بين ما يسميه الإرهاب 
ومسألة المياه ((إن في اللحظة التي كانت تتبع سياسة لا تريدهاء كانت سوريا تلجأ 
إلى أساليب إرهابية وكانت الرسالة من جانب تركيا أنه يمكن أن يدفعوا ثمناً غالياً)). 
وقد قطعت المياه ثلاث مرات من أجل إعطاء رسالة OD‏ 

ولابد من الإشارة إلى أن استمرار الخلاف السوري - العراقي سيزيد من حرية 
حركة تركيا بهذا الاتجاه. والحقيقة إن هذا الخلاف قد سمح لتركيا في الماضي 
بالتصرف في مياه نهر الفرات بمثل هذه الحرية» وهو ما يستشف من قول أكرم 
باكد ميرلي وزير الخارجية التركي السابق: ((إن العلاقات السورية - العراقية غير 
جيدة» وإذا ما تمكنت من استحصال موافقة أحد الأطراف فإن الطرف الآخر لن 
يعطي ضمانات للتجاوب ... فإذا طلب العراق كميات إضافية من المياه من تركياء 
فإننا لا نستطيع أن ذضمن أن سوريا سوف تسمح بمرورها إلى العراق عن طريق 
سد الطبقة . وقد استفادت تركيا من الخلاف السوري - العراقي بعقد اتفاقية ثنائية مع 


سوريا عام ۹A۷‏ تڌناقض مع الأعراف الدولية ceil‏ تفرض عفد اتفاقيات بين 
البلدان المتشاطئة | خريطة 7١‏ ] 


)١(‏ تعقيب جلال عبد الله معوض على بحث: طارق المجذوب: إشكالية المياه وآثارها في 
العلاقات التركية - العربية ص7١5.‏ 

(۲) سادات لانشیز» مصدر سابق» ص١‏ 5. 

Rahmi Cunduz, Op.cit, p.) ¢4.(‘) 


(Cee) 


وتأسيساً على ما تقدم فإن الحكومة التركية تحاول الربط ما بين قضية الحركة 
الانفصالية في جنوبها الشرقيء وما بين قضية المياه وقد تجلى ذلك في اتفاقيتا 
۷ التي أبرمها أوزال في سوريا وتصريحات المسؤولين الأتراك بهذا الشأن. 
إذ إن سجل النزاعات في الماضي حول المياه بين الطرفين واضح. ففي عام 
5 وصلت الحالة بين العراق وسوريا إلى حافة الحرب بسبب تخفيض سوريا 
لتدفق الفرات كي تملأ سد الثورة (الطبقة)» الذي أثر سلباً على F‏ ملايين مزارع 
عراقي جراء ذلك O)‏ 

خريطة رقم )11( مجالات جغرافية وسياسية في حوضي دجلة والفرات 
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المصدر من عمل الباحث بالاعتماد على آرنون سوفير , مصدر سابق 


)1( جويس ستار»› مصدر سابق» ص٦۱۷‏ . 


ERD 


الثانية: قضية نهر العاصي (العاصي مقابل الفرات): 
وقد تمثل ذلك في قيام تركيا بإثارة موض وع مياه نهر العاصي Gall‏ ينبع من 
لبنان ويمر بسورياء ثم يصب في البحر المتوسط عند منطقة لواء الاسكندرونة 
اني ضمتها تركيا إليها بموجب معاهدة أبرمتها مع فرذسا عام 4١174‏ وذلك بهدف 
زيادة حصتها من مياهه» وربطها بين أي تسوية شاملة ونهائية لمشكلة الفرات» 
وبين تسوية مشكلة نهر العاصي. إلا أن سوريا ترفض هذا الربط لما يعنيه من 
الاك ال ت OD ig hand GAS‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن 5 LS‏ تحتاج لمياه نهر العاصي لري منطقة jadi‏ مساحتها 
بحوالي ٠٠١‏ ألف هكتارء أي ما يزيد على ثلث إجمالي المساحات التي تروى في 
OL) gas‏ 
إضافة إلى ما يمكن تحقيقه من أهداف اقتصادية وسياسية من مشروع ((غاب))» 
إلا أن هناك جملة من الأهداف العسكرية والأمنية ذات التأثير السلبي على سوريا 
والعراق» ويمكن إبراز أهمها على الوجه الآتي: 
عسات g Sine‏ ماش في tla‏ ر داع من علد nhs ae‏ 
و ا د وکن خطر هذا العامل رض نوريا ات د تحاودها 
المتاخمة لتركيا بالأراضي السهلية المنحدرة باتجاهها - باتجاه سوريا - والتي 
ولد أن تعيق أي تقدم سوري مدرع. 
© تثير السدود والمشاريع التركية وخاصة على حوض نهر دجلة قرب 
o NS‏ 0 2 ت أمنية فيهاء Cus‏ 
Are‏ 


(۱) جلال عبد الله معوض» صناعة القرار في تركياء مصدر سابق» ص۱۹۷ . 
)‘( عوني عبدالرحمن السبعاوي» "إسرائيل" ومشاريع المياه التركية» مصدر سابق» ص٤١‏ . 


((2*")) 


واقعاً زراعياً جديداً قرب الحدود وستكون هنالك مدن وقرى وحضور سكاني بأية 

صورة أخرى مما قد يثير مشكلات أمنية فيها O)‏ 

ه إن تطوير منطقة جنوب شرق الأناضول من الناحية الاقتصادية سوف تساعد 
تركيا على تطويق حركة حزب العمال الكردستاني ال 2.1.12 في هذه المناطق 
التي تقطنها غالبية كردية عن طريق اجتذاب ودمج الأكراد في الحياة السياسية 
والاقتصادية والثقافية في 8 US‏ أي تأمل الحكومة التركية في دمج الأكراد في 
البوتقة التركية وإضعاف نواياهم واتجاهاتهم الانعزالية التي تمتد تمتد لتشمل OS‏ 
أجزاء تركيا والتي تتخذ أحياناً أشكال العنف. 

وبناء على ما تقدم فإن مشروعات تركيا في منطقة ((غاب)) ليست مجرد 
مشروعات لتنظيم تصاريف نهري دجلة والفرات» والحد من مخاطر الفيضانات 
كما تدعي تركيا. وإنما هي بالأساس مشروعات اقتصادية سياسية تتيح لتركيا القدرة 

في التحكم بالمياه التي تطلقها إلى OS‏ من العراق وسورياء وبذلك تحرمهما من 
Cay sll‏ الطنيعية لله فة المذكورين» والتأثير على معدلات واردهما السنوي. 
مستخدمة هذه القدرة في التحكم بالتصاريف كورقة ضغط سياسية لتمرير مخططات 
وأهداف أجنبيةء تمليها عليها برامج التعاون المشتركة بينها وبين الدول الغربية 
والكيان الصهيوني. والحد من القدرات الزراعية العربية في OS‏ من سوريا 
والعراق» وجعل أمنهما الغذائي مخترقاً نتيجة لربطهما بتبعية غذائية دائمية. 

ب. انعكاس آثار مشروع ال GAP‏ على الأمن المائي العربي 

حاولت تركيا أن تقنع الرأي العام العربي والعالمي بأن مشاريعها المائية على 
نهر الفرات لن تؤثر في جارتيها سوريا والعراق. وقد صرح الرئيس التركي 
تورغوت أوزال بهذا الصدد قائلا: ((إن ترويج الشائعات حول أن المياه ستكون 
دافعاً للصراع بين تركيا وجاراتها هو أمر واهم كاذب. إن تشبيه سد أتاتورك 
بالجلاد الرابض فوق 


)1( عبد الستار سلمان حسين» مشروع جنوب شرق الأناضول» الأبعاد الفنية» مجلة بيت الحكمةء 
CT VE‏ ص۳۷ . 
(۲) زياد عزيز حمید» مصدر سابق» ص36؛ LV‏ 


(Cem) 





رقاب سوريا والعراق تشويه للصورة الحقيقية)). وأرسلت تركيا وفدأ رسمياً إلى 
بعض الدول العربية لشرح وجهة نظرها. وادعت أن المشاريع المائية التركية ليست 
لها أهداف سياسية ضد هذين البلدين» بل هي إجراءات ((زمنية)) تهدف إلى توفير 
المياه لتركيا دون ترك أي أثر سلبي في كمية المياه المتدفقة منها لكل من سوريا 
والعراق(". 0 

يتضح من خلال ما عرضه من أهداف السياسة المائية التركية» أن تركيا تسعى 
عن طريقها OY‏ تكون قوة اقتصادية وسياسية على Glas‏ مصلحة J yall‏ المتشاطئة 
معها في نهري دجلة والفرات. وتصر على نهجها في تنفيذ برامجها المائية» بالرغم 
من الاعتراضات عليها من قبل العراق وسوريا بصفتهما دولتين متضررتين. 
ومخالفة ذلك للقواعد والقرارات الدولية التي تنظم عملية استثمار المياه المشتركة 
بين الدول. وفيما يأتي تحليل لأهم المشكلات التي سببتها السياسة المائية التركية في 
مشروع GAP‏ حيال سوريا والعراق. وهي تقع ضمن الاستراتيجية التركية - 
الأمريكية - الصهيونية بعيدة المدى للتأثير على الأمن القومي العربي. 

. مشكلة تذبذب تصاريف الأنهر: 

تتيح مشروعات تركيا المائية التي نفذتها والتي ستنفذها مستقبلاً على نهري 
دجلة والفرات التحكم بتصاريف النهرين المذكورين. وذلك بإطلاق ما تشاء من مياه 
خزاناتها المقامة على النهرين وفقاً لمصالحها الذاتية. Las‏ يؤدي إلى تذبذب غير 
مستقر للتصاريف الواردة إلى سوريا والعراق. وهذا ما تشير إليه المصادر التركية 
ذاتهاء موضحة أن التحكم في المياه المطلقة من محطات القوى المائية الخاصة بتلك 
السدود ستكون وفقاً لحاجة تركيا للطاقة الكهربائية. ففي حالة عدم الحاجة فإنه يتم 
تشغيل واحدة أو اثنتين من هذه الوحدات» مما يعنى أن التصريف المطلق سوف لن 
يكون ثابتاً كما تدعي تركيا بأن الهدف من إقامة السدود هو تنظيم جريان مياه نهري 
دجلة والفرات وحماية سكان الحوضين من الفيضانات» بل سيتراوح بين 


)1( عبد العزيز شحاذة المنصورء مصدر سابق» ص۷۸-۱۷۷٠.‏ 


(7)) 


0) تبعاً للطلب على الطاقة‎ U/Ta ٠١٠-٠١ 


. مشكلة تناقص الوارد السنوي لنهري دجلة والفرات 

بحكم موقع العراق وسوريا كدولتي مصب لنهري دجلة والفرات» فإن أي نشاط 
تقوم به تركيا لاستغلال مياه النهرين المذكورين سينعكس على كمية ونوعية المياه 
الواردة اليهما وخاصة فيما يتعلق بنهر الفرات. وقد تجلت جسامة المشكلة عندما 
أعانت تركيا من Gila‏ واحد خفض تدفق مياه الفرات لمدة شهر ابتداءً من ١7‏ 
كانون الثاني ۱۹۹۰ لملء خزان سد أتاتورك» حيث تم خزن ۲,١‏ مليار Va‏ من 
المياه . وأثناء هذه الفترة كان جريان نهر الفرات إلى سوريا شديد الانخفاض يجمع 
بين مياه ثلاثة روافد صغيرة هي: غوكصو وعربان ونزيب التي تغذي نهر الفرات 
في جنوب سد أتاتورك. 

وتشير البيانات التي نشرتها وزارة الخارجية التركية الواردة بالجدول (54) إلى 
الانخفاض الكبير بتصريف النهر للفترة 5 ١/١‏ ولغاية ١140/7/١١‏ مقارنة بالفترة 

وكان من نتيجة هذا القرار التركي الذي يعد سابقة ليس لها مثيل في العلاقات 
الدوليةء أن عانت سوريا - كذلك العراق - كثيراً نتيجة ذلك القرار. فخلال فترة تنفيذ 
هذا القرار تعرضت المحاصيل الشتوية في سوريا لخسائر فادحة؛ لأن ذلك ترافق 
مع معاناة الأخيرة جفافاً للعام الثاني على التوالي» كما أشارت المصادر السورية 
إلى أن المنطقة التي ترتوي من نهر الفرات من الحدود السورية - التركية عند 
جرابلس شمالاً إلى بحيرة الأسد ci gin‏ تأثرت تأثراً حاداً بهذا القرار 7. 


)1( مجذاب بدر العنادء السياسة المائية AGS ill‏ مصدر سابق» ص" .١‏ نقلآ عن: وزارة الخارجية 
التركية» دراسة قضايا المياه بين تركيا وسوريا والعراق» أنقرة 6 VV a V V4‏ 


(C52) 





جدول رقم (24) يبين الانخفاض الكبير في تصريف نهر الفرات خلال ملء سد أتاتورك 
1۹4۰ 


الفترة بالأيام تصريف م٣‏ /ڈ أيام | إجمالي التدفق مليار Ya‏ 


1۹۸4/11/۳ AY 
11۸4/۱۲/۳۱-۱ 
ل‎ -۱ 
المجموع‎ 
فترة التخزين‎ ." 
114۰/1/۳۱ - 
ل‎ -۱ 
إجمالي الفترة‎ 
نقلاً عن وزارة الخارجية التركية» دراسة‎ CV المصدر/د. مجذاب بدر العناد» مصدر سابق» ص"‎ 
.١ ص6‎ VAY قضايا المياه بين تركيا وسوريا والعراق» أنقرة»‎ 
كذلك عانى العراق نتيجة القرار التركيء إذ انخفض وارد النهر إلى ۸,۹ مليار‎ 
وإن التخفيض لم يشمل فترة الشهر المشار إليها وإنما استمر خلال السنوات‎ Mp 
الخمسة اللاحقة.‎ 
وعلى الرغم من أن هذا النهر يمر في تركيا بمناطق‎ Alas أما بالنسبة لوارد نهر‎ 
أكثر وعورة من ذ نهر الفرات» إلا أن تركيا أنشأت عليه عدة مشروعات إروائية‎ 
نصف الوارد الآخر لهذا‎ GY أثر على وارده السنوي. ونظراً‎ Land pS وخزنية‎ 
النهر يتكون من روافد دجلة داخل الأراضي العراقية»ولكنه يؤثر بشكل كبير على‎ 
إمكانية تشغيل سد صدام وكميات المياه التي يمكن خزنها في بحيرته» ومن ثم يؤثر‎ 
على مشروع ري الجزيرة الشمالي»وكذلك يؤثر على إمكانية توليد الطاقة الكهربائية‎ 
OD فى هذا السد‎ 


ويوضح الجدول )00( مقارنة بين كمية المياه الّتي كانت تصل إلى العراق قبل 























. أحمد عمر أحمد الرّاوي» مصدر سابق» ص۸۱‎ )١( 


((2*2)) 


















































مشاريع التطويق التي تقيمها تركيا والمتوقع وصولها مستقبلاً بعد إنجاز هذه 
المشاريع ونوعية تلك المياه. 


جدول رقم )00( التغيرات الكمية والنوعية على مياه نهري دجلة والفرات بسبب مشروع 
GAP‏ 


معدل وارد النهر | معدل وارد النهر 
قبل0 م © بعدممم © 


٠‏ ملیار Va‏ ۰ ملغم/لتر ٥‏ ملغم/لتر 
0 7-1 
اود نارم ۷ ملغم/لتر ان 


ملغم/لتر 

المصدر/وزارة الخارجية ووزارة الري العراقية» مصدر سابق» ص5١-١١.‏ 

وفي ضوء ذلك» يتوقع في السنوات القادمة أن تعاني سوريا وكذلك العراق 
تأثيرات سلبية في مشروعات الري والطاقة وغيرها بسبب هذا المشروع التركي 
(GAP)‏ بما يعنيه ذلك من تهديد الأمن المائي والوطني لكلا البلدين. حيث سيؤثر 
المشروع سلباً في ثلثي الأراضي الزراعية السورية التي تعتمد أساساً %۸٠‏ على 
الري من مياه الفرات» كما سيؤدي إلى استبعاد %٤٠١‏ من أراضي حوض الفرات 
في العراق من نطاق الاستغلال» ويصعب على العراق تعويض هذا النقص اعتماداً 


على مخزون منخفض الثرثار ونهر دجلة نظراً لارتفاع نسبة ملوحة مياه الأخير 
)( 





























٠‏ مشكلة التأثير على نوعية المياه: 

قد تسببت السياسة المائية التركية في رداءة مياه نهري دجلة والفرات؛ نتيجة لما 
قامت به من عمليات خزن كبيرة وأثرت على الوارد السنوي لهذين النهرين» ممّا أدى 
إلى ارتفاع نسب الأملاح الذائبة فيه» نتيجة لانخفاض التصاريف عن معدلاتها الطبيعية. 

لذا ذجد أن نس بة الأملاح الذائبة في مياه نهر الفرات الواردة إلى العراق قد 
ارتفعت من معدل 5١5,5‏ جزء بالمليون عام ۱۹۸۰ إلى 570,5 جزء بالمليون 
عام ١185‏ وإلى 717,5 جزء بالمليون عام ۱۹۹۰ بسبب انخفاض معدل 


call eh ومن‎ ١ 58 ale E/T Of7T GI 19+ le U/Ne VEE ya Cay ell 
.۱۹۹۰ ale /ٹا‎ ٣م‎ ٥ 


)1( عبد العزيز شحاذة المنصور»› مصدر سابق» ص©726١.‏ 


CY 








وقد أثيرت مشكلة تملح مياه الفرات منذ الخمسينات من قبل الدكتور 
(Degruyter)‏ أحد خبراء الري All‏ عمل في العراق للفترة 1404_0۲( وأشار 
هذا الخبير إلى أن مياه نهر الفرات تر سب أملاحاً تقدر ب Valet ١55‏ سوبا من 
الأرض التي تروى بمياهه. وإن ما يترسب من أملاح بسبب مياه هذا النهر يجعل 
من التربة عقيمة لا جدوى منها خلال VA‏ سنة» ما لم يعاد استصلاحها OD‏ 

فإذا كان الحال على هذا الممستوى من الخطورة فى الخمسينات فكيف تكون 
مشكلة التدهور في نوعية مياه الفرات حالياً بعد تزايد معدل كميات الأملاح الذائبة 
بسبب المشروعات التركية. 

Lil‏ نوعية مياه دجلة فعلى الرغم من أنها تعد أفضل من مياه الفرات من حيث 
كمية الأملاح المذابة فيهاء التي لا تزيد في محطة الموصل عن ٠٠١‏ جزءاً لكل 
مليون» إلا أن هذه الكمية تزداد باتجاه الجنوب» حيث وص لت إلى 175 جزءاً فى 
منطقة الكوت عام ١19١‏ وإلى ٠١٤۸‏ جزءاً في منطقة العمارة عام ٠,۱۹۹1‏ 

إن ارتفاع كمية الأملاح المذابة في مياه نهري دجلة والفرات سيؤدي إلى تدهور 
خصوبة التربة نتيجة تملحها Lae‏ ينعكس على إنتاجية المحاصيل الزراعية» حيث إن 
المياه الصالحة للزراعة ولجميع المحاصيل يجب أن لا تزيد كمية الأملاح فيها عن 
جزء في US‏ مليون جزء. 

أما إذا ازدادت هذه الكمية فإن إمكانية زراعة المحاصيل تكون محدودة وفقاً 
لقدرة بعض هذه المحاصيل على تحمل الأملاح وكمياتها المذابة في المياه OY‏ 

كما إن تأثير نوعية المياه لا يؤدي فقط إلى ارتفاع نسبة الأملاح الذائبة فيه نتيجة 
لانخفاض التصريف السنوي للنهرء وإنما على الأنشطة الأخرى التي يقوم بها 
الإذسان إذ تسهم الزراعة في تدهور نوعية المياه بوسائل مختلفة a} galls‏ الكيمياوية 
الناتجة عن الأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعةء وكذلك الأنشطة الصناعية 
التى 


() محمود شوقي الحمداني» مصدر «els‏ ص۲۹۷ . 


(Ce) 


تسببت في زيادة المواد الصلبة في المياه أو الملوثات السامة كالنفايات السائلة 
ومخلفات الوقود» حيث ازدادت al gall‏ الصلبة بنسبة %1۷ بعد قيام تركيا بتنفيذ 
برامجها الماتية. وقد بلغ حد الصلابة الحد المسموح به البالغ EVA‏ وحدة بالمليون» 
وازدادت نسبة الكبريت إلى "١5‏ وحدة بالمليون OF‏ 

كذلك أقدمت تركيا في أواخر عام ١115‏ إلى رفع نس بة التلوث في رافد البليخ 
إلى نسبة تجاوزت الحد المسموح به دولياً ب ٠۲١‏ %. إذ بلغت نحو ۱۸٠٠١‏ ملغم / 
لترء بينما يبلغ الحد المسموح به دوليا هو ۸٠١‏ ملغم/لتر OY‏ 

وإذا ما استمر التدهور في نوعية المياه سيؤدي إلى عدم صلاحية هذه المياه 
للاستخدام البشري أو الحيواني أو الزراعي وحتى الصناعي. كما أن محطات توليد 
الطاقة الكهربائية تؤدي إلى ارتفاع Gla ja‏ الامتداد المائي نتيجة لتبريد محطات 
الطاقةء وبالتالى ستؤثر على الكائنات الحية الموجودة فى المياه نتيجة لتقلص 
الأوكستجين المذات يسيب ١ 0 yh yal‏ 

. التأثير على إدارة وتخطيط الموارد المائية (): 


altel as lee (1)‏ التيائفة الماتية ا و ا 
)‘( علي جمالوء مصدر سابق» ص۲۷ . 
(۳) لدراسة أكثر تفصيلاً عن الآثار البيئية لنقص المياه راجع : ساطع محمود الحصري» بعض 
الجوانب البيئية لمشاريع تنمية الموارد المائية في تركيا وانعكاساتها السلبية على العراق» ندوة: 
gal Lath Sif gal‏ ل حورشم حل silly‏ اه انها و cA shea all Ullah‏ مرك sal Alle‏ 
التركيةء جامعة الموصل» Vee AY ea VAY‏ 
(*) يعد موضوع إدارة الموارد المائية من أهم فروع ale‏ 4448 الري Irrigation Engineering‏ 
وكان في الماضي يقتصر الأمر على العناية بتدبير الاحتياجات المائية Water Demands‏ بناء 
على الموارد الطبيعية المتاحة من المياه السطحية العذبة «Surface Fresh Water‏ والممثلة 
أساساً في الأنهار. ومع تزايد النمو السكاني» وتناقص مصادر المياه العذبة السطحيةء أصبح 
py gall‏ أكثر تعقيداً من جميع gal gill‏ وصار yo‏ الطبيعي أن تتضمن الإدارة الحديثة 
للموارة إلمانية ‏ بالإضنافة إلى مهامها الرئيسية - gin gall‏ غات AW‏ 
ه حصر وتصنيف نوعية المياه الطبيعية وغير الطبيعية. 
ه إدارة الإمداد المائي Water Supply Management‏ لكل نوعية من هذه النوعيات» 
ولتناسب أغراض الاستخدام المتنوعة. 
ه إدارة الاحتياجات المائية Water Demand Management‏ لتحقيق معدلات التنمية حالياً 
ومستقبلا. 
راجع: سمير المنهراوي» ود.عزة حافظ. مصدر سابق» ص 55-5/8, 


(4)) 


هناك عوامل متعددة تتداخل في مجال إدارة المياه» مذها عوامل طبيعية تتحكم 
بمدى الوفرة والندرة» وعوامل اجتماعية واقتصادية تتمثل بكيفية توزيع المياه على 
الاستخدامات المختلفة» وعوامل سياسية تمارس دوراً Lage‏ على مستوى الإقليم 
الواحد أو بين الدول. 

لذلك كانت السياسة المائية التركية في مقدمة العوامل ill‏ وقفت أمام تحقيق 
الإدارة المائية لمهامها في سوريا والعراق. نتيجة لما تقوم به تركيا من سحب 
كميات كبيرة من الوارد المائي لنهري دجلة والفرات» وخاصة عندما تم مل خزان 
كيبان وأتاتورك. 

وعلى الرغم من اعتراضات كل من الإدارة المائية العراقية والسورية» فإن 
تركيا استمرت بتنفيذ مشاريعها دون مراعاة مصالح الدولتين المذكورتين» رغم 
وجود اتفاقية دولية قد تم التوقيع عليها في برشلونة منذ عام ٠١۹۲۲‏ اأتي تنظم إدارة 
المياه .وتبعتها عدد من الاتفاقيات» كان من أشهرها (قواعد هلسنكي). 

ويستخلص من جميع هذه الاتفاقيات والقواعد الدولية هو أن الإدارة المثلى 
للأحواض المائية المشتركة يتمثل بالتفاهم المشترك والفعال والاس تخدام الأمثل 
للموارد المتاحةء كما أنه لا يحق لأية دولة متشاطئة أن تقوم باستثمار الموارد 
المشتركة بأسلوب Gal‏ الضرر بالدول الأخرى OY‏ 


)1( المصدر نفسه» ص9١.‏ 


(ey) 


۲. مشروع أنابيب السلام 

مشروع مياه السلام» اقترحه لأول مرة في آذار ۱۹۸۷ توركوت أوزال. ويقضي 
ببيع ستة ملايين من أصل ١٠١‏ مليون م٠‏ هي حجم التدفق اليومي لنهري سيحان 
وجيحان» إلى دول المشرق العربي وأقطار مجلس التعاون الخليجي عبر خطين 
للأنابيب7”. [ خريطة 3١‏ ] 

الخط الأول (الأنبوب الغربي) طوله ۲٠٠١‏ كم ويصل إلى السعوديةء والثاني 
(أنبوب الخليج) بطول ۳۹٠١‏ كم ويصل إلى الخليج. ويبين الجدول رقم (OV)‏ 
التوزيع اليومي للمياه عبر الخطين. 

ولابد من الإشارة إلى أن "إسرائيل" قد استبعدت من المشروع بدعوى أن النزاع 
الفلسطيني - "الإسرائيلي" لم ينته بعد وإنه ليس هناك سلام بين "إسرائيل" 
وجاراتها. وقد جاء ذلك في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية التركية 
بتاريخ ۱۹۸۸/۲/١١‏ إثر اجتماع وزير خارجية تركيا مع وزراء خارجية دول 
الخليج العربي(". إلا أن تركيا عدلت المشروع ومنحت الحصة المخصصة لها في 
عام ١141٠‏ والبالغة Call ٠٠٠١‏ م" يومياً إلى "إسرائيل" OD‏ 


(**) لم تكن هذه أول مرة يطرح Lead‏ بيع المياه AGS yi‏ ففي بداية تشرين الثاني عام ١985‏ 
جرى التفكير في مشروع لجر المياه التركية إلى المملكة العربية السعودية من قبل لجنة خاصة 
تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي اجتمعت في جدة» وارتأى المشروع مد خط أنابيب طوله 
٠١‏ كم من الإسكندرونة إلى الموصل وبغداد - في العراق - وإلى الكويت ومذها إلى 
الظهران والرياض ومكة وجدة والمدينة المنورة في السعودية. وقدرت كلفة المشروع آنذاك ب 
5٠‏ مليون دولار ... راجع: علي جمالو» مصدر سابق» ص١١١.‏ 

.١55ص أرنون سوفیر» مصدر سابق»‎ )١( 

(۲) محمّد جواد علي المبارك» أثر المياه في العلاقات بين الدول» مصدر سابق» ص٦°.‏ 


(C20) 


خريطة رقم (ry)‏ مسدار المشروع المقترح لتقل الكياه العذبة 
من تركيا إلى شرق وغرب الجزيرة العريية (أنيوب السلام) 





المصدر/ سمير التهراوي وعزة حافخك مصدر سابق . 


(EY) 


جدول رقم )0°( طاقة مشروع مياه السلام (م/يومياً) 


.١‏ الأنبوب الغربي 


تركيا 
سوريا 
حلب 




















؟. أنبوب الخليج 


الكويت 
السعودية 
ا 
القصير 
هفوف 
cy jal‏ اة 
قطر (الدوحة) 
الإمارات العربية 
أبو ظبي 
دبي 
الشارقة وعجمان وأم القيوين 
رأس الخيمة والفجيرة 
الإجمالي 


المصدر / عبد العزيز شحاذة المنصور» مصدر سابق» ص5 .١95‏ 


أ. أهداف المشروع: 


ه تسعى تركيا من خلال هذا المشروع إلى تحقيق ما يأتي: 
e‏ الحصول على عائدات مالية كبيرة تقدر بحوالي ملياري دولار سنوياً نظير 
بيع المياه إلى البلدان و at Res‏ ر إلى ا وة 
te‏ قولة اة عمصتطلح مؤار ale‏ اندر لد Gaal)‏ 


)1( عبد العزيز شحاذة المنصور» مصدر سابق» VAY Ger‏ 


(1)) 
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بمعنى آخر تحويل 




























































































تسعى تركيا ومن خلال ورقة المياه إلى تكريس الاستعمار والاحتلال 
الصهيوني للأراضي العربية. إذ يعاني الكيان الصهيوني من نقص حاد في 
موارده المائية OD‏ 

المناطق التي تزودها بالمياه وخلق امبراطورية تركية جديدة قوامها المياهء 
وقد أعلنت تركيا ذلك علناً عندما صرح جيم دونما مستشار الشؤون الخارجية 
لرئيس الحكومة التركية عام ۱۹۸۷: ((إن الإمبراطورية العثمانية ضمنت 
تعزيز الولاء لسلطتها المركزية من خلال إمدادات المياه)) LO)‏ 

تحاول تركيا من خلال هذا المشروع إقرار مبدأ بيع المياه» وقد طرح ذلك 
الرئيس التركي الراحل توركوت أوزال عام VAAY‏ وقد أثير الموأضوع 
مجدداً في أيلول من عام ١1517‏ عندما أصدر وزير الدولة التركي Lily‏ ذكر 
فيه أن تركيا يجب أن تبيع مياهها من نهري دجلة والفرات لجيرانها في 
الجنوب. مما أثار ردود فعل من قبل العراق وسوريا. وقد قامت سوريا بانتقاد 
مشروع (السوق الدولية للمياه) المطروح أمام مؤتمر مياه العالم وتمويل 
العربية المؤتمر OY‏ يساهم في إيجاد رأي حول بيع تركيا مياهها للآخرين 
)"( 


* ويؤكد الباحث J sill‏ في US‏ ما تقدم ويرى: 


((إن لمشروع أنابيب السلام خطراً كامناً يهدد الأمة العربية من ناحيتين Lad‏ 
إمكانية استغلال تركيا سلاح المياه سواء بإرادتها أو تحت الضغط الصهيوني - 


)1( عراك تركي حماديء نهرا دجلة والفرات وأترهما في جيوبوليتك العلاقات العربية- التركية» 
مجلة الأستاذء كلية التربية» جامعة بغداد» ع5١‏ 5955١.)ص؛ Vs‏ 

)1( عوني عبد الرحمن السبعاويء التأثير الصهيوني في المشاريع المائية التركية وانعكاساتها 
على الأمن القومى العربى» ندوة: الموارد المائية لدول حوضى دجلة والفرات/واقعها وآفاقها 
المستقبلية» مركز الدراسات التركية» جامعة الموصل» ۱۹۹۳» NY Opp‏ 

)1( نرمين السعدني» مؤتمرات التعاون الشرق أوسطية: الإيجابيات والسلبيات» مجلة السياسة 
الدولية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء القاهرةء ع۰۱۲۷۶ کانون۲» 21191 


ere 


(ey) 


الغربي» كما حدث عندما أوقفت تركيا تصدير النفط العراقي عبر أنبوب النفط 
الممتد داخل أراضيها إبان العدوان الثلاثيني على العراق. 

ومن ناحية أخرى فإن مشروعات كهذه سوف تدفع المنطقة العربية إلى الانخراط 
في نظام شرق أوسطي يقوم على تفكيك الروابط العربية - القومية» مما يحقق 
الدعوة الصهيونية على إقامة سوق شرق أوسطية مشتركة على أساس التكامل بين 
العمالة المصريةء والأموال الخليجيةء والمياه التركيةء والتقنية "الإسرائيلية")). 

ب . التنسيق التركي - "الإسرائيلي" وأثره ie‏ الأمن المائي العربي 

تعد تركيا النموذج للدولة الّتي يلعب فيها الجيش دوراً Lage‏ في حياتها السياسية 
من خلال مجلس الأمن القومي التركي» الذي أسس بموجب المادة )115( من 
دستور عام 0١‏ . ويضم في عضويته رئيس الأركان العامة وقادة القوات المسلحة 
فضلاً عن وزارة الخارجية والداخلية والمواصلات )0 وعليه نجد أن القرارات 
التركية تتخذ على al gall‏ من قبل هذا المجلس. وكان لأعضائه من العسكريين الدور 
الكبير في صناعة القرار السياسي والاقتصادي التركي ووفق هذا المنهج حاولت 
تركيا تعظيم دورها في الشؤون الاقتصادية الشرق أو سطية عبر التذسيق التركي = 
الغربي دولياًء والتنسيق التركي - "الإسرائيلي" إقليمياً. مع العمل على تعطيل 
القدرات الاقتصادية للدول العربيةء واحتواء أي ممكنات لتنسيق اقتصادي عربي - 
عربي (. 

كما قامت بالمشاركة الفعلية فى السياسات الغربية تجاه الدول العربية ولاسيما 
ضد العراق بمشاركتها بعدوان عام )194 كذلك وقعت عدداً من الاتفاقات 
العسكرية والاقتصادية مع "إسرائيل" عام ۱۹۹٩‏ شملت ثلاث اتفاقيات تضمنت 
تبادل الخبرات والتنسيق المعلوماتي والأمني بينهما. Lal‏ على الصعيد الاقتصاديء» 


۳ - ۲٥۹ص‎ 44۹ we 8 الثقافية العامة‎ a 

)1١(‏ عبد الجبار عبد مصطفىء سياسة تركيا الإقليمية وأنعكاساتها على الأمن الوطني العراقي» 
مجلة دراسات استراتيجية مركز الدرا سات الدولية, كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء a‏ 
VV VIA‏ 


O) 


أسس مجلس العمل التركي - "الإسرائيلي" لتحقيق إمكانات التعاون الاقتصادي 
بين الجانبين. وقد عزز هذا الاتفاق بزيارة الرئيس التركي سليمان ديميريل في ١١‏ 
آذار ١155‏ " لإسرائيل ". وقدر ترتب على هذه الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات 
الاقتصادية ومنها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والاتفاقيات الخاصة 
بالاستثمارات "الإسرائيلية" في مشروع الغاب (. 

على أساس التطور المهم الذي تشهده العلاقات التركية - "الإسرائيلية"» تبرز 
قضية التعاون المائي التركي - "الإسرائيلي" كأحد الأوجه الأساسية في هذه 
العلاقات» بأبعادها الجيوسياسية والاقتصادية والأمنيةء الأمر الذي يعطي قضية 
المياه في الوطن العربي ودول الجوار الجغرافي بعداً استراتيجياً لم تبلغه في أي 
وقت مضى. ويتيح هذا البعد لتركيا أن تتبوأ موقعها في عملية صنع قرارات 
المنطقةء ولاسيما أنها تملك أوراقها ALAS‏ 

وترى "إسرائيل" أن لها مصلحة كبيرة فيما يدور في أحواض دجلة والفرات؛ 
IS OY‏ من سوريا والعراق المشتركين في أحواضهما من ضمن دول المواجهة 
معها. فسوريا أكبر دولة متشددة ومعادية " لإسرائيل " ولها حدود معها. أما العراق 
فليس له حدود مواجهة مع "إسرائيل"» ولكن سبق أن اشترك في حروب ضد 
"إسرائيل" وقام بمهاجمتها أثناء أم المعارك (حرب الخليج). 

لهذا فهي ترى أن تشجع وتساعد تركيا على تحقيق مشروعاتهاء فكلما ازدادت 
مشكلة المياه والمواد الغذائية والطاقة الكهربائية فى سوريا والعراق كلما كان ذلك 
يضعف من اقتصادهما وتزداد بالتالى حاجتهما a) fay‏ المواد الغذائية من الدول 
الغربية. وهذا يلزمهما بتعديل مواقفهما المتشددة(". 


)1( وصال نجيب العزاوي» أبعاد التعاون العسكري التركي - "الإسرائيلي"» دراسة في الدوافع 
والأهداف» مجلة دراسات استراتيجية مركز الدراسات الدولية, كلية العلوم السياسية» جامعة 
بغداد» ۸ ص٦٣٣‏ . 


)1( ارنون سوفيرء مصدر سابق» ص5١١-1١١,‏ 


(2%) 


كذلك تسعى "إسرائيل" إلى التعاون مع تركيا في المجال المائي؛ لأنها وكما 
تدعي تعاني حالياً عجزاً خطيراً في مواردها المائية؛ نتيجة لزيادة السكان في 
مناطق المدن» ومن المتوقع أن يبلغ ٠١‏ مليون م٠‏ في السنة بحلول عام Vee‏ 
لذلك سعت إلى التعاون مع تركيا في المجال المائي(". 

وتريد تركيا من "إسرائيل" التعاون على صعيد المياه» وهذه المسألة لها شقان: 

الأول تجاري: ويتعلق بنقل المياه العذبة من نهر مانفجات» عن طريق خليج 
الأناضول عن طريق استخدام البالونات المطاطية الضخمة» والتي تعبأ بالقرب من 
الشواطئ التركية وتجر بواسطة القاطرات البحرية. وقد أعلنت "إسرائيل" بالفعل 
عن رغبتها بالتعاقد على نقل حوالي ٠٠١‏ ألف Te‏ / يوم» وبتكلفة ٠,٠١‏ دولاراً 
أمريكياً للمتر المكعب الواحد OD‏ 

الشق الثاني من مسألة المياه هو محاولة تركيا كسب تأييد "إسرائيل" في موقفها 
حول مياه الفرات ودجلة. وفي هذا الإطار نظم الأتراك لوايزمن زيارة لمنطقة 
مشروع غاب على الفرات» حيث وصفه بأنه مشروع خارق وأرفع قبعتي تحية 
لتركيا ... وإن بإمكان تركيا الاستفادة من الخبرات "الإسرائيلية" إلى أبعد مدى في 
مشروع ال ((غاب)) 09 1 

Spar petty‏ ذلك 

((إن تعزيز تركيا تعاونها مع "إسرائيل" قد أضاف أخطاءً جديدة تثير مزيداً من 
الحساسية المزمنة مع العرب. وكان على تركيا أن تستفيد من متغير المياه ليكون 
مدخلا إيجابياً في علاقتها مع الدول العربيةء مما يجعل لها دورا مؤثراً في محيطها 
الطبيعي بالمنطقة. وإن ما تقوم به تركيا عند التخوم العربية يتعدى أبعاده التنموية 
المعلنة إلى أبعاد جيوبوليتكية مبطنة» وهي تستخدم سلاح المياه بالأصالة عن نفسها 


VV تركي حمادي» التحالف التركي  الصهيوني» مصدر سابق» ص0‎ Aloe )١( 
. ٩٦ص سمير المنهراوي وعزة حافظ مصدر سابق»‎ (‘) 
رثول سوفن در شان هن‎ (") 


(O) 





وبالذيابة عن "إسرائيل" وتعمل على تهديد الأمن القومي العربي من خلال 
ضربها العمود الفقري للخطط التنموية في OS‏ من سوريا والعراق)). 


ثانياً: الأطماع الأثيوبية الجيوبوليتكية 

أ. السياسة المائية الأثيوبية 

تستمد أثيوبيا أهميتها من بين دول حوض النيل ليس لكونها دولة منبع فقط وإنما 
بوصفها المصدر الرئيسي لمياه النيل.إذ تمثل إيرادات الهضبة الأثيوبية (النيل 
الأزرق وعطيرة والسوباط) نحو %۸٠١‏ من إجمالي إيراد النيل.ومن الناحية الأخرى 
فأثيوبيا أقل اعتماداً على مياه النيل مقارنة بمصر والسودان. 

لقد ارتبطت السياسة المائية في أثيوبيا بالقرار السياسي للدولة ونالت اهتمام 
رؤسائها. فقط ظلت مياه المنابع الأثيوبية اختصاص ا ينفرد به الإمبراطور 
هيلاسيلاسي... ومن بعده الرئيس منجستو هايلاميريام ... رغم وجود وزارة للموارد 
المائية في الحكومة الأثيوبية يرأسها وزير. فللوزير وأجهزته الكلمة الفنية في مسألة 
المياه. أما الكلمة السياسية فهي من اختصاص رأس الدولة ينفرد به» والأكثر من هذا أن 
الرئيس منجستوء في آخر تشكيل وزاري جعل على رأس وزارة الموارد المائية مجرد 
مفوض (Commissioner)‏ يختص فقط بالشؤون المحلية للمياه. أما شؤونها الخارجية 
فيحتفظ بها رئيس الوزراء تحت إشراف رئيس الدولة (2. كما طرحت وجهات نظر 
أثيوبية كان لها تأثيرها الواضح على السياسة المائية لأثيوبيا وخاصة المتعلقة في كيفية 
التعامل مع الأنهار مما يعكس الأهمية الجيوبوليتكية للمياه فى الس ياسة الأثيوبية 
لاعتبارات انار pore ald‏ »ادر ان AS‏ مخ تجاه الأمة العربية 
فأكدت تلك الآراء أن هناك نوعين من الأنظمة المتكاملة اأتي تهدف إلى خدمة النيل 
بالكامل كوحدة اقتصادية واجتماعية متكاملة. أما النوع الثاني» فهو الذي تفرضه دولة 


من دول الحوض 


)1( أشرف محسن وآخرون» ندوة نهر النيل ١۱۹۹ء‏ مجلة السياسة الدولية» مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية cal ab‏ القاهرةء ع5 ۰۱۰ نيسان» ۱۹۹۱ء ص١١۷١‏ . 


(C2) 


على توزيع المياه بصرف النظر عن مصالح وسياسات الدول الأخرى لحوض النيل 
وذلك خدمة لأغراضها الذاتية فقط, 

كذلك حاولت أثيوبيا أن تعطي لنفسها نفوذاً سياسياً يتعدى حدودها الجغرافية إلى 
باقي دول أفريقيا وخاصة دول الجوار الجغرافي العربي (السودان ومصر)» بواسطة 
مياه نهر النيل التي وجدت فيها خير وسيلة لتحقيق طموحها السياسي لذلك شكلت 
السياسة المائية الأثيوبية إحدى التهديدات السياسية والأمنية الخطيرة للأمن القومى 
المصري - السوداني وهذا يتجلى بشكل واضح من خلال استقراء تلك السياسة» فمنذ 
طلائع الاستعمار الحديث حاولت أثيوبيا استخدام ورقة المياه بوجه مصر والسودان 
إذ أبدت مساعدتها وتأييدها للبرتغاليين في مسعاهم لتحويل مياه النيل الأزرق إلى 
صحراء الأوغادين بعيداً عن مصر من أجل تركيعها lin‏ كما ساعدت وأيدت 
المساعي البريطانية الرامية إلى التلويح بورقة النيل واس تخدامها لفك عرى الوحدة 
المصرية - السودانية وإحكام السيطرة على مصر 2©. 

وتعتقد أثيوبيا أن من GLE‏ إقامة السدود والخزانات على مياه نهر النيل التي تنبع 
من أراضيها أن يحقق أهدافاً سياسية واقتصادية في آن واحدء فهو يضمن لحكومتها 
عدم تكرار الحوادث التي تنشأ بسبب المجاعة Lis‏ يضمن لها نجاحاً سياسياً على 
صعيد الانتخابات الأثيوبيةء كذلك فان من شأن إقامة السدود ضمان زراعة مساحات 
كبيرة من الأراضي مع ض مان ريها دون الاعتماد على الأمطار التي ينحبس 
هطولها في كثير من الأقاليم الأثيوبية مسبباً المجاعة لملايين السكان» وبذلك تستطيع 
أثيوبيا حسب اعتقادها ضمان أمنها الغذائي وتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية وبما 
يعزز تطور القطاع الصناعي فيها؛ ولذلك فقد أعلنت أثيوبيا في عام ١155‏ عن 
برنامج لإنشاء سدين على النيل الأزرق لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية 
دون الرجوع إلى ما cla‏ باتفاقية عام OO ١55151‏ 


)1( حسين عليوي عيشونء مشكلة المياه ذ في الوطن العربي» مصدر سابق» ص۱۹۷ . 
)‘( مجذاب بدر العنادء مشكلات مياه نهر النيل» مصدر سابق» ص ,6-١‏ 


(Ce) 


إضافة إلى ذلك فإن تاريخ العلاقات السياسية بين OS‏ من مصر والسودان 
وموقفهما تجاه قضية الصراع الأثيوبي - الأرتيري الصوماليء وعلاقة أثيوبيا 
"بإسرائيل" OS‏ ذلك انعكس تأثيره المباشر على السياسة المائية الأثيوبية إضافة إلى 
العوامل والاعتبارات التي تم ذكرها. وقد ارتكزت أطماع أثيوبيا الجيوبوليتكية على 
ثلاثة محاور. 
الأول: التنكر للاتفاقات المبرمة بين دول حوض النيل والضامنة لحقوق ممصر 
والسودان التاريخية بمياه هذا النهر الحيوي» بحجة أن هذه الاتفاقات تعود إلى 
عهود الاحتلال السابقة وهي اتفاقات إذعان غير مشروعة. في حين تتمسك 
هي من جهتها بالاتفاقات التي وقعتها مع الدول الاستعمارية ذاتهاء والتي 
بموجبها حققت أثيوبيا توسعها الإمبراطوري في أراضي الصومال 
وأرتيريا("©. 
الثاني: التوسع ببناء السدود على روافد النيل الأزرق» بقصد خفض كمية المياه 
الهاطلة إلى السودان ومصرء متبعة الطريقة ذاتها التي تلجأ إليها تركيا حالياً 
بشأن دجلة والفرات. 
الثالث: رفض التعاون والتنسيق مع سائر دول vase‏ النيل» وعدم الستماح بإجراء 
أية رقابة هيدروميتولوجية على روافد النيل الأثيوبية. 
وقد كشفت أثيوبيا عن نواياها غير الصادقة تجاه السودان فى موقفها المؤيد 
للانفصاليين في جنوب السودان» بهدف إضعاف السودان وتجزئته ©. 


)1( عباس قاسم»مصدر سابق» FO ue‏ راجع أَيْضاً:مجذاب بدر العناد» مشكلات مياه نهر النيل» 
مصدر سابق» ص/۸ . 00 

(*) تدور في clo gull‏ حرب أهليةء اندلعت Me‏ أن أصبحت السودان دولة مستقلة» وتتمثل القضية 
التي تدور من حولها تلك الحرب» في رغبة السكان المسيحيين والوثنيين في الانفصال عن 
السوداني السابق جعفر نميري قد وقع في عام 1۹۷۲ على اتفاقية مع المتمردين بشأن or‏ هذه 
الحرب»› إلا انها استؤنفت مرة أخرى في ١ AY ale‏ وبقوة وكان من بين أسباب نشوبهاء تطبيق 
الشريعة الإسلامية في السودان. وتطالب ما يسمى حركة تحرير الجنوب بالحكم الذاتي السياسي 
للجنوب» والتقسيم المتساوي لموارد Al gall‏ - أي النفط الذي تم اكتشافه في الجنوب» ومياه النيل» 
اأتي تعد إحدى القضايا التي تدور من أجلها الحرب» ذلك أن مشروعات التنمية الخاصة بزيادة 
إمدادات نهر النيل» يحتل الجنوب مركز الصدارة كموقع سيتم فيه تنفيذها في منطقة السدود. 
eta‏ كان الجنوي.هذه المشر وعاشو وبخاصة مشرزوع جودجلي» لأنه وحسب ادعائهم لا 
ينظر بعين الاعتبار إلى احتياجات أهل هذه المنطقةءالذين يعتالون على مياه المستنقعات . فهو 
يهدف في الأساس إلى تزويد مصر والسودان بالمزيد من المياه... راجع: ارنون سوفير» مصدر 
سابق» ص ,.1١‏ 


(ers) 


ب. انعكاس السياسة المائية الأثيوبية على الأمن المائي العربي 

يعد نهر النيل الشريان الوحيد في US‏ من السودان ومصرء إذ يحمل في جريانه 
معاني اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة جعلته منبع الحياة لصحراء السودان 
ومصرء فعلى أساسه بنيت حضارة وحياة البلدين» فهو يشكل عماد الحياة لهما 
والمصدر الوحيد للماء والطاقة إذ يوفر للسودان %۸٠0‏ من احتياجاته السنوية من 
المياه» ويمد مصر ب 99/015 من المياه الصالحة للشرب والري والطاقة (©. 

ولكن وضعهما الجغرافي» باعتبارهما دولتي مصب» يضعهما في موقف حرج؛ 
لأنهما يتأثران سلباً بإجراءات الدول الواقعة أعلى مجرى النهر وبشكل خاص دولة 
المنبع أثيوبياء ومن تلك الإجراءات ما أنشأته وما تخطط له من سدود وما يرتبط بها 
من مشاريع إروائية وزراعية واسعة بالتعاون مع الكيان الصهيوني ودون الڌشاور 
المسبق مع دولتي المصب السودان ومصر. 

وكما تشير الدراسات إلى أن رغبة أثيوبيا التوسع في إقامة المشاريع على نهر 
النيل الأزرق وروافده سيمكنها إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية وتوسيع الرقعة 
الزراعية من حجز ٠؛‏ مليار م” من المياه لهذا الغرضء Lae‏ يؤدي إلى حرمان 
السودان من ۷ ا ۲ مليار Ye‏ (على أساس اتفاقية 
عام ١154‏ الموقعة بين البلدين بشأن اقتسام مياه نهر النيل)» مما يعني حرمان 
السودان من زراعة 5555٠.6٠‏ هكتار من الأراضي الزراعية» وحرمان مصر من 
زراعة ١, ۳۷٥١‏ مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي تعادل نصف الأراضي 
الزراعية في مصر. وهذا 


)1( حسين عليوي عيشونء مشكلة المياه ذ في الوطن العربي» مصدر سابق» ص۹۳٠‏ . 


(E) 


يعنى تصحر مساحة زراعية تقدر ب ٠,۸۳۷‏ مليون هكتار من الأراضى 
الزراعية الخصبة في OS‏ من مصر والسودان OD‏ 1 

لذا فإن تنفيذ المشاريع الأثيوبية سيخلق ضرراً كبيراً بالحياة البشرية والاقتصادية 
لكل من مصر والسودانءوقد تجسد الموقف السوداني تجاه هذه المشاريع في التأكيد 
على أن النهر يشكل وحدة هيدرولوجية واحدة وفى الوقت نفسه وحدة اقتصادية.» 
وإن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عام ١154‏ يمكن أن تكون منطلقاً لإنشاء 
هذا الإطار التكاملي (2. 

وفي ضوء السياسة المائية التي تتبعها أثيوبيا لا يتوقع زيادة حصة OS‏ من مصر 
والسودان من المياه لمعالجة المشكلة المائية المتفاقمة فيهاء حيث تترافق مخاطر هذه 
المشكلة مع مسعى دول حوض نهر النيل إلى تسيس مياه النهر لتشكل بذلك إحدى 
التهديدات للأمن القومي العربي. 

إن Mies Loo gail‏ حقاً في استثمار ثرواتها المائية ولكن بحدود حقها الطبيعي 
وبحدود حقها وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية في استثمار الأنهار والمياه الدولية, 
إلا أن أثيوبيا لو قامت بتحسين علاقاتها مع الدول العربية المجاورة ونظمت صرف 
المياه المشتركة فيما بينها وبين السودان ومصر ودول حوض النيل واستعانت 
بالخبرات الفنية العربية لتطوير مشروعات لكان لذلك مردود هائل لصالح الشعب 
الأثيوبي. 

ج. التعاون المائي الأثيوبي - "الإسرائيلي" وأثره على الأمن المائي العربي 

ترتبط "إسرائيل" بعلاقات وثيقة مع أثيوبيا حيث تولي "إسرائيل" اهتماماً بألا 
يكون البحر الأحمر بحرا عربياً فقط وبذلك فإن "إسرائيل" تساعد أثيوبيا بكل 
السبل الممكنة بما في ذلك تنمية مواردها المائية وتقديم مساعدات تقنية لاستغلال 
میاه النيل» وقد تمثل هذا في متابعة الخبراء المائيين "الإسرائيليين' ' عملية المسح 
الجيولوجي الأمريكي للهضبة الأثيوبية التي تم اختيارها لإنشاء عدد من السدود 


)00 مجذاب بدر العناد» مشكلات مياه النيل» مصدر سابق» ص٠.‏ 


(8))) 


على منابع نهر النيل )0 فقد قامت "إسرائيل" بالتخطيط والمشاركة في التمويل 
وتقديم المساعدات الفنية الأثيوبيا في إقامة *” سداً على الأنهار التي تغذي النيل 
الأزرق وعلى بحيرة تانا التي ينبع منها الأخيرء وذلك لحجز حوالي ٦‏ مليارات م" 
من مياهه الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى خفض حصة مصر والسودان المائية بنسبة 
ميد aS‏ عدد من هذه السدود التي كانت بوادرها خفض حصة 

وى الراك ppl Aaa‏ ابعر انك ا ودار رضن Gast‏ على ABN cya Saat‏ 
سياسة كهذه "لإسرائيل" E a‏ سيان ندل اللمس اوم هذا 
ما ذكره اولي لوبراني الذي قال: ((سوف Si‏ مياه النيل لجام مصر في حالة 
تنصلها من اتفاقيات كامب ديفيد وانغماسها في الصف العربي)) ©). 

وتشكل هذه السياسة التي اتبعتها "إسرائيل" جزءاً من استراتيجيتها في التحرك 

نحو أفريقيا واحتوائها والضغط على العرب See‏ بمقولة بن غوريون الذي أكد على 
EC‏ موا ضور دار يكاب i‏ 
العربي " لإسرائيل " وفتح الطريق لعقد اتفاق سلام بين العرب و "إسرائيل". حيث 
ترى "إسرائيل" أن تقديم الخبرة الفنية والمساعدات المالية J gall‏ الأفريقية وخاصة 
La gl‏ سيتيح لها فرصة كبيرة لترسيخ وجودها في شرق القارة السوداء» ومن ثم 
الانطلاق إلى بقية أقطار القارة بهدف تحقيق مكاسب أمنية وسياسية وذلك بإحكام 
جدار الحصار السياسي على الدول العربية لتحييدها ومن ثم كسب الدول الأفريقية 


)1( محمّد صالح العجيلي» مصدر سابق» ص۷۷. وراجع ضا محمد أحمد حسن السامرائي» 
الكيان الصهيوني ونهر hill‏ ¢ مصدر سابق» LV YAY) ye‏ 

(۲) رضا القريشي» حوض النيل» اثيوبياء "إسرائيل" المثلث الحرج في الأمن المائي العربي» مجلة 
دراسات الشرق الأوسط مركز دراسات الشرق الأوسط الجامعة المستنصرية ع١‏ ك١‏ 
Age 64940‏ 

)1( محمّد أحمد حسن السامرائي» الكيان الصهيوني ونهر النيل» مصدر سابق» ص١7.‏ 

)£( أرنون سوفير» مصدر سابق» ص1۲ . 


((^1)) 





لصالحه في قضية الصراع مع العرب وهذا ما يشير إليه صانعو القرار السياسي 
في GUS‏ الصهيوني: ((إن سر أصدقاء في أفريقيا بعد عمل 
"إسرائيل" فيها وبذلك لن يجدوا بداً إلى البحث عن السلام معنا)) (. 

ويبقى اهتمام "إسرائيل" بأثيوبيا منهجاً ثابتاً في اس تراتيجيتها وقد عبر عن 
مضامينه أغلب كتابهاء ففي هذا الاتجاه يشير موشيه كرمل: ((إن الخطوط الملاحية 
في الجنوب قد تكون أكثر ضماناً " لإسرائيل ٠"‏ إذا لم يقع البحر الأحمر تحت 
سيطرة عربية كاملةء وإذا كان به مركز قوي لأثيوبيا المسيحية المستقلة الصديقة)) 
0( 

ولقد بلغت مسألة التعاون الأثيوبي "الإسرائيلي" من الخطورة بحيث طرحت 
نفسها على مستوى رجل الشارع المصري Las‏ حدا بمجلس الشعب المصري خلال 
جلسة مفتوحة بأن تلجأ مصر إلى مجلس الأمن الدولي لضمان حص ولها على مياه 
كافية من نهر النيل وقال البعض: إن مصر ستتعرض إلى الجفاف بسبب المساعي 
الأثيوبية - "الإسرائيلية" مما سيدفع بها إلى خوض حرب أفريقية من أجل الدفاع 
عن شريان حياتها وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء المصري بقوله: ((لا تستطيع 
حكومة عاقلة أن Osa olga de pit‏ هذا وتوضح الخريطة (7") الدوائر 
الجيوبولتيكية في حوض النيل. 


))( حسين عليوي عيشونء مشكلة المياه ذ في الوطن العربي» مصدر سابق» ص" Ve ELV ٠‏ 
GW)‏ کان ممشقية مدر ابق قن ا:٠ aan‏ 


)1( حسين عليوي عيشونء مشكلة المياه ذ نو ela‏ و شک ais‏ هو Ys‏ 


((A)) 





خريطة رقم )19( الدوائر الجيوبولتيكية 4 حوص النيل 





المصدر/ آرنون سوفير:؛ مصدر سابق. 


((55؟)) 





المياه العربية ومستقبل الأمن القومي 


أولاً: الأمن الغذائي العربي يرتهن بالماء 

ele‏ كل الدرل العوية من هدر مائ NG‏ تسروف GM)‏ هق إمقاننة 
all gel‏ اوق ك تع إلى عة مجحو فاك في Gta‏ هذا Sali‏ 
بالميزان التجاري الكلي والميزان التجاري الغذائي مع بداية التسعينات (. 

ويوضح الجدول رقم (OV)‏ مجموعة الدول العربية ذات الوضع التجاري القوي 
وتعتبر من كبار مستوردي الغذاء. وعلى الرغم من مواجهة معظم هذه الدول لعجز 
ماقي إلا اا fly‏ ااك الذولية دات ال olyall ¢ goin yey‏ ن من 


في الميزان التجاري في الوقت الذي تواجه فيه كلها بعجز في الغذاء» وهي جميعها 
دعا فق کر مانن كا ريانات ذلك المح دمن اكول عن اركوادية 
واضحة في الثروة المالية مقابل عجز غذائي ومائي في معظم أقطارها. 

جدول رقم (OY)‏ مجموعة الدول ذات الفائض في الميزان التجاري والعجز الغذائي والمائي 


الميزان التجاري بليون الميزان الغذائي بليون 


دولار دولار 


























jaune (OW igi (1)‏ سايق :53د 


(C282) 


























المصدر / توني الان» فجوة الغذاء في العالم العربي والحلول الواقعيةء الباحث العربي» مركز 
الدراسات العربيةء لندن» آذار - حزيران» ۰۱۹۹۲ ص۱۷ . 
تواجه بعجز تجاري وغذائي كبير في الوقت الذي تتأثر أيضاً بالعجز المائي كما أن 


الميزان التجاري بليون الميزان الغذائي بليون 


دولار دولار 























المصدر / توني الان»ء مصدر سابق» ص7١‏ 

وتشير بيانات الجدول رقم (OA)‏ إلى أن هذه المجموعة من الدول تواجه بعجز 
تجاري وغذائي ومائيء بالإضافة إلى هاتين المجموعتين فإن بقية الدول العربية لا 
تستثنى من شمولها لأحد عناصر العجز في التجارة أو الغذاء أو الماء. 
۰ كانت صاحبة فائض تجاري إلا أنها تواجه بعجز مائي وغذائي نظرأ للدور 
التركي في موض و ع المياه بالنسبة لنهر الفرات وقيامها بمشروع جنوب شرق 
OOS gay!‏ 


)1( حسان الشوبكي» الأمن المائي العربي؛ مجلة الوحدة» المجلس القومي للثقافة العربية» ع7 
ك7 191١‏ ص7١-57,‏ 


(Eat) 






































أمافى السودان فان الطلب على المياه يتزايد بسورة كبيرة؛ لزيادة المساحة 
المروية بحيث وصل استهلاكه الحالي إلى نحو ١1‏ مليار Me‏ وإذا ما ذفذت 
المشروعات المقترحة فإنه سيحتاج إلى نحو "١‏ مليار Ta‏ وهذا التقدير المرتقب 
يتجاوز حصته الحالية من جميع روافد النيل والمقدرة بنحو ٠١,75‏ مليار Ma‏ أي 
أنه سيواجه بعجز يقترب من نحو ٠١‏ مليارات م” OD‏ 

إن مظاهر العجز المائي العربي تتجسد بصورة واضحة في العديد من المقارنات 
الدوليةء فبينما يصل سكان الدول العربية إلى نحو %٤,۳‏ من سكان العالم في عام 
٠‏ إلا أن نصيبهم من الموارد المائية المتجددة لا يمثل إلا ٠ ١ VE gai‏ امن المياه 
المتجددة في العالم»وهذا يعني انخفاض متوسط نصيب الفرد منها إلى نحو 
Mal VEE‏ سنوياً في حين أن المتوسط العالمي يصل إلى نحو ۱۲۹۰۰ م٠‏ سنوياً. 

أ. العجز الغذائي العربي الراهن وصورته المستقبلية 

لا تختلف مظاهر العجز الغذائي كثيراً عن مظاهر العجز المائي في اتجاهاتها 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة وكذلك بالنسبة لمستقبلها في ظل الأداء القومي 
والقطري الراهن. 

وربما يوضح مؤشر الاعتماد على الخارج منذ بداية عقد السبعينات حتى نهاية 
عقد الثمانينات وفي توفير احتياجات الوطن العربيء حالة التدهور الكبيرة في الأمن 
الغذائي العربي عبر هذين العقدين كما هو مبين في الجدول رقم (OA)‏ 

وتقدم بيانات الجدول صورة بالغة للدلالة على مدى الاعتماد المتزايد على 
الخارج لتوفير معظم الحاجات الأساسية من الغذاء وفي مقدمتها الحبوب والتي 
تزايدت نسبة الاعتماد على الخارج للحصول عليها من نحو %١۹,١‏ في بداية 
السبعينات إلى نحو %٥٠,۸‏ في نهاية الثمانينات. 


)1( المصدر نفسه» YY Ge‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص9١.‏ 


(CY) 


كما يتجسد زيادة الاعتماد على الخارج من منتجات غذائية رئيسة أخرى وفي 
مقدمتها الزيوت النباتية والتي قفزت من نحو %۲۹,١‏ في مطلع السبعينات إلى نحو 
5 في نهاية الثمانينات والصورة نفسها تنطبق على البقول واللحوم والألبان. 
كما أن بعض المندجات تحولت من فائض إلى عجز في ذهاية الثمانينات (البقول 
والخضر). 

جدول رقم )09( اعتماد الوطن العربي على الخارج في توفير الغذاء )%( 


والمنتجات الزراعية 



































(*) الأرقام بين اقواس سنوات تغير وجود فائضء الأرقام بين قوسين في التغير النسبي تغير نمو 
سنوي في نسبة الاعتماد على الذات. 
المصدر/ المنظمة العربية للتنمية الزراعيةء أوضاع الأمن الغذائي العربي ١۱۹۹ء‏ جامعة الدول 
العربية» الخرطوم» cS shi‏ ۱۹۹۱ء Noe‏ 

وتتجسد مظاهر العجز الغذائى العربى من خلال التعرف على قيمة الفجوة الغذائية 
التراكمية خلال الفترة من ٠۹۹٠-٠۹۸٠١‏ والتي بلغت إلى إجمالي الواردات تقديراً ربما 


(EM) 
















































































يتجاوز أي تصورء حيث بلغت حوالي 41,7 ١‏ مليار دولار كما موضح في الجدول 
رقم )+1( ويلاحظ أن نسبة الحبوب تصل إلى حوالي %۳۷,۳ من قيمة هذه الفجوة. 
جدول رقم (15) Lad‏ التزاكمية للمنتجات الغذائية في الوطن cpt pall‏ (مليؤن دولار) 

















الحبوب منها 00۰۸ 
ا TAY‏ 
السكر EV‏ 
الخضر والفواكه KECE‏ 
البقول والذونيات ۳1۹ 
الشاي EEE ally oll‏ 
ال 11۹ 
الزيوت النباتية 33۷1۸ 
البيض 1۹1۲4 
الألبان 2601 
المجموع 110۰ 
ya nal‏ / التقزير الاقتصادي 1۹۹١ cae gall coe pall‏ الأمانة العامة لجامعة الدول ay yall‏ القاهرة 
ص۹۹٣۲‏ . 


إن صورة الانكشاف الغذائي العربي تبدو واضحة أيضاً إذا ما تبين أن نسبة 
واردات الوطن العربي من حجم الواردات العربية يفوق وبدرجة كبيرة في معظم 
المنتجات الأساسية نسبة عدد سكان المنطقة في العالم والبالغة نحو OY %٤,۲‏ 

إن صورة المستقبل تتضح في أحدث تقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية 
بالنسبة للقطاعات الزراعية في دول المنطقة العربية. إذ يشير التقرير إلى أن دول 
المنطقة ستواجه خلال القرن ال ١‏ بعدد من اللايقينيات (Uncertainties)‏ بالنسبة 
للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الزراعية. إن هناك شكاً واضحاً في 


)1( التقرير الاقتصادي العربي الموحد ۱۹۹۲» ص7517-759. 


((٤۸۹() 






























































دول المنطقة على زيادة بل وربما الحفاظ على المستوى الحالي من متوسط 
نصيب الفرد من الغذاء. ويعزو التقرير ذلك إلى أن مستوى الأداء الضعيف في 
متوسط نصيب الفرد من إنتاج الغذاء يعود إلى النمو الكبير في السكان ١١‏ 

وهكذا يتضح أن القطاع الزراعي يعد حجر الزاوية في الأمن المائي العربي 
لاسيما وأنه مسؤول عن عنصر مهم من عناصر قوة الدولة ألا وهو الغذاءء وبالتالي 
فإن التفكير السليم ينبغي أن يتجه صوب مشكلة الغذاء العربي بشكل رئيسي لاسيما 
وإن معدلات النمو السكاني في الوطن العربي تبلغ نحو %۳ في حين أن معدلات 
نمو الاستهلاك الغذائي تبلغ 9/05 في الوقت الذي يبلغ فيه معدل نمو الإنتاج الغذائي 
%۲ 00 

وبناء على ذلك فإن الأخطار التي تواجه الثروة المائية العربية تهدد بفقدان الحد 
الأدنى من الأمن الغذائي العربي الذي أض حى بالتدريج من أهم العناصر 
الاستراتيجية في تحديد الأمن القومي العربي. 


ثانياً: : مستقبل المياه العربية في ظل النظام الشرق - أوسطي 

إذا كان التردي في تحفيق الأمن المائي والغذائي العربي are taal‏ | خلال 
فترة الحرب الباردة - ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي -» فإن السؤال المطروح هو 
ما هو الوضع بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وانهيار التضامن العربي والذي كان 
متوافراً نسبياً فيما قبل العدوان على العراق وما تبعه من آثار ؟ ربما كان من بينها 
الدعوة لمحادثات السلام بين العرب والكيان الصهيوني» ومن المعروف أن موضوع 
المياه يدخل كأحد GU Ss‏ المفاوضات الجارية ضمن المكونات الأخرى حول 
السلام مع الكيان الصهيوني. وتجدر الملاحظة إلى بروز الدور التركي الإقليمي في 
موضوع المياه ضمن إطار مشروع تركي أكبر للتعاون الإقليمي مع دول المنطقة 
بما فيها "إسرائيل". 


F.A.O (1111), The State of Food and Agriculture, ROME. (1)‏ 
)‘( محمد أزهر سعيد السماكء العلاقات السكانية والاقتصادية بين الموارد المائية والأمن القومي 
العربي» مجلة الأمن القومي» كلية العلوم السياسيةء جامعة بغدادء (VE‏ 238 ص۱۲۰ JPY.‏ 


((٤*() 





إن استمرار حالة الوهن العربي في مواجهة تحديات مخاطر العجز المائي 
والغذائي ربما تؤدي إلى انهيار مروع في الأمن القومي العربي يتجاوز أي حدود 
سلبية متوقعة. ومن شان حالة التشرذم العربية والانقسامات المتزايدة ما بعد al‏ 
المعارك (حرب الخليج) وآخرها ذلك الانقسام الواضح بين ((التوأمين)) ممصر 
والسودان أن يمهد الأساس لفرض بديل شرق أوسطي يحقق للأطراف العالمية 
المهيمنة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الإقليمية» وخاصة 
"إسرائيل" وتركيا وإيران مستقبل منطقة الشرق الأوسط أو مع أثيوبيا وبعض دول 
حوض النيل الأخرى (أفريقيا) مستغلين حالة الوهن العربي لمزيد من تحقيق أمنها 
المائي والغذائي على حساب أمن المنطقة العربية. ومن المتوقع - إذا ما استمرت 
تلك الحالة المروعة - أن تؤدي التحولات العالمية والإقليمية الراهنة المتوقعة إلى 
النتائج الآتية على الأمن المائي العربي: 

ه استمرار "إسرائيل" في اعتداءاتها على المياه العربية في قطاع غزة والضفة 
الغربية ومياه نهر الأردن وغيرها من المياه التي تسيطر عليها. وستسعى 
"إسرائيل" في ظل غياب توازن cs sill‏ والذي هو في صالحها أن تصل إلى 
الحصول على جزء من هذه المياه مقابل تخليها عن الأراضي العربية المحتلة 
إن تخلت عنها بالكلية. 

ه يعكس التنسيق الواضح بين كل من تركيا و "إسرائيل" في التحرك في 
المنطقة بدعوى التعاون الإقليمي إلى الضغط المتزايد على كل من سوريا 
والعراق وربما التلويح لبعض دول المنطقة الأخرى بإمكانية التعاون 
الاقتصادي فى مقابل التخفيف من حدة العجز المائى لكل دول المنطقة بما فى 
ذلك السعودية ودول الخليج )0( ومن الواضح أن كلاً من تركيا و "إسرائيل" 
لاسيما وأن تعظيم العوائد الاقتصادية والسياسية على حساب الموارد المائية 
العربية من ناحية» أو عدم تحقيق السلام العادل من ناحية ثانية» أو فرض 


)1( جلال عبد الله عوضء المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج» المؤتمر 
السنوي الخامس للبحوث السياسيةء مركز البحوث والدراسات السياسيةء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» جامعة القاهرة - الجيزة» 5 ١-5١»ء‏ کانون۱» ۱۹۹۱ء ص"١.‏ 


(GN) 





pe ea‏ الكت cit‏ مط الذرل العرية كا م الزن 

الآاسيوية من ناحية ثالثة» Lary‏ هذا هو الأهم المزيد من الصراع بين كل من 

العراق وسوريا على الموارد المائية المحدودة من ناحية رابعة LO)‏ 

« إن التحرك المكثف "لإسرائيل" في القارة الأفريقية في مقابل العجز العربي 
عن المواجهة ربما يدفع ببعض بلدان حوض النيل وخاصة أثيوبيا إلى التحرك 
للحد من الحقوق التاريخية المشروعة لمصر من مياه النيل» إما بصورة 
رة من خلال الق بور غات الببدود وكمية الموارف المائية المؤثرة 
على تدفق المياه للسودان باعتبارهما حقوقاً وطنية مشروعة لشعوبها في 
التنمية. أو بصورة غير مباشرة من خلال حركة "إسرائيل" النشطةء في 
مقابل عجز الدول العربية وخاصة مصر في مواجهتهاء من خلال إثارة 
النزاعات بين دول حوض النيل بما يحول دون القيام بمشروعات مشتركة 
تحقق الفوائد المتبادلة لدول الحوض. 

ه إن نمو الخلافات وتصعيدها بين مصر والسودان» وهما الشريكان الأساسيان 
في الاتفاقية الخاصة بمياه النيل عام ٠۹١۹‏ لا يؤثر ساباً فحسب على كل 
منهماء بل يتجاوز الأمر ذلك إلى اعتباره مبرراً لإشاعة المزيد من الخلاف 
بين دول حوض النيل ويقدم أرضية خصبة "لإسرائيل" وغيرها من دول 
الحوض للتمرد على حقوق مصر التاريخية» ويؤدي بالتالي إلى تأجيج 
صراعات المياه في غير صالح مصر على وجه الخصوص. 


() المصدر نفسه» ص°. 


((۹1)) 


ثالثاً: استراتيجية المواجهة 

لابد من النظر إلى مستقبل مشكلة المياه في المنطقة من خلال ثلاثة محاور رئيسة 
أو سيناريوهات محتملة أو ممكنة الحدوث لوضع تصور واضح حول مشاكل المياه 
في المنطقة» فالسيناريو الأول: هو التعاون العربي - العربي» والسيناريو الثاني: 
التعاون الإقليمي» والسيناريو الثالث: هو احتمالات الصراع في المنطقة. 1 

أ. على المستوى العربي |[ 

إن التعاون العربي العربي حول موضوع المياه أصبح ضرورة: بل أمر لازم 
لطبيعة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الدول العربية» ومن أجل حماية 
الموارد المائية العربية وتوفير الأمن المائي العربي. وإن مجابهة التحديات تدعو 
بشدة العالم العربي إلى تقويم موقفه في حالة وضع أمنه المائي وإعادة النظر في 
سياساته المائيةء وإن دخول القرن الواحد والعشرين الذي أستطيع أن أقول إنه بدأ 
فعلياً منذ فترة وجيزة يتطلب القدر الأكبر من التعاون والتنسيق لحماية المياه العربية 
وتوفير الأمن المائي العربيء ولابد للعالم العربي أن يدرك فعلياً وعملياً مدى 
الأخطار والتحديات التى تحيط به»ء ويتجاوز الخلافات السياسية الثنائية أو حتى 
المحاور المتصارعة من أجل بناء استراتيجية عربية مائية موحدة. 

حقيقة الأمر أن الأمن القومي العربي هو شيء أو مبدأ متكامل لا يمكن تجزئته؛ 
وإن دخول القرن الواحد والعشرين يتطلب منا استراتيجية عربية متكاملة وشاملة 
في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري والمالي والمائي. إن الأمن المائي 
العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي العربي» وكلاهما جزء من الأمن 


القومي العربي الشامل والمتكامل. 
wy‏ هنا من تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة الأوضاع المائية بين سوريا 


والأردن ولبنان والسلطة الوطنية الفلسطينية واتخاذ مواقف ومعايير موحدة» وفي 
الوقت نفسه لابد من تشكيل فرق فنية بين سوريا والعراق وإيجاد السبل الكفيلة 
للتعاون المائي بين البلدين» وكذلك الأمر بالنسبة إلى مصر والسودان» ولابد من 


(C0) 


تفعيل الاتفاقيات الموقعة بيذها وتحديها بما يتلاءم مع مصالحها الوطذية في 
ضوء المتغيرات المتسارعة OD‏ 

ومن أجل المزيد من التعاون العربي لابد من تفعيل دور الجامعة العربية 
طف تة hall‏ لحري ll IE.‏ اا وت حصن الاه ولراك العلمية 
المتخصصة لدراسة الأمن المائي وتوفير المعايير والأرقام والإحصاءات لأجهزة 
القرار السياسيء وكذلك لابد من إقامة المشاريع المائية المشتركة من استغلال كل 
قطرة ماء في الأرض العربية وكل ذلك لخدمة المصلحة القومية العليا. 

لقد أوضح المكتب العربي للمشاريع الإقليمية العوامل التي تؤثر في تنمية 
وتحسين استخدام المياه في الوطن العربي وحددها بالنقاط الآتية: 

. في الكثير من الأقطار العربية نجد أن عملية جمع المعلومات الأساسية في 
مجال المياه غير متطورة ولا تتبع سيراً علمياً إلى حد أنها معدومة في بعض 
الأقطارء وبالتالي لا توجد أية قاعدة معلومات يمكن الاعتماد عليها من أجل 
التخطيط العلمي لمصادر المياه واستغلالها. 

ه قلة المعاهد العربية المتخصصة في مجال المياه والنقص الواضح في المناهج 
الجامعية في هذا الخصوص بالذات. 

ه عدم وجود برامج مدروسة للتثقيف على وسائل المحافظة على المياه وعدم 
تبذيرها. 

ه قلة الخبرة العربية في مجالات التطبيق والصيانة. 

ه عدم وجود مراكز للوثائق والمراجع العلمية في كثير من الأحيان. 

لذلك يتطلب الأمر العمل على تشكيل هيأة عربية مشتركة للمياه مستقلة أو ضمن 
إطار جامعة الدول العربيةء تأخذ على عاتقها جميع ما يخص الشؤون المائية 


)1( لدراسة أكثر تفصيلا عن التعاون المائي العربي راجع:عبد الجبار عبد مصطفىء التعاون 
المائي العربي: الإمكانات والقيودء مجلة حولية العلوم السياسية» كلية العلوم السياسيةء جامعة 
بغداد» Ve‏ أيلول» ١‏ ,؛ ص٣۲ hs‏ 1 


(EY) 





العربية سواء أكان ذلك بين الأقطار في الداخل أم الخارج فيما يتعلق الأمر 
بالخطط والسياسات المائية مع دول الجوار الجغرافي OD‏ 

ب. على المستوى الإقليمي 

لعل التعاون الإقليمي في موض وع المياه ي يفضي إلى تعاونه مع دول الجوار 
المتشاركة في أحواض الأنهار مع الأقطار o EE‏ 
والتفاهم» كما يدفع التعاون الإقليمي إلى إقامة علاقات متطورة بين دول الحوض 
الواحد المشترك. وبالتالي تدعيم الجانب السياسي بجوانب اقتصادية وثقافية 
وغيرها. 

لابد من الرجوع إلى الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية في حالة الخلاف وعدم 
التفاهم لحل أو تحجيم قدر الإمكان وتجنب النزاع والتصارع بكل أشكاله وسبله. 

ويرى بعض الأطراف أنه يلزم لتحقيق التعاون الإقليمي توفر حسن النية بدوره 
وهذا بدوره» يقلل حدة التوترات القائمة ويساهم في خلق جو من التعاون الإقليمي 
بدءاً بقضايا المياه لحاجة المنطقة إليهاء ويرى بعضهم أن نجاح عملية (السلام) التي 
ستحل المشاكل السياسية والأزمات العالقة ستتيح لكل الأطراف وضع معايير 
وإجراءات للتعاون في اقتسام مصادر المياه وإعادة إدارة المياه بطريقة تخدم 
المنطقة وشعوبها انطلاقاً من مبدأ المياه في منطقة الشرق الأوسط والتي هي مصنفة 
بأنها مياه دولية. ويرى أن حالة التعاون يجب أن تستند إلى النقاط الآتية 9): 

أولاً: اعتماد الأطراف المختلفة مبدأ الحوار كوسيلة لحل المشكلات الإقليمية 
ومشاكل المياه. 

ثانياً: المنهج المعتمد في حل المشكلات يجب أن يكون شاملا ومتكاملا. 


)1( نصيف جاسم المطلبيء الأمن المائي العربي» مصدر سابق» ص۸۹. 

.3١-85ص نصيف جاسم المطلبي» الأمن المائي العربي» مصدر سابق»‎ (Y) 

J. Allan, Water, Peace and The Middle East Negouating Resources in The (¥) 
Jordan Vasin, Taeris Academic studies, N.Y. 1131, p.)+-)). 


(G72) 


ثالثاً: إعطاء جميع الأطراف حقوقها في المياه غير منقوصة وبالتساوي استناداً 
إلى ميثاق ا موحد .One Regional Charter‏ 
وإن التعاون الإقليمي مع دول الجوار الجغرافي العربي أصبح ضرورة» وإنه 
يجب عفد الاتفاقيات الإقليمية استناداً للقانون الدولي والأعراف الدولية المعمول بهاء 
أو مقارنة بالدول التي لديها اتفاقيات متشابهة فيما يتعلق بالأحواض المائية المشتركة 
والأذهار الجارية في أكثر من 59 Al‏ وفي هذا المجال هناك الكثير من الاتفاقيات 
التي عقدت تعالج مثل هذه القضاياء وإن أي تعاون مع دول الجوار العربي يجب أن 
يقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين الأطراف المختلفة. 
ويرى بعضهم ضرورة فصل الجانب أو الخلافات السياسية عن المائية في 
التعاون مع دول الجوار وباعتقادي هذا pal‏ في غاية الصعوبة؛ GY‏ المشكلات 
متداخلة مع بعضها الآخرء وحقيقة الأمر أن التعاون مع دول الجوار مثل: تركياء 
وإيران» واثيوبياء pal‏ ليس غاية في الصعوبة؛ لوجود قواسم مشتركة بين تلك الدول 
والدول العربية, وما دامت المصلحة مشتركة وفيها نفع متبادل والحالة هذه لابد من 
خلق آليات جديدة للحوار والتعاون في ظل المتغيرات المتسار عةء والتي تدعو 
العرب لفتح قنوات الحوارء وما دامت مصالحنا تتطلب ذلك فعلينا أن نبدأ (2. 
وضمن هذا السياقء اقترحت لجنة تابعة للأمم المتحدة قيام آلية تتولى مهمة 
تنسيق وإدارة الموارد المائية على نطاق إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وغربي 
@ تذسيق سياسات وبرامج الموارد المائية للمنظمات الدولية والإقليمية ASL‏ 
وتوفير الدعم لبلدان المنطقة» وصياغة أنشطة مقترحة حسب الحاجة. 


)1( عبد الملك عودة حمادي» التعاون الإقليمي ذ في القرن الأفريقي وحوض Sill‏ ¢ السياسة الدولية, 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية cal aU‏ القاهرة, vie‏ ۰۰ نیسان»› ۰۱۹٩۹۱‏ ص۱۳۲ . 


(Ce) 


ه تشجيع التعاون الإقليمي في القضايا المشتركة أو في مجال مكافحة الآثار 
السلبية الناتجة عن تنمية الموارد المائية. 
ه توفير قاعدة لتشجيع الحوار وتبادل الآراء بشأن القضايا المشتركة بين الدول. 
ه دعم وتطوير الآليات المؤسسية لتنسيق إدارة الموارد المائية على مستوى 
الأحواض» إلى جانب القيام بشكل دوري باستعراض التقدم الذي يتم إحرازه 
في مجالات برامج المياه العذبة للخطط المقررة للقرن الحادي والعشرين OD‏ 
وتعهدت اللجنة التابعة للأمم المتحدة بأن يتولى المجلس التنسيقي: تعزيز القدرات 
التكنولوجية والممساعدات في نقل المعلومات والخبرة الفنية والطرق غير التقليدية 
لتوزيع قاعدة الموارد مثل تحلية المياه» وإعادة استخدام المياه (©. 
ج. احتمالات الصراع 
يعتقد البعض أن الصراع على المياه سيكون المدخل لأية نزاعات أو حروب 
مستقبلية» وفي ندوة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في العام 3۹۸۸ 
((سياسة الندرة: : المياه في الشرق الأوسط)) كانت النتوصيات حول أحواض المياه 
فى الشرق الأوسط النيل» والفرات» الأردن وروافده حيث إن دول المنطقة تواجه 
نقصاً حاداً في المصادر المائيةء وإنها تقف على حافة الهاوية لأزمة جديدة من 
أزمات المصادر الطبيعية ألا وهي المياه OY‏ ويؤكد بعض الخبراء والمختصين أن 
المناطق الساخنة التي ستقود إلى صراع مسلح هي: حوض الفرات» وحوضص النيل» 
وحوض الأردن وروافده). 


)1( قدس برس» الأمم المتحدة تقترح إنشاء مجلس تنسيقي بين دول الشرق الأوسط للسيطرة على 
الموارد المائية» مجلة قضايا دولية الباكستان» Vite‏ ص۱۱ . 

(۲) المصدر نفسه» ص١١‏ . 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» ع۶٤۰۱۰‏ ۱۹۹۱ء ص٤١٠‏ . 

. ١١۳ص عبد الملك عودة حمادي» مصدر سابق»‎ )٤( 


((٤۹۷()) 


ويقول شمعون بيريس: ((إذا لم تبرم "إسرائيل" السلام مع سوريا ولبنان 
والأردن فإن حوضى اليرموك والأردن قد يصبحا مجددا مصادر الأعمال العدائية 
الخطيرة))0". والرؤية "الإسرائيلية" - كما أسلفنا - تقوم على أن المياه هي مشتركة 
ولابد من التعاون مع الأطراف جميعها لاستغلالها أفضل استغلال وتدعو 
"إسرائيل" إلى إقامة نظام إقليمي يمكن من خلاله التخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية 
وخصوصاً فى مجال المياه وتوزيعها على أساس اقتصادي» وتدعي وجهات النظر 
"الإسرائيلية" أن الحاجة تدعو إلى تغيير السياسات والمواقف وأن نقص المياه يدعو 
الدول العربية إلى أن تتغير تغيراً ae‏ وإن "إسرائيل" لن تقف مكتوفة الأيدي 
تجاه أية سياسات أو مشاريع تضر بمصالحهاء هذا من جانب» والجانب الآخر هو 
السياسات المائية التركية التي تهدد ال من القومي العربي» والأمن المائي sa al‏ 
وتضر بالواقع الاقتصادي خصوصاً في سوريا والعراق. 

ويعتقد أن تركيا جادة في استخدام سلاح المياه لتهديد الأمن القومي العربي من 
خلال تلك المشاريع التي تقيمها على نهري الفرات ودجلةء وترفض بصورة مطلقة 
مبدأ تقسيم المياه بين الدول المشاركة بالنهرين على أساس أن منابع هذين النهرين 
هي تركية» ولا تعترف بالاتفاقات الدولية» والأعراف الدوليةء والأعراف الدولية 
السائدة في هذا المجال» وترفض بصورة مطلقة إبرا م أي اتفاقية تقسم بها مياه نهر 
الفرات. وإن التحالف التركي - "الإسرائيلي" سيكون حالة ضاغطة على الدول 
العربية - سوريا والعراق - ولابد من إيجاد الوسائل والآليات لكسر حالة الاختراق 
هذه ناهيك عن التعاون السياسي والعسكري والمائي بين كل من "إسرائيل" وأثيوبيا 
الذي يشكل حالة ضاغطة على كل من مصر والسودان. باختصار فإن هذه الصورة 
القائمة للحالة المائية العربية» واستمرار بؤر النزاع قائمة ومحتملة في أي وقت. 

وإذا ما رحنا نتصور مشاهد - سيناريو - لحروب / معارك تديرها أطراف غير 
عربية من أجل المياه» فثمة ملامح لهذه المشاهدء ترتسم في الصياغات الآتية (): 


. ۱٤ص شمعون بيريس» مصدر سابق»‎ )١( 
. ١١۲ص فهد مقبول الغبين» مصدر سابق»‎ )۲( 


(ete) 


.١‏ مشهد حرب/معركة تديرها "إسرائيل"» يكون هدفها الحفاظ على ما كسبته 
بالقوة من موارد المياه العربية» أو وضع اليد على مورد جديد» أو تدمير مشروع 
عربي يؤثر على ما كسبته بالقوة. وفي هذا المشهد ستجعل "إسرائيل" عمليتها 
العسكرية في شكل ضربة تتصف بالمفاجأة والقوة والحسم وفرض الأمر الواقع. 
وهذا النوع من العمليات لا يحتاج إلى احتلال أرضء لذلك يمكن أن تقوم به قوة 
age‏ أو قوة مدرعة سهمية الاختراق. 

؟. مشهد حرب/معركة تديرها تركيا. ويفترض هنا أن تبادر تركياء بادئ ذي 
بدء إلى سوء تحكم في مياه حوض دجلة والفرات» بش كل يؤدي إلى الإضرار 
بسورية والعراق رياً وتوليد طاقة واستعمالاً حياتياً للمياه» وهو إضرار قد يبلغ حد 
الكارثة إذا كان التحكم التركي ذا أغراض سياسية. وسيكون بعيداً عن التصور أن 
تكون الردود الدفاعية لسورية والعراق مجتمعين أو منفردتين» ذات طابع عسكري» 
إلا إذا بادرت تركيا إلى القيام بضربة وقائية مسبقة. 

۳. مشهد حرب/معركة تديرها أثيوبيا أو بعض دول حوض النيل. ويفترض هنا 
أن تلجأ بعض دول الحوض إلى الضغط على مصر أو السودان بواسطة إنقاص 
صبيب النهر الأزرق» الرافد الأكبر للنيل» بحيث تضر الكمية المقتطعة من المياه 
بالمصالح الزراعية والطاقية والحياتية للسودان ومصر. وقد يكون الدافع الذي يكمن 
وراء الاقتطاع مصلحة دولة أو دول من الحوضء أو خدمة غرض أجنبي. وبالرغم 
من أن الأمر قد لا يبلغ حد الصراع المسلح؛ لضعف الافتراض الذي بني عليه 
المشهدء لا يمكن إسقاط هذا الاحتمال إسقاطاً مطلقاًء فالمتغيرات الإقليمية والأفريقية 
والدولية لها تأثيرها في هذا المجال. 

هذا عن مشاهد متصورة لحروب / معارك تديرها أطراف غير عربية. Lal‏ 
مشاهد الدفاعات أو ردود الفعل العربية فيمكن تكثيفها في ثلاثة مشاهد: 

.١‏ في حالة التجزئة والتفكك العربي الراهنة» من المتوقع أن تجري النزا عات 
بشأن المياه بين بعض الدول العربية ودول الجوار على أساس قطري وليس 
قومي» في حين قد يدعم الموقف القطري موقف سياسي جماعي. 


(Ee) 


١‏ في dll‏ تع تجزرية التنظيفاك: الجهوية AISLE (gle) Ay yall‏ من الارن 
لدول الخليج العربية»واتحاد دول المغرب العربي) فثمة إمكانية تشكل ملامح 
مشهد للتعاون الجهوي العربي 

۳. ثمة مشهد لاحتمال عربي ثالث - وهو الأبعد - يفترض فيه أن يبلغ أحد 
النزاعات على المياه والحقوق العربية حداً تتوافر له ظروف وشروط عربية 
وإقليمية ودولية خاصة:؛ ويفرض نفسه على الواقع العربي» فتتنادى الدول 
العرربية إلى الل ع كن Sagal‏ - ولو بشكل آخر - تجربة NAVE‏ 
من حيث التخطيط لعمل مشترك يستثمر المياه العربية لخير الأرض العربية 
وعمرانهاء ويوفر لها عوامل الحماية والأمن. 


رابعاً: النظام الشرق أوسطي... الآثار والتوقعات المستقبلية 
قبل الإمبريالية العالمية وحسب الوض ع الدولي المتمثل بانفراد الولايات المتحدة 
الأمريكية والوضع العربي المجزأ وتعطيل القدرات العربية» وعلى ما أفرزه 
العدوان على العراق والشعب العربي ومعسكر الأنظمة السياسية الموالية والتابعة 
للولايات المتحدة وتحجيم قوة العراق الضاربة والمتمثلة بقوة العراق الصامدء فإن 
لهذا النظام آثاراً اقتصادية وسياسية وثقافية بالغة الخطورة. وبما أن الصراع العربي 
- الصهيوني هو صراع حضاري وشمولي» فإن آثاره ستكون هي الأخرى حضارية 
وشمولية. 

إن الآثار المباشرة للبعد الشرق أوسطي على الأمن القومي العربي يمكن أن 
تتجسد فيما يأتي: 

|| تصفية القضية الفلسطينية» والقضاء على النظام العربي القائم في ظل الجامعة 
العربية» وإعادة صياغة هوية المنطقة كلها عن طريق إدماج الأقطار العربية مجزأة 
في نظم وعلاقات مع مناطق جيوبوليتكية غير عربية» بحيث تصر المنطقة إلى 
خليط من الثقافات والعروق والانتماءات والأديان عبر السيناريو الآتي: 

٠‏ إدخال المغرب العربي إلى الفضاء المتوسطي (بلدان البحر المتوسط)ء 
وإدخاله في منظومة التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوربي. 


(ey) 


الفلسطيني للهيمنة "الإسرائيلية"» وبمشاركة تركيا في إطار منطقة للتبادل 
الحر. 

© تبقى دول الخليج العربي في تجمع خاص بها تحت خيمة مجلس التعاون 
الخليجي وتلتحق مس تقبلاً بمنطقة التبادل التجاري pall‏ في إطار منطقة 
موسعة < للتعاون الاقتصادي. 
الاتحاد السوفيتي في منظومة أمنية جديدة. 

ه ضم بلدان الأطراف التي تشمل كل من (السودان» والصومالء واليمن) في 
منظومة أمنية اقتصادية خاصة بأفريقيا O)‏ 

ب. دفع العرب إلى عقد اتفاقيات صلح منفردة مع "إسرائيل" من أجل تحقيق 
هيمنة "إسرائيلية"-أمريكية على المنطقة والتحكم بأسواقها وثرواتها وبأدائها 
وأدوارها السياسية وصولاً إلى جعل العرب مجرد أطرافبٍ في منطقة متعددة 
الهويات وتغيير فكرة العروبة وتحويل العرب إلى مجرد شرق أوسطيين. 

ج. إن النظام الشرق أوسطي سيؤدي إلى تدمير الأمن الاقتصادي العربي 
وسيعزز المصالح الأجنبية عبر مختلف الشركات متعددة الجنسية في كيانات 
وقطاعات الاقتصادات العربية. 

د. توسيع المجال الحيوي الاقتصادي " لإسرائيل "؛ وذلك عن طريق إنهاء 
المقاطعة الاقتصادية العربية» وإقامة تعاون اقتصادي مالي يساهم في قيام سوق 
شرق أوسطية تمكن "إسرائيل" من زيادة صادراتها للمنطقة العربية مما يعزز آفاق 


)1( محمد زكريا إسماعيلء النظام العربي والنظام الشرق أوسطيء مجلة المستقبل العربي» مركز 
ce Oe RT RE ee‏ 2 ل سد ae‏ 


و 


(ee) 


ه. تطبيق إمكانية إحلال ase ones‏ بما ينطوي عليه من إنهاء حالة 


ees ay العاملة العربية فض عن الاستفادة فن‎ aN زائداً‎ 0 ng 
." وتكنولوجيا الشركات المتعددة الجنسيات بمساعدة عقول وخبرات " إسرائيلية‎ 

عليه يمكن القول إنه ليس من وليد الصدفة أن يتم بعد إبرام أي اتفاقية أو نظام 
أمن بين دولة عربية و "إسرائيل" أن يعلن بالمقابل عن إجراءات انفتاح اقتصادي 
أو سياسي أو كلاهما معاء وليس مصادفة أن تكون هناك دول من خارج نطاق 
الطوق العربي هي أكثر استعداداً لهذا الانفتاح الاقتصادي وهي الأسرع في 
الوصول إلى مستوى عال من التسوية مع "إسرائيل" () وهو ليس وليد Ac Lal‏ 
إنما تم الإعداد والتمهيد له إعلامياً وسياسياً وهو وليد الهيمنة الأمريكية الراهنة على 
النظام الدولي»فضلاً عن أنه وليد الاختلال الراهن في موازين القوى في المنطقة(". 

وهكذا Gels‏ قمة pall‏ البيضاء عام )1942( لتشهد نقلة جديدة بهذا الاتجاه عن 
طريق تحويل بعض أفكار مجموعات العمل فى المفاوضات المتعددة الأطراف إلى 
واقع عملي» فكانت الدار البيضاء بمثابة رسالة سياسية واضحة عن هذا التحول 
ال 

إذ قام الملك الحسن الثاني عاهل المغرب - وقتئذ - بدعوة ممثلين عن VV)‏ دولة) 
تضم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول 
الأوربية والآسيوية. لحضور هذا المؤتمر في مدينة الدار البيضاء وذلك في محاولة 
لكسر الجمود الذي خيم على عملية السلام» ويعد هذا المؤتمر من أوائل المؤتمرات 


)١(‏ معن بشور› المشروع الشرق أوسطيء» جذوره» دلالاته» احتمالاته» مجلة المنابر» بيروت» 
VTE‏ شباط - آذار› 5 »صه55١.,‏ 

(۳) خلدون ناجي معروف» مسارات الصراع العربي ‏ الصهيوني في التسعينات» مجلة أم 
المعارك» مركز ابحاث ce} Leal al‏ بغداد» ع1 VIVA Vp‏ ص۰۰٠‏ . 


((°۰1)) 


التي جمعت بين العرب و "الإسرائيليين" في حوار مفتوح للمناقشة بل التعاون 
الممكن في مجالات عديدة O)‏ 

.١‏ إن قيام النظام الشرق أوسطي يفسح المجال لغزو ثقافي لمجتمعات دول 
المنطقة من قبل "إسرائيل" والولايات المتحدة» والتي سبق وأن نجحت في كل من 
مص LS og‏ ومن خلال CULLEN‏ الاستكبارية: yall Lat)‏ اكز الثقافية والنؤادئ 
الاجتماعية . ١‏ 

وقد حذر الكاتب جلال أحمد أمين من مخاطر الانفتاح على "إسرائيل"؛ OY‏ 
"إسرائيل" ليست مجرد دولة من الدول بل هي مشروع وأن الهدف من هذا الغزو 
هو موجه أساساً لضرب الفكر العربي الإسلامي (. 

إذ إن العقل الاستراتيجي "الإسرائيلي" الحاكم يراهن على نشر نوع من حالة 
ذهنية أو سيكولوجية لدى العرب تكون بلا مضمون تاريخي ولا بعد وطني أو قومي 
أي حالة لا ثقافية» حالة نفسية - بيولوجيا - تحول كل عربي إلى فرد معزولء 
وتحول كل جماعة إلى أقلية مستفردة» وكل دولة إلى سلطة قامعة» وكل مجتمع إلى 
مشروع حرب أهلية ©). (شكل رقم (VA‏ 

؟. سيؤدي المشروع إلى تنشيط الدور التركي في المنطقة بعد أن كان لتركيا 
دور مهم في حرب الخليج الثانية (أم المعارك)» لاسيما وأن تركيا لم تلق الترحيب 
في السوق الأوربية المشتركة؛ لذا فقد حاولت الولايات المتحدة تشجيعها ليكون لها 
دور في المشروع الشرق - أوسطي. 


LV 58-7 ٤۷ص نرمين السعدني» مصدر سابق»‎ )١( 

(۲) محمود علي ca shall‏ الأبعاد السياسية للنظام الاقتصادي الشرق أوسطيء مجلة آفاق عربية» 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء VE‏ تموزء VA ۰۱۹۹ ٤‏ 

(۳) حميد سعيدء الحدود الثقافية لمشروع الشرق الأو سط مجلة آفاق عربية» دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغدادء (Ve‏ 5 »؛صه55١.‏ 

(5) عبد الله أبو car‏ مصدر سابق» ص" . 


0) 


".كما سيؤدي المشروع إلى تنشيط gall‏ الإيراني في المنطقة على الرغم مما 
تدعيه من معارضتها للوجود "الإسرائيلي" في فلسطين فهي لم تعارض قيام نظام 
اقتصادي شرق أوسطيء خاصة وأن القيادة الإيرانية تسعى إلى دور أمني متميز في 
المنطقة» فهي كما يبدو ستقبل التحول في هذا النظام. 
ومن خلال كل ما تقدم تبين أن مشروع الشرق أوسطية هو هجوم استراتيجي 
جديد على الوطن العربي يتحرك ضمن ثلاثة محاور هي: 
١‏ تفتيت مفهوم الأمن القومي العربي وإحلال ما يسمى بالسلام في الشرق 
الأوسط بديلاً عنه على أسس قطرية تكون فيها الأقطار العربية دول قطرية 
منعزلة تماماً. 
؟. تغليب الهرم الاقتصادي على الهرم السياسي العربي من خلال إقناع الأقطار 
العربية بالتركيز على المشاكل الاقتصادية على أساس أنها الأساس وليس 
التجزئة السياسية والتبعية الاقتصادية الخارجية» وعدم التكافؤ في تعاملهم مع 
الدول الرأسمالية التي تهيمن على اقتصادياتهم مباشرة أو بسورة غير 
مباشرة. 
Gee‏ صمي الى لبتي مفو اق الوق وتحريز التجارة 
الفوائض المالية العردية وبذلك تسلب تلك الاقتصاديات ليس بالنفط والموارد 
يتبين من الشكل رقم )١18(‏ أن العامل السياسي والعامل التربوي يقعان ضمن 
خط واحد على طرفي المخطط وهذا يعني أن السياسة لها أبعادها بحيث اعتبرت 
الجانب التربوي جزءاً Lage‏ للتخطيط لهذا النظام. 
فمن خلال السيطرة على النظم السياسية لهذه المنطقة (الوطن العربي) يمكنها أن 
تضع الاستراتيجيات التربوية لتلك البلدان تحت تصرفها. ويؤدي ذلك إلى خلق نظم 
بعيدة عن التوجهات القومية للدول العربية. أو دمجها مع توجهات قومية أخرى 
مكتسبة من نظم سياسية مجاورة. 


e) 


الشكل رقم (1A)‏ يوضح تأثير إقامة نظام الشرق ‏ أوسطي على حياة المجتمعات الواقعة ضمنه 


أهداف إقامة النظام الشرق أوسطي 





(79) 


(09) 


الاستنتاجات 


انصرفت هذه الدراسة لبحث مرحلة جديدة ومتطورة فى الفكر الصهيوني » فالمتغيرات 
الدولية الجديدة » وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم والعدوان على العراق ٠‏ أدى إلى 
انبثاق عصر جديد في 3G‏ يخ الصراع العربي - " الإسرائيلي " » وبدء حلقة أخرى منه » وهي 
مرحلة التسوية التي تحمل في طياتها إطاراً جديداً لشرق أوس ط جديد » يعد مشروعاً متقدماً 
للصهيونية الجديدة تحقيقاً لهدف صهيوني قديم ليسط جناحي " إسرائيل " من النيل إلى الفرات » 


CHELAN المتبادلة و‎ CJ gull Cala gh ae فعا‎ ll ght ol gal GLAD "ا الإستوائيلئ " رسو لا‎ a ga ll 
السلمية وتحييد أهم القوى العربية في هذا الصراع بغية تحقيق كامل الأهداف الصهيونية ... وفي‎ 
: ضوء مضامين الفصول السابقة نستنتج الآتي‎ 

.١‏ يواجه الأمن المائى العربى تحديات مستقبلية متمثلة بالتحديات الطبيعية الناجمة عن تأثير 
العوامل الجغرافية وبخاصة المناخ . إذ ساهم مناخ منطقة المشرق العربي - الذي يتصف 
بالجفاف وقلة الأمطار الساقطة وتذبذبها - في خلق حالة من عدم التوازن بين دول المشرق 
العربي وبين دول الجوار الجغرافي ( تركيا - إيران - أثيوبيا ) التي تتميز بوفرة مواردها 
المائية التي يشكل المطر فيها المصدر الرئيس . 

". يعانى الأمن المائى العربى من تأثيرات السلوك الفنى والسلوك السياسى المائى للدول 
المجاورة للإقليم الجغرافي العربي . إذ إن معظم المياه السطحية ذات الأهمية الاستراتيجية 
تقع تحت هيمنة دول الجوار الجغرافي والكيان الصهيوني وبذلك أصبحت المياه عنصر قوة 
وظفته تلك الدول كورقة ضغط سياسية بهدف تحقيق أهدافها وتشكيل نظام شرق - أوسطي . 
تكون فيه مشاريع المياه المشتركة إحدى خطوات العمل الأساسية فيه . بعد ما اتضح بأن 
منطقتنا العربية تعاني شحة في مواردها المائية المتاحة . 

Y‏ يشكل الأمن المائي العربي صمام الأمان لتحقيق أمن غذائي عربي وبخاصة السلع 
الاستراتيجية الأساسية لسكان الوطن العربي . 

.٤‏ تعاني TS‏ من : الأردن وسوريا ولبنان » Line‏ في مواردها المائية المتاحة بسبب ارتفاع 
الطلب عليه الناجم عن ارتفاع الكثافة السكانية إذ ظهرت بوادر العجز في الأردن بحلول العام 
واستمر حتى عام ٠٠٠١‏ ومن المتوقع أن يستمر الحال كذلك في الأعوام اللاحقة . أما 
فى امور اف رت يوادن peal‏ فى ga‏ ف العائية ال ك tee‏ ا القن الحا مق 
المتوقع أن 


(E 


يستمر في السنوات اللاحقة . أما لبنان فلا يمتلك فوائض مائية كما تدعي " إسرائيل " » بل 
سيجد نفسه خلال وقت غير بعيد أمام عجز مرتقب في ميزانه المائي . 


5. التقديرات الصهيونية لحاجات الكيان من المياه مبالغ فيها » وتفوق ما متاح له من وارد » 
بحيث تعزز من مطالبهم وأطماعهم في المياه العربية المجاورة . 

5. يعاني الفاسطينيون حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزة أزمة مائية خانقة بسبب عدم ممارسة 
سيادتهم الكاملة على مصادر المياه الموجودة في الضفة والقطاع . 

. يعاني العراق حالياً عجزاً مائياً من المتوقع أن يستمر خلال السنوات اللاحقة . في حين تعاني 
تركيا تخمة مائيه يفوق:فيها ما هو :متاح من إلمياه احتياجاتها المختلفة., 

۸. تشير الدراسة إلى أن مصادر المياه في السودان قد اقتربت من الوضع الحرج . وإن تحقيق 
التوازن بين العرض والطلب على الماء يستلزم تنفيذ المراحل المتعددة لمشروع قناة جونقلي 
> ومشروعات تقليل الفواقد بالتبخر من منطقة بحر الغزال والسوباط ومشار . 

4. على الرغم من أن مصر لا تعاني حالياً أزمة مائية » إلا إن المستقبل القريب ينذر بوجود أزمة 
مائية “Aah gia‏ 

نخلص من ذلك : 


إن مقدار ما هو متاح من موارد مائية عربية في الجزء العربي من الإقليم يعتبر قليلاً وغير كاف 


1١ 


1١١ 


۱۲ 


۱۳ 


لاسيما إذا ما قورن مع مساحة المنطقة وعدد السكان . في حين يفوق ما هو متاح من موارد 
مائية حجم الطلب عليها في : تركيا - أثيوبيا - إيران . 


.افتقاد العرب لأي ستراتيجية عربية شاملة لمواجهة هذه الطروحات باس تثناء تعاون ثنائي 


ضعيف بين الحين والآخر وهذا الأمر لن يخدم حل مشكلة المياه WY‏ لا يمكن أن نتوقع من 
"إسرائيل" أن تتنازل عن المياه العربية ولا من تركيا وأثيوبيا أي تعاون مس تقبلي في ظل 
التحالف والتنسيق القائم بينهم . 


.في الوقت الذي تماطل فيه تركيا وتمانع في التوصل إلى اتفاق حول تقسيم مياه نهري دجلة 


والفرات مع سوريا والعراق » نجدها قد وقعت اتفاقيات لتقاسم المياه مع كل جيرانها من غير 
العرب ( ٠» GU gill‏ بلغاريا » إيران » الاتحاد السوفييتي السابق ) . وهذا يؤكد استخدام المياه 
م قبك تزكيا كووكة ضغط ا تجاه algal‏ و 


.على الرغم من أن الوجود " الإسرائيلي " في فلسطين يخضع ل : قانون الاحتلال بالقوة 


56111561611 « الذي لا يتيح " لإسرائيل " سوى ممارسة سيادة مؤقتة على 
الأرض والمياه » إلا أن " إسرائيل " تؤكد على عدم تمسكها بكل القوانين الدولية . 


.من خلال المفاهيم المسوقة لمشروع النظام الشرق-أوسطي حالياً نصل إلى حقيقتين أساسيتين 


هما: 


(C24) 


é 


5 


A 


ه إن هذا المفهوم هو مفهوم سياسي ستكون له مدلولات جغرافية خطيرة . 

« يحمل هذا المفهوم في طياته مشروعاً LS pal‏ غربياً للسيطرة على المنطقة من جديد 
. وهو مناقض تماما لمفهوم القومية العربية والوحدة العربية ويحاول فرض القطرية 
ei i]‏ “ التي ينخرط فيها نظام إقلب 7 للا 5 > لات قومية 3 5 كة وإنما 
مصالح اقتصادية . 


فمشروع النظام الشرق - أوسطي الذي تسوقه أمريكا حالياً ما هو إلا مقترح صهيوني يهدف إلى 


— 


١ 


— 


ا علي ee ec cal‏ 
ديفيدء واتفاقية غزة - أريحا لتحمل في طياتها الآلية التنفيذية لهذا المشروع . 


ell al " 3 gp ll Cat‏ »او سجرلا ا ees‏ ا ل لل 
والعلائق السلمية بين دول المنطقة » « سينفتح أمام " إسرائيل " آفاق الاعتماد الذاتية والتي من 
شأنها تقليص الاتكال على الدعم الخارجي علاوة على معالجة مشاكلها الاقتصادية » من خلال 


.إن سقوط الاتحاد السوفيتي والعدوان على العراق أديا إلى انبثاق عصر جديد في تاريخ 


الصراع العربي - الصهيوني » وبدء حلقة أخرى منه وهي عملية التسوية التي تحمل في 
ثناياها تبعات الماضي وإشكالاته » ناهيك عن انفتاح على صعيد علاقاتها الدولية » التي 
شهدت اندفاعة كبيرة على قاعدة التعاون والمصالح المشتركة وعلى مستويات عدة . 

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أن التعاون الاقتصادي هو محور عملية 
السلام ة في الشرق الأوسط ويعتبر الأمن المائي للكيان الصهيوني من أولويات ما يسمى 
بالمشروع الشرق ET aT‏ اي 
أمني في المنطقة من خلال ما يسمي ب الوح القت 


.جعلت " إسرائيل " نفسها محوراً لحل مشكلة المياه وخصوصاً بعدما استنزفت الحرب 


مقاصدها ولم تعط النتائج المرجوة . فكانت مشاريع السلام التي تطرحها " إسرائيل " لحل 
مشكلة المذاء:من خلال طرورحات اة ( الوق او سبظية ) للمنطقة slats A,‏ ران 
" مكانة ستراتيجية بالمنطقة وبالمقابل تمنع العرب من حلمهم بالوحدة واس تنزاف مياههم 


وأموالهم. 


.إن الكيان الصهيوني لا يرفض فكرة الأرض مقابل السلام إذا ارتبط هذا بحقوق مائية للكيان 


الصهيوني من المصادر المائية العربية وإن بقاء المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية 
وقطاع 


(ee")) 


356.14 والجولان الهدف منه هو الوصول إلى منابع المياه في هذه المناطق سواء المياه الجوفية 
أو السطحية . 

+ إن المكاسب التي تحققت للدولة اليهودية بدءاً بجلوس العرب معها على طاولة التفاوض 
وانتهاء بتوقيع اتفاقات التسوية مع بعض الأطراف العربية وما انطوت عليه من فتح أبواب 
عواصم عربية أمام التسلل " الإسرائيلي " ٠‏ إنما استندت على فكرة مؤداها : : إسقاط نقاط 
الرفض العربي للوجود الصهيوني التي تشكل تهديداً لمصالحه › بغية إضعافها وتفكيكها › 
ومن نَم الذفاذ التام إلى الواقع العربي الممزق وإجباره على تقديم تنازلات تهضم الحقوق 
العربية والفلسطينية لتتأهل " إسرائيل " لسيادة المنطقة إقليمياً . 

١‏ ؟.أتاح اتفاق تقاسم المياه اعترافاً أردنياً بمشروعية موقف " انا " في استحواذها على المياه 
منذ بداية الخمسينيات . بينما كان الأردنيون يصفونها بسرقة المياه والاستيلاء عليها بالقوة 
العسكرية . حيث اعترفت " إسرائيل " للأردن بخمسين مليون م" من الماء سنوياً زيادة على 
pS SOL‏ باينا قم 9d 58-8 AS Sk ad‏ غير فا SET ta A‏ 
٠‏ مليون م" في السنة . 

VY‏ الدعوة إلى تنشيط الدور التركي في المنطقة وتشجيع من الدول الغربية بعد أن كان لتركيا دور 
مهم في أم المعارك ( حرب الخليج الثانية ) وبعد مساعي الولايات المتحدة لإقامة وقيادة نظام 
دولي جديد بعد انتهاء الحرب الباردة » لاسيما وأن تركيا لم تلق الترحيب في السوق الآوربية 
المشتركة لذلك حاولت الولايات المتحدة تشجيعها ليكون لها دور في المشروع الشرق - 
أوسطي . | 

وتأتي خطورة الدور التركي في النظام الشرق أوسطي من خلال تحكمها بالموارد المائية لكل 
من سوريا والعراق . وهذه المسألة تتخذ أبعادها الخطيرة لما تشكله المياه من عصب للحياة ... 
إذ سيؤدي مشروع الغاب بعد اكتماله إلى خفض حصة العراق من مياه الفرات من "١‏ مليار 
م" إلى A‏ مليار م" وخفض مياه دجلة من ٠١‏ مليار م" إلى 1 مليار م" . 

۳.يهدف المشروع إلى تنشيط الدور الإيراني في المنطقة » على الرغم مما تدعيه من معارضتها 
لاسيما وإن القيادة الإيرانية تسعى إلى دور أمني متميز في المنطقة»فهي كما يبدو ستقبل 
الدخول في هذا النظام. 

5" إن القوى العربية الداخلية ( مصر 6 الأردن ) وفي ضوء التسوية أصبحت شبه معدومة التاثير 
في الوقوف بالضد من تنفيذ هذا المشروع. 


(er) 


5 يزال العراق يشكل العقبة الكؤود أمام قيام النظام الشرق أوسطي وإطاره العام ( التسوية ) 
لذلك لا تزال الدوائر الصهيونية تعمل وبشتى الوسائل لاحتواء العراق وعزله عن محيطه 
الإقليمي . 

إن هذه Zecca y (Hilda‏ امام تانمي القراق السياسي العربي وهو القرار الرسمي وبدلاً من 
اللجوء إلى شعوبهم قادهم الاستكبار على هذه الشعوب إلى التهافت السياسي الرسمي على إقامة 
ex‏ ف sl‏ " و ne‏ إقافة a aes‏ ر دون التصريح بأن 


القائد في هذا النظام الجديد يدون ld‏ 


(O) 


النتوصيات 


.١‏ على الذظام العربي إلغاء السيطرة أو التبعية الأجنبية لكل أش-كالها بما فيها السيطرة 
"الإسرائيلية" » وإقامة ذظام قادر على حماية الأمة » والنهوض بها » وتحقيق تطور ها 
نک :امير اموي و الحم cha aerator, a Jas arog‏ 
إسرائيل " على استبدالها بتعبير " النظام الشرق أوسطي الجديد " فهذا يعني أن المشرق 
العربي لن يكون كما هو عليه الآن ؛ حيث إن " إسرائيل " ستكون دولة عظمى في النظام 
الإقليمي الجديد ¢ فالمطلوب "إسرائيلياً" وأميركياً أن لا تلتحق " إسرائيل " بالمنطقة العربية » 
بل تلتحق المنطقة العربية ب "إسرائيل" » يجري تغييرها ونزع الطابع العربي عنها » وإقامة 
دويلات انعزالية فيها في نطاق شرق أوسطي تقوده " إسرائيل " . إن النظام الشرق أوسطي 
المطروح نظام متعدد الطوائف والأعراق تقوده "إسرائيل" الدولة الطائفية » والمتعددة 
الأعراق « أي أن "ارال "تمل عى تخيين المنطقة وزير الطائفية والإقليمنية على 
حساب العروبة والوحدة العربية والإسلام . ; 

". العمل على إقامة منطقة تبادل حر بين الأطراف التي تبدو أكثر تهديداً في المرحلة الاقتصادية» 
أي: مصر وسوريا والعراق Ys‏ ولبنان . 

۳. تو سيع رقعة الاتصال الدولي بالأطراف العالمية المتضررة › إما من أحادية القطب الأمريكي 
« وإما من تنامي القدرة " الإسرائيلية " » وإما من كليهما Lee‏ > وهي أطراف واسعة . 

.٤‏ تعظيم الاستثمار العربي المالي في الأراضي العربية المحتلة » لمنع الكيان الفلسطيني الوليد 
من الالتحاق تماماً بالفلك " الإسرائيلي " 

5. مساندة السلطة ف ا ف مطاليها العادلة بشأن إدارة مواردها المائية في الأراضي 
الفلسطينية وبسط حقوق السيادة على ما تحت أيديها من ماء وأرض والضغط على "إسرائيل" 
لتنفيذ القرارات المتعلقة بالحقوق الفلسطينية في مياه حوض الأردن وأحواض المياه الجوفية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة . 

5. ضرورة وجود موقف عربي موحد يطالب الأمم المتحدة ومؤسسااتها بوقف المخططات 
"الإسرائيلية" للسيطرة على الأراضي والمياه العربية عن طريق تشريعات قانونية لا تسمح 
"لإسرائيل" بتكريس كل ما تغتصبه . 

۷. ينبغي على العرب أن يقاوموا بشكل جدي المساعي الصهيونية لنهب المياه العربية وتطلعاتها 
نحو دول الجوار الجغرافي ضمن إطار جيوبوليتكي واسع » عن طريق تطوير العلاقات 
الاقتصادية والسياسية مع دول الجوار كتركيا وأثيوبيا بما يضمن تدفق الموارد المائية بصورة 


(Cay) 


كافية ودائمة» من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية بين دول المنبع ودول المصب . 
وإنشاء المشاريع الزراعية والصناعية المشتركة . وتوسيع الاستثمار العربي فيها . بما يجعل 
مصالحها الوظنية تتشابك مع مصبالح:الوطن العربي 

۸. العمل على إيجاد استراتيجية عربية تتبناها منظمة إقليمية متخصصة تناط بها مسؤولية إدارة 
المياه العربية وتنميتها وتنسيق مواقف الدول العربية في أي مفاوضات حول المياه ودرء أي 
خطر يهدد حقوق العرب في مياههم . 

9. من أجل مواجهة التحديات الطبيعية والتي تش كل عائقاً لتحقيق الأمن المائي العربي BY‏ من 
العمل على تذليل هذه التحديات من خلال التخطيط السليم لتنمية واستثمار الموارد المائية 
والتي تتمثل بوضع سياسة خزنية وإروائية معتمدة على البرامج العلمية والتقنية الحديثة . 

٠‏ . تعزيز التعاون الثنائي بين الأقطار العربية في المجالات كافة وتوقيع الاتفاقيات المشتركة 
بحيث تفوت على المخططات " الإسرائيلية " التي تهدف بالأساس إلى اختراق هذه الدول 
اقتصادياً . 

)1 لحيل عل yo ay pall pL ds)‏ و وطن العجز في السنوات 
الشحيحة» وعدم هدر مياه الأنهر في الجريان إلى البحر . 

VY‏ ضرورة التمسك بالاتفاقات المائية المبرمة التي Gas‏ كل سد ا pli‏ ا شیر 
والسودان مع كل من تركيا وأثيوبيا واعتبارها اتفاقات ملزمة وغير قابلة للإلغاء. 

٠7‏ . إنشاء بنك عربي يتولى الصرف على المشاريع المائية العربية يرتبط بالجامعة العربية فضلاً 

عن التنسيق على مستوى الجامعة العربية لتكون مهمته الرد على دول الجوار الجغرافي 

الأخرى كتركيا Lastly‏ وما تتخذ ذه من إجراءات تجاه المياه العربية ومخططاتها مع " إسرائيل 

" حتى لو اقتضى التلويح بالتعاون الاقتصادي والسياسي على مستوى الجامعة العربية وهذه 
الدول . 

4 إن نظرة مستقبلية للأمن المائي العربي تفرض جهداً عربياً مشتركاً من خلال السلوك الفني 
والسلوك السياسي المائي بإفشال كل المخططات التي تهدف إلى فرض نظام شرق أوسطي 
يديل من الأمن العربي :وان "هذا يتحقق من خلال حماية الماح المائية العربية والأيتعاد يعن 
النظرة القطرية الضيقة . 


(ey) 


المصادر 


أولاً. الكتب العربية والمترجمة 


القرآن الكريم. 
راه ر cu ay‏ ر ف ee‏ الأول :ندال افك رة pa‏ 
YL‏ 1959, 


إبراهيم شريف» الشرق الأوسط دراسة تجاه سياسة الاستعمار حتى ثورة VE‏ تموز ٠۹١۸‏ في 
العراق» دار الجمهورية» وزارة الثقافة والإرشادء بغدادء .٠١٠١١‏ 

أحمد Aas gas‏ في ري العراق (نهر الفرات)» مطبعة Ae Sat)‏ بغداد» VION‏ 

الأرقم الزعبيء الغزو اليهودي للمياه العربية» دار النفائس» بيروت» .٠۹۹۲‏ 

أسامة الغزالي حرب ومحمّد السعيد إدريس» السياسة الأمريكية والعرب» مركز دراسات الوحدة 
Aaa pal‏ بیروت» طا› حزيران» ,١5857‏ 

إسماعيل صبري مقلدء العلاقات السياسية Ag gall‏ دراسة في الأصول والنظريات» منشورات ذات 
السلاسل» الكويت» طق ١986‏ 

أمين عبد الله محمود» مشاريع الاستيطان الصهيوني منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى»ء سلسلة alle‏ المعرفةء الكويت» .٠۹۸٤‏ 

ابن منظورء لسان العرب» Ve‏ دار صادر للنشرء بيروت؛ طاء بلا تاريخ. 

بشير شريف البرغوثيء المطامع "الإسرائيلية" في مياه فلسطين والدول العربية المجاورة؛ دار الجليل 
للنشرء عمان» طا ,١9185‏ 
الجلیل» عمان .١9/85‏ 

جلال عبد الله معوض» صناعة القرار في تركياء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط١اء‏ آب 
AGA‏ 

جميل مطرء التسوية السلمية للصراع العربي - "الإسرائيلي" وتأثيراتها على الوطن العربي» معهد 
البحوث والدراسات العربية» القاهرة» ,.١1535‏ 

جميل مطر و علي الدين هلالء النظام الإقليمي العربي» دراسة في العلاقات السياسية العربية» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروتء. طث.ء أيلول» .۹۹٩‏ 

جور ج لتشوفذسكي» الشرق الأو سط في الشؤون العالميةء الجزء الأول» دار الكشاف للذشر والطباعة 
والتوزیع» بغداد. 

LY AAY الجمعية العراقية للعلوم السياسيةء بغدادء‎ <3) pall al gall الوظيفة‎ cas y حامد‎ 


(Ey 


حامد ربيع» مبدأ شد الأطراف وتطور السياسة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط خلال الثمانينات» 
مركز البحوث والمعلومات» بغداد.» .١9/5‏ 

حسن أبو العينين» لبنان. دراسة في الجغرافية الطبيعيةء دار النهضة العربية» بيروت» .١98٠‏ 
المستحيلة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» طاء آب» ,١9185‏ 

حلمي عبدالكريم الزعبيء الاختراق "الإسرائيلي" للمنطقة العربية ومخاطره على الأمن القومي 
العربي» الدار العربية للنشر والترجمة» القاهرة دراسة رقم 195 55 

خليل إبراهيم الناصري» التطورات المعاصرة في العلاقات العربية - التركيةء مطبعة الراية» طا 
بغداد» ۱۹۹۰, 

رفيق شاكر AL‏ الاستعمار وفلسطين - "إسرائيل" مشروع استعماري» طا عمان» دار الجليل 
للنشر› A4 «lal‏ 

روجيه غارودي» ملف "إسرائيل" دراسة للصهيونية السياسية»ء ترجمة مصطفى كامل فوده» دار 
الشروق. 

زياد خالد وآخرون» علاقات "إسرائيل" الدولية, سلسلة دراسات (Aside ld‏ مركز الدراسات 
الفلسطينية» مطبعة دار الحكمة, بغداد, ,١99٠‏ 
الوحدة العربية» بیروت»› طاء LV VAY‏ 

سامر مخيمر alld y‏ حجازي» أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنةء سلسلة عالم 
المعرفة (۹٠۲)ء‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» .١155‏ 

ساندرا بوستيل» ترجمة: شويكار زكيء تقسيم المياه الإقليميةء الأمن الغذائي وصحة النظام البيئي 
والسياسات الجديدة تجاه الندرة الدار الدولية للنشر والتوزيع» القاهرة» جمهورية مصر العربيةء معهد 
مراقبة البيئة العالمية (ورلد واتش) .٠۹۹۸ NYY‏ 

سرمد زكي الجادر» تطور سياسة الاستيطان الصهيوني» AAS colar‏ 

سعد أبو دية» عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن da LAN‏ سلسلة أطروحات الدكتوراه (5 »)١‏ 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» طا VV VST‏ 

سمير المنهراوي وعزة حافظءالمياه العذبة»الدار العربية للنشر والتوزيعءالقاهرة» ط١اء VARY‏ 

شاكر خصباك» العراق الشماليءدراسة لنواحيه البشرية والطبيعية»مطبعة شفيقء بغداد. SAVY‏ 

شريف جويد العلوان» السياسة الخارجية الأميركية وأزمة الشرق الأوسط »)١۱۹۷۳-٠۹١۷(‏ مطبعة 
المعارف» بغداد. 8/ا9١.‏ 


شفيق عبد الرزاق السامرائي» المشرق العربيء القسم الأول» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» 
مطابع مؤسسة الكتب للطباعة والنشرء جامعة V4 cuca gall‏ 


(C7?) 


شمعون بيريس» الشرق الأوسط الجديد» ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ الأهلية للنشر والتوزيع» 
عمان» NAVE‏ 

صباح محمود محمّدء الأمن المائي المصريء بيروت» .٠۹۹۷‏ 

صباح محمود محمّدء السياسة المائية الأردنيةء مكتبة العالم الإسلامي» قبرص» NAA‏ 

صباح محمود محمدء تركيا بين الطربوش العثماني والبنطال الأوربي» مركز الدراسات والبحوث» 
بیروت»› .۱۹۹٩‏ 

صباح محمود serene‏ عبد الأمير عبّاسءالسياسة المائية التركية»مطبعة المتوسط بیروت۹۹۸۰٠.‏ 

صبحي كحالةء المشكلة المائية في "إسرائيل" وانعكاساتها على الصراع العربي - "الإسرائيلي"› 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية رقم (۹)» بیروت» طاء» .٠۹۸۰‏ 

صبري فارس الهيتيء الخليج العربي دراسة في الجغرافية السياسية» وزارة الثقافة والفنون = بغدادء 
yaya‏ 

ظاهر محمّد صكر الحسناويء الرؤية الأمريكية للصراع المصري البريطاني: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء أبو ظبي» .١9199‏ 

عارف العبدء لبنان والطائف تقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل» سلسلة أطروحات الدكتوراه »)٤١(‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط١»‏ تشرين؟؛ .٠٠١١‏ 

عبد الرزاق عبّاس حسينء الجغرافية السياسية مع التركيز على المفاهيم الجيوبوليتكية» جامعة بغدادء 
مطبعة أسعد بغداد,» YAY‏ 

عبد العزيز شحاذة المدنصورء المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركياء مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت»› طا .٠٠٠١‏ 

عبد القادر رزيق المخادميء الأمن المائي العربي بين الحاجات والمتطلبات» دار Sal‏ طاء 
SAN age VT kas‏ 

عبد القادر محمد فهميء النظام الإقليمي العربيء في العلاقات العربية - العربية في التسعينات» مركز 
الدراسات الدوليةء كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد. 

عبد الله أبو هيف» الشرق أوسطية والفكر العربي: المفهوم والمقاومة والأبعاد والمواقف, الأوائل للنشر 
والتوزیع» سورياء 23 .۱۹۹٩‏ 

عبد علي حسن الخفاف وسالم سعدون» جغرافية الوطن العربي» جامعة البصرة YING‏ 

عبد المالك خلف التميميء المياه العربية التحدي والاستجابة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 


١14 

plat Leda Gel HM AS ial فئ لظن‎ Ayal, ally is WY ا به‎ Ase 
a! 

عبد المنعم سعيد» العرب ودول الجوار الجغرافي» مركز درااسات الوحدة العربية» بيروت» طا 
تموزء ۱۹۸۷ . 


(E) 


عصام العطية» القانون الدولي العام ط؛؛ ,١9/41‏ 

علي الدين هلال وآخرون» مشروع استشراق مستقبل الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية 
بیروت» A۸ »١نيرشت Vb‏ 

علي جمالو» ثرثرة فوق الفرات» النزاع على المياه في الشرق الأوسط دار الريس للنشرء ط١‏ 
حزيران» ۱۹۹٩‏ . 

عوني عبد الرحمن السبعاوي» إسرائيل ومشاريع المياه التركية» مستقبل الجوار المائي العربيء 
دراسات استراتيجيةء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ أبو ظبي» ط اء .٠۹۹۷‏ 

غازي صالح نهارء القرار السياسي الخارجي الأردني تجاه أزمة الخليج (آب ۱۹۹۰ - آذار (VIA)‏ 
طاء بيروت» مطبعة البهجة» ,.١1957‏ 

غسان دمشقية» أزمة المياه والصراع في المنطقة العربيةء الأهالي للطباعة والذشر والتوزيع» دمشق» 
طا ۱۹۸٤‏ 

فؤاد العشاء النظام العالمي الجديد alle‏ بخمسة رؤوس - الحقيقة والوهم» دار الجمهورية للنشر 
والطباعة» سورياء ط١ء‏ أيلول» 4 

فرج بن لامه» الدولة اليهودية؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .٠١۹۷٤‏ 

فهد مقبول الغبين» حروب الماء العربية» نزاع المياه في الشرق الأوسط في السنوات العشر المقبلة» 
المكتبة الوطنية» عمان» الأردن» ١151١‏ 

فيصل الرفوع السعودي» ملامح عامة في السياسة الخارجية الأردنية» سلسلة التثقيف الشبابي (VY)‏ 
وزارة الشباب» عمان. 

قاسم الدويكات» الجغرافيا العسكريةء الأهلية للنشر والتوزيع» ط١.ء‏ بلا تاريخ. 

كاظم هاشم نعمة» الوجيز في الاستراتيجية cal gall‏ شركة أياد للطباعة؛ بغداد» .٠۹۸۸‏ 

كاظم هاشم نعمة وآخرون» النظام الدولي الجديدء بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة .٠۹۹۲‏ 

كاظم هاشم eri‏ العلاقات الدوليةء وزارة التعليم العالي» جامعة بغدادء AVA‏ 

كمال مظهر أحمد» أضواء على قضايا دولية في الشرق الأوسط وزارة الثقافة والفنون» الجمهورية 
العراقية, ۱۹۷۸. 

ل. كارل براون» السياسة الدولية والشرق الأوسط قواعد قديمة لعبة خطيرةء ترجمة عبد الهادي حسين 
جياد» دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء ,١91/1/‏ 

ليس أسبينء الدفاع من أجل age‏ جديد (دروس في حرب الخليج)»ء ترجمة: منقذ محمد داغر» قسم 
الدراسات السياسية والاستراتيجيةء السلسلة الخاصة رقم (55)؛ مركز دراسات الخليج العربي» جامعة 
البصرة» Jaa‏ 


(6 ( 


مازن إسماعيل الرمضانيء في السياسة الخارجية للعراق» 3550-1554 سلسلة آفاق )6(4 دار 
الشؤون الثقافية» بغداد» طا ,١9195‏ 

محسن عوض وآخرون» الوطن العربي GLY sly‏ المتحدة الأمريكية» معهد البحوث والدراسات 
Ay yal‏ القاهرة. VAAN‏ 

محمّد أزهر سعيد السماك وآخرون»› العراق دراسة إقليميةء Ve‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» 
Ae‏ 

محمّد السيد سليم وآخرونء الوطن العربي GLY sll y‏ المتحدة الأمريكيةء معهد البحوث والدراسات 
Ags yall‏ القاهرة. VAAN‏ 

محمد جواد علي وآخرونءالاختلالات البنيوية في الكيان الصهيونيءبيت الحكمةءبغدان ,3٠٠١‏ 

محمد خليفة التونسي» الخطر اليهودي (بروتوكولات حكماء صهيون)» ترجمة وتحليل الأستاذ عباس 
محمود العقاد» مطبعة الاستقلال الكبرىء القاهرة. 

محمّد رياض» الشرق الأوسط دراسة في التطبيق الجيوبولتيكي والسياسيء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت» ط١ AVE‏ 

Vane‏ عبد الغني» جغرافية الوطن العربي» القاهرة» المكتبة النموذجية. 


محمود ca YI‏ اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» 
طكء آب Yee)‏ 


محمود شوقي الحمداني» لمحات من الري في العراق - قديماً وحديثء مطبعة السعدون» بغدادء .١185‏ 

ممدوح محمود مصطفىء الصراع الأمريكي السوفيتي في الشرق الأوسط مكتبة مدبوليء القاهرةء 
06 

منذر خدام» الأمن المائي العربي - الواقع والتحديات -» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط١اء‏ 
Yee)‏ 

مهدي الصحاف» الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث» وزارة الإعلام؛ بغداد» VAAN»‏ 

ناظم عبد الواحد الجاسورهء الأمة العربية ومشاريع التفتيت» الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» طاء 
AGA‏ 

نافع القصاب و خالص الأشعبء جغرافيا الوطن العربي مع دراسة خاصة لجغرافيا العراق» جامعة 
,۱۹۸٩ colar‏ 

نجيب الأحمد» فلسطين تاريخاً ونضالأًء دار الجليل للنشرء عمان» VAAN‏ 

نعمة السعيدء النظم السياسية في الشرق الأوسطشركة الطبع والنشر الأهليةء بغداد» ,١954‏ 

هاشم خضير الجنابي» جغرافية أوراسيا: دراسة في الجغرافيا العامة والإقليميةء جامعة الموصل» 
LYAAY‏ 

هاشم خضير الجنابي» و ab‏ حمادي الحديثيء قارة أفريقيا دراسة dale‏ وإقليمية لأقطارها غير 
Aaa pall‏ بغدادء ,١98٠‏ 


(ex) 


وفيق حسين الخشاب وأحمد سعيد حديد وماجد السيد ولي محمّدء الموارد المائية في العراق» جامعة 
بغداد» مطبعة الجامعة» ,١9/7‏ 

وليام بيري»الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسطءوزارة الدفاع الأمريكيةء واشنطن» 
“امايس ١۹۹٠ء‏ ترجمة: الممثلية الدائمية لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة. 

وليام كوانت» عملية السلام (الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي - "الإسرائيلي" منذ »)١951/‏ 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» ط١ء .١9595‏ 

ثانياً: الموسوعات 

١.عبد‏ الرزاق محمد أسودء الموسوعة الفلسطينية» الدار العربية للموسوعاتء المجلد الثاني. 

ثالثاً: الدوريات 

أبو بكر الدسوقي»صراع المصالح الخارجية في الأزمة الأفغانية»مجلة السياسة الدولية» مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» TE‏ تشرين١9591١.‏ 

أحمد أبو الحسن زردء العلاقات المصرية - الأثيوبيةء السياسة الدولية» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» .٠۹۸١ ؛١نيرشت AVE‏ 

أحمد ثابت» مخاطر تحديات المشروع الشرق أوسطيءمستقبل العالم الإسلامي» مالطاء ع۸» شتاء 
4° 

أشرف محسن وآخرون» ندوة نهر النيل ١۱۹۹ء‏ مجلة السياسة الدولية» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة ode Es‏ نيسان» YA)‏ 

الياس شوفماني» الاتفاق المرحلي في سيناء ... دفعة أولى على حساب التسوية» مجلة شؤون فلسطينية 
مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية» بیروت» ع۰۶٥-۱٥»‏ تشرین۱» YAVO‏ 

آمال سعد متولي» المصادر المائية والصراع السياسي في المنطقة العربيةء مجلة الوحدة المغربية 
عك NAVY‏ 

أيمن السيد عبد الوهاب»المحادثات السورية -"الإسرائيلية" وإشكالية بناء الثقة» مجلة السياسة الدولية 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» Y990 NYY E‏ 

بهاء الدين حسين معروفهء الأثر البيئي للنشاط النووي الصهيونيء مجلة أم المعارك» مركز أبحاث 
دراسات al‏ المعارك» بغداد» ع۰۲۱ نيسان» .7٠٠١‏ 

بهاء بدري» مخططات تغيير الخارطة السياسية للوطن العربي في نهاية القرن العشرين» دراسات 
الشرق الأوسطء مركز دراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة المستنصريةء ع5 .١991‏ 

بيان نويهض الحوتءخلفية الأطماع "الإسرائيلية" في المياه اللبنانيةء انعكاس الجذور الدينية 
والصهيونية والقانونية على مفاوضات السلام»مجلة المستقبل العربي»مركز دراسات الوحدة Ag pall‏ 
بیروت» ع۶٥۰۱۹‏ أيارء ,١9565‏ 


التقرير الاستراتيجي العربي ۱۹۸۸ء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة 
1 


(eM) 


التقرير الاستراتيجي العربي ١۱۹۹ء‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة 


yaa) 
التقرير الاستراتيجي العربي ۱۹۹۳ء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة‎ 
Yad 
BAL التقرير الاستراتيجي العربي» ٤۹۹٠ء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام‎ 
Vado 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة‎ »١155 التقرير الاستراتيجي العربي لعام‎ 
5 
BAL التقرير الاستراتيجي العربي» ۹۹۷٠ء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام‎ 
Yaa 


جابر إبراهيم الرّاويء النظام القانوني لمسؤولية Al gall‏ عن أضرار التلوث الناجم عن نشاطاتها في 
الأنهار والبحيرات الدوليةء مجلة القانون الدولي» بغدادء .٠۹۸١ NYE‏ 

جلال عبد الله معوض» تركيا والأمن القومي العربي السياسة المائية والأقليات» مجلة المستقبل العربي» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ع٠‏ ۰ 1 

جلال عبد الله معوض» تركيا والنظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج العربي: الجانب 
الأمني» شؤون We Ane‏ أيلول» N44)‏ 

جلال عبد الله معوض» عوامل وجوانب تطور العلاقات التركية - "الإسرائيلية", شؤون عربية, 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, القاهرة, AE‏ ايلول» NAN‏ 

جمال زهران»الدور الروسي في توازن أمن الخليج العربي»مجلة السياسة الدولية, مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة, ۱۹۹۰١ OV yg pst TE‏ , 

جويس ستار.ءحروب المياه ف في الشرق الأوسط»مجلة صامد الاقتصادي» عمان» YVAN Ake‏ 

حازم عبد القهار الرّاوي» أم المعارك والاستراتيجية العسكرية الأمريكية دراسات الشرق الأوسط 
مركز دراسات الشرق الوسط (الملغى)» الجامعة المستنصرية؛ AGO fe‏ 

حامد سلطانء الأنهارالدولية في الوطن العربيء المجلة العربية للقانون الدولي؛مجلد"95١772.‏ 

حسان الشوبكيء الأمن المائي العربي» مجلة الوحدة» المجلس القومي للثقافة العربية» VG‏ ك۲» 
yaa)‏ 

حسن البزاز» مسر العربية بين الإقليمية والدولة» مجلة الجمعية الجغرافية العراقيةء المجلد ۱۸ء 
ATO‏ 

حسن بكر» المنظور المائي للصراع العربي - "الإسرائيلي"» السياسة الدوليةء مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة» ع5 N48) ca‏ 

حسن عبد الله جوهرء الأصولية الإسلامية ونظرية الدومينو السياسة الدولية» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام القاهرة» VV OS‏ تموز» ,.١195957‏ 

حسنين توفيق إبراهيم» العالم العربي وتحديات التسعينات» مجلة قضايا دولية» الباكستان» ع 
كانون؟. 





(ex) 


حسيب عارف العبيدي»إيران والتطورات السياسية في الشرق الأوسطء مجلة الدراسات الدولية مركز 
بحوث جريدة الجمهورية» دار الجماهير للصحافة»ء بغدادء ع تشرین۱› ۱۹۹۲. 

حسين عليوي عيشون» الأطماع الصهيونية في المياه العربية وأثرها في الأمن القومي العربي» مجلة 
al‏ المعارك» مركز أبحاث al‏ المعارك؛ بغدادء .٠۹۹۷ ATV YS‏ 

الحلقة النقاشية لمجلة المستقبل العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة oY Ag Ag pall‏ حزيران 
VAAN‏ 

حميد الجميلي» استشراق في مستقبل الاقتصاد العربي» مجلة آفاق عربية»ء دار الشؤون الثقافية العامةء 
بغدادء NAGE (Ve‏ 

حميد الجميلي» الأطماع التركية بمياه دجلة والفرات الأبعاد والانعكاسات» البعد الاقتصادي 
السياسي»مجلة آفاق عربيةءدار الشؤون الثقافية العامةءبغدادء ع۰-۹۶١‏ ٬أيلول-تشرین۱۹۹۹١٠.‏ 

حميد سعيد» الحدود الثقافية لمشروع الشرق الأوسطهء مجلة آفاق عربيةء دار الشؤون الثقافية العامةء 
بغدادء oe‏ ۱۹۹۲, 

خالد الحسنء الدولة الفاسطينية شرط أساسي للسلام العالمي» مجلة صامد الاقتصادي» عمان» ع٠١٠ء‏ 
Y4A0‏ 

خلدون ناجي معروفء الخليج في الاستراتيجية الصههيونية؛ مجلة أم المعارك» مركز أبحاث al‏ 
المعارك» بغدادء ع 1۹۷ 

خلدون ناجي معروف» خلفيات اتفاق غزة - أريحاء مجلة مركز الدراسات الفلسطيدذية» مركز 
الدراسات الفلسطينية» كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء cide‏ تشرین۱› NAVE‏ 

خلدون ناجي معروف» مسارات الصراع العربي - الصهيوني في التسعينات؛ مجلة أم المعارك» مركز 
أبحاث أم المعارك» بغدادء NAAT :١نيرشت -١ك ۰٩ Ag‏ ص17. 

خلدون ناجي معروف وكريم سيد كنبارء إيران و "إسرائيل"» دراسة في تغير موازين القوى الإقليمية 
بعد حرب الخليج» مجلة الدراسات الدولية مركز بحوث جريدة الجمهورية,دار الجماهير للصحافة؛ بغدادء 
ع١‏ تشرین۱› ۱۹۹۲. 

خليل إبراهيم الطيارء التحدي العراقي في المنظور "الإسرائيلي"» مجلة مركز الدراسات الفلسطينية» 
مركز الدراسات الفلسطينية» كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد» ع٠‏ أيلول Yee)‏ 
التصورات» دراسات الشرق الأوسط مركز ابحاث ودراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة 
المستنصرية» ع تشرین۲› NAVI‏ 

خليل إبراهيم العزاوي» al‏ المعارك ومخططات الصهيونية العالمية العولمة والإقليمية (النظام الشرق 
أوسطي)» دراسات الشرق الأوسط مركز دراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة المستنصرية» fe‏ 
0 


(Or) 


خليل السامرائيء تطور المفاهيم الاستراتيجية الأمريكية تجاه الوطن العربيء مجلة بيت الحكمة» 
سلسلة الدراسات الحرة »)١9(‏ بغداد» ,١515954‏ 

خليل الياس BAY eal ye‏ العسكري التركي الصهيوني: حلف إقليمي في إطار الشراكة الأمريكيةء مجلة 
أم المعارك» مركز أبحاث أم المعارك» بغدادء ۰۱۳-۱۲۶ تشرین۱» .٠۹۹۷‏ 

خيري عزه» خطط "إسرائيل" السرية في تركياء مجلة الدستور» ٠ oo‏ تشرین۱»› ۱۹۸۸ . 

رضا القريشيءالمشروع الشرق أوسطيء دراسة في الاقتصاد والسياسة لأبعاد العدوان إقليمياًء 
دراسات الشرق الأوسط مركز دراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة المستنصرية» AA fe‏ 

رضا القريشئي» حوض النيل» اثيوبياء "إسرائيل" المثلث الحرج في الأمن المائي العربي» مجلة 
دراسات الشرق الأوسط مركز دراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة المستنصرية؛» عا ك 


0 
رياض حامد الدباغء الأهمية الاستراتيجية للمياه في الوطن العربي» مجلة المجمع العلمي العراقيء 
ع VARY‏ 


زكي حنوش» العرب ومازق المياه الوضع الراهن والتحديات المستقبلية: مجلة آفاق اقتصادية: 
مجلد۱۸» AA Vile‏ 

زهير أبو داود»مشكلة الفرات»مجلة الباحث العربي» مركز الدراسات العربيةءلندنءع ٠‏ 7 

سادات لانشيز» عاصفة في مشروع ال (غاب)؛ شؤون تركيةء تقرير فصليء مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوفيق» بيروت» ع۱۱ ,١1155 any‏ 

نمتيقان بر Opal‏ وتورغول ll pai cal 8K 9 NS‏ ا ا ر الجدرد هر 
المشرق» مجلة المنار» E E‏ 

سمير صالحة؛ مياه "إسرائيل" في العلاقات المائية العربية - التركيةء مستقبل العالم الإسلاميء مالطاء 
ع AGO‏ 

شاكر الباوي» أهداف التحالف الأمريكي - الصهيوني في الحرب على الخليج» دراسات عربية» ع3 
تشرین ۰۲ AGS‏ 

صبري فارس الهيتي» مشكلة المياه في الوطن العربي» دراسة جيوبوليتكية» مجلة بيت الحكمة» 
دراسات اجتماعية» le‏ صيف ۰ 

صبري فارس الهيتي» النفط في الميزان السياسيء الأهمية الجيوبوليتيكية للنفط العربي وسياسات دول 
الشمال المضادة» مجلة آفاق عربية دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء ع1 حزيران» .۱۹۹٩۹‏ 

صبري مصطفى البياتي» صفحات جديدة في الحلف الأمريكي للنظام الشرق أوسطيء مجلة أم 
المعارك» مركز أبحاث al‏ المعارك» بغدادء ع ك YA‏ 

صلاح مهيوب» فكرة السوق الشرق أوسطيةء مجلة الحوار» Ve‏ كانون 2.5 AGO‏ 


(er) 


ضاري رشيد الياسينء البيئة الإقليمية للعراق رؤية عامة» مجلة دراسات استراتيجية» مركز الدراسات 
الدوليةء كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء ع AGA‏ 

ضاري رشيد الياسين» الرؤية الأمريكية للعراق» دراسات استراتيجيةء مركز الدراسات الدوليةء كلية 
العلوم السياسيةء جامعة بغدادء ع JAY‏ 

طلال يونس الجليلي» مجلس الأمن القومي التركي والقرار السياسيء مجلة آفاق عربيةء دار الشؤون 
الثقافية العامةء بغدادء ع ١4‏ 

عبّاس قاسم» الأطماع بالمياه العربية وأبعادها الجيوبولتيكيةء المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» col 7a‏ ۱۹۹۳. 

عبد الإله بلقزيزء تحديات إقامة "النظام الشرق أوسطي" وانعكاساته على مجال الثقافة» مجلة المستقبل 
العربي» مركز دراسات الوحدة العربية؛» بيروت» المجلد۱۸»› Ve‏ ۲ء 1۹7 

عبد الجبار عبد مصطفى» التعاون المائي العربي: الإمكانات والقيود, مجلة حولية العلوم السياسية 
كلية العلوم السياسية, جامعة بغدادء ع أيلول» Yee)‏ 

عبد الجبار عبد مصطفى.سياسة تركيا الإقليمية وأنعكاساتها على الأمن الوطني العراقي» مجلة 
دراسات استراتيجية»مركز الدراسات الدولية»كلية العلوم السياسية,جامعة بغداد» ع٥» .١594‏ 

عبد الرحمن حمادي» جوانب من الاستراتيجية المائية " لإسرائيل " وأترها على آفاق الصراع العربي 
- الصهيونيء مجلة الوحدة المغربية» VS VE‏ ۱۹۹۲ 

عبد الستار سلمان حسيسء المياه الدولية المشتركة في القانون الدولي» مجلة الموقف الثقافي» وزارة 
الثقافة والإعلام» cal‏ ع ۲ 14٩۹‏ 

عبد القادر الطرابلسيء أزمة المياه العربية بين تحديات الداخل وأخطار الخارج» مجلة شؤون عربية» 
ع۰۱۹ .١5918 cS shi‏ 

عبد القادر محمد فهميء النظام الشرق - أوسطي تحت التشكيل الإشكاليات الفكرية والتحديات الأمنية» 
مجلة مركز الدراسات الفاسطينية»مركز الدراسات الفاسطينية, كلية العلوم السياسية, جامعة بغدادء Az‏ ¢ 
YUE‏ 

عبد ١‏ للطيف علي حسين المياح» مجلة دراسات وبحوث الوطن العربي» مركز دراسات وأبحاث الوطن 
العربي» الجامعة ١‏ المستنصر ية A494 Vile‏ 

عبد الله أحمدء الميزان الاستراتيجي بين العرب و "إسرائيل": الاختلالات الراهنة وتصورات 
المستقبل» مجلة قضايا دولية؛ باكستان» ,١556 CV Cy gilS VE‏ 

عبد الله صالح» الاتفاق التركي - "الإسرائيلي" وعملية التسوية للسلام» مجلة السياسة الدولية» مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» VV OS‏ تموز» NAAT‏ 


(2%) 


عبد الله صالح» الاتفاق التركي - "الإسرائيلي" وعملية السلام» مجلة السياسة الدولية» مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» VV OS‏ تموز» NAV‏ 

عبد الملك عودة حماديء التعاون الإقليمي في القرن الأفريقي وحوض النيل» السياسة الدولية» مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» ع5 ۰٠ء‏ نيسان» NAVY‏ 

عبد المنعم السيد cle‏ ¢ البعد الاقتصادي للنظام الشرق أوسطيء مجلة آفاق عربيةء دار الشؤون الثقافية 
العامة بغدادء علا - ى تموز» AVE‏ 

عبد المنعم السيد عليء التكامل الاقتصادي العربي والنظام الاقتصادي الشرق أوسطي» التناقض 
والتداخل والبدائل» مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ع5 ك 

عبد المنعم سعيدء الإقليمية في الشرق الأوسط: تكو ديوع جني Kips Algal Algal Mae‏ 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» ۱۲۲۶ء .٠۹۹١ (Va dd‏ 

عبد المنعم سعيد» نظرة عامة ile‏ المفاوضات العربية - "الإسرائيلية", مجلة السياسة الدولية, مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء القاهرة» .١5915 VV Oe‏ 

عبد المنعم ضاحي العمارء إيران وقابلية التكون من جديد» سلسلة دراسات استراتيجية» مركز 
الدراسات الدوليةء كلية العلوم السياسية جامعة بغدادء ع۷ ۰ 

عبدة الأسديء الحلول "الإسرائيلية" ونماذج التعاون الإقليمي في مجال المياه» رؤية نقديةء مركز 
المعلومات القومي» في الجمهورية العربية السورية» OVE‏ ربيع VIIA‏ 

عبير بسيوني» الولايات المتحدة الأمريكية والتدخل لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية مجلة السياسة 
الدولية»مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام»القاهرةءع۲۷٠ءك۲» .٠۹۹۷‏ 

عدنان هزاع البياتي» أزمة المياه في المنطقة العربية» مجلة المستقبل العربي» المجلد ۱۸ء Vets‏ 
شباط. 231995 مركز دراسات الوحدة العربية» بيروتء لبنان. 

عراك تركي حماديء التحالف التركي - الصهيوني وأبعاده على الأمن القومي العربي (منظور 
جيوبوليتكي)» مجلة الأستاذء كلية التربية» جامعة بغدادء عمق ۹ 

عراك تركي حماديء نهرا دجلة والفرات وأثرهما في جيوبوليتك العلاقات العربية-التركية» مجلة 
الأستاذء كلية التربيةء جامعة بغدادء ,١19199 Vg‏ 

علي غالب عبد الخالق»المشاريع الحالية والمستقبلية في دول أعالي النهر وتأثيراتها على الوارد المائي 
إلى العراق» الباحث العربي»مركز الدراسات العربية»لندن» Vig‏ تموز -أيلول» AGS‏ 

غازي ربايطة الأفق تستطلع الآراء حول إقليم الشرق الأوسط مجلة الأفق» ع۰۱۷۷ تشرين١»‏ 
aay‏ 

غسان سلامه»ء أفكار أولية عن السوق الشرق أوسطية» مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بيروت» JIVE VA CVV IG‏ 


(er) 


غسان محمّد رشادء إشكالات المياه في مصر والسودان في مطلع القرن الحادي والعشرين» مجلة آفاق 
استراتيجية مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية» عمان» .٠٠٠١ le‏ 

فاضل زكي محمدءالأزمة الدولية بين مقترحات ومفترقات المصطلحات: دراسة تحليلية علمية مقارنة 
- دراسة حالة أم المعارك:مجلة أم المعارك»مركز أبحاث al‏ المعارك» بغدادء ع۹/۸» تشرين١2 .٠۹۹٩‏ 

فاضل عبد القادر أحمد الشيخليء النظام الشرق أوسطي قواعد قديمة لعبة جديدة» مجلة الجمعية 
الجغرافية العراقية, Vee‏ تموزء .۱۹۹٩‏ 

فتحي علي حسين» المياه في المفاوضات المتعددة الأطراف» مجلة السياسة الدولية, مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة» .٠۹۹۲ CV Ag‏ 

فتحي علي حسين» المياه في الوطن العربي.. المشكلة cally‏ مجلة الوحدة الاقتصادية Aggy yall‏ ع 
تموزء ۱۹۹۷. 

فلاح شاكر أسود» نهرا دجلة والنيل دراسة في علاقة الجوارء مجلة الجمعية الجغرافية العراقية 
Veg‏ تموز ۱۹۸۷. 

قدس برس» الأمم المتحدة تقترح إذنشاء مجلس تذسيقي بين دول الشرق الأو سط لاسيطرة على الموارد 
المائية» مجلة قضايا دولية» الباكستان» fe‏ 315 

قيس محمد النوري» التحديات التي يفرضها التعاون العسكري التركي"الإسرائيلي" على الأمن القومي 
العربي» مجلة العلوم السياسيةء كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء Ve‏ ۹ . 

قيس محمّد نوري» المشروع الأمني الأمريكي - الصهيوني للمشرق العربيء مجلة بيت الحكمة» 
سلسلة المائدة الحرة .)5١(‏ 

كريم محمّد حمزة الأبعاد الاجتماعية لمشروع غاب التركي» مجلة بيت الحكمةء دراسات اجتماعية 
VE‏ خريف Vee‏ 

كريم محمد حمزة» القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار» مجلة بيت الحكمة» سلس لة المائدة الحرة 


)1°( ۷“ 
كمال حمدان» الموارد الماذية العربية والمتغيرات الدولية, مجلة الطريق» le‏ كانون ۲ - شباطء 
YAO‏ 


ليث عبد الحسن جواد الزبيديء النظام الشرق أوسطي ومستقبل الأمن القومي العربي» مجلة أم 
المعارك» مركز أبحاث أم المعارك» بغدادء YA le‏ 


يزلى شميداء مذ عات "إسرائيل" المائية وتأثيرها كةا اع العربى ‏ "الإسرائيلى"'» 
: ميرو اسن پا JH‏ حر ح العربي sll?‏ 
مجلة الباحث العربي» مركز الدراسات العربية» لندن» SAAT le‏ 


مازن إسماعيل الرمضاني» الواقع الدولي الراهن في ظل الهيمنة الأمريكية مجلة شؤون سياسية؛ 
مركز دراسات الجمهورية؛ بغدادء ع مايس» ٤‏ ۱۹۹. 


(re) 


مازن إسماعيل الرمضانيء الواقع العربي بعد ai‏ المعارك وآفاق المستقبل» مجلة آفاق عربيةء دار 
الشؤون الثقافية العامةء بغدادء ع AVE VS‏ 

مازن محمد الرمضانيء النظام الشرق أوسطي الرؤى "الإسرائيلية" والأمريكيةء مجلة آفاق عربيةء 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء ع۳» NAVE‏ 

مجدي صبحي»مشرو عات التعاون الإقليمي في مجال المياه» مجلة السياسة الدولية, مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة» ع5١١2 .٠۹۹٤‏ 

مجذاب بدر العنادء السياسة المائية التركية وتأثيراتها على الموارد المائية والأمن الغذائي في العراق» 
دراسات استراتيجيةء مركز الدراسات الدوليةء جامعة بغدادء .٠٠٠٠١ Ag‏ 

مجذاب بدر العناد» مشكلات المياه نهر النيل وضرورات التعاون الاقتصادي العربي - الأفريقي» مجلة 
دراسات ga‏ ]644 كلية العلوم السياسية, جامعة بغدادء ١ a ۰٠٠٠٠١‏ 

مجموعة خبراء» هكذا فرط المفاوض الأردني بحقوقنا المائية»مجلة الميثاق»ع7١١2 AA‏ 

محسن عبد الصاحب المظفرء مشكلات الموارد المائية في إيران» دراسة جغرافيةء مجلة الجمعية 
الجغرافية VE ASI pall‏ تموز» ,١1485‏ 

محمّد أحمد المؤمني» مكتسبات الأردن المائية من معاهدة السلام» المجلة الثقافية» عمان» .٠۹۹١ VE‏ 

محمّد أحمد حسن السامرائي» أطماع الكيان الصهيوني في نهري الفرات والنيل» مجلة آفاق عربية» 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ع١١-5١»‏ تشرين۲ - كانون١.‏ 

محمد أحمد حسن السامرائيء الكيان الصهيوني ونهر النيل» مجلة الموقف الثقافي» وزارة الثقافة 
cate Ys‏ بغدادء ع ؟» آذار - نیسان ۱۹۹۱. 

محمّد أحمد عقلة المؤمني» مكتسبات الأردن المائية من معاهدة السلام الأردنية - "الإسرائيلية "2 
المجلة الثقافية وزارة التربية والتعليم» عمان» Ae‏ أيلول» NAAT‏ 

محمّد أزهر سعيد السماكء العلاقات السكانية والاقتصادية بين الموارد المائية والأمن القومي العربي» 
مجلة الأمن القوميء كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد» ع؟, .١9489‏ 

محمد الأطرش» المشروعان الأوسطي والمتوسطي والوطن العربيء مجلة المستقبل العربي» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بیروت»› ع٠‏ ۱ .۱۹۹٦ cl‏ 

محمد جواد علي المبارك» ملف المياه العربية والتهديد المحتمل» مجلة بيت الحكمة؛ بغداد, ع 3 
AGA‏ 

محمّد رفيق القوصي.ء معلومات دولية» مركز المعلومات القومي في الجمهورية العربية السورية» 
cole‏ ربيع NAMA‏ 

محمّد زكريا إسماعيل» النظام العربي والنظام الشرق أوسطيء مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» المجلد الثامن عشر› ع1 حزيران AVS‏ 


(ex) 


محمد زهدي النشاشيبي» مخططات "إسرائيل" لسلب المياه العربية واستراتيجية التصدي لهاء مجلة 
الوحدة المغربيةء ع VA‏ ۱۹۹۲ 

محمّد سعيد أبو ca gale‏ الشرق أوسطية في الفكر السياسي العربيء مجلة السياسة الدولية» مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالآهرام» القاهرة» .١5915 VE‏ 

محمد صالح العجيلي»تحليل جيوس تراتيجي لمثلث قوى الجوار العربي»ء مجلة دراسات الشرق 
الأوسط.مركز دراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة المستنصرية؛» ع حزیران» ۱۹۹۷. 

محمّد عبد السلام»الموقف "الإسرائيلي" من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةء مجلة السياسة 
الدولية»مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء القاهرة» ۱۲۰۶ء نيسان» .١15165‏ 

محمد كاظم عليء إيران والجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى مجلة الدراسات الدولية مركز 
بحوث جريدة الجمهوريةء دار الجماهير للصحافة»ء بغدادء ع تشرین۱› ۱۹۹۲. 

محمّد وصفي gil‏ مغلي» التحدي الإيراني للأمن القومي العربيء آفاق عربيةء دار الشؤون الثقافية 
العامة بغدادء IAS (Ve‏ 

محمود حيدر» جيوبوليتكيا الجو لان واستراتيجيا المياه (هضبة السلام المستحيل)؛ مجلة الشاهد» شركة 
الشاهد للنشر المحدودة» قبرص» clove‏ نيسان» ۱۹۹۷. 

محمود رياض» "إسرائيل" والمياه العربية - القضية وتطورهاء مجلة الباحث العربي مركز الدراسات 
العربيةء لندن» SAAT le‏ 

محمود عبد الفضيل» مشاريع التسوية والترتيبات الاقتصادية»؛ مجلة الدراسات الفلسطينية» مركز 
الدراسات الفلسطينيةء بيروت»› ع شتاء SAAT‏ 

محمود علي ca shall‏ الأبعاد السياسية للنظام الاقتصادي الشرق أوسطي» مجلة آفاق عربيةء دار 
الشؤون الثقافية العامة؛ بغدادء VE‏ تموزء ,١555‏ 

محمود علي الداودء مخاطر المشاريع التركية المقبلة على مياه نهر الفرات وعلاقات الجوار»مجلة 
آفاق An ye‏ دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ع۰-۹۶٠‏ أيلول-تشرین۱۹۹۹١٠.‏ 

محيي الدين الطائيء و مجذاب jar‏ العنادء التعاون الاقتصادي العربي بديل لفشل الصياغة الشرق 
أوسطية مجلة دراسات استراتيجية, مركز الدراسات الدولية, كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء VE‏ 
Ye ae‏ 

مدحت الزاهدء "إسرائيل" والحرب العراقية - الإيرانية» مجلة السياسة الدولية» مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» AAT ASE‏ 

مطيع الله نائب» أفغانستان واللعبة الكبرى» مجلة قضايا دولية, الباكستان» opp "١ oog‏ 
١05‏ 


معن بشور› المشروع الشرق أوسطي» جذوره» دلالاته» احتمالاته» مجلة المنابر» بيروت» VTE‏ 
شباط ‏ آذار» ۱۹۹۲. 


(2) 


ملف مجلة الدراسات الفلسطينية» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت» Vite‏ شتاء ,١591/‏ 

مهدية صالح العبيدي» أزمة المياه في المنطقة العربية» مجلة حولية العلوم السياسية:؛ كلية العلوم 
السياسية» جامعة بغدادء le‏ أيلول» Yee)‏ 

ميشيل كولون» عرض GUS‏ بعنوان (احذروا الإعلام)» ترجمة: ناصرة السعدونء مجلة أم المعارك» 
مركز أبحاث al‏ المعارك» بغداد» ع١١»‏ تموز .٠۹۹۷‏ 

ناصيف حتي» الشرق الأوسط في العلاقات الأمريكية الأوربيةء مجلة المستقبل العربي» مركز 
دراسات Ans yall Baa oll‏ بيروت» ع ۹ oul‏ ۲ 

ناظم محمّد نوري» اقتصاديات دول الطوق العربية والتوجهات الصهيونية الجديدة» مجلة بيت الحكمة 
سلسلة المائدة الحرة 095 آذارء AA‏ 

نبيل شبيب» الانتخابات الروسية: الشيوعيون عائدون ... دون شيوعيةء مجلة قضايا دولية» الباكستان» 
TIYE‏ شباط AA‏ 

نبيه الأصفهانيء انطلاقة جديدة لدبلوماسية رو سيا الاتحاديةء مجلة السياسة الدولية» مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» TVG‏ کانون۲» NAGA‏ 

نجم قمر الدهام» تنمية الثروة السمكية في منطقة الأهوار» المعوقات والحلول» مجلة الخليج العربي» 
مركز دراسات الخليج العربي» مجلد ٠۲ ٤‏ جامعة البصرة» A۸‏ 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» ع۰۱۲۷۶ .٠۹۹۷ Vy gS‏ 

نصيف جاسم المطلبي» الأمن المائي العربي» مجلة شؤون سياسيةء مركز دراسات الجمهوريةء ع5» 
A440‏ 

نورهان الشيخ» السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط مجلة قضايا استراتيجيةء المركز العربي 
للدراسات الاستراتيجية, سورياء ع ك5 ۱۹۹۸ 

نوري عبد الحميد العاني» الجذور التاريخية للشرق الأوسط دراسات الشرق الأوسطء مركز أبحاث 
ودراسات الشرق الأوسط الجامعة المستنصرية؛» ع 55 

هاشمية علي رسلان» سياسات الكيان الصهيوني المائية في لبنان بين الأمنين الماء والحدودء مجلة 
الشاهد» شركة الشاهد للنشر المحدودة» قبرص» clove‏ نيسان» ۱۹۹۸ . 

هدى SLE‏ معروف» النظام الشرق أوسطي - رؤى وملاحظات -., مجلة al‏ المعارك» مركز أبحاث al‏ 
المعارك» بغدادء ع ك YAO‏ 

هشام الخطيب» نظرة في مستقبل الطاقة العالمية مجلة النفط والتعاون العربي» الأوبك, الكويت» 
ع 1995, 

الهيثم الأيوبي» ميزان القوى التقليدي بين العرب و "إسرائيل" بعد ٠٠‏ عاماً من ASA‏ شؤون عربية 
Og‏ آذار» ١014‏ 


(Cr) 


وائل محمد سليمان» مخطط التفتيت والنظام الشرق أوسطيء رؤية سياسيةء دراسات الشرق الأوسط 
مركز دراسات الشرق الأوسط (الملغى)» الجامعة المستنصرية» ع ك AGO‏ 

ودودة بدران» القرار الاستراتيجي "الإسرائيلي" خلال أزمة call‏ مجلة الفكر الاستراتيجي العربي» 
معهد الإنماء العربي» بیروت» ع137١.,‏ تموز» ,١11١‏ 

وصال نجيب العزاويء أبعاد التعاون العسكري التركي - "الإسرائيلي"» دراسة في الدوافع والأهدافء 
مجلة دراسات استراتيجيةء مركز الدراسات الدوليةء كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد» .١99/‏ 

ولمان شومانء كامب ديفيد أكثر الطرق أمناً إلى السلام» مجلة السياسة الدوليةء مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة» .٠۹۸۲ oY Ye‏ 

ياسر هاشم» الأبعاد السياسية والاقتصادية لأزمة المياهء مجلة السياسية الدولية بالأهرامء القاهرة» ع5- 
٩‏ نيسان» ۱۹۹۱. 

يوسف gel‏ نجم» نهر النيل والأمن القومي العربي؛ مجلة السياسة الدوليةء مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام» القاهرة ع کانون۲»› ۱۹۸۰٥‏ , 

يوسف حمدان» اتفاقية التسوية ومكاسب "إسرائيل". مجلة شؤون فلسطينية» مركز أبحاث منظمة 
التحرير الفلسطينية» بيروت» co) Ov‏ تشرین۱» AVS‏ 

يونس السيدء المشاريع المائية على نهر الأردن وحقوقها في الصراع العربي - "الإسرائيلي" مجلة 
صامد الاقتصادي» عمان» Ade‏ ايارء SAVY‏ 

رابعاً: الندوات 

إحسان غوركانء تركيا في الجيوسياسية الجديدة وآثارها في مستقبل العلاقات العربية التركيةء ندوة: 
العلاقات العربية - التركية / حوار مستقبلي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» تموز» .٠۹۹١‏ 

الياس سلامهء مشكلة المياه في الأردن» ندوة: مشكلة المياه في الشرق الأو سط ج١:‏ دراسات قطرية 
حول الموارد المائية واستخداماتهاء مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» .٠۹۹٤‏ 

أيمن الرابي» مصددر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة الوضع السياسي والقانوني» ندوة: 
المشكلات المائية في الوطن العربي» 7١-74‏ تشرين١ء‏ ٤۱۹۹ء‏ معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة. 

بسام جابر» مشكلة المياه في لبنان» ندوة: مشكلة المياه في الشرق الأوسط Ve‏ دراسات قطرية حول 
الموارد المائية واستخداماتهاء معهد الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت؛ ط۱ .,١995‏ 
جاد إسحاق ورياح عودة» مشكلة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزةء ندوة: مشكلة المياه في الشرق 
الأوسط ج١ء‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق» بيروت؛ ط۱ ,١195‏ 

جاد إسحاق وهشام زعرور» مخططات "إسرائيل" المائية ندوة: مشكاللات المياه في الشرق الأو سط 
Ve‏ مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» طاء بيروت» AVE‏ 


(Os) 


جان خوري وواتق رسول أغا و عبد الله الدروبيء الموارد المائية في الوطن العربي وآفاقها 
المستقبليةء ندوة: مصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربيءالمركز العربي لدراسة المناطق الجافة 
والأراضي القاحلة.الكويت 7٠١-١1‏ شباط .,١985‏ 

حسين توفيق إبراهيم» مشكلة المياه في مصرء ندوة: مشكلة المياه في الشرق الأو سط ج١»‏ دراسات 
قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت» 
طا 4496 

رسلان خضورء البعد الاقتصادي للنظام الشرق أوسطيء أعمال المائدة المستديرة للأساتذة العرب 
بالجامعات داخل الوطن العربي وخارجه»ء الدورة الخامسة في الفترة من 78-77 تموزء ١۱۹۹٠ءجامعة‏ 
ناصر الأمميةء ليبيا. 

رفعت سيد أحمدء التبعية الثقافية للآخر كثمن محتمل للشرق أوسطية في ظل النظام العالمي الجديدء 
أعمال المائدة المستديرة للأساتذة العرب بالجامعات داخل الوطن العربي وخارجه؛ الدورة الخامسة في 
الفترة من 77- ۲۸ تموزء 61990 جامعة ناصر الأمميةء ليبيا. 

رفيق جويجاتي» المسألة المائية في سورياء ندوة: المشكلات المائية في الوطن ٠٠-۲۹ cca yell‏ 
٤ oY yy phi‏ ۱۹۹ معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة. 

رياض حامد الدباغ»مشكلة المياه في العراق» ندوة:مشكلة المياه في الشرق الأوسطءج١»‏ دراسات 
قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت» 
طا 4496 

زياد عزيز حميد» الأبعاد السياسية لمسألة المياه في الشرق الأوسط تركيا: دراسة Alls‏ ندوة: الموارد 
المائية لدول حوضي دجلة والفرات / واقعها وآفاقها المستقبلية» مركز الدراسات التركيةء جامعة cuca gall‏ 
aay‏ 

ساطع محمود الحصري» بعض الجوانب البيئية لمشاريع تنمية الموارد المائية في تركيا وانعكاساتها 
السلبية على العراق» ندوة: الموارد المائية لدول حوضي دجلة والفرات / واقعها وآفاقها المستقبلية» مركز 

طارق المجذوبء إشكالية المياه وآثارها في العلاقات العربية التركيةء ندوة: العلاقات العربية - التركية 
/ حوار مستقبلي» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» طا AGO‏ 

طلعت مسلم» قضايا ومتطلبات الأمن العسكري العربي في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي 
والعشرينء ندوة: التحديات الشرق أوسطية الجديدة والوطن العربي»ء مركز دراسات الوحدة العربيةء 
بيروت» ١555‏ 

طلعت مسلم» مشروع النظام الشرق أوسطي وموقف العرب والأتراك منه وموقعهم Ade‏ ندوة 
العلاقات العربية - التركية/حوار مس تقبلي» نظمها مركز دراسات الوحدة العربيةء ط١ء‏ بيروت» CVT‏ 
016 

عبد القادر محمّد فهمي» روسيا الاتحادية والوطن العربي» دراسة مقارنة للسلوك السياسي السوفييتي- 
الروسي تجاه الوطن العربيء ندوة: العرب والقوى العظمى (العرب وروسيا)» بيت الحكمة» سلسلة المائدة 
الحرة )+ 0 آذار»91848١,‏ 


(2) 


عبد القاهر الزعيميء المياه والمشروع الشرق أوسطيء أعمال المائدة المستديرة للأساتذة العرب 
بالجامعات داخل الوطن العربي Aa Ks‏ الدورة الخامسة في الفترة من ١‏ "لاه » تموز»› 
65 جامعة ناصر الأممية» ليبيا. 

عبد الب فردوس ومحمد مدبر» حصد مياه الأمطار والري التكميلي في الأردن» ندوة: حصدد مياه 
الأمطار والري التكميلي في الوطن العربي» دمشق ۱۹-۷ أيلول» 77 المركز العربي لدراسات 
المناطق الجافة والأراضي القاحلة (إكساد). 

عثمان التوم أحمدء مسألة المياه في السودان» ندوة: المشكلات المائية في الوطن العربي» "١-٠۹‏ / 
تشرين ١ء ٤‏ ۹۹ء معهد البحوث والدراسات العربية»القاهرة. 

عراك تركي حماديءالموقع الجغرافي للعراق وسوريا والكيان الصهيونيءندوة الخصائص الجغرافية 
للعراق وسوريا والكيان الصهيوني وأثرها في الصراع العربي الصهيونيءجامعة البكر للدراسات 
العسكرية العلياء»١1١٠7,‏ 

علي محمّد المياح» السياسة الروسية والموقع الجغرافي العربي» ندوة: العرب والقوى العظمى (العرب 
وروسيا)» بيت الحكمة؛ سلسلة المائدة الحرة »)5١(‏ آذار» A۸‏ 

عمر شعبان» السوق الشرق أوسطية وأبعادها على الوطن العربيء أعمال المائدة المستديرة للأساتذة 
العرب بالجامعات داخل الوطن العربي وخارجه» الدورة الخامسة في الفترة 7١-7٠5‏ تموزء ١۹۹٠ء‏ 
جامعة ناصر الأمميةء ليبيا. 

عمر عبد الرحيم دراغمة» الموارد الطبيعية (الأراضي والمياه) في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية» 
ندوة: حصاد مياه الأمطار والري التكميلي في الوطن العربي» دمشق» 1-١7‏ ١/أيلول»‏ ۱۹۹۷ء المركز 
العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (إكساد). 

عوني عبد الرحمن السبعاويء التأثير الصهيوني في المشاريع المائية التركية وانعكاساتها على الأمن 
القومي العربي» ندوة: الموارد المائية لدول حوضي دجلة والفرات/واقعها وآفاقها المستقبلية, مركز 

غانم محمّد صالح» روسيا والخليج العربي» ندوة: العرب والقوى العظمى (العرب وروسيا)؛ بيت 
الحكمة» سلسلة المائدة الحرة )‘ 30 آذار ۹۸۸۰ ١‏ 

المؤسسة العلمية العربية للأبحاث ونقل التكنولوجياء الوضع المائي في الضفة الغربية وقطاع غزة» 
ندوة: مصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربيء الكويت 7١-١17‏ شباط ١۹۸٠ء‏ المركز العربي 
لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (إكساد). 

مازن إسماعيل الرمضاني» الاستراتيجية الصهيونية حيال العراق» ندوة: دار الشؤون الثقافية العامة 
بغدادء طكء ۱۹۸۷, 

مجدي النعيم حسين» مشكلة المياه في السودان» ندوة: مشكلة المياه في الشرق الأو سط Ve‏ دراسات 
قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت» 
EE‏ 


))۲۱() 


محمّد بن هانيء المياه في الأردن» ندوة: المشكلات المائية في الوطن العربي» ۳٠-۲۹‏ تشرين١»‏ 
5 » معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة. 

محمد عبد الله الدوري» المركز القانوني لنهري دجلة والفرات في ضوء أحكام القانون الدولي» ندوة: 
المشكلات المائية في الوطن العربي:75-١”7‏ تشرين١»‏ معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة» 
NE‏ 

محمّد مورو» الشرق أوسطية محاولة لاجتثاث الهوية» أعمال المائدة المستديرة للأساتذة العرب 
بالجامعات داخل الوطن العربي وخارجه؛ الدورة الخامسة في الفترة من ۲۳ - ۲۸ تموزء ١۹۹٠ء‏ جامعة 
ناصر الأمميةء ليبيا. 

محمود عبد الفضيل» مشاريع الترتيبات الاقتصادية» الشرق أوسطية: التصورات - المحاذير - أشكال 
gal gall‏ ندوة: التحديات الشرق أوسطية الجديدة والوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» AVE‏ 

مروان عبد الملك cy gid‏ تقويم المشاريع المائية والإروائية لحوضي دجلة والفرات» ندوة: الموارد 
المائية لدول حوضي دجلة والفرات واقعها وآفاقها المستقبلية» مركز الدراسات AS pill‏ جامعة الموصل» 
7۳ 

نصيف جاسم المطلبي» السياسة المائية (الحالية والمستقبلية) J gal‏ أعالي الفرات وأثرها على العراق» 
ندوة: الموارد المائية لدول حوضي دجلة والفرات (واقعها وآفاقها المستقبلية)» مركز الدراسات AGS fill‏ 
جامعة الموصل»ء YVAN‏ 

نواف الروميء السوق الشرق أوسطية والصراع حول المياهء وأبعادها على الاقتصاد العربي» أعمال 
المائدة المستديرة للأساتذة العرب بالجامعات داخل الوطن العربي وخارجهء الدورة الخامسة للفترة من 
7/5317 6399 جامعة ناصر Anes!‏ ليبيا. 

هيثم الكيلاني» البعد الأمني لمعاهدة السلام الأردنية - "الإسرائيلية" والاتفاقات العسكرية التركية - 
"الإسرائيلية", ندوة: مستقبل الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط وتأثيرها على الوطن العربي» معهد 
الدراسات العربية, القاهرة ۹۹۸ ١‏ 

خامساً: المؤتمرات 

أعمال المؤتمر العلمي الثالث للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» الوطن العربي ومشروعات التكامل 
البديلة» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» مایس» .٠١۹۹۷‏ 

جلال عبد الله عوضء المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج» المؤتمر السنوي 
الخامس للبحوث Aus Lull‏ مركز البحوث والدراسات السياسية, كلية الاق قتصاد والعلوم السياسية, جامعة 
القاهرة ‏ الجيزة» 5 AAS 2١نوناك oY TLV‏ 

ضاري رشيد الياسين» المتغيرات الدولية وانعكاساتها على المحيط العربي للعراق» المؤتمر السنوي 
الثالث لمركز الدراسات الدوليةء ۱۹۹۹-۹۹۸ء مركز الدراسات الدوليةء كلية العلوم السياسيةء جامعة 
بغداد. 

ناصيف حتي» العرب والقوى الكبرىء المؤتمر القومي العربي السابع» مركز دراسات الوحدة العربية 
بیروت» آذار» ۱۹۹۷. 


(er) 


هاني خضر الياس الحديثي» العراق ومحيطه العربيء المؤتمر السنوي الثالث لمركز الدراسات 
الدوليةء »١333-١337‏ كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد. 

هيثم الكيلاني» الأبعاد الاقتصادية قضايا المياه والغذاء والنفط من منظور الأمن القومي» المؤتمر 
القومي العربي السابع» آذار» /ا1191, 

سادساً::: الصحف والمجلات 

إبراهام تاميرء نهاية age‏ التسويات AB gall‏ صحيفة السفير اللبنانية في ۱۹۹۱/۱/۲ » أرشيف مركز 
الدراسات الدولية. 

خليل إبراهيم العلاف» جريدة الثورة العراقية Vee V/V/V‏ 

صحيفة عل همشمار "الإسرائيلية" VIAG/VY/A‏ ترجمة مركز الدراسات الفلسطينية» كلية العلوم 
السياسيةء جامعة بغداد. 

سابعاً: الرسائل والأطاريح الجامعية 

أحمد عمر أحمد الرّاوي» مشكلات المياه بالعراق في ظل السياسة المائية التركية وتأثيراتها على الأمن 
الغذائي» أطروحة دكتوراه» كلية الإدارة والاقتصادء جامعة بغداد» .١999‏ 

باسم فاضل لطيف الدوريء الموارد المائية والأمن الاقتصادي في الوطن العربي» أطروحة دكتوراه » 
كلية الإدارة والاقتصادء جامعة بغداد. ,١1915‏ 

حسين علي saga! al‏ العولمة ومستقبل السيادة في العالم الثالث» رسالة ماجستير» جامعة بغدادء ,5٠٠٠١‏ 

حسين عليوي عيشون» مشكلة المياه في الوطن العربي وأثرها على أمنه الوطني» رسالة ماجستير » 
كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد» .٠۹۹۲‏ 

. زينة كمال خورشيد, الأهمية الجيوبولتيكية لسورية في الأمن القومي العربي» رسالة ماجستيرء كلية 

,35٠٠٠١ cola جامعة‎ clay) 

سالم الياس سليمان» الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات» تركياء دراسة جغرافيةء رسالة 
ماجستير» معهد الدراسات الآسيوية والإفريقية» الجامعة المستنصرية» A۸‏ 

سمير جسام راضيء إسرائيل في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط دراسة في الواقع 
والمستقبل» أطروحة دكتوراه » كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد» .,١99/‏ 

صبرية أحمد اللافي» استثمار الموارد المائية السطحية في العراق وأثرها في الأمن الوطني» أطروحة 
دكتوراه » كلية الآداب» جامعة بغدادء VAAN‏ 

عبد الأمير lic‏ الجيالي» نهر الفرات والأمن المائي العربي» أطروحة دكتوراه » كلية التربية» 
الجامعة المستنصرية؛» AGO‏ 

عطا الله سليمان الحديثي» الأطماع الصهيونية في المياه العربية» رسالة ماجستير ¢ كلية الآداب» 
جامعة بغدادء .۱۹۸٩۹‏ 


(err) 


فاضل عبد القادر أحمد» صراع القوتين العظميين في القسم الشرقي من البحر المتوسطهء أطروحة 
دكتوراه » كلية الآداب» جامعة بغدادء ,١1/95‏ 

فتحي بن عبد الوهاب علياني» Lal gall‏ والعلاقات العربية - العربية» دراسة جيوبولتيكية» رسالة 
ماجستير » كلية التربية - جامعة بغدادء .٠٠١١‏ 

ماجد عيادة حدادء القرار السياسي الخارجي الأردني حيال الأزمة والعدوان الثلاثيني على العراق 
وانعكاساته على الأمن الوطني» رسالة ماجستيرء كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد,» ,.١195‏ 

محمّد الجواد علي المبارك» أثر المياه في العلاقات بين الدول» أطروحة دكتوراهء كلية العلوم السياسيةء 
جامعة بغداد» ,١995‏ 

محمد عبد المجيد عبد الباقي» الأهمية الجيوس تراتيجية للعراق وأثرها في بناء قوته الدولية» رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب» جامعة بغدادء ,١9/7‏ 

مظهر خزعل فيصل التكريتي» التسوية العربية - "الإسرائيلية" وأثرها على الأمن القومي العربي» 
رسالة ماجستير » كلية العلوم السياسيةء جامعة بغدادء م 

مها ذياب حميد بدي التكريتي» الوزن السياسي للعراق في منطقة الخليج العربي» رسالة ماجستير» 
كلية الآداب» جامعة بغدادء» ,١19/‏ 

مهدية صالح العبيدي» العلاقات العراقية التركية من عام ١177‏ وحتى عام ١۱۹۸ء‏ رسالة ماجستير » 
كلية القانون والسياسة» جامعة بغدادء VAAN‏ 

نصيف جاسم المطلبي» موقع تركيا الجيوستراتيجي وأهميته للعراق»أطروحة دكتوراه» كلية الآداب» 
جامعة بغداد» VAAN‏ 

وصال نجيب العزاوي» المؤسسة العسكرية التركية» دراسة في الدور السياسيء رسالة ماجستير » 

ثامناً: المنشورات الحكومية والرسمية 

التقرير الاقتصادي العربي الموحد ۱۹۹۲ء الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةءالقاهرة» .٠۹۹۲‏ 

التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة ۱۹۹۷ء GLY!‏ العامة لجامعة الدول العربيةء القاهرة» 
aay‏ 

جامعة الدول العربيةء المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية 
المجلد؛ ١ء‏ الخرطوم .١955‏ 

هيئة التخطيط والتشييد والإسكان والخدمات» حاجة القطر لمشاريع الماء لغاية عام Coo‏ بغدادء 
801 

وزارة التخطيط هيئة التخطيط gel‏ دليل مشاريع القطاع الزراعي» الجزء الأول مشاريع الري 
واستصلاح الأراضي .٠۹۹١۰‏ 

وزارة الخارجية العراقيةء دليل المعلومات عن دول العالم» طا ١9488‏ 


(er) 


وزارة الخارجية ووزارة الري» قسمة المياه في القانون الدولي» حقائق بشأن المياه المشتركة مع 
تركياءبغداد» ,١155‏ 

وزارة الري - الهيأة العامة للسدود والخزانات / قسم المعلومات المائيةء سجلات التصاريف السنوية 
لنهري دجلة والفرات. 

وزارة الري - قسم الموازنة المائية / تؤقعات تطوير الأراضي الزراغية في OS‏ من تركيا وسوريا. 

وزارة الزراعة والريء التقرير الشامل لموارد المياه والأراضي في العراق» المرحلة الثالثة» الموارد 
المائيةء بغداد.» .١191١‏ 

وزارة الزراعة والري» الهيأة العامة للسدود والخزانات» مشاريع السدود المستقبلية (دراسة غير 
منشورة)» 0 

وزارة الزراعة والري» قسم الموازنة المائيةء التقرير الشامل لموارد المياه والأراضي في العراق» 
(تفرير غير منشور). 

وزارة المياه والري» سلطة المياه - سلطة وادي الأردن» المملكة الأردنية الهاشمية» التقرير السنوي 
E‏ 

تاسعاً: النشرات 

أحمد صدقي الدجاني» وجهة النظر الأمريكية حول مشروع الشرق أوسطيةء نشرة شؤون الشرق 

الأوسط مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت» TYE‏ أيلول» ۱۹۹۳ . 

حميد الجميلي» الهندسة الجيواقتصادية للشرق أوسطية: الآفاق والأبعاد» نشرة دراساتء الدار العربية 
للدراسات والنشر والترجمة» القاهرة ع 2 آذار» AVA‏ 

رضا القريشي» المياه العربية والمشروع الشرق أوسطيء» نشرة دراسات في الأمن المائي» مركز 
دراسات الوطن العربي» الجامعة المستنصرية؛» AIA VE‏ 

سهى العامري» الجولان في الخارطة الصهيونية؛ الجزء الثاني» مجلة محطات استراتيجية» مركز 
الدراسات الدولية, كلية العلوم السياسيةء جامعة بغدادء ED a‏ 

عبد الوهاب عبد الستار القصابء تهديدات دول الجوار الإقليمي للأمن القومي العربي تركيا - دراسة 
حالةء أوراق عربية» مركز دراسات وبحوث الوطن العربي» الجامعة المستنصرية» VAG‏ شباط .٠٠٠٠‏ 

عصام فاهم العامري» العلاقات المصرية الأمريكية» هل تستطيع مصر أن تقول لاء محطات 
استراتيجيةء مركز الدراسات الدولية» كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء cf Ve‏ بغدادء .٠٠٠٠١‏ 

علاء سالم التعاون بين الأردن و "إسرائيل" وانعكاساته على الدول العربية» نشرة تقديرات 
استراتيجية» الدار العربية للنشر والترجمة ع آب» 6 القاهرة. 

نزار إسماعيل الحيالي» الدور التركي الجديد في حلف الناتو» نشرة مركز الدراسات الدوليةء كلية 
العلوم السياسية, جامعة بغدادء ع ۷“ 


))۳*)) 


عاشرا: بحوث غير منشورة 

طيبة خلف عبد الله» موقف بريطاني من مشروع إيصال المياه من شط العرب إلى الكويت ١5155‏ 
۹40۸ بحث مقدم إلى كلية الآداب» جامعة البصرة بلا تاريخ. 

مهدية صالح العبيدي» الشرق أوسطيةء دراسة في الأبعاد الاقتصاديةء مركز الدراسات الفلسطينية 
كلية العلوم السياسيةء جامعة بغدادء Vee)‏ 

حادي عشر: المحاضرات 

.١‏ مازن إسماعيل الرمضاني» إطار نظري لدراسة السلوك السياسي (ca HAN‏ محاضرات» كلية 
القانون والسياسةء طبعة مكتبة الجامعة» NAVA‏ 


(ert) 
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ABSTRACT 





In this thesis, I try to shed lights on studying the effect of East-west 
system on the Arab water security, As water regarded major aspect of 
the Middle East conflict. The natural Geography and _ political 
Geography take a main role in creating Geo-politics of special attitude 
in this area. 

The natural characteristics imposes a great need to water for the 
countries of the area, while the political Geography plays a dangerous 
role in deepening the problem throughout creating Israel at the heart 
of the Arab home land near the most important rivers (Euphrates, 
Nile, Jordan) dominated by the neighbors. 

Despite Israel absorbing to the most of Jordan's river and the water 
of Palestine. 

Going to make its slogan true '' from Nile to Euphrates "' and it is 
using a keen strategy that is '' Peace and War '' using the International 
situation and USA domination on the situation. 

The Israel control on the area led to a special situation on the aspects 
economical, political, and multiracial. 

The thesis deals with water in the Middle East area and the Geo- 
politics problems and evoking the problems that will take place to the 
Arab homeland. 
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NEN eu ne wed ates AS الشرق الأوسط جغرافياً‎ 
المبحث الأول‎ 

N RS RS ee hy Rosita NSE ence Leslee) مفهوم الشرق الأوسط‎ 

I SNS eee eye ee أولاً: الشرق الأوسط المفهوم والتطور‎ 

is NO nT RTT Se ORO er ثانياً: التصور الغربي لمفهوم الشرق الأوسط‎ 

ثالثاً: التصور الصهيوني لمفهوم الشرق الأوسط E AS‏ 

رابعاً: التصور العربي لمفهوم الشرق الأوسط ak‏ 351 00 

خامساً: التصور العراقي لمفهوم الشرق الأوسط 00009 1232 
المبحث الثانى 


جيوبوليتكية النظام الشرق أوسطي EB en ace Sema hati atte‏ 
أولا: النظام لغة واصطلاحاً CCR RUNS Et‏ 1 1 1 1 ا 
ثانياً: مفهوم النظام الشرق - أوسطي EO NETE‏ 
ثالثاً:. جيوتاريخية النظام الشرق أوسطي او ام مود م ال ال 
رابعاً: الأبعاد الجيوبولتيكية لمشروع النظام الشرق أوسطي وتأثيره على الأمن القومي 
العربي E OE‏ 
خامسا: الفكر الجيوبوليتكي العربي والموقف من مشروع النظام الشرق أوسطي....... 5ه 
سادسا: الآليات المقترحة للنظام الإقليمي تحت التشكيل O ANA‏ 

المبحث الثالث 

المقومات الجيوبوليتكية للشرق الأوسط N E Geet‏ 


cil jeall ad gall VJ‏ ل 
ثانياً: المناخ وجيوبوليتكية المياه في الشرق الأوسط ف 


ثالثاً. ظاهرات السطح الطبيعية Ae‏ 


Come eee ا ا ا ا‎ ar ate 
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رابعاً: موارد المياه في الإقليم NNE o‏ 


الفصل الثاني 


الشرق الوط اقل جو لمتكي ي 45 


المبحث الأول 


O 0 tet ts Mens Rage Sth ate Nae مراكز القوى الداخلية‎ 


أولاً: الكيان الصهيوني والبحث عن هوية إقليمية E RSD‏ 


ثانياً: جمهورية مصر العربية ودورها الإقليمي eae ee‏ 
ثالثاً: المملكة الأردنية الهاشمية والنظام الشرق أوسطي 5300-7 
رابعا: الجمهورية العربية السورية والمشروع الشرق أوسطي.. 
خامسا: الجمهورية اللبنانية والمشروع الشرق أوسطي E‏ 
سادساً: العراق والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط rey‏ 

المبحث الثاني 

EAR مراكز القوى الإقليمية (دول الجوار الجغرافي)‎ 
Sel ae SARO al ha lasts ee أولاً: تركيا‎ 


seen a 


ثانياً: روسيا الاتحادية RE E hie seeks Std i‏ 
ثالثاً: دول الاتحاد الأوربي 


المياه في الشرق الأوسط ومشاكلها الجيوبوليتكية O O OE,‏ 


المبحث الأول 
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المبحث الثاني _ 


ول لح ا ا Come‏ 


ليحك ازراب 


الأنهار Sl‏ ومشاكلها الجيوبوليتكية Bical LAD‏ 
أولاً . نهر الفرات ومشاكله الجيبولولتيكية eNO‏ 


ا . نهر ate‏ ومشاكله الحيون اة 
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جيوبوليتكية المياه العربية في ظل النظام الشرق أوسطي E‏ 


المبحث الأول 


aR ain te ee ees col gall المياه في القانون‎ 
EEE أولاً: المفهوم القانوني للأنهار الدولية‎ 


ثانياً: القانون الدولي وقضايا الأنهار الدولية 
ثالثاً: المياه العربية والقانون الدولي 
المبحث الثانى 


الأطماع الجيوبوليتكية الصهيونية المائية eS‏ 
i‏ المياه في الفكر الجيوبوليتكي الصهيوني etssanat oe cceniaaed:‏ 0 
ثانياً: مشاريع الكيان الصهيوني المائية e E Se‏ 


ثالثاً: : مياه الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل السياسة المائية الصهيونية 
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رابعاً: جيوبوليتكية الكيان الصهيوني في الجنوب اللبناني NS‏ 


خامساً: الأهمية الجيوستراتيجية - المائية لهضبة الجولان المحتلة 


المبحث الثالث 
استراتيجية الكيان الصهيوني المائية في ظل المشروع الشرق أوسطي 


أولاً: المياه في المفهوم الصهيوني للمشروع الشرق أوسطي N‏ 
ثانياً: المياه في إطار التسوية العربية - الصهيونية asl tae‏ 
ثالثاً: المياه في إطار التعاون الشرق أوسطي NES‏ 


المبحث الرابع 
جيوبوليتكية المياه والعلاقات "الإسرائيلية" مع دول الجوار 
أولاً: الأطماع التركية الجيوبوليتكية 
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المبحث الخامس 


المياه العربية ومستقبل الأمن القومي RE‏ 
أولاً: الأمن الغذائي العربي يرتهن بالماء E‏ 
ثانياً: مستقبل المياه العربية في ظل النظام الشرق - أوسطي eee‏ 
ثالثاً: استراتيجية المواجهة EES‏ 
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سادساً: مياه نهر النيل في المفهوم الجيوبوليتكي الصهيوني 00 
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